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  أخصائييهاواقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر 

Career Guidance Effect in Oman From Career advisors’ viewpoint 
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 ملخص
  

لمهني في سلطنة واقع التوجيه ا تقييم إلى الدراسة هذه تهدف
 وءض في ر الاختصاصيين المهنيينعمان من وجهة نظ

فعاليات المركز الوطني و  التوجيه المهني :الآتية المجالات
 والأدوات الإمكاناتو مقرر مسارك المهني و للتوجيه المهني 

التدريب والتأهيل و بيعة عمل أخصائي التوجيه المهني طو 
 هذه وتهدف كما، فز المادية  العلاقات الإنسانيةوالحوا
لتوجيه واقع ا في الفروق عن مدى الكشف إلى الدراسة
 والخبرة والمؤهل الجنس:الآتية  المتغيرات وفق المهني
، وتهدف  الاجتماعية وعدد طلبة المدرسة  والحالة  العلمي

كذلك إلى الكشف عن المقترحات والتوصيات لتطوير عملية 
التوجيه المهني في سلطنة عمان من جهة نظر أخصائيي 

يي أخصائ من الدراسة عينة التوجيه المهني ، وتكونت
التوجيه المهني في المحافظات التعليمية بسلطنة عمان 

. أخصائي وأخصائية )  (140باستثناء محافظة البريمي 
 وتوصلت. الوظيفي الرضا استبانه الباحث وقد استخدم

   التالية النتائج إلى الدراسة
أوضح التحليل أن عملية التوجيه المهني في سلطنة  . 1

ت والخصائص الايجابية إلا عمان تمتاز بالعديد من السما
  .  أنها لا تزال مفتقرة لبعض منها 

واقع التوجيه  في إحصائية دلالة ذات فروق توجد لا . 2
 .عدد الطلبة والحالة الاجتماعية لمتغير تعزى المهني

واقع التوجيه ى عل إحصائية دلالة ذات فروق توجد. 3
  .الدراسي الجنس والخبرة والمؤهل لمتغير تعزى المهني

أورد أخصائيو التوجيه المهني الكثير من التوصيات .  4
  .حات لتطوير عملية التوجيه المهنيوالمقتر 
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Abstract 
 

The aim of this study is to evaluate the 
career  guidance effect in Oman from 
career advisors’ point of view considering; 
career  guidance, career  guidance national 
center activities, career tendency 
curriculum, tools & facilities, career 
advisors nature work,  training, preparation 
& concrete incentives and humanity 
relations ) .  
This study also aims to investigate the 
differences in career guidance effect 
according to the following types: gender, 
experience, academic qualification, 
students & social status.  
Finally, This study aims to investigate 
about the recommendations and 
suggestions to the development of the 
career  guidance process in Oman from 
career advisors’ viewpoint .  
The sample of this study consist of some 
career advisors in governorates learning in 
Oman except from AL-Buraimi governorate 
(140 career advisors).The researcher in 
this study used the measurement of the 
positional satisfaction . The results 
indicated that: 
1- The analysis define that career  
guidance process in Oman distinguished 
by a lot of characteristics and  features 
positive , but it still with shortage in some of 
them . 
2- No significant differences in career 
guidance effect regarding to students & 
social status.  
3- There were significant differences in 
career guidance effect regarding to gender, 
experience & academic qualification. 
4- Career advisors mention a lot of 
recommendations and suggestions to 
develop the career guidance procedure in 
Oman. 
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  مقدمة
تعتبر عملية التوجيه المهني عملية متممة ومكملة لعملية التعلـيم والـتعلم ، حيـث أن عمليـة التوجيـه تعطـي للعمليـة 

ن مــن ل العمليتــين عــن بعضــهما الــبعض ، لأ يمكــن فصــلا نــهإفوعلــى كــل . لتجعلهــا أكثــر فاعليــة  التربويــة دفعــاً 
ــتعلم  ــيم الجيــد أن تهــتم بعمليــة التوجيــه وال كمــا أن عمليــة التوجيــه يمكــن أن يســتفاد منهــا فــي . شــروط عمليــة التعل

  .)1(تطوير المناهج وطريقة التدريس عن طريق التأكيد على تحقيق التكيف الفردي والاجتماعي للطلاب 
لاتخـاذ  مهتوجيـه المهنـي أساسـية للطلبـة ، إذ تهـدف إلـى تزويـدهم بالمعـارف والمهـارات التـي تـؤهلتعد عمليـة الكما 

أخطـاء عنـه ن إهمـال هـذا الجانـب ينـتج إ و . للتخصصات التي تناسب ميولهم  اختيارهم وبالتالي، القرارات المهنية 
تخصـــص معــين ، ولكــن ميولـــه يقضــي الطالــب ســـنوات فــي دراســة  إذكثيــرة تضــر بمســـتقبل الكثيــر مــن الطلبـــة ، 

  . الدراسة ، فيؤدي ذلك إلى الفشل ، وقد يفشل في عمله ولو اجتاز مرحلة الدراسة تلك واستعداداته لا تتفق ونوع 
وقد ساعد على إعطاء التوجيه المهني المركز الأول والأهميـة فـي حركـة التوجيـه ، ذلـك النجـاح الـذي توصـل إليـه 

المحــور الأساســي فــي  إن. القــدرات والاســتعدادات التــي تؤهــل للمهــن المختلفــة  علمــاء الــنفس التطبيقــي فــي قيــاس
لقـدراتهم  برامج التوجيه سواء في المدارس أو في الجامعات ، هو اختيار أفـراد صـالحين لبـرامج دراسـية معينـة تبعـاً 

  . )1(واستعداداتهم ثم إعدادهم للمهن والحرف وإدخالهم فيها 
، تقوم علـى بالصفين الحادي عشر والثاني عشر م تم تطبيق خطة جديدة2004/2005ومع مطلع العام الدراسي 

أساس طرح جملة من المواد الدراسية الأساسـية ، وجملـة مـن المـواد الدراسـية الاختياريـة التـي يختـار منهـا الطـلاب 
التخصـص الـذي يـودون ما يتلاءم مع ميولهم وقدراتهم ، ومع اتجـاههم للمهنـة التـي يرغبـون فـي الانخـراط إليهـا أو 

التــي  لســلطنة لتحقيــق العديــد مــن الأهــدافكمــا يطبــق برنــامج التوجيــه المهنــي فــي مــدارس ا ،متابعــة الدراســة فيــه 
  ).2(بالتوجيه المهني للطال أخصائييصبو القائمون على البرنامج لتحقيقها من خلال الخدمات التي يقدمها 

ن إللإنتاج في المنظمات المعاصرة، فروة الحقيقية والمحور الأساسي لأهمية العنصر البشري ، باعتباره الث ونظراً 
، فلكل فرد حاجات متنوعة فسيولوجية واجتماعية ونفسية  هاماً  الاهتمام بدرجة رضاه عن عمله ودوره يعتبر أمراً 

أو العمل الذي من التوتر إذا لم يتم إشباعها بالشكل المتوقع ، وتشكل الوظيفة  وهذه الحاجات تولّد عنده نوعاً 
يجابية إالرضا، لما لهذا الشعور من آثار لإشباع هذه الحاجات والشعور ب ييقوم به الفرد المصدر الأساس

نجازاته ومساهمته في تحقيق الأهداف التي يعمل ضمن إطارها ، إ هامة على ارتفاع إنتاجية الفرد و وانعكاسات 
لديهم ردود فعل سلبية مثل كثرة التظلمات والشكاوي والتأخر  تكون أما الأفراد الذين يتمتعون برضا وظيفي متدنٍ 

  . عن العمل وانخفاض معدل الإنتاجية
لأهمية مفهوم الرضا الوظيفي في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها المؤسسات المختلفة فقد حظي باهتمام العديد و 

أنهم لم يتفقوا على تعريف محدد له، من الباحثين في مختلف المهن، وعبروا عن المفهوم بعدة تعريفات حيث 
ويعود السبب في عدم وجود تعريف محدد إلى الاختلافات في الظروف والبيئة المحيطة والمتطلبات المرتبطة 

يحمله الفرد نحو عمله إلى مفهوم  وهكذا فقد تطور مفهوم الرضا الوظيفي من كونه شعوراً . بالمهن المختلفة
  .)3(في وجوانبه المتعددة مركب يحدد مكونات الرضا الوظي

من أنواع  كما أن الأهم في هذا الموضوع هو معرفة التوجه البيروقراطي لدى الفرد، وإن كان ذلك يشكل نوعاً 
ولا . توجه الفرد نحو البيروقراطية) أو يخالف(ضغوط العمل عليه، خصوصا إذا كانت المنظمة ذات نظام يتوافق 

أن  الأفراد لا يعلنون عن معاناتهم من ضغوط العمل، فإن ذلك لا يعني أبداً  بد من الأخذ بالحسبان أنه إذا كان
الأعمال غير مسببة للضغوط؛ لذلك ينبغي على المنظمات أن تهتم بالعوامل المسببة لضغوط العمل، وبالأخص 

للأسباب التنظيمية منها، مثل طبيعة العمل، ومدى فعالية مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، وإدراكهم 
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والإجراءات التنظيمية، والحرية المعطاة لهم؛ لأن كل ذلك يؤثر في مستوى رضا العاملين الوظيفي، وفي أدائهم، 
  .)4(وإنتاجيتهم، ومعدلات الغياب، وعلاقاتهم مع رؤسائهم وزملائهم 

 ومرشدة دًامرش  )86( بلغت عينة علىوالتي طبقت  )5()1992( القطبومن الدراسات التي أقرت ذلك دراسة 
 المرشدين أن إلى أشارت النتائج قدو  والمفرق، إربد محافظتي في والتعليم للتربية مديريات ثمان على وقد وزعت
 الخبرة متغيرات إلى تعزى المرشدين رضا درجة إحصائية في دلالة ذات فروق توجد لا وأنه ، عملهم عن راضون

  . الإرشادي العمل في
 وعلاقته عمان مدينة في المرشدين والمرشدات لدى الوظيفي الرضا بدراسة(6) )2003( الطريفي كما قامت

 فروق وجود إلى النتائج أشارت وقد ، ومرشدة مرشدًا )221(على  الدراسة عينة اشتملت وقد ، المتغيرات ببعض
 وكل من يفيالوظ الرضا بين إيجابي ارتباط ووجود والخبرة للدخل تبعًا الوظيفي الرضا في إحصائية دلالة ذات
  . والخبرة الشهري والراتب العمر
 المرشدين لدى النفسية الصحة الوظيفي ومستوى الرضا على للتعرف فهدفت دراسته(7) )2007(  المالكي أما

 بمدارس يعملون الذين المدرسيين المرشدين من مرشدًا ١٤٥ العينة من وتكونت ، المكرمة مكة بمدينة المدرسيين
 النتائج ، وأشارت مكة بمدينة للبنين ) الثانوي – المتوسط – الابتدائي ( الثلاث بمراحله وميةالعام الحك التعليم
 بعد إلا الخبرة متغير إلى تبعًا الوظيفي في الرضا المرشدين بين إحصائية دلالة ذات فروق توجد لا أنه إلى

 للراتب تبعًا الرضا في إحصائية لةدلا ذات فروق توجد لا وأنه ، الخبرة الأكثر ذوي لصالح الراتب عن الرضا
  . التعليمية المرحلة لمتغير تبعًا الرضا في إحصائية دلالة ذات توجد فروق وأنه

،  الأردنمعرفة الرضا عن العمل لدى معلمي التعليم المهني في  إلى (8))1994(كما هدفت دراسة عليمات 
) 3284(برة والمؤهل العلمي ، وتكونت عينتها من وعلاقة ذلك بالجنس والحالة الاجتماعية والعمر وسنوات الخ

في الرضا عن العمل لدى معلمي  إحصائيةق ذات دلالة و ر عدم وجود ف إلىنتائجها  أشارتومعلمة ،  معلماً 
وجود فروق ذات دلالة  إلىالنتائج  أشارتالتعليم المهني تعزى لمتغيرات الجنس والحالة الاجتماعية ، كما 

العمل لدى معلمي التعليم المهني تعزى لمتغيرات العمر وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي  في الرضا عن إحصائية
 .رضا عن العمل لدى معلمي التعليم المهني  الأقلمجال الراتب والحوافز هي  أنالدراسة  أظهرت، كما 

ه وعلاقته بقناعة وللتعرف على واقع التوجيه المهني بمؤسسات التعليم العالي من حيث توافر خدماته وفعاليت
الخطيب  قامبالمهن القائمة ،  وإلمامهمالطلاب وتخصصاتهم ، وارتباطه بسوق العمل واتجاهاتهم نحو المهن 

النتائج  وأسفرتمن الكليات السعودية ،  طالباً ) 676(على عينة عشوائية مكونة من  استبانهبتطبيق  (9))1994(
مهني للطلبة بالتعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية عن وجود قصور واضح في حجم خدمات التوجيه ال

عن التنفيذ بما يتفق وطبيعة هذا البعد التربوي  هذا النوع من الخدمات ما زال بعيداً  أنومستواها وفاعليتها ، بل 
  .الواسع النطاق 

المهني لدى  رشادوالإالتعرف على واقع خدمات التوجيه  إلى (10))2001( وآخرونكما هدفت دراسة مساعدة 
مجالات هي  أربعةضمت  ،وطالبة  طالباً ) 1121(على  استبانهاليرموك ، من خلال تطبيق طلبة جامعة 

التخصص الدراسي بالجامعة والتوجيه المهني المدرسي السابق للالتحاق بالجامعة ، والتوجيه المهني بجامعة 
 هناك تقصيراً  أنالنتائج  أظهرتوقد . من المتغيرات  اليرموك ، والمعلومات المتوافرة لدى الطلبة في ضوء عدد

النتائج  أظهرتالتعليم الجامعي ، كما  أمالمهني سواء أكان التعليم المدرسي  والإرشادفي مستوى خدمات التوجيه 
ومعدل الثانوية العامة والمعدل  الإقامةلمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي ومكان  إحصائيةذات دلالة  فروقاً 

  . لتراكمي في الجامعة على بعض من مجالات الدراسة ا
استكشاف المشكلات المتعلقة بالتوجيه المهني ومدى انتشارها بين  إلىفهدفت  (11))2002(دراسة عبدالحميد  أما

 طالباً ) 2515(تضم عشرة بنود طبقت على  استبانهالعربية المتحدة ، وقد استخدمت لذلك  الإماراتطلبة جامعة 
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لدى الطالبات منها لدى  انتشاراً  أكثرالنتائج عن أن المشكلات  وأسفرت. من مختلف كليات الجامعة وطالبة 
مشكلات  أهملدى طلاب الكليات العملية عنها لدى طلاب الكليات النظرية ، ومن  أيضاً الطلاب ، وتزداد 

د في تدخل الوساطة للالتحاق التوجيه المهني عدم وجود خدمات التوجيه المهني التخصصي المناسب ، والاعتقا
بالتخصص ، وعدم المعرفة بمجال العمل الملائم للقدرات وعدم الوعي بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل ، 

  .وعدم القدرة على اختيار التخصص المناسب 
اه العقلي الطلبة بطبيعة ومجالات العمل ، والاتج إلماممعرفة مدى  إلى )12()هـ1405(كما هدفت دراسة العيسوي 

 سؤالاً ) 31(نحو القسم الذي اختاروه ومدى توافقهم للدراسة مع ميولهم ، وقد استخدم الباحث استبانة مكونة من 
نسبة تصل  أنالنتائج  أظهرتوقد . الجامعات الخليجية  بإحدى طالباً ) 171(تم تطبيقها على عينة مكونة من 

كانت % 29.8بموضوعات الدراسة ، في حين أن نسبة  من الطلبة كانت معرفتهم كاملة ودقيقة%  4.7 إلى
بذل المزيد من الجهد في التوجيه  أهميةكانت معرفتهم متوسطة ، مما يدل على % 36.3معرفتهم بسيطة ، و

من مجموع الطلاب لم % 38.6نسبة  أنالنتائج  أظهرتحول معرفة مجالات العمل فقد  أما. التربوي والتعليمي 
حول اتجاهات الطلبة نحو  أما. حاجة للتوعية بمجالات العمل أكثر أنهممعرفة ، مما يعني تتوفر لديهم هذه ال

هي  أقسامها أنمن مجموع الطلاب قررت % 63.2نسبة  أنالنتائج  أظهرتموادها الدراسية فقد و  أقسامهم
لف باختلاف فيما يخص مدى اتفاق الدراسة مع ميول الطلاب فقد وجد أن نسبة التوافق تخت أما،  الأفضل
  .من الطلبة تتوافق دراساتهم مع ميولهم % 73.7نسبة  أن إذ؛  الأقسام

النفسي والتوجيه الدراسي والمهني في المرحلتين الثانوية والجامعية في محافظة ظفار من  الإرشادوحول واقع 
استبانتين ؛  )13()2001(المعشني ومن وجهة نظر الطلبة ، فقد طبق  الإرشاديةوجهة نظر القائمين على العملية 

النتائج أن خدمات التوجيه  أظهرتوطالبة ، وقد  طالباً ) 1065(والثانية على  أخصائياً ) 13(على  الأولى
لحاجاتهم ولا تحل مشاكلهم بل ولا تقدم  يبالسائدة في المدارس والكليات من وجهة نظر الطلبة لا تستج والإرشاد

جهلهم ، وبالتالي عن تخصصاتهم العلمية  الطلبة غير راضين كما أنبصورة عامة،  إرشاديلهم أي عون 
ري في سوق العمل الذي ينتظرهم ، كما افتقارهم لمعرفة ما يجو  إليهابالمهارات الدراسية التي كان ينبغي توجيههم 

يع عدم استخدام القائمين على هذه الخدمات وسائل جمع المعلومات والبيانات عن الطلبة في جمأظهرت النتائج 
استمارات يمكن توظيفها لتشخيص حالات الطلبة ومعرفة  أومقاييس  أوالمراحل بل وعدم وجود اختبارات 

اجات سوق العمل العماني وواقع يالنتائج غياب التنسيق بين واقع احت أظهرتفقد  وأخيراً ،  الإرشاديةحاجاتهم 
  . التعليم في مختلف مراحله 

من وجهة نظر في سلطنة عمان التوجيه المهني  واقعدراسة إلى تهدف  هذه الدراسة نإعلى ما سبق ف وبناءً 
  .وسبل تطويره ومدى رضاهم عنه التوجيه المهني  وأخصائيات أخصائيي

  مشكلة الدراسة
 فمــن، فــي المــدارس الحكوميــة  -آنــذاك  –للتوجيــه المهنــي  كاختصاصــيعمــل الباحــث نبعــت المشــكلة مــن خــلال 

 الأعمـالالتوجيـه المهنـي حـول هـذه الوظيفـة وتـذمر بعضـهم منهـا لكثـرة  خصـائييأبعـض  آراءالوقـوف علـى خلال 
 الأعمـالرفـد بعـض  إلـى بالإضافةاليومية  أعمالهم، وتدخل مديرو المدارس في  الأخيرةالتي ازدادت في السنوات 

هنــي ، ومــن التوجيــه الم أهــدافالتوجيــه المهنــي والتــي تحــول دون تحقيــق  لأخصــائيالخاصــة بالمدرســة  الإداريــة
التــي يجــب  والإخفاقــاتبعــض النــواقص  أن هنــاكوجــد لميــدان التوجيــه المهنــي فــي ســلطنة عمــان متابعتــه خــلال 

التوجيـــه  أخصـــائيي واقـــع التوجيـــه المهنـــي مـــن وجهـــة نظـــرمـــن خـــلال التعـــرف علـــى  إلاتـــداركها ، ولا يتـــأتى ذلـــك 
هـذه المهنـة وتحسـين  لإنجـاحى سبل ومقترحـات والتعرف عل الأخرى الإنسانيةعلى الجوانب  ذلكالمهني وانعكاس 

ويمكــن بلــورة تســاؤلات . تطــوير التوجيــه المهنــي فــي ســلطنة عمــان  وبالتــاليالتوجيــه المهنــي عنهــا  أخصــائييرضــا 
  :البحث في 
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 ؟التوجيه المهني  أخصائيي من وجهة نظر واقع التوجيه المهنيما  .1
 ؟لمتغير الجنس تعزىالمهني  واقع التوجيهحول هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية  .2
 ؟الخبرةلمتغير تعزى واقع التوجيه المهني هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول  .3
 ؟ المؤهل الدراسيلمتغير تعزى واقع التوجيه المهني هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول  .4
 الطلبة ؟ تعزى لمتغير عددواقع التوجيه المهني هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول  .5
 ؟الحالة الاجتماعيةتعزى لمتغير واقع التوجيه المهني هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول  .6
جهـــة نظـــر و مــا المقترحـــات والتوصــيات اللازمـــة لتطــوير عمليـــة التوجيـــه المهنــي فـــي ســلطنة عمـــان مــن  .7

 أخصائيي التوجيه المهني ؟
  أهمية الدراسة

 إداراتالتوجيــه المهنــي العــاملين فــي المــدارس الحكوميــة فــي  صــائييأخدرجــة الرضــا الــوظيفي لــدى  إلــىالتعــرف 
ـــيم وبالتـــالي الخـــروج بتوصـــيات  ـــيم  إلـــىومـــديريات التربيـــة والتعل تحقيـــق الرضـــا  أهميـــةتتضـــمن وزارة التربيـــة والتعل

  . وجه  أكملعلى  أداؤهمحتى يكون  لأخصائييهاالوظيفي 
علــى عينــة وتطبيقهــا الرضــا الــوظيفي قيــاس  أداةدراســة فــي بنــاء التطبيقيــة فــي هــذه ال الأهميــةتبــرز  أنكمــا يمكــن 

 .الدراسة بعد استخراج دلالات الصدق والثبات لها 
   أهداف الدراسة 

  :ستسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية 
 . التوجيه المهني أخصائيي واقع التوجيه المهني من وجهة نظر تقييم .1
لالة إحصائية في واقع التوجيه المهني من وجهـة نظـر أخصـائيي التوجيـه التحقق من وجود فروق ذات د .2

 . الجنس حسب متغيرالمهني 
التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية في واقع التوجيه المهني من وجهـة نظـر أخصـائيي التوجيـه  .3

 .المهني حسب متغير الخبرة 
ه المهني من وجهـة نظـر أخصـائيي التوجيـه التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية في واقع التوجي .4

 .المهني حسب متغير المؤهل الدراسي 
التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية في واقع التوجيه المهني من وجهـة نظـر أخصـائيي التوجيـه  .5

 .المهني حسب متغير عدد الطلبة 
هـة نظـر أخصـائيي التوجيـه التحقق من وجود فروق ذات دلالة إحصائية في واقع التوجيه المهني من وج .6

 .المهني حسب متغير الحالة الاجتماعية 
جهــة نظــر و الكشــف عــن المقترحــات والتوصــيات لتطــوير عمليــة التوجيــه المهنــي فــي ســلطنة عمــان مــن  .7

  .أخصائيي التوجيه المهني 
 

  الدراسة حدود
  : تي تتحدد نتائج الدراسة الحالية وإجراءاتها بالآ

  الحدود الموضوعية  
التوجيــه المهنــي حســب  أخصــائيي مــن وجهــة نظــر واقــع التوجيــه المهنــيالتعــرف علــى لدراســة إلــى ســتهدف ا

  .متغيرات الدراسة 
  الحدود الزمانية  

 .  2011/2012للعام الدراسي  الأولستطبق الدراسة في الفصل الدراسي 
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  الحدود المكانية 
 . عمان بسلطنة ومديريات التربية والتعليم  إداراتعلى ستطبق الدراسة 

  الحدود البشرية 
 . التوجيه المهني أخصائييستطبق الدراسة على 

  مصطلحات الدراسة 
  : طلاع على الأدب التربوي ، تم تعريف المصطلحات الواردة في الدراسة على النحو الآتي بعد الا  

  التوجيه المهني  
يعطــى للاختيــارات والقــرارات التــي سلســلة مرتبــة مــن النشــاطات المتعلقــة بمســتقبل الأفــراد ، وانتبــاه محــدد  -

  . (14)تحدد مستقبل التعليم والتدريب والتوظيف للأفراد
تقيــيم قــدرات الفــرد واســتعداداته وإتباعهــا بالنصــح فــي ربطهــا بفعاليــة بــالتعليم المناســب وبالتــدريب وبالمهنــة  -

  . )15(والوظيفة طويلة الأمد
  .  (16)بالعمل والوظيفة المناسبة التوجيه الذي يعنى بمحاولة موافقة وملائمة الفرد  -
 أخصائي التوجيه المهني 

المرشد المهني المؤهل لتقديم المساعدة للطـلاب مـن أجـل اختيـار المقـررات الدراسـية المناسـبة وذلـك بعـد فهمهـم 
  لقدراتهم ورغباتهم وميولهم واختيار المهنة الملائمة لتلك القدرات والميول المهنية 

 الرضا الوظيفي Job Satisfaction  
 الوظيفة نفسه ومحتوى العمل مع والتوقعات والرغبات الحاجات لإشباع والسعادة بالقناعة النفسي الشعور -

 )17(حد سواء  على ذات العلاقة  الأخرى والمؤثرات العمل وبيئة
ت والرغبا الحاجات لإشباع السعادة أو والارتياح بالقناعة النفسي بأنه الشعور )18(اندر فرد  هوعرف -

 العوامل مع للعمل، والمناخ والانتماء الثقة مع وبيئة العمل، ) الوظيفة محتوى( ذاته الفعل من والتوقعات
 .ذات العلاقة  والخارجية الداخلية ةيالبيئ والمؤثرات

  :التوجيه المهني  لأخصائييللرضا الوظيفي  الإجرائيوالتعريف 
 ا الوظيفي المعدة من قبل الباحث على استبانة الرض لمهنيالتوجيه ا أخصائيييقاس بالدرجة التي يحصل عليها 

  الدراسة  إجراءات   
  .سيستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي :  منهج الدراسة
ــة الدراســة ومــديريات التربيــة  بــإداراتتوجيــه مهنــي  وأخصــائية أخصــائياً ) 140(عينــة الدراســة مــن  تكونــت:  عين

وفق مجموعة من المتغيرات تتمثل فـي الجـنس والخبـرة والمؤهـل الدراسـي وعـدد  رها عشوائياً والتعليم  ، وقد تم اختيا
التوجيــه المهنــي بتعليميــة البريمــي لعــدم تعــاون رئــيس قســم  أخصــائييالطلبــة والحالــة الاجتماعيــة ، وقــد تــم اســتبعاد 

  .التوجيه المهني في تطبيقها 
   أدوات  الدراسة 

والهادفة للتعرف على درجة الرضا  ) .من إعداد الباحث (  التوجيه المهني ئييلأخصااستبيان الرضا الوظيفي  .1
  :هي مجالات )  7( تكونت الاستبانة منو الوظيفي عند أخصائيي التوجيه المهني 

 .فقرة  )17(من  وتكونمجال التوجيه المهني  .1
 .فقرة  )21(من  وتكونمجال فعاليات المركز الوطني للتوجيه المهني  .2
 .فقرة  )15(من وتكون ر مسارك المهني مجال مقر  .3
 .فقرة  )14(من وتكون مجال الأدوات والإمكانات  .4
 .فقرة  )32(من وتكون مجال طبيعة عمل أخصائي التوجيه المهني  .5
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 .فقرة  )24(من وتكون مجال التدريب والتأهيل والحوافز المادية  .6
 .فقرة  )33(من وتكون مجال العلاقات الإنسانية  .7

علـــى عـــدة محكمـــين ، للتحقـــق مـــن مـــدى ملائمـــة تعليماتـــه وفقراتـــه  الاســـتبانةتـــم عـــرض :  انةالاســـتبصـــدق  -
تــم وللتأكــد مــن صــدق الاســتبانة . الاســتبانة ، وقــد تــم إجــراء التعــديلات اللازمــة علــى  لأخصــائيي التوجيــه المهنــي

 Internalالداخليــة حســاب معــاملات ارتبــاط بيرســون بــين أبعــاد المقيــاس الســبعة باســتخدام مصــفوفة الارتبــاط 
Correlation Matrix  وجميعهــا دالــة )  0.906 - 0.044(، وقــد تراوحــت معــاملات الارتبــاط المحســوبة بــين

  )0.05،  0.01(عند مستوى 
قــــام الباحــــث بتطبيقــــه علــــى عينــــة ، لفــــا كرونبــــاخ أباســــتخدام  الاســــتبانةوللتحقــــق مــــن ثبــــات :  ثبــــات الاختبــــار -
، للعـام الدراسـي  الأولفي الفصـل الدراسـي   -خارج عينة الدراسة  –للتوجيه المهني أخصائياً ) 20(ستطلاعية لـ ا

، ممــا يعنــي أن الاختبــار يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات ) 9590.(بلــغ معامــل الثبــات  وقــد، م  2011/2012
  .  ويمكن الاعتماد عليه في التطبيق على العينة الأساسية  

 أربع، وتحتسب بشدة درجات في حقل موافق  خمس مقياس باحتسابيتم تصحيح ال: تصحيح المقياس -
ودرجة واحدة لحقل غير  ودرجتين لحقل غير موافق غير متأكدلحقل  وثلاث درجات موافقفي حقل  درجات

   . موافق بشدة
  عرض النتائج ومناقشتها 

ائي للبيانــات التــي حصــل يســتعرض الباحــث فــي هــذا الفصــل النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا بعــد التحليــل الإحصــ
  . عليها من جراء تطبيق الاختبارات موضع الدراسة ، وفيما يلي نتائج أسئلة الدراسة 

 ؟ما واقع التوجيه المهني من وجهة نظر أخصائيي التوجيه المهني  .1
معياريــة لوالانحرافــات ا المتوســطات الحســابيةالتكــرارات والنســب المئويــة و عــن هــذا الســؤال اســتخدم الباحــث  للإجابــة

  .الاستبانة  أبعادعينة الدراسة على عبارات  أفرادلاستجابات 
الدراســة  أفــراديوضــح اســتجابات )  1( الجــدول ن إلتوجيــه المهنــي فــي ســلطنة عمــان ، فــفيمــا يخــص واقــع ا:  أولا

  ) التوجيه المهني ( الأولعلى عبارات المحور 
  

  لتوجيه المهني الدراسة على عبارات محور ا أفراداستجابات :  1جدول 

رقم 
بارة
الع

  
  العبارة

  درجة الموافقة  التكرار
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  النسبة
%  

موافق 
  بشدة

غير   موافق
  متأكد

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

 إلىيسعى التوجيه المهني   1
 إيجابية وقيم اتجاهات تنمية
 والعمل المهن عالم نحو

  اليدوي

  -  - 9  67 64  ك
4.3929 .60806 

%  45.7 47.9 6.4 -  -  

ساهم التوجيه المهني في   2
اتخاذ قرارات مناسبة في 
اختيار المقررات الدراسية 
 المتوافقة مع الميول المهنية

   

  -  6  9  74  51  ك

4.2143 .74704 
%  36.4  52.9  6.4  4.3  -  

التوجيه المهني في  ساعد  3
 الملائمة الوظيفة اختيار

  يولهوم لقدراته

  1  8  32  68  31  ك
3.8571 .85302 

%  22.1  48.6  22.9  5.7  0.7  



 8 مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر،العدد الثاني

 

 في المهني التوجيه برنامج  4
 مراحل مع يتزامن مراحله
  بها الطالب يمر التي النمو

  1  3  8 37 91  ك
4.5286 .76283 

%  65  26.4  5.7  2.1  0.7  

 بين وتكامل تنسيق هناك  5
 المعنية والمرافق المؤسسات
 المهني والتعليم بالتدريب
 والإرشاد والتوجيه والتشغيل

  المهني

  25  42  38  31  4  ك

2.6214 1.10244 
%  2.9  22.1  27.1  30  17.9  

يتم تنظيم  أن لأفضّ   6
من قبل  الميدانيةالزيارات 

المركز الوطني للتوجيه 
 المؤسسات المهني لبعض
 ةوالمهني التعليمية

  2  8  7  47  76  ك

4.3357 .91832 
%  54.3  33.6  5  5.7  1.4  

برنامج التوجيه  يساعد  7
 على اختيار الطلبة المهني
 تتناسب التي الدراسة نوع
 تهمواستعدادا قدراتهم مع

  1  5  8  64  62  ك

4.2929 .79111 
%  44.3  45.7  5.7  3.6  0.7  

برنامج التوجيه  ريبصّ   8
المهني الطلبة 

 التي الدراسية بالتخصصات
  اتهمميولهم ورغب مع تتوافق

 62723. 4.3714  -  2  5  72  61  ك

%  43.6  51.4  3.6  1.4  -  

برنامج التوجيه  فعرّ يُ   9
بشروط  المهني الطلبة

 الكليات في القبول
والمؤسسات  والجامعات

 التعليمية والمهنية

 62756. 4.5429  -  2  4  50  84  ك

%  60  35.7  2.9  1.4  -  

برنامج التوجيه  يُعرّف  10
 بالمهاراتالطلبة  المهني
 المهن بعض تتطلبها التي

 . المجتمع الموجودة في

 82643. 4.0214  2  8  10  85  35  ك

%  25  60.7  7.1  5.7  1.4  

برنامج التوجيه  ئهيّ يُ   11
للطلبة  المهني الفرص

 داخل الخبرات لاكتساب
 . المدرسة

 84925. 3.7500  -  16  24  79  21  ك

%  15  56.4  17.1  11.4  -  

رنامج التوجيه ب هيوجّ   12
 إلى ويرشدهم المهني الطلبة

  مهنة على الحصول كيفية

 73595. 4.0714  1  6  9  90  34  ك

%  24.3  64.3  6.4  4.3  0.7  

يُعين برنامج التوجيه   13
للالتحاق  الطلبة المهني
 إليها يحتاج التي بالمهن

 . المجتمع

 95884. 3.8071  3  13  23  70  31  ك

%  22.1  50  16.4  9.3  2.1  

برنامج التوجيه  فعرّ يُ   14
 الطلبة بالصعوبات المهني
 .المهني العمل تواجه التي

 93970. 3.4571  1  22  48  50  19  ك

%  13.6  35.7  34.3  15.7  0.7  
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الفترة المحددة لاختيار   15
المقررات الدراسية وتأكيدها 

  مناسبة

 1.23198 3.4857  12  24  16  60  28  ك

%  20  42.9  11.4  17.1  8.6  

القياس متوافرة مع  أدوات  16
برنامج التوعية لاختيار 

  المقررات الدراسية

 1.11847 2.9714  14  39  32  47  8  ك

%  5.7  33.6  22.9  27.9  10  

مدة التوعية لاختيار   17
  المقررات الدراسية كافية

 1.06796 3.8214  6  14  16  67  37  ك
%  26.4  47.9  11.4  10  4.3  

  
سـعي التوجيـه المهنـي عينـة الدراسـة يوافقـون بشـدة عـن  أفـرادمـن   % 45.7نسـبة   أن السـابقول الجديتضح من 

وان  علـى ذلـك ، موافقـون %  47.9نسـبة أن اليـدوي و  والعمـل المهـن عـالم نحـو إيجابيـة وقـيم اتجاهـات تنميـة إلـى
، ويتضـح مـن التحليـل ة  فلا يوجد مـن يعـارض هـذه العبـار غير متأكدين وعلى العكس من ذلك %  6.4ما نسبته 

 وقـيم اتجاهـات تنميـة إلـىالتوجيـه المهنـي يسـعى  أن يـرونعينـة الدراسـة  أفـرادمـن %  93.6نسـبة السـابق أن 
راضـون عـن أن التوجيـه المهنـي يسـاهم فـي %  89.3كمـا أن نسـبة . اليـدوي  والعمـل المهـن عـالم نحـو إيجابيـة

لـديهم رضـا %  70.7ية المتوافقـة مـع الميـول المهنيـة ، و نسـبة اتخاذ قـرارات مناسـبة فـي اختيـار المقـررات الدراسـ
لـديهم قناعـة بـأن %  91.4وميولـه ، بينمـا  لقدراتـه الملائمـة الوظيفة الطلبة في اختيار بأن التوجيه المهني يساعد

مـن %  25مـا نسـبته  أن إلابهـا الطالـب ،  يمـر التـي النمـو مراحـل مـع يتـزامن مراحلـه فـي المهنـي التوجيه برنامج
المهنـي  بالتـدريب المعنيـة والمرافـق المؤسسـات بـين وتكامـل التوجيـه المهنـي يقـرون بعـدم وجـود تنسـيق أخصـائيي
الحيـاد ، وحـول أفضـلية أن ب% 27.1ينفون ذلك ، ويلتزم % 25المهني بينما  والإرشاد والتوجيه والتشغيل والتعليم

%  87.9التعليميـة والمهنيـة فيـرى  المؤسسـات لمهنـي لـبعضيتم تنظيم الزيارات من قبل المركز الـوطني للتوجيـه ا
 علـى اختيـار يساعد الطلبـة العينة أن برنامج التوجيه المهني أفرادمن %  90يرى  بينماضرورة تنفيذ هذا البند ، 

 رتـرى أن برنـامج التوجيـه المهنـي يُبصّـ%  95قـدراتهم واسـتعداداتهم ، وأن نسـبة  مـع تتناسـب التـي الدراسـة نـوع
بـأن  أقـرت%  95.7نسـبة بلغـت  أعلـىميـولهم ورغبـاتهم ، وان  مـع تتوافـق التـي الدراسـية لطلبـة بالتخصصـاتا

والمهنيـة ، وان  والمؤسسـات التعليميـة والجامعـات الكليـات فـي بشـروط القبـول الطلبـة فبرنامج التوجيه المهني يُعرّ 
 بعـض تتطلبهـا التـي ف الطلبـة بالمهـاراتيُعـرّ  العينـة يـرون بـأن برنـامج التوجيـه المهنـي أفـرادمـن %  85.7نسـبة 
للطلبــة  الفــرص ئيــرون أن برنــامج التوجيــه المهنــي يُهيّــ%  71.4المجتمــع ، ومــا نســبته  الموجــودة فــي المهــن

 ون بـأن برنـامج التوجيـه المهنـي يوجـهالعينـة يقـرّ  أفـرادمـن %  88.6المدرسـة ، بينمـا  داخـل الخبـرات لاكتسـاب
العينة على أن برنـامج التوجيـه المهنـي  أفرادنسبة موافقة  أنمهنة ، كما  على الحصول فيةكي ويرشدهم إلى الطلبة

موافقـون علـى %  49.3، كما أن نسـبة %  72.1بلغت  المجتمع إليها يحتاج التي بالمهنللالتحاق  يُعين الطلبة
يـرون بـأن %  62.9وأن نسـبة المهنـي ،  العمـل تواجـه التـي يُعـرف الطلبـة بالصـعوبات أن برنامج التوجيه المهني

التوجيـه المهنـي  أخصائييمن %  39.3نسبة  أن إلاالفترة المحددة لاختيار المقررات الدراسية وتأكيدها مناسبة ، 
يقـــرون بعـــدم %  37.9القيـــاس مـــع برنـــامج التوعيـــة لاختيـــار المقـــررات الدراســـية ومـــا نســـبته  أدواتيقـــرون بتـــوفر 
توجيه مهني في تنفيذ  كأخصائييحول ما جدية عملهم  وهذا يطرح تساؤلاً ، ن غير متأكدي% 22.9توافرها ونسبة 

القيــاس  أدواتبــرامج التوعيــة المهنيــة وتنفيــذ برنــامجي اختيــار المقــررات الدراســية وتأكيــدها بــدون التأكــد مــن تنفيــذ 
المقـررات الدراسـية كافيـة مـدة التوعيـة لاختيـار  أنيـرون %  74.3فـان نسـبة  وأخيـراً لا ،  أم تمت فعلاً  إذاالمهنية 

 .غير كافية  بأنهايرون % 14.3بينما 
التوجيه المهني  أخصائييواقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر  نإونستنتج من التحليل السابق 

ناسبة في اتخاذ قرارات م وإسهامهاليدوي ،  والعمل المهن عالم نحو إيجابية وقيم اتجاهات تنمية إلىيمتاز بسعيه 
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 لقدراته الملائمة الوظيفة الطلبة في اختيار ومساعدةفي اختيار المقررات الدراسية المتوافقة مع الميول المهنية ، 
 برنامج التوجيه المهنيويساعد بها الطالب ،  يمر التي النمو مراحل مع مراحله في هبرنامج ويتزامنوميوله ، 

الطلبة  هبرنامج ريُبصّ  كما قدراتهم واستعداداتهم ،  مع تتناسب التي الدراسة نوع على اختيار الطلبة
 الكليات في بشروط القبول الطلبة فيُعرّ  هبرنامجو ميولهم ورغباتهم ،  مع تتوافق التي الدراسية بالتخصصات
 المهن بعض تتطلبها التي الطلبة بالمهارات هبرنامجف يُعرّ  ووالمهنية ،  والمؤسسات التعليمية والجامعات

 هيوجّ  هالمدرسة ، وأن برنامج داخل الخبرات للطلبة لاكتساب الفرص هبرنامج ئكما يُهيّ المجتمع ،  ودة فيالموج
 إليها يحتاج التي للالتحاق بالمهن الطلبةبرنامجه يُعين مهنة ، وأن  على الحصول كيفية ويرشدهم إلى الطلبة

ي ، وأن الفترة المحددة لاختيار المقررات الدراسية المهن العمل تواجه التي ف الطلبة بالصعوباتيُعرّ و المجتمع ، 
ويرى أخصائيو التوجيه المهني بضرورة . وتأكيدها مناسبة ، وان مدة التوعية لاختيار المقررات الدراسية كافية 

ني المه والإرشاد والتوجيه والتشغيل المهني والتعليم بالتدريب المعنية والمرافق المؤسسات بين وتكامل وجود تنسيق
التعليمية والمهنية ، وتوفير  المؤسسات ، وأن يتم تنظيم الزيارات من قبل المركز الوطني للتوجيه المهني لبعض

؛ إذ أن نشاط اكتشاف الميول المهنية والسمات  ةأدوات القياس مع برنامج التوعية لاختيار المقررات الدراسي
مقررات الدراسية ؛ فتطبيق النشاط الثاني في كتاب الشخصية يوظف قبل أن يبدأ برنامج التوعية باختيار ال

مسارك المهني للصف العاشر يتم في شهر أكتوبر وبرنامج التوعية في شهر مارس من كل عام ، وهي فترة 
الكثير من الشوائب  طويلة تفصل بين الاثنين ، كما أن نشاط اكتشاف الميول المهنية والسمات الشخصية تعتريه

في أن هناك قصور واضح في حجم خدمات  )9()1994(، وتتفق دراسة الخطيب بمقياس آخر ل ن يبدّ ويحتاج لأ
 في أن هناك تقصيراً  )10()2001(التوجيه المهني للطلبة بالتعليم الجامعي ، كما اتفقت دراسة مساعدة وآخرون 

امعي ، كما اتفقت دراسة في مستوى خدمات التوجيه والإرشاد المهني سواء أكان التعليم المدرسي أم التعليم الج
عدم وجود خدمات التوجيه  أهمهافي أن التوجيه المهني يعاني من كثير من المشكلات  )11()2002(عبدالحميد 

المهني التخصصي المناسب ، والاعتقاد في تدخل الوساطة للالتحاق بالتخصص ، وعدم المعرفة بمجال العمل 
يحتاجها سوق العمل ، وعدم القدرة على اختيار التخصص  الملائم للقدرات وعدم الوعي بالتخصصات التي

من مجموع الطلاب لم تتوفر لديهم % 38.6أن نسبة  )12()1405(، كما أظهرت نتائج دراسة العيسوي المناسب 
هذه المعرفة ، مما يعني أنهم أكثر حاجة للتوعية بمجالات العمل ، والذي يدلل على أن خدمة التوجيه المهني 

كما اتفقت نتائج دراسة المعشني .جامعات ضعيفة ، وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة الحالية في تلك ال
مع نتائج الدراسة الحالية في أن خدمات التوجيه والإرشاد السائدة في المدارس والكليات من وجهة  )13()2001(

إرشادي بصورة عامة، كما أن  نظر الطلبة لا تستجيب لحاجاتهم ولا تحل مشاكلهم بل ولا تقدم لهم أي عون
الطلبة غير راضين عن تخصصاتهم العلمية ، وبالتالي جهلهم بالمهارات الدراسية التي كان ينبغي توجيههم إليها 

  .وافتقارهم لمعرفة ما يجري في سوق العمل الذي ينتظرهم 
الدراسـة علـى  أفراداستجابات يوضح )  2( ن الجدول إ، فقع التوجيه المهني في سلطنة عمانفيما يخص وا: ثانياً 

  ) المركز الوطني للتوجيه المهنيفعاليات (عبارات المحور الثاني 
  استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور فعاليات المركز الوطني للتوجيه المهني :2جدول 

رقم 
بارة
الع

  

  العبارة

  درجة الموافقة  التكرار
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  ةالنسب
%  

موافق 
  بشدة

غير   موافق
  متأكد

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

18 
الطلبة  والمنشورات الأدلة تساعد

 المهن في التعرف على 
 المختلفة والوظائف

  9  33 24  50 24  ك
3.335 1.1971 

%  17.1 35.7 17.1 23.6  6.4  
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19 
 ومحاضرات وندوات لقاءات تقَُام

 الطلبة اختيارات أهمية حول
 ليمية والمهنيةالتع

  6  27  22  65  20  ك
3.471 1.0891 

%  14.3  46.4  15.7  19.3  4.3  

20 
والنشرات  الأدلةاعتقد بان طباعة 

 إلا ما هيالمتعلقة بالمهن 
 مضيعة للمال

  46  57  16  16  5  ك
2.121 1.1024 

%  3.6  11.4  11.4  40.7  32.9  

21 
 الإرشادية الجماعات تشكيل
ة تساهم في في المدرس والمهنية
  عملية التوجيه المهني إنجاح

  4  8  19  60  49  ك
4.014 9890. 

%  35  42.9  13.6  5.7  2.9  

22 
 في المهني الأسبوع يقامل أن أفضّ 

 مع المؤسسات بالتعاون المدرسة
  . العلاقة ذات والجهات

  4  6  10  42  78  ك
4.314 9824. 

%  55.7  30  7.1  4.3  2.9  

23 
في التعرف ش مهمّ  بأننياعتقد 

  على مستجدات التوجيه المهني
  21  52  26  24  17  ك

2.742 1.2544 
%  12.1  17.1  18.6  37.1  15  

24 
عن ورشة العمل التي  لست راضٍ 
 الأنشطةحول حقائب  أقيمت

  )9-5(للصفوف 

  15  23  71  16  15  ك
2.950 1.0683 

%  10.7  11.4  50.7  16.4  10.7  

25 
ان نجاز عمإشعر بان برنامج أ

  غير هادف ومضيعة لوقت الطلبة
 1.0847 2.657  20  45  47  19  9  ك
%  6.4  13.6  33.6  32.1  14.3  

26 

قصص الناجحون في  أنعتقد أ
المشروعات عمليا  إنشاءمجال 
من أن تكون نظرية  أفضل

  مدمجة أقراصمطبوعة على 

 1.0416 4.035  3  13  16  52  56  ك

%  40  37.1  11.4  9.3  2.1  

27 
عن فعاليات معرض  راضٍ  لست

  مؤسسات التعليم العالي
 1.0585 2.757  14  48  45  24  9  ك
%  6.4  17.1  32.1  34.3  10  

28 
استمارة الرغبات الدراسية غير 

صالحة بشكلها الحالي لذا تحتاج 
  إلى تعديل وتطوير

 1.2209 3.264  7  43  22  42  26  ك

%  18.6  30  15.7  30.7  5  

29 
امج مركز عن بر  لست راضٍ 

 القبول الموحد وشروطها
 1.1598 2.792  19  44  34  33  10  ك
%  7.1  23.6  24.3  31.4  13.6  

30 
ن توزيع المنح والبعثات أشعر بأ

 بشكل عادل على الطلبة ملا يقسّ 
  

 1.1681 3.128  11  34  41  34  20  ك

%  14.3  24.3  29.3  7.9    

31 

عتقد بأن المركز الوطني للتوجيه أ
 إذمتذبذب في قراراته ؛  المهني

يقر مواد دراسية جديدة ثم يلغيها 
  الأسباب إبداءبدون 

 1.2499 3.814  7  21  19  37  56  ك

%  40  26.4  13.6  15  5  

32 
عن آلية توظيف  لست مرتاحاً 

  الملف المهني
 1.2245 3.935  7  18  13  41  61  ك
%  43.6  29.3  9.3  12.9  5  

33 

يه تطبق حصة التوج أنل أفضّ 
المهني للصف العاشر بالتناوب 
مع المواد الأخرى تنفيذا لتعميم 

  دائرة المناهج
  

 1.1658 4.121  4  15  18  26  77  ك

%  55  18.6  12.9  10.7  2.9  
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34 

المركز الوطني للتوجيه المهني 
غير قادر على توفير الكتب 

والمراجع الحديثة ذات الاهتمام 
  بالتوجيه المهني

 1.3157 3.550  13  20  28  35  44  ك

%  31.4  25  20  14.3  9.3  

35 

المركز الوطني للتوجيه  يُعِد
المختلفة  الاختباراتالمهني 
وسمات  وقدرات ميول لمعرفة
بشكل  التعليمية والمهنية الطلبة

  مناسب

 1.3008 2.664  33  36  30  27  14  ك

%  10  19.3  21.4  25.7  23.6  

36 
 المساعدة الوسائل تتوفر لا

 وإمكانية التعليمية يةللعمل
  استخدامها

 1.3164 3.471  13  27  18  45  37  ك

%  26.4  32.1  12.9  19.3  9.3  

37 
يوفر المركز الوطني للتوجيه 

حاسوب  أجهزةالمهني 
  لأخصائييها

 1.5052 3.621  18  26  8  27  61  ك

%  43.6  19.3  5.7  18.6  12.9  

38 
توجد مكتبة خاصة بالتوجيه 

الكتب  أمهاتعلى المهني تحتوي 
  المهنية

 1.2288 2.171  53  44  17  18  8  ك

%  5.7  12.9  12.1  31.4  37.9  

  
أن الأدلة والمنشورات تساعد الطلبة في  يرونعينة الدراسة  أفرادمن % 52.8نسبة   أن السابقيوضح الجدول 

على العكس من ذلك فان و ، غير متأكدين %  17.1ما نسبته  أنو ،  التعرف على المهن والوظائف المختلفة
الأدلة والمنشورات لا تساعد الطلبة في التعرف على المهن والوظائف  أنالعينة ينفون ذلك ؛ أي  أفرادمن % 30

لقاءات  بإقامةيقرون عينة الدراسة  أفرادمن % 60.7أن نسبة  اً أيض، ويتضح من التحليل السابق المختلفة 
يرون عكس ذلك ، % 23.6طلبة التعليمية والمهنية ، وان ما نسبته اختيارات ال أهميةوندوات ومحاضرات حول 

% 73.6إلا أن ، يعتقدون بان طباعة الأدلة والنشرات المتعلقة بالمهن ما هي إلا مضيعة للمال % 15بينما 
من أخصائيي التوجيه المهني يرون أن تشكيل % 77.9يرون أنها مثمرة في تحقيق الهدف المنشود ، وأن نسبة 

يحبذون أن % 85.7ماعات الإرشادية والمهنية في المدرسة تساهم في إنجاح عملية التوجيه المهني ، بينما الج
يقام الأسبوع المهني في المدرسة بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة ، وهو بطبيعة الحال نشاط غير 

يعتقدون % 29.2بتبنيه ، بينما نسبة مدرج ضمن خطة الأخصائي ولم يقوم المركز الوطني للتوجيه المهني 
ترى أن % 52.1 بتهميش الأخصائي في التعرف على مستجدات التوجيه المهني ، إلا أن نسبة كبيرة تقدر بـ

غير متأكدين من هذا % 18.6أخصائي التوجيه المهني لديه اطلاع بما يستجد في التوجيه المهني ، ونسبة 
 الأنشطةحول حقائب  أقيمتعدم رضاهم عن ورشة العمل التي  عننة العي أفرادمن % 22.1ر ويعبّ . الأمر 

 الأمرغير متأكدين من ذلك ، وهذا % 50.7ما تم فيها ، ونسبة  أهملعوا على طّ لم يَ  أنهم إذ؛ ) 9-5(للصفوف 
منهم عن رضاهم % 27.1ذكره ، بينما عبر  الآنفعلى ما يستجد في التوجيه المهني  الأخصائيينفي اطلاع 

نجاز عمان غير هادف ومضيعة لوقت الطلبة ، بينما إن برنامج أيشعرون ب% 20 نإ. هذه الورشة عن 
الحياد ، ويعتقد أفراد العينة أن قصص الناجحون في مجال % 33.6يرون عكس ذلك ويلتزم ما نسبته % 46.4

% 77.1كل نسبة أفضل من أن تكون نظرية مطبوعة على أقراص مدمجة وهو ما يش إنشاء المشروعات عملياً 
عكس ذلك ، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذه الفعالية ، وفيما يخص فعاليات معرض % 11.4بينما يرى 

من أخصائيي التوجيه المهني غير راضون عن ذلك ، بينما % 23.5مؤسسات التعليم العالي نجد أن نسبة  
أن استمارة الرغبات من أفراد العينة % 48.6غير متأكدين ، ويرى % 32.1يقرون بأهميته وما نسبته % 44.3
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يرون بأنها صالحة ولا % 35.7الدراسية غير صالحة بشكلها الحالي لذا تحتاج إلى تعديل وتطوير ، بينما 
من أفراد العينة غير راضون % 30.7 إن متذبذبين في قرارهم ،% 15.7تحتاج إلى تعديل وتطوير وما نسبته 

غير  -%24.3 –راضون عن ذلك ونسبة لا بأس بها % 45وشروطها ، و  عن برامج مركز القبول الموحد
من أفراد العينة بان توزيع المنح والبعثات لا يقسم بشكل عادل على الطلبة ، % 38.6متأكدة من ذلك ، ويشعر 

 يستوجبيرون بأنها توزع بشكل عادل على الطلبة ، وعليه % 7.9 غير متأكدين و% 29.3إلا أن ما نسبته 
. دة النظر في توزيع المنح والبعثات على الطلبة لتتحقق العدالة ويمتنع عن المحسوبية والمحاباة في توزيعها إعا

يقر  إذالتوجيه المهني بأن المركز الوطني للتوجيه المهني متذبذب في قراراته ؛  أخصائييمن % 66.4ويعتقد 
ث عند تأجيل طرح مادة التصميم الجرافيكي واللغة ؛ كما حد الأسباب إبداءمواد دراسية جديدة ثم يلغيها بدون 
عن قلقهم من آلية توظيف % 72.9بينما عبر هذا التأجيل ،  أسباب إبداءالألمانية واللغة الفرنسية ولم يتم 

أن تطبق حصة التوجيه المهني للصف العاشر بالتناوب مع  الأفضلمن  بأنه% 72.9الملف المهني ، ويرى 
التوجيه المهني  أخصائيالذي ظل لسنوات خلت هاجس  الأمرا لتعميم دائرة المناهج ، وهو المواد الأخرى تنفيذ

بان المركز الوطني للتوجيه المهني غير قادر على % 56.4ويرى  . 2011/2012انه رأى النور هذا العام  إلا
أن المركز الوطني %  29.3توفير الكتب والمراجع الحديثة ذات الاهتمام بالتوجيه المهني ، كما ترى ما نسبته 

المختلفة لمعرفة ميول وقدرات وسمات الطلبة التعليمية والمهنية  بشكل مناسب ،  الاختباراتللتوجيه المهني يُعد 
تعاملنا مع نشاط الميول المهنية  أننا إذتوجيه مهني ؛  كأخصائيوهو الشيء الذي لم نلحظه طوال فترة عملنا 

الكثيرة الموجودة  للأخطاء ذا النشاط غير صالح للتطبيق من وجهة نظري نظراً والسمات الشخصية ، كما يُعد ه
المختلفة  الاختباراتترى أن المركز الوطني للتوجيه المهني لا ولم يُعد % 49.3نسبة  أنبه ، وما يؤكد ذلك 

وافر الوسائل بعدم ت% 58.5لمعرفة ميول وقدرات وسمات الطلبة التعليمية والمهنية  بشكل مناسب ، كما يقر 
ن المركز الوطني للتوجيه المهني أيرون ب% 62.9ن نسبة ألتعليمية وإمكانية استخدامها ، و المساعدة للعملية ا

وأخيرا يرى برأيهم ،  الإدلاءعن % 5.7ينفون ذلك ويمتنع % 31.5 ، و لأخصائييهاحاسوب  أجهزةيوفر 
   .الكتب المهنية  أمهاتالمهني تحتوي على  العينة بعدم وجود مكتبة خاصة بالتوجيه أفرادمن % 69.3

واقع فعاليات المركز الوطني للتوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر  ونستنتج من التحليل السابق أن
لقاءات  وبإقامةساعدة الأدلة والمنشورات للطلبة في التعرف على المهن والوظائف المختلفة ، ميمتاز ب أخصائييها

والنشرات المتعلقة بالمهن  الأدلةن طباعة أت الطلبة التعليمية والمهنية ، و اختيارا أهميةت حول وندوات ومحاضرا
 إنجاحوالمهنية في المدرسة تساهم في  الإرشاديةلها نتائج مثمرة لتحقيق الهدف المنشود ، وأن تشكيل الجماعات 

وبرامج مركز القبول الموحد وشروطها عملية التوجيه المهني ، وأن فعاليات معرض مؤسسات التعليم العالي 
ما ، ك لأخصائييهاحاسوب  أجهزةن المركز الوطني للتوجيه المهني يوفر أعد الطلبة في تحديد مستقبلهم ، و تسا

كما ينبغي على المركز الوطني للتوجيه المهني أن يوفر الكتب . نجاز عمانإأوضحت النتائج فاعلية برنامج 
هم ما يستجد أالتوجيه المهني على  أخصائييتمام بالتوجيه المهني ، ووجوب اطلاع والمراجع الحديثة ذات الاه

النفسية المختلفة لمواكبة  الاختبارات إعدادفي التوجيه المهني ، كما يجب على المركز الوطني للتوجيه المهني 
وتوفير مكتبة خاصة بالتوجيه  التطور العلمي ، وتوفير الوسائل المساعدة للعملية التعليمية وإمكانية استخدامها ،

أسبوع مهني في المدرسة بالتعاون مع المؤسسات والجهات  وإقامةالكتب المهنية ،  أمهاتالمهني تحتوي على 
النظر في برنامج قصص الناجحون ، وضرورة تعديل وتطوير استمارة الرغبات الدراسية ،  وإعادةذات العلاقة ، 

  عثات على الطلبة بشكل عادل النظر في توزيع المنح والب وإعادة
توظيف الملف  آليةالنظر في  وإعادةووجوب ثبات المركز الوطني للتوجيه المهني في القرارات التي يتخذها ، 

 .المهني 
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الدراسة  أفراديوضح استجابات )  3( ن الجدول إلتوجيه المهني في سلطنة عمان ، ففيما يخص واقع ا: ثالثاً 
  ) مقرر مسارك المهني( ثالثالعلى عبارات المحور 

  
  استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور مقرر مسارك المهني : 3 جدول

رقم 
بارة
الع

  

  العبارة

  درجة الموافقة  التكرار
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  النسبة
%  

موافق 
  بشدة

غير   موافق
  متأكد

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

 اليبوالأس الوسائل تتناسب  39
مقرر  المختلفة في والأنشطة

 الحاجات مع مسارك المهني
  للطالب النفسية

  17  29 25  52 17  ك
3.164 1.2385 

%  21.1 37.1 17.9 20.7  12.1  

مقرر مسارك المهني  ساعديُ   40
ميوله  اكتشاف على للطالب

  وقدراته
  

  3  31  36  57  13  ك

3.328 9923. 
%  9.3  40.7  25.7  22.1  2.1  

مقرر مسارك المهني  راعييُ   41
 الطلبة الفردية بين الفروق
  التدريبات العملية خلال

  9  39  39  77  9  ك
3.035 1.0553 

%  6.4  31.4  27.9  27.9  6.4  

مقرر مسارك المهني  كسبيُ   42
 مهارات عملية الطالب
ثقته  مهنية لتعزيز ومعلومات

  بنفسه

  6  16  33  60  25  ك

3.585 1.0456 
%  17.9  42.9  23.6  11.4  4.3  

مقرر مسارك المهني  نمييُ   43
لدى  السليمةالاتجاهات 

 بشكل العمل نحو الطالب
 اليدوي بشكل والعمل عام

  خاص

  5  25  23  71  16  ك

3.485 1.0282 
%  11.4  50.7  16.4  17.9  3.6  

مقرر مسارك المهني  ساعديُ   44
 اختيار مهنة في الطالب

  المستقبل

  4  17  36  63  20  ك
3.557 .9765 

%  14.3  45  25.7  12.1  2.9  

مقرر مسارك المهني  شجعيُ   45
 التعاون والعمل على الطلبة

 الفريق ضمن
 

  3  11  12  92  22  ك

3.978 1.8289 
%  15.7  65.7  8.6  7.9  2.1  

عن تكرار  لست راضٍ   46
المهنية في مقرر  الأنشطة

مسارك المهني للصف 
  العاشر

 1.1963 3.478  8  28  23  51  30  ك

%  21.4  36.4  16.4  20  5.7  

مقرر مسارك المهني  كسبيُ   47
 مهارتي التخطيط الطالب

 هامين والتنظيم كأساسين
  عمل متقن لإنجاز

 .9691 3.557  6  14  32  72  16  ك

%  11.4  51.4  22.9  10  4.3  
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مقرر مسارك المهني  يربط  48
بالمهارات  النظرية المعلومات

  العملية

 1.1113 3.271  9  30  30  56  15  ك

%  10.7  40  21.4  21.4  6.4  

مقرر مسارك المهني  ؤيديُ   49
 للمؤسسات الزيارات الميدانية

  المجتمع في الإنتاجية

 1.1939 3.278  13  28  24  57  15  ك

%  12.9  40.7  17.1  20  9.3  

مقرر مسارك المهني  رفعّ يُ   50
 الاقتصاديةبالموارد  الطالب

 المتاحة

 1.1563 2.850  14  52  26  37  11  ك

%  7.9  26.4  18.6  37.1  10  

اعتقد بان الطلبة غير   51
متقبلون لمحتويات مقرر 

 مسارك المهني

 1.2747 2.828  23  41  30  29  17  ك

%  21.1  20.7  21.4  29.3  16.4  

لست راض عن محتويات   52
مقرر مسارك المهني وخاصة 

 الصور والرسومات

 1.3481 2.950  19  47  22  26  26  ك

%  18.6  18.6  15.7  33.6  13.6  

وضع نظام تقويم  أتمنى  53
  لمقرر مسارك المهني

 1.5058 2.385  58  29  18  11  24  ك
%  17.1  7.9  12.9  20.7  41.4  

  
والأنشـطة  والأسـاليبالوسـائل  بتناسـب يؤمنـونعينـة الدراسـة  أفـرادمـن % 52.2نسـبة   أن السـابقيوضح الجـدول 
ر متأكدين ، وعلـى غي%  17.9ن  ما نسبته أللطالب ، و  النفسيةقرر مسارك المهني مع الحاجات المختلفة في م

والأنشــطة المختلفــة فــي  والأســاليبالوســائل  أنالعينــة ينفــون ذلــك ؛ أي  أفــرادمــن % 32.8ن إالعكــس مــن ذلــك فــ
عينــة  أفــرادمــن % 50 أن نســبة أيضــاً ، ويتضــح  مقــرر مســارك المهنــي لا تتناســب مــع الحاجــات النفســية للطالــب

ميوله وقدراته بينمـا انقسـم نصـفهم بـين رافـض  اكتشافبمساعدة مقرر مسارك المهني الطالب على الدراسة يقرون 
التوجيــه المهنــي فــي مراعــاة مقــرر  أخصــائيي، كمــا اختلــف % 25.7ومتذبــذب القــرار بنســبة % 24.2لــذلك نســبة 

ورافــض لــذلك %  37.8وافـق علــى ذلــك  إذ؛  العمليــة لتــدريباتاالطلبــة خــلال  بـين الفرديــةلفــروق لمسـارك المهنــي 
القـرار فـي  أصـحابالنظر مـن قبـل  وإعادة تهالذي ينبغي مراجع الأمرعن ذلك ، وهو  %27.9وامتناع  34.3%

ن مقـرر أيقـرون بـ%  60.8نسـبة إن . التـدريبات العمليـة  أثنـاءمدى مراعاة مقرر مسارك المهنـي للفـروق الفرديـة 
يــرون بــأن % 62.1، بينمــا  بنفســه لتعزيــز ثقتــه مهنيــةومعلومــات  مهــارات عمليــةهنــي يكســب الطالــب مســارك الم

السليمة لدى الطالب نحو العمل بشكل عام والعمـل اليـدوي بشـكل خـاص ،  لاتجاهاتمقرر مسارك المهني ينمي ا
ن نسـبة عاليـة تقـدر بــ أو المسـتقبل ،  اختيـار مهنـةبأن مقرر مسارك المهني يساعد الطالب فـي % 59.3كما يرى 

% 57.8نسـبة  أن إلا،  الفريـقتؤمن بتشجيع مقرر مسارك المهنـي الطلبـة علـى التعـاون والعمـل ضـمن % 81.4
نسـبة الموافقـة بلغـت  أنالمهنية فـي مقـرر مسـارك المهنـي للصـف العاشـر ، كمـا  الأنشطةغير راضون عن تكرار 

لإنجـاز  كأساسـين هـامين مهـارتي التخطـيط والتنظـيمالـب الط إكسـابعلى دور مقرر مسارك المهني في % 62.8
 أخصـــائيياختلـــف عليـــه  بالمهـــارات العمليـــة النظريـــةربـــط مقـــرر مســـارك المهنـــي المعلومـــات  أن إلاعمـــل مـــتقن ، 

، ممــا يضــع  %21.4ومتذبــذب بنســبة  %27.8ومعــارض بنســبة  %50.7التوجيــه المهنــي بــين مؤيــد لــه بنســبة 
، والشـيء النظرية بالمهارات العملية ة دور مقرر مسارك المهني في ربط المعلومات علامة استفهام حول مصداقي

 إذ فــي المجتمــع الإنتاجيــةللمؤسســات  فــي تأييــد الزيــارات الميدانيــةنفســه يــذكر بالنســبة لــدور مقــرر مســارك المهنــي 
النظــر  ةإعــاد، ممــا يســتوجب % 29.3ورافــض بنســبة % 17.1وغيــر متأكــد مــن ذلــك % 53.6وافــق علــى ذلــك 

نسـبة  أنفـي المجتمـع ، كمـا  الإنتاجيـةفي دور مقرر مسارك المهني في تأييد الزيارات الميدانية للمؤسسـات  أيضا
المتاحــة بينمــا وافــق علــى  الاقتصــاديةرافضــين لــدور مقــرر مســارك المهنــي فــي تعريــف الطالــب بــالموارد % 47.1
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ن الطلبـة أبـ% 41.8ويعتقـد . النظر في ذلك  إعادة إلىالتوجيه المهني ؛ مما يدعو  أخصائييمن % 34.3ذلك 
فـي . غيـر متأكـدين مـن ذلـك  %21.4ل ظـوي %45.7غير متقبلون لمحتويات مقـرر مسـارك المهنـي بينمـا ينفـي 

% 47.2غير راضون عن محتويـات مقـرر مسـارك المهنـي وخاصـة الصـور والرسـومات بينمـا % 37.2 أن  حين
بــرأيهم ،  الإدلاءعــن % 15.7ي وخاصــة الصــور والرســومات وامتنــاع راضــون عــن محتويــات مقــرر مســارك المهنــ

لا يتمنـون ذلـك وتذبـذب %  61.1 أن إلايتمنون وضع نظام تقويم لمقرر مسـارك المهنـي % 25ن نسبة إف وأخيراً 
  .برأيهم  الإدلاءعن %  12.9

يمتاز  أخصائييهانظر واقع مقرر مسارك المهني في سلطنة عمان من وجهة  نونستنتج من التحليل السابق إ
والأنشطة المختلفة مع الحاجات النفسية للطالب ، وبمساعدة مقرر مسارك المهني  والأساليببتناسب الوسائل 

ميوله وقدراته ، وفي مراعاته للفروق الفردية بين الطلبة خلال التدريبات العملية ، وفي  اكتشافالطالب على 
الاتجاهات السليمة لدى الطالب نحو  ةمهنية لتعزيز ثقته بنفسه ، وتنميالطالب لمهارات عملية ومعلومات  إكسابه

العمل بشكل عام والعمل اليدوي بشكل خاص ، ودوره في مساعدة الطالب في اختيار مهنة المستقبل ، وبتشجيعه 
هامين  الطالب مهارتي التخطيط والتنظيم كأساسين إكسابالطلبة على التعاون والعمل ضمن الفريق ، ودوره في 

لإنجاز عمل متقن ، وربطه المعلومات النظرية بالمهارات العملية ، وفي تأييده الزيارات الميدانية للمؤسسات 
  . في المجتمع  الإنتاجية

المهنية في مقرر مسارك المهني  الأنشطةالنظر في تكرار  إعادةكما ينبغي على المركز الوطني للتوجيه المهني 
مقرر مسارك المهني في تعريف الطالب بالموارد الاقتصادية المتاحة ، لدور هناك وأن يكون للصف العاشر ، 

من قبل الطلاب على  إقبالاً النظر في محتويات ورسومات وصور مقرر مسارك المهني حتى يكون هناك  وإعادة
 .الدراسة 

الدراســة  أفــرادســتجابات يوضــح ا)  4( فيمــا يخــص واقــع التوجيــه المهنــي فــي ســلطنة عمــان ، فــان الجــدول :  رابعــاً 
  ) الأدوات والإمكانات( الرابععلى عبارات المحور 

  
  استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور الأدوات والإمكانات : 4جدول

رقم 
بارة
الع

  

  العبارة

  درجة الموافقة  التكرار
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  النسبة
%  

موافق 
  بشدة

غير   موافق
  متأكد

غير 
  وافقم

غير 
موافق 
  بشدة

اشعر أن كتيب الميول المهنية   54
والسمات الشخصية قد انتهت 

صلاحيته وغير صالح 
  للتطبيق

  17  33 19  30 41  ك
3.321 1.4206 

%  29.3 21.4 13.6 23.6  12.1  

نشاط الميول المهنية والسمات   55
  الشخصية غير هادف

  12  51  25  26  26  ك
3.021 1.2833 

%  18.6  18.6  17.9  36.4  8.6  
يجب استحداث وتقنين مقياس   56

للميول المهنية صالحة للبيئة 
  العمانية

  1  10  2  35  92  ك
4.478 8933. 

%  65.7  25  1.4  7.1  0.7  

اعتقد بوجوب فصل مقياس   57
الميول المهنية عن مقياس 

  سمات الشخصية
  

  5  14  23  46  52  ك

3.900 1.1207 
%  37.1  32.9  16.4  10  3.6  
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المركز  أداءلست راض عن   58
الوطني للتوجيه المهني فيما 

يخص وسائل التقييم 
  )الاختبارات والمقاييس (

  11  18  29  40  42  ك

3.600 1.2569 
%  30  28.6  20.7  12.9  7.9  

يجب توفير الاختبارات   59
والمقاييس الهادفة لتقييم 
 الطلبة حول رغباتهم الدراسية

  5  6  7  45  77  ك
4.307 1.0028 

%  55  32.1  5  4.3  3.6  

تقنين اختبار  أوببناء  أطالب  60
الذكاء والقدرات العقلية 
 لتطبيقها على طلبة العاشر

  3  5  8  57  67  ك
4.285 .8919 

%  47.9  40.7  5.7  3.6  2.1  

اشعر بان الاختبارات   61
والمقاييس النفسية لها فائدة 

 عظيمة على الطلبة

 .8101 4.264  3  -  14  63  60  ك

%  42.9  45  10  -  2.1  

عن مواصفات  لست راضٍ   62
غرفة التوجيه المهني 

 بالمدرسة

 1.3717 2.942  21  44  25  22  28  ك

%  20  15.7  17.9  31.4  15  
 أخصائيتجهيزات غرفة   63

 التوجيه المهني مناسبة
 1.2889 3.478  16  16  27  47  34  ك

%  24.3  33.6  19.3  11.4  11.4  
بغرفة  والإضاءةالتهوية   64

التوجيه المهني  أخصائي
 مناسبة

 1.0809 3.935  9  5  17  64  45  ك

%  32.1  45.7  12.1  3.6  6.4  

الوسائل المساعدة والمعينة في   65
 متوفرة الإرشاديالعمل 

 1.3162 2.964  24  34  22  43  17  ك
%  12.1  30.7  15.7  24.3  17.1  

 اتوالأدو تتوفر القرطاسية   66
 أخصائيالمكتبية لعمل 

 التوجيه المهني

 1.2946 3.514  11  29  14  49  37  ك

%  26.4  35  10  20.7  7.9  

تتوفر وسيلة اتصال مباشر   67
مع القائمين على التوجيه 
المهني في حال طلب 
 المساعدة السريعة

 1.2365 3.842  11  14  11  54  50  ك

%  35.7  38.6  7.9  10  7.9  

  
الميول المهنية والسمات  نشاطعينة الدراسة يشعرون بأن  أفرادمن % 50.7نسبة  أنلسابق ايوضح الجدول 

ن نشاط الميول المهنية والسمات الشخصية غير هادف  أح للتطبيق ، و الشخصية قد انتهت صلاحيته وغير صال
% 90.7سبة والذين يشكلون ن الأخصائيينيرون عكس ذلك ، الغالبية العظمى من  %45بينما % 37.2لدى 

بوجوب فصل % 70يؤمنون بوجوب استحداث وتقنين مقياس للميول المهنية صالح للبيئة العمانية ، كما يؤمن 
عن عدم رضاهم عن  الأخصائيينمن % 58.6مقياس الميول المهنية عن مقياس سمات الشخصية ، بينما عبر 

% 87.1، بينما يرى ) ختبارات والمقاييس الا(المركز الوطني للتوجيه المهني فيما يخص وسائل التقييم  أداء
  .بضرورة توفير الاختبارات والمقاييس الهادفة لتقييم الطلبة حول رغباتهم الدراسية 

تقنين اختبار الذكاء والقدرات العقلية لتطبيقها على طلبة العاشر حازت على نسبة كبيرة من  أوالمطالبة ببناء  نإ
ن الاختبارات والمقاييس النفسية لها فائدة أالعينة ب أفرادمن % 87.9يشعر  ، كما% 88.6العينة تقدر بـ  أفراد

 .عظيمة على الطلبة لذا يجب استحداثها وبنائها وتقنينها على البيئة العمانية 
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العينة غير راضين عن مواصفات غرفة التوجيه المهني بالمدرسة ، بينما  أفرادمن % 35.7ما نسبته  نإ
غير متأكدين من ذلك لعدم وجود غرفة في مدرستهم للتوجيه المهني  % 17.9فاتها وراضون عن مواص% 46.4
 والإضاءةالتهوية  أنالتوجيه المهني مناسبة ، كما  أخصائين تجهيزات غرفة أالعينة ب أفرادمن % 57.9ويرى 
 الإرشاديلعمل ، وتوفر الوسائل المساعدة والمعينة في ا% 77.8التوجيه المهني مناسبة عند  أخصائيبغرفة 
 . الإرشاديمنهم يؤكدون بعدم توفر الوسائل المساعدة والمعينة في العمل % 41.4 أن إلا% 42.8عند 

العينة   أفرادمن % 61.4التوجيه المهني حازت على نسبة  أخصائيالمكتبية لعمل  والأدواتتوفر القرطاسية  نإ
وجدت المهني في حال طلب المساعدة السريعة  كما تتوفر وسيلة اتصال مباشر مع القائمين على التوجيه

  .التوجيه المهني  أخصائييمن % 74.3 استجابة لدى
 أخصائييهاالتوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر  وإمكانات أدواتواقع  أن ونستنتج من التحليل السابق

التوجيه المهني  أخصائيرفة تجهيزات غ أن، كما نشاط الميول المهنية والسمات الشخصية هادف ن أبيمتاز 
،  التوجيه المهني أخصائيالمكتبية لعمل  والأدواتالقرطاسية  ، كما تمتاز بتوفر بها مناسبة والإضاءةوالتهوية 

  .وتوفر وسيلة اتصال مباشر مع القائمين على التوجيه المهني في حال طلب المساعدة السريعة 
الميول المهنية والسمات نشاط ن المهنية صالح للبيئة العمانية لأ نه ينبغي استحداث وتقنين مقياس للميولأإلا 

الشخصية قد انتهت صلاحيته وغير صالح للتطبيق ، كما يجب فصل مقياس الميول المهنية عن مقياس سمات 
حدهما مقياس الميول المهنية والآخر مقياس سمات الشخصية ، أ؛ حتى يكون هناك مقياسان نفسيان الشخصية 

لنيل رضا ) الاختبارات والمقاييس (تطوير أداء المركز الوطني للتوجيه المهني فيما يخص وسائل التقييم وينبغي 
واستحداث أو ،  أخصائييها ، كما يجب توفير الاختبارات والمقاييس الهادفة لتقييم الطلبة حول رغباتهم الدراسية

ى طلبة العاشر ، واستحداث الاختبارات والمقاييس بناء أو تقنين اختبار للذكاء والقدرات العقلية لتطبيقها عل
الوسائل المساعدة والمعينة في العمل توفير النفسية لها فائدة عظيمة على الطلبة أسوة بدول الخليج العربي ، و 

مع نتائج  )13()2001(وقد اتفقت نتائج دراسة المعشني  .ي تدريس أنشطة مقرر مسارك المهنيالإرشادي وف
ية في عدم وجود اختبارات أو مقاييس أو استمارات يمكن توظيفها لتشخيص حالات الطلبة ومعرفة الدراسة الحال

  .حاجاتهم الإرشادية 
الدراسـة  أفـراديوضـح اسـتجابات )  5( فيما يخص واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان ، فـان الجـدول :  خامساً 

  ) المهنيالتوجيه  أخصائيطبيعة عمل ( الخامسعلى عبارات المحور 
  

  استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور طبيعة عمل أخصائي التوجيه المهني : 5جدول 
رقم 

بارة
الع

  

  العبارة

  درجة الموافقة  التكرار
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  النسبة
%  

موافق 
  بشدة

غير   موافق
  متأكد

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

 بأنهشعر أأحب عملي و   68
  مصدر سعادتي

  6  5  8  57  64  ك
4.200 1.0050 

%  45.7  40.7  5.7  3.6  4.3  
عمل به أمناخ العمل الذي   69

  مريح
  14  16  7  57  46  ك

3.750 1.2981 
%  32.9  40.7  5  11.4  10  

مرتاح للسياسات  أنا  70
في  الإدارية والإجراءات

  عملي

  16  25  20  39  40  ك
3.442 1.3690 

%  28.6  27.9  14.3  17.9  11.4  

عمل معه مؤهل أالمدير الذي   71
  ويجيد عمله

  10  10  11  52  57  ك
3.971 1.1931 

%  40.7  37.1  7.9  7.1  7.1  
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الانسحاب من وظيفة  أتمنى  72
 إلىأخصائي التوجيه المهني 

 أخرىمهنة 

  54  40  18  13  15  ك
2.250 1.3417 

%  10.7  9.3  12.9  28.6  38.6  

الجميع بعدم التقدم  نصحأ  73
 أخصائيلشغل وظيفة 
 المهني التوجيه

 1.3353 2.350  46  47  13  20  14  ك

%  10  14.3  9.3  33.6  32.9  

علاوة طبيعة  إقرار أتمنى  74
العمل لوظيفة أخصائي 

 التوجيه المهني

 .8438 4.514  2  3  11  29  95  ك

%  67.9  20.7  7.9  2.1  1.4  

وظيفة أخصائي التوجيه   75
المهني أصبحت كثيرة 

المتطلبات من حيث المهام 
 الوظيفية

 1.0213 4.207  1  16  7  45  71  ك

%  50.7  32.1  5  11.4  0.7  

طموحي المهني لا  أن أرى  76
يتواءم ومهنة أخصائي 

 التوجيه المهني

 1.3844 2.864  22  50  21  19  28  ك

%  20  13.6  15  35.7  15.7  

 أعماللست راض عن   77
 ة لدبلوم التعليم العامالمراقب

 1.4216 4.021  17  7  16  16  84  ك
%  60  11.4  11.4  5  12.1  

 لمهام التنظيمية الأبعاد 78
التوجيه  أخصائي ومسؤوليات

 المهني غير واضحة

 1.1954 3.950  3  22  19  31  65  ك

%  46.4  22.1  13.6  15.7  2.1  

تنمية على قادر  بأننيشعر أ 79
 لدى الطلبة يجابيةالإ السمات

 .8917 4.178  4  5  6  72  53  ك
%  37.9  51.4  4.3  3.6  2.9  

  إثارةقادر على  بأنني أؤمن  80
 نحو العمل الطلبة دافعية

  المهني

 .7668 4.242  -  5  13  65  57  ك

%  40.7  46.4  9.3  3.6  -  

نجاز الوقت غير كاف لإ  81
التوجيه المهني في  أعمال

  المدرسة

 1.2924 2.885  18  53  14  37  18  ك

%  12.9  26.4  10  37.9  12.9  

 الدراسات بإجراء أقوم  82
 واطلاع المهنيةوالبحوث 

  عليها الطلبة

 1.1032 2.814  11  57  29  33  10  ك

%  7.1  23.6  20.7  40.7  7.9  

 الطلبة باستفسارات أرحب  83
  التعليمية والمهنية

 .7401 4.642  3  1  1  33  102  ك
%  72.9  23.6  0.7  0.7  2.1  

مع  الشخصية اللقاءات عقدأ  84
 على لمساعدتهم الطلبة

 تخصصاتهم اختيار
التعليمية  تخصصاتهم

  والمهنية

 .5961 4.607  -  2  2  45  91  ك

%  65  32.1  1.4  1.4  -  

مستجدات  على الطلبة اطلع  85
  التوجيه المهني

 .6249 4.571  -  3  1  49  87  ك
%  62.1  35  0.7  2.1  -  

 بين الفردية الفروق عيأرا  86
  والقدرات الميول في الطلبة

  

 .6508 4.471  1  1  3  61  74  ك

%  52.9  43.6  2.1  0.7  0.7  
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 في المدرسة إدارة دور يتضح  87
  المهني التوجيه برنامج

 1.2082 3.521  10  25  16  60  29  ك
%  20.7  42.9  11.4  17.9  7.1  

 حوافز المدرسة إدارة تعطي  88
 المشاركينطلبة لل تشجيعية
  المهنية البرامج في

 1.3391 2.928  27  31  25  39  18  ك

%  12.9  27.9  17.9  22.1  19.3  

 المدرسة إدارة تستضيف  89
 في مجال المختصين بعض

  المهنة

 1.3228 3.235  20  26  18  53  23  ك

%  16.4  37.9  12.9  18.6  14.3  

حاليا في ترك عملي  أفكرلا   90
  إطلاقا

 1.2777 4.021  12  8  15  36  69  ك
%  49.3  25.7  10.7  5.7  8.6  

ذاتي في  أحقق بأننيشعر أ  91
  عملي

 1.0156 4.107  3  11  14  52  60  ك
%  42.9  37.1  10  7.9  2.1  

ن ظروف العمل أشعر بأ  92
  وبيئته المادية مناسبة

 1.1716 3.464  9  25  24  56  26  ك
%  18.6  40  17.1  17.9  6.4  

 المهام توزيع دالةبع أشعر  93
التوجيه  أخصائييعلى 

  المهني

 1.2019 3.035  14  38  35  35  18  ك

%  12.9  25  25  27.1  10  

 المكان في بأنني اشعر  94
 مع يتناسب الذي المناسب

  العلمية مؤهلاتي

 1.2609 3.292  15  28  21  53  23  ك

%  16.4  37.9  15  20  10.7  

 المكان في بأنني شعرأ  95
 مع يتناسب الذي المناسب

  العملية خبرتي

 1.2383 3.614  15  11  21  59  37  ك

%  24.3  42.1  15  7.9  10.7  

 فرصة لي الوظيفة تتيح  96
  والإبداعوالابتكار  للتجديد

 1.2237 3.685  11  15  22  51  41  ك
%  29.3  36.4  15.7  10.7  7.9  

 قدراتي مع العمل حجم يتلاءم  97
 الشخصية

  

 3.7903 4.121  7  9  19  72  33  ك

%  23.6  51.4  13.6  6.4  5  

النموذج الحالي المستخدم   98
 لتقييم الأداء يعتبر مناسباً 

  لوظيفتي

 1.2664 3.121  22  19  38  42  19  ك

%  13.6  30  27.1  13.6  15.7  

تتيح لي وظيفتي فرصة   99
المهن التي  إلىتوجيه الطلبة 

 وإمكاناتهمتتناسب وقدراتهم 
  العلمية

 .9360 3.907  6  6  14  83  31  ك

%  22.1  59.3  10  4.3  4.3  

  
عادتهم ، مصدر س بأنهعينة الدراسة يحبون عملهم ويشعرون  أفرادمن % 86.4نسبة   أن السابقيوضح الجدول 

في  الإدارية والإجراءات، لذلك فهم مرتاحون للسياسات % 73.6ن مناخ العمل الذي يعملون به مريح عند أو 
  .برأيهم  الإدلاءعن  14.3يرون عكس ذلك وامتناع  29.3 إن إلا% 56.5يشكل نسبة عملهم وهذا 
المدير الذي يعملون معه مؤهل ويجيد عمله ، بينما عبر  أنالتوجيه المهني  أخصائييمن % 77.8ويرى نسبة 

يفة عن رغبتهم في الانسحاب من وظ% 20التوجيه المهني بينما يرى  أخصائيعن تمسكهم بوظيفة % 67.2
بعدم التقدم  للآخرينعن نيتهم في تقديم النصيحة  24.3بر عّ  كما،  أخرىمهنة  إلىأخصائي التوجيه المهني 
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يودون تقديم النصيحة بضرورة التقدم لشغل وظيفة % 66.5التوجيه المهني ، بينما  أخصائيلشغل وظيفة 
  .التوجيه المهني  أخصائي

علاوة طبيعة العمل  إقراريتمنون % 88.6هني والذين يشكلون نسبة التوجيه الم أخصائييالغالبية العظمى من 
قلقهم وتخوفهم من وظيفة أخصائي التوجيه % 82.8ما نسبته  أبدىلوظيفة أخصائي التوجيه المهني ، وقد 

ن طموحهم المهني يتواءم أب% 51.4المهام الوظيفية ، ويرى  المهني التي أصبحت كثيرة المتطلبات من حيث
ن هناك مواءمة بين طموحهم ومهنة أخصائي التوجيه ألا يرون ب% 33.6يه المهني بينما صائي التوجومهنة أخ
  . المهني 

التوجيه  أخصائيالمراقبة لدبلوم التعليم العام ، باعتبار وظيفة  بأعمالعبروا عن عدم رضاهم % 71.4إن 
مركز  وأخصائيالمختبر  وأخصائيات الاجتماعي ومدخل البيان بالأخصائي أسوةالمهني من الوظائف الفنية 

من % 68.5التوجيه المهني غير واضحة لدى  أخصائي ومسؤوليات لمهام التنظيمية الأبعاد نإ. مصادر التعلم 
لدى الطلبة ، ويؤمن  الايجابية قادرين على تنمية السمات بأنهم% 89.3التوجيه المهني ، كما يشعر  أخصائيي

 أعمالنجاز ن الوقت كاف لإأب% 50.8، ويرى  المهني نحو العمل الطلبة عيةداف  إثارةبقدرتهم على % 87.1
  .يرون عكس ذلك % 39.3التوجيه المهني في المدرسة بينما 

، بينما نسبة  عليها الطلبة واطلاع المهنيةوالبحوث  الدراسات بإجراءالعينة لم يقوموا  أفرادمن % 48.6نسبة إن 
التوجيه  أخصائيويرحب و  لبحوث وتطلع الطلبة على نتائجها وتوصياتها ،وا الدراسات بإجرائهمتقر % 30.7
 بعقد اللقاءات% 97.1، كما يقوم % 96.5وهو ما شكل نسبة  التعليمية والمهنية الطلبة باستفسارات المهني

ع وباطلا) الاستشارات المهنية ( التعليمية والمهنية تخصصاتهم اختيار على لمساعدتهم مع الطلبة الشخصية
بنسبة  والقدرات الميول في الطلبة بين الفردية مستجدات التوجيه المهني ، ومراعاتهم الفروق على الطلبة
96.5%.  

% 40.8ن نسبة أالعينة ، و  أفرادمن % 63.6وذلك عند  التوجيه المهني برنامج في المدرسة دور إدارة رى جلياً يُ 
ما نسبته  أن إلا المهنية البرامج في المشاركينلطلبة ل تشجيعية حوافز إعطاءالمدرسة في  تؤكد دور إدارة

 البرامج في المشاركينللطلبة  تشجيعية المدرسة لا تعطي حوافز إدارة أنيرون  أنهم إذخالفوا ذلك ؛ % 41.4
، بينما  المهنة في مجال المختصين بعض تستضيف المدرسة إدارة أن% 54.3، وفي نفس المجال يرى  المهنية
  . غير متأكدين من ذلك % 12.9 وبقاءعكس ذلك  يقرون% 32.9

يحققون ذاتهم في عملهم ، ويشعر  بأنهميشعرون % 80 أنفي ترك عملهم ، كما  لا يفكرون حالياً % 75إن 
 أخصائييعلى  المهام توزيع ن ظروف العمل وبيئته المادية مناسبة لهم ، وحول الشعور بعدالةأب% 25.6

يشعرون بالعدالة الاجتماعية في توزيع المهام عليهم  % 37.9جة في ذلك ؛ فنسبة التوجيه المهني تناصفت النتي
 مؤهلاتهم مع يتناسب الذي المناسب المكان في بأنهم%  54.3ترى عكس ذلك ، ويشعر % 37.1نسبة  أن إلا

ولاسيما  العلمية ، مؤهلاتهم التوجيه المهني لا تناسب مع أخصائين وظيفة أيرون ب% 30.7العلمية ، بينما 
  .حملة الماجستير 

 فرصة لهم ن الوظيفة تتيحأالعملية ، و  خبرتهم مع يتناسب الذي المناسب المكان في بأنهم % 66.4يشعر و 
الشخصية عند  قدراتهم مع العمل حجم يتلاءمالعينة ، كما  أفرادمن % 65.7لدى  والإبداعوالابتكار  للتجديد

% 29.3، بينما عبر  الوظيفي أدائهمج الحالي المستخدم لتقييم عن مناسبة النموذ% 43.6، وقد عبر % 75
 أخصائيوظيفة  إتاحةعن ذلك ، وحول  27.1الوظيفي الحالي ، وامتنع  الأداءعن عدم مناسبة نموذج تقييم 

 من% 81.4 أيدهالتوجيه المهني الفرصة لتوجيه الطلبة إلى المهن التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم العلمية فقد 
  . العينة  أفراد
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واقع طبيعة عمل أخصائي التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر  ونستنتج من التحليل السابق أن
متمسكين بها ولا  وأنهممصدر سعادتهم  وبأنهالتوجيه المهني لعملهم  أخصائيي بإخلاصيمتاز  أخصائييها

 الإدارية والإجراءاتن مناخ العمل والسياسات أهم ، و يحققون ذاتهم في عمل وبأنهمفي ترك عملهم  يفكرون حالياً 
لدى الطلبة ، وقدرتهم  الإيجابية التوجيه المهني على تنمية السمات أخصائييبالعمل مريحة ، كما يمتاز بقدرة 

التوجيه المهني في المدرسة ،  أعمالالوقت كاف لانجاز  أن، كما  المهني نحو العمل الطلبة دافعية إثارةعلى 
 ، وعقد اللقاءات التعليمية والمهنية الطلبة التوجيه المهني باستقبال والترحيب باستفسارات أخصائيوتياز وام

مستجدات  على ، وباطلاع الطلبة التعليمية والمهنية تخصصاتهم اختيار على لمساعدتهم مع الطلبة الشخصية
 برنامج المدرسة دور واضح في لإدارة أن، كما  والقدرات الميول في الطلبة بين لفروقلالتوجيه المهني ومراعاتهم 

 فرصة ، وتتيح لهم الوظيفة المهنة في مجال المختصين لبعض المدرسة ، واستضافة إدارة التوجيه المهني
التوجيه  أخصائيالشخصية ، كما تتيح وظيفة  قدراتهم مع العمل حجم وملائمة،  والإبداعوالابتكار  للتجديد

  . الطلبة إلى المهن التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم العلمية  المهني الفرصة لتوجيه
قلقهم وتخوفهم من وظيفة  وإبداءعلاوة طبيعة العمل لوظيفة أخصائي التوجيه المهني ،  إقراريتمنون  أنهم إلا

أخصائي التوجيه المهني التي أصبحت كثيرة المتطلبات من حيث المهام الوظيفية ، كذلك عبروا عن عدم 
ن طموحهم المهني لا يتواءم ومهنة أخصائي التوجيه المهني ، أراقبة لدبلوم التعليم العام ، وبالم بأعمالاهم رض

 إجراءتفعيل دورهم في ضرورة التوجيه المهني ، و  أخصائي ومسؤوليات لمهام التنظيمية وعدم وضوح الأبعاد
 حوافز إعطاءالمدرسة في  ها ، وتفعيل دور إدارةوالاستفادة من عليها الطلبة لاطلاع المهنيةوالبحوث  الدراسات
فان نسبة كبيرة من حملة الماجستير عبروا عن عدم  وأخيراً ،  المهنية البرامج في المشاركينللطلبة  تشجيعية

بعض مشرفي التوجيه المهني ورؤساء  أن إذالعلمية ؛  مؤهلاتهم التوجيه المهني مع أخصائيمناسبة وظيفة 
  !ديهم شهادة البكالوريوس ما زال ل الأقسام

  متمسكون به  وأنهمفي الرضا عن عملهم  )5()1992( القطب وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة هيفاء
الدراسـة  أفـراديوضـح اسـتجابات )  6( ن الجـدول ألتوجيه المهني في سلطنة عمان ، فـفيما يخص واقع ا:  سادساً 

  ) تأهيل والحوافز الماديةالتدريب وال( السادسعلى عبارات المحور 
  استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور التدريب والتأهيل والحوافز المادية : 6جدول 

رقم 
بارة
الع

  
  العبارة

  درجة الموافقة  التكرار
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  النسبة
%  

موافق 
  بشدة

غير   موافق
  متأكد

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

عن دراسة دبلوم  ت راضٍ لس  100
التوجيه المهني في جامعة 

  السلطان قابوس

  25  27 41  11 36  ك
3.042 1.4237 

%  25.7 7.9 29.3 19.3  17.9  
تعجبني شروط القبول لدراسة   101

الدبلوم بجامعة السلطان 
  قابوس

  19  24  48  27  22  ك
3.064 1.2420 

%  15.7  19.3  34.3  17.1  13.6  

عن إهمال لست راض   102
وتجاهل حملة الدبلوم في 
الحصول على الدراسات 

  العليا

  8  10  27  35  60  ك

3.921 1.1939 
%  42.9  25  19.3  7.1  5.7  

في مناقشة  إشراكنايتم   103
 الإجرائيةوتطبيق البحوث 

  المقترحة في التوجيه المهني

  22  41  43  19  15  ك
2.742 1.1957 

%  10.7  13.6  30.7  29.3  15.7  
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ثر التدريب أقد بان انتقال عتأ  104
لا يتحقق عند  الآخرينعلى 

حضور البعض للمشاغل 
  والورش التدريبية

  12  21  25  53  29  ك

3.471 1.2199 
%  20.7  37.9  17.9  15  8.6  

لست راض عن الدورات   105
والمشاغل والورش التدريبية 
التي يقيمها المركز الوطني 

 للتوجيه المهني

  6  47  20  31  36  ك

3.314 1.2924 
%  25.7  22.1  14.3  33.6  4.3  

بضرورة تدريب وتأهيل  أؤمن  106
الاخصايين على برامج 

تشمل وسائل تطوير وزيادة 
 الأداء

  -  6  11  45  78  ك

4.392 .8108 
%  44.7  32.1  7.9  4.3  -  

بتوفير فرص النمو  أؤمن  107
المهني والتقدم الوظيفي في 

 العمل

 .9515 4.350  2  8  11  37  82  ك

%  58.6  26.4  7.9  5.7  1.4  

يتاح لي فرص المشاركة في   108
الندوات والمؤتمرات ذات 

 العلاقة بالعمل

 1.3123 2.892  25  36  25  37  17  ك

%  12.1  26.4  17.9  25.7  17.9  

يوفر المركز الوطني للتوجيه   109
المهني دورات في اللغة 
 الانجليزية لأخصائييها

 .9104 1.664  77  42  15  3  3  ك

%  2.1  2.1  10.7  30  55  

 لضمان محددة آلية هناك  110
  الموظفين لدى الفرص تكافؤ

 1.1336 2.450  37  31  51  14  7  ك
%  5  10  36.4  22.1  26.4  

 المتاحة شعر بندرة الفرصأ  111
 العمل في مهاراتي لتنمية

 

 1.1572 3.421  6  30  31  45  28  ك

%  20  32.1  22.1  21.4  4.3  

توفر لي وظيفتي فرص   112
الاطلاع على كل ما هو 

 الإرشادحديث في مجال 
 والتوجيه المهني

 1.1818 3.421  13  19  26  60  22  ك

%  15.7  42.9  18.6  13.6  9.3  

في التوجيه  الأردنيةالتجربة   113
ومناسبة للبيئة  أفضلالمهني 

العمانية عن بيوت الخبرة 
 الكندية

 .9336 3.385  4  8  82  22  24  ك

%  17.1  15.7  58.6  5.7  2.9  

يعطيني عملي فرصة   114
لتدريب والتطوير بشكل ل

  مستمر

 1.1373 3.307  9  29  31  52  19  ك

%  13.6  37.1  22.1  20.7  6.4  

فرصتي في الترقية والتقدم   115
  في الوظيفة عالية

 1.2378 2.485  37  39  34  19  11  ك
%  7.9  13.6  24.3  27.9  26.4  

 الجهد مع الراتب يتناسب  116
  أبذله الذي

 1.3084 2.985  22  39  13  51  15  ك
%  10.7  36.4  9.3  27.9  15.7  

 على السنوية الزيادة نسبة  117
  ملائمة الراتب

 1.2777 2.378  45  42  15  31  7  ك
%  5  22.1  10.7  30  32.1  
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الترقية  أساليب أن أرى  118
المطبقة في جهة عملي 

  ادلةع

 1.2375 2.471  39  37  32  23  9  ك

%  6.4  16.4  22.9  26.4  27.9  

 أمام متاحة الترقية فرص  119
  الجميع

 1.3024 2.907  29  24  32  41  14  ك
%  10  29.3  22.9  17.1  20.7  

 ما على حصلت بأنني أشعر  120
 في ترقيات من استحقه

  المناسب الوقت

 1.3522 2.314  53  37  15  23  12  ك

%  5.6  16.4  10.7  26.4  37.9  

 أكثر أصبحت بأنني شعرأ  121
 على احصل حين إنتاجية

  وحوافز ترقيات

 1.2895 3.857  15  8  13  50  54  ك

%  38.6  35.7  9.3  5.7  10.7  

 أتقاضاه الذي الراتب يتناسب  122
  العلمية ومؤهلاتي خبراتي مع

 1.4457 2.821  40  25  10  50  15  ك
%  10.7  35.7  7.1  17.9  28.6  

 أتقاضاه الذي الراتب يتناسب  123
  أؤديه الذي العمل حجم مع

 1.4487 2.957  37  20  13  52  18  ك
%  12.9  37.1  9.3  14.3  26.4  

  
عينة الدراسة غير راضون عن دراسة دبلوم التوجيه المهني في  أفرادمن % 33.6نسبة  أن)  6( يوضح الجدول 

 الإدلاءعن % 29.3منهم راضون عن دراسة الدبلوم فيها ، بينما امتنع % 37.2جامعة السلطان قابوس ، بينما 
لشروط القبول لدراسة الدبلوم  إعجابهعن % 35برأيهم وهم فئة حملة شهادة الدبلوم ، وفي نفس المجال فقد عبر 

 الحياد % 34.3عن امتعاضه لشروط القبول للدراسة بها ، والتزم % 30.7بجامعة السلطان قابوس ، بينما عبر 
  .غير راضين عن إهمال وتجاهل حملة الدبلوم في الحصول على الدراسات العليا  67.9ن ما نسبته أو 

المقترحة في  الإجرائيةفي مناقشة وتطبيق البحوث  إشراكهميتم  بأنهالتوجيه المهني  أخصائييمن % 24.3يرى 
 الإجرائيةفي مناقشة وتطبيق البحوث  إشراكهمدون عدم يؤك% 45والمقدرة بـ الأكبرالتوجيه المهني ، بينما النسبة 

  .غير متأكدون من ذلك % 30.7المهنية ، و
لا يتحقق عند حضور البعض للمشاغل  الآخرينن انتقال اثر التدريب على أب الأخصائيينمن % 58.6يعتقد 

- 4   من  ي انعقدت في الفترةوالت) 9-5(والورش التدريبية ؛ فالورشة التدريبية المقامة حقائب الأنشطة للصفوف
) ذكر وأنثى(م والتي تم فيها ترشيح عضو من فريق التدريب ، واثنان من أخصائيي التوجيه المهني 8/6/2011

  !لم نسمع شيئا عنها 
عن عدم رضاهم عن الدورات والمشاغل والورش التدريبية التي يقيمها المركز الوطني للتوجيه % 47.8عبر وقد 

 . المركز  أقامهاعن رضاهم عن الدورات والمشاغل التي  37.9بر المهني ، بينما ع
التوجيه المهني بضرورة تدريب وتأهيل الاخصايين على برامج تشمل وسائل  أخصائييمن % 76.8ويؤمن 

منهم ، % 85كذلك بتوفير فرص النمو المهني والتقدم الوظيفي في العمل عند  وبإيمانهم،  الأداءتطوير وزيادة 
فرص المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالعمل ، وهذا ما ينفيه  بإتاحةيقرون % 38.5 أنغير 
منهم بعدم % 85عبر  إذدورات في اللغة الانجليزية ؛  إلىالتوجيه المهني بحاجة  أخصائيي نإمنهم ، % 43.6

  .ها توفير المركز الوطني للتوجيه المهني دورات في اللغة الانجليزية لأخصائيي
الموظفين، والتزام  لدى الفرص ؤتكاف لضمان محددة عينة الدراسة بعدم وجود آلية أفرادمن % 48.5يرى و 

 أن% 58.6العمل ، ويرى  في مهاراتهم لتنمية المتاحة بندرة الفرص%  52.1الحياد ،  كما يشعر % 36.4
لم % 18.6التوجيه المهني بينما و  الإرشادوظيفتهم توفر لهم فرص الاطلاع على كل ما هو حديث في مجال 

 .يعبروا عن رأيهم في الموافقة من عدمها 
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ومناسبة للبيئة العمانية عن بيوت الخبرة الكندية هذا ما عبر عنه  أفضلفي التوجيه المهني  الأردنيةالتجربة  نإ
غير %  58.6سبة ن نأمن البيئة العمانية ، و  الأردنيةالتوجيه المهني ؛ لقرب التجربة  أخصائييمن % 32.8

عملهم يعطيهم فرصة التدريب والتطوير بشكل  أنالعينة لصالح  أفرادمن % 50.7متأكدين من ذلك ، وقد عبر 
 فرصتهم في الترقية والتقدم في الوظيفة ليست عالية ، وحول تناسب الراتب أنعن % 54.3مستمر، بينما عبر 

 أخصائيه يبذل الذي الجهد الراتب يتناسب مع أن% 47.1التوجيه المهني فيرى  أخصائييبذله  الذي الجهد مع
  .التوجيه المهني  أخصائييبذله  الذي الجهد الراتب لا يتناسب مع أنيرون % 43.6، بينما التوجيه المهني

 أنيرون % 54.3ن أغير ملائمة ، و  الراتب على السنوية الزيادة نسبة أنعينة الدراسة  أفرادمن % 62.1ويرى 
عادلة ، واقتسمت النتيجة  أنهايرون % 22.8قية المطبقة في جهة عملهم غير عادلة ، بينما التر  أساليب

ترى % 37.8ونسبة متاحة  بأنهاترى % 39.3الجميع ؛ فنسبة  أمام متاحة الترقية فرص أنمناصفة لصالح 
  .غير متاحة بأنها

المناسب  الوقت في ترقيات من نهيستحقو  ما على التوجيه المهني بعدم حصولهم  أخصائييمن % 64.3ويشعر 
وحوافز ، ويرى  ترقيات على يحصلون حين إنتاجية سيصبحون أكثر بأنهمفيشعرون % 74.3نسبة  أما، 

 أنفيرون % 46.5ما نسبته  أماالعلمية ،  ومؤهلاتهم خبراتهم مع يتناسب يتقاضوه الذي بان الراتب% 46.4
 الراتب الذي أنترى % 50فان نسبة  وأخيراالعلمية ،  مؤهلاتهمو  خبراتهم مع لا يتناسب يتقاضوه الذي الراتب

   .ترى عكس ذلك  40.7يؤدوه ، بينما نسبة  الذي العمل حجم مع يتقاضوه يتناسب
في التوجيه المهني في سلطنة عمان من  المادية واقع التدريب والتأهيل والحوافز ونستنتج من التحليل السابق أن

 وإعجابهم،  ز برضاهم عن دراسة دبلوم التوجيه المهني في جامعة السلطان قابوسيمتا أخصائييهاوجهة نظر 
توفر لهم فرص الاطلاع على كل ما هو ن وظيفتهم أ، و  بشروط القبول لدراسة الدبلوم بجامعة السلطان قابوس

  . مستمرفرص التدريب والتطوير بشكل  ، وامتياز عملهم بتقديم والتوجيه المهني الإرشادحديث في مجال 
، بحملة الدبلوم في الحصول على الدراسات العليا  يجب على المركز الوطني للتوجيه المهني العنايةنه أ إلا

بكل ما هو  إعلامهمالمهنية ، كما يجب  الإجرائيةفي مناقشة وتطبيق البحوث التوجيه المهني  أخصائيي وإشراك
اءات التدريبية التي يتم فيها اختيار بعضهم لحضورها ، جديد في مجال التوجيه المهني وتعريفهم بالورش واللق

  للأخصائيفي الدورات والمشاغل والورش التدريبية المقدمة  المركز الوطني للتوجيه المهنيكما يجب تطوير دور 
وتوفير فرص النمو ،  الأداءوضرورة تدريب وتأهيل الاخصايين على برامج تشتمل على وسائل تطوير وزيادة 

التوجيه المهني للمشاركة في الندوات  أخصائييوابتعاث  إشراكوالتقدم الوظيفي في العمل ، كما يجب المهني 
في اللغة بتقديم دورات  الأخصائيين، كما يطالب  وخارجياً  والمؤتمرات ذات العلاقة بالتوجيه المهني داخلياً 

من كان  إلايه المهني لا يحضرها يتم عقد مشاغل ودورات في التوج الأحيانفي بعض  أن إذ؛  الانجليزية
الموظفين ، وشعورهم  لدى الفرصؤ تكاف لضمان محددة آليةبوجود  تخصصه اللغة الانجليزية ، كما يطالبون

بتجارب الدول العربية في مجال التوجيه المهني  الأخذالعمل ، ووجوب  في مهاراتهم لتنمية المتاحة بندرة الفرص
لتباين  والمتقدمة في مجال التوجيه المهني نظراً  الأجنبيةنية وليس الاعتماد على الدول نظرا لقربها من البيئة العما

في الترقية يطمحون لنيل فرصتهم  أنهمبين المجتمع العماني والمجتمعات المتقدمة ، كما  الأفرادخصائص 
  .ن تتاح الترقية للجميع ألترقية المطبقة في جهة عملهم ، و ا أساليبوالتقدم في الوظيفة ، ووجوب العدالة في 

الدراســة  أفـراديوضـح اسـتجابات )  7( فيمـا يخـص واقـع التوجيــه المهنـي فـي سـلطنة عمـان ، فــان الجـدول : سـابعاً 
  ) العلاقات الإنسانية( السابععلى عبارات المحور 

  
  
  
  



 26 مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر،العدد الثاني

 

  استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور العلاقات الإنسانية : 7جدول

رقم 
بارة
الع

  

  رةالعبا

  درجة الموافقة  التكرار
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  النسبة
%  

موافق 
  بشدة

غير   موافق
  متأكد

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

124 

وبيني  الإدارةتسود بين 
علاقة تقوم على الثقة 
  والتعاون المتبادل

  5  13 9  52 61  ك
4.078 1.0932 

%  43.6 37.1 6.4 9.3  3.6  

125 

هيئة  أعضاءن أعر بشأ
التدريس راضون عن 

  عملي

  6  14  34  43  43  ك
3.735 1.1291 

%  30.7  30.7  24.3  10  4.3  

126 

يخطط مشرف التوجيه 
المهني ليتأكد من توزيع 

  العمل بعدالة بيننا

  7  11  19  53  50  ك
3.914 1.1219 

%  35.7  37.9  13.6  7.9  5  

127 

يراقب المدير سجل 
 حضوري وانصرافي

  بصفة دائمة

  3  10  19  48  60  ك
4.085 1.0212 

%  42.9  34.3  13.6  7.1  2.1  

128 

يقوم مشرف التوجيه 
المهني بتدقيق ومراجعة 

قبل تسليمها  أعمالي
  نهائيا

  1  6  8  63  62  ك
4.278 8141. 

%  44.3  45  5.7  4.3  0.7  

129 

يحرص مشرف التوجيه 
المهني على القيام 
ع بزيارات مفاجئة للاطلا
  على سير العمل

  3  14  17  49  57  ك

4.021 1.0625 
%  40.7  35  12.1  10  2.1  

130 

يشعر مشرف التوجيه 
قادر على  أننيالمهني 

انجاز المهام التي 
  يكلفني بها

  3  4  12  53  68  ك

4.278 .8981 
%  48.6  37.9  8.6  2.9  2.1  

131 

يقوم مشرف التوجيه 
المهني بتوجيهي من 

تصالات الا إجراءخلال 
  بي

 .8510 4.228  3  6  2  74  55  ك

%  39.3  52.9  1.4  4.3  2.1  

132 

مدير المدرسة  يراعي
 ومشرف التوجيه المهني

 في الإنسانية النواحي
 العمل

 .8943 4.185  3  5  12  63  57  ك

%  40.7  45  8.6  3.6  2.1  

133 

 تصدر التي التعليمات
القائمين على  من

  واضحة التوجيه المهني

 1.1757 3.778  8  18  13  59  42  ك

%  30  42.1  9.3  12.9  5.7  

134 

القائمين على  يستمع
لآرائي  التوجيه المهني
  وأفكاري
  

 4.5511 4.142  7  13  24  56  40  ك

%  28.6  40  17.1  9.3  5  
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135 

 اتخاذ في مشاركة توجد
القائمين على  بين القرار

 التوجيه المهني
وأخصائيي التوجيه 

  المهني

 1.2745 3.307  15  25  30  42  28  ك

%  20  30  21.4  17.9  10.7  

136 

مشرف التوجيه  يساعدني
 مشاكل حل المهني على

  العمل

 1.0103 4.028  5  9  12  65  49  ك

%  35  46.4  8.6  6.4  3.6  

137 

رئيس قسم  تعامل يتسم
 معي التوجيه المهني

  بالود والاحترام

 .9400 4.464  5  1  11  30  93  ك

%  66.4  21.4  7.9  0.7  3.6  

138 

القائمين على  يعترف
 التوجيه المهني بالجهد

  به أقوم الذي

 1.0102 4.150  5  3  23  44  65  ك

%  46.4  31.4  16.4  2.1  3.6  

139 
 النفسي بالاستقرار أشعر
  مشرفي مع أعمل عندما

 .8901 4.278  2  5  14  50  69  ك
%  49.3  35.7  10  3.6  1.4  

140 

 عن أسلوبلست راض 
من  التعليمات إصدار

القائمين على التوجيه 
  المهني

 1.2841 2.735  25  47  24  28  16  ك

%  11.4  20  17.1  33.6  17.9  

141 

ن مشرف أشعر بأ
التوجيه المهني لا يمتلك 

 القرار اتخاذ مهارة
 
 
 

 1.1274 2.228  41  56  18  20  5  ك

%  3.6  14.3  12.9  40  29.3  

142 

 ائيأخصن أشعر بأ
تدريب التوجيه المهني 

غير مؤهل لعقد الدورات 
 التدريبية

 1.2574 2.692  26  45  30  24  15  ك

%  10.7  17.1  21.4  32.1  18.6  

143 

 عتقد بأن الأسلوبأ
 أدائي تقويم في المتبع

 الوظيفي فاشل

 1.1616 2.785  16  50  36  24  14  ك

%  10  17.1  25.7  35.7  11.4  

144 

على  القائمين يتقبل
 التوجيه المهني لوجهة

 في الخاصة نظري
  العمل مجال

 1.0721 3.692  7  13  27  62  31  ك

%  22.1  44.3  19.3  9.3  5  

145 

 راض عن  سلوك أنا
 داخل العام الطلبة

حصة  أثناء الصف 
 التوجيه المهني

 1.1156 3.707  6  22  11  69  32  ك

%  22.9  49.3  7.9  15.7  4.3  

146 

ن قبل مدير تقديرا م أجد
المدرسة في حال قيامي 
  بعمل مميز أو إضافي

 1.2133 3.950  12  8  10  55  55  ك

%  39.3  39.9  7.1  5.7  8.6  
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147 

يتم تزويدي بالتدريب 
المطلوب لاحتياجاتي 

  الوظيفية

 1.1792 2.928  19  35  33  43  10  ك

%  7.1  30.7  23.6  25  13.6  

148 

يوجد لي وصف وظيفي 
ومتفق واضح ومكتوب 

  عليه مع مدير المدرسة

 1.2843 2.928  20  40  30  30  20  ك

%  14.3  21.4  21.4  28.6  14.3  

149 

يتيح لي مدير المدرسة 
الفرصة لتنمية مهاراتي 

وقدراتي الخاصة  وللتقدم 
  المهني

 1.0679 3.821  8  6  28  59  39  ك

%  27.9  42.1  20  4.3  5.7  

150 
يشجعني مشرف المهني 

  والابتكار داعالإبعلى 
 .8072 4.285  1  5  10  61  63  ك
%  45  43.6  7.1  3.6  0.7  

151 
 الآخرينشعر باحترام أ

  لمهنة التوجيه المهني
 1.0952 3.742  5  18  22  58  37  ك
%  26.4  41.4  15.7  12.9  3.6  

152 
مشرفي كفؤ ومتمكن من 

  عمله
 .7186 4.307  -  3  12  64  61  ك
%  43.6  45.7  8.6  2.1  -  

153 
مشرفي يقيم أدائي 
  الوظيفي بشكل سليم

 .8436 4.121  -  6  24  57  53  ك
%  37.9  40.7  17.1  4.3  -  

154 
ن علاقتي أشعر بأ

  بمشرفي ممتازة
 .7489 4.414  -  2  16  44  78  ك
%  55.7  31.4  11.4  1.4  -  

155 
ستطيع مناقشة مشرفي أ

  بقراراته
 .7987 4.371  1  4  10  52  73  ك
%  52.1  37.1  7.1  2.9  0.7  

156 

على خطابات حصل أ
بأداء  أقومشكر عندما 
  متميز

 1.4410 3.450  18  28  12  37  45  ك

%  32.1  26.4  8.6  20  12.9  

  
وبينهم علاقة تقوم  الإدارةتسود بين  بأنهعينة الدراسة يرون  أفرادمن % 80.7نسبة   أن السابقيوضح الجدول 

هيئة التدريس  أعضاءن أب% 61.4يرون عكس ذلك ، ويشعر  %12.9 أن إلاادل ، على الثقة والتعاون المتب
% 24.3هيئة التدريس غير راضون عن عملهم ، وامتناع  أعضاءيرون بان % 14.3راضون عن عملهم بينما 

  . برأيهم لعدم تأكدهم من ذلك الإدلاءعن 
يرون % 77.2، بينما  العمل بعدالة بينهممشرف التوجيه المهني يخطط ليتأكد من توزيع  أنيرون  %73.6إن 
ن مشرف التوجيه المهني أب% 89.3كما يرى . هم بصفة دائمة ن مدير المدرسة يراقب سجل حضورهم وانصرافأب

يؤكدون على حرص مشرف التوجيه % 75.7ن نسبة أقبل تسليمها نهائيا ، و  أعمالهميقوم بتدقيق ومراجعة 
يرون بأن مشرف التوجيه % 86.5ن ما نسبته أالعمل ، و ة للاطلاع على سير المهني على القيام بزيارات مفاجئ

ن مشرف التوجيه المهني أيرون ب% 92.2 إن ، إليهنجاز المهام الموكلة إعلى  الأخصائيالمهني يشعر بقدرة 
يه ن مدير المدرسة ومشرف التوجأيرون ب% 85.7نسبة  أنو الاتصالات بهم ،  إجراءيقوم بتوجيههم من خلال 

 تصدر التي حول وضوح التعليمات أمايرون عكس ذلك ، % 5.7و العمل في الإنسانية النواحي نياالمهني يراع
القائمين على  أنمنهم % 68.6يؤيدون ذلك ، كما يؤيد % 72.1ن نسبة إف القائمين على التوجيه المهني من

القائمين على  بين القرار اتخاذ في ركتهممنهم مشا% 50 أيد، كما  وأفكارهملآرائهم  التوجيه المهني يستمعون
  .وأخصائيي التوجيه المهني  التوجيه المهني
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، كما  العمل مشاكل حل ن مشرف التوجيه المهني يساعدهم علىأالتوجيه المهني ب أخصائييمن % 81.4ويقر 
% 77.8، ويؤمن % 87.8العينة بنسبة  أفرادبالود والاحترام عند  معهم رئيس قسم التوجيه المهني يتسم تعامل

 العينة بالاستقرار أفرادمن % 85، ويشعر نسبة  به يقومون الذي باعتراف القائمين على التوجيه المهني بالجهد
من  التعليمات إصدار عن رضاهم حول أسلوب% 51.5مشرفه المهني ، وقد عبر  مع العمل عند النفسي

القرار ،  اتخاذ ن مشرف التوجيه المهني يمتلك مهارةأبمنهم % 69.3المهني ، كما يشعر  القائمين على التوجيه
تدريب التوجيه المهني مؤهل لعقد الدورات التدريبية ، كما يعتقد  أخصائين أيشعرون ب% 50.7ن ما نسبته أو 

القائمين على التوجيه المهني  أن% 66.4الوظيفي ناجح ، ويرى  الأداء تقويم في المتبع أن الأسلوب% 47.1
  . العمل مجال في الأخصائي نظر جهةيتقبلون لو 
 أنحصة التوجيه المهني ، كما  أثناء الصف  داخل العام الطلبة عن رضاهم عن  سلوك% 72.2وقد عبر 
%  79.2ل مميز أو إضافي بنسبة من قبل مدير المدرسة في حال قيامه بعم التوجيه المهني يجد تقديراً  أخصائي

منهم فترى % 38.6نسبة  أمام بالتدريب المطلوب لاحتياجاته الوظيفية ، يتم تزويده بأنهترى % 37.8ن نسبة أو 
لا يوجد وصف وظيفي واضح ومكتوب ومتفق عليه مع مدير المدرسة بينما  بأنه% 42.9العكس ، ويرى 

مدير المدرسة الفرصة لتنمية مهاراته  إتاحةالعينة على   أفرادمن % 70يرون غير ذلك ، وقد عبر % 35.7
 أفرادمن % 88.6والابتكار يرى  الإبداعالخاصة وللتقدم المهني ، وحول تشجيع المشرف المهني على وقدراته 

لمهنة التوجيه المهني ، وان  الآخرينيشعرون باحترام % 67.8ن أالمشرف دائم التشجيع له ، و  أنعينة الدراسة 
، % 78.6سبة بشكل سليم وذلك بن ، وان مشرفه يقيم أدائه الوظيفي% 89.3مشرفه كفؤ ومتمكن من عمله لدى 

 أخصائين أب% 89.2مشرفه المهني ، حيث يرى  بالعلاقة الممتازة مع الأخصائيينمن % 87.1ن شعور أو 
التوجيه المهني يحصلون على  أخصائييمن % 58.5ن أستطيع مناقشة مشرفه بقراراته ، و التوجيه المهني ي

  . خطابات شكر عند قيامهم بأداء متميز
لتوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر واقع العلاقات الإنسانية في ا أن من التحليل السابق ونستنتج

 أعضاء أنذلك على وبينهم ، ومما يدلل  الإدارةيمتاز بعلاقة تقوم على الثقة والتعاون المتبادل بين  أخصائييها
مشرف التوجيه المهني بالتخطيط الجيد التوجيه المهني  ، كما يمتاز  أخصائييهيئة التدريس راضون عن عمل 

 ، وامتلاكه مهارة قبل تسليمها نهائياً  أعمالهمنه يقوم بتدقيق ومراجعة أمن توزيع العمل بعدالة بينهم ، و  للتأكد
القرار ، ويقيم أدائهم الوظيفي بشكل سليم ، ويحرص على القيام بزيارات مفاجئة للاطلاع على سير العمل   اتخاذ

نه يقوم بتوجيههم من أ، و  إليهنجاز المهام الموكلة إعلى  الأخصائيتوجيه المهني يشعر بقدرة وأن مشرف ال
ن أوالابتكار ، و  الإبداعالعمل ، ويشجعهم على  مشاكل حل الاتصالات بهم ، ويساعدهم على إجراءخلال 

دير المدرسة يتابع حضورهم ن مأالعمل ، و  في الإنسانية النواحي مشرف التوجيه المهني ومدير المدرسة يراعيان
نه يتيح لهم الفرصة أيامهم بعمل مميز أو إضافي ، كما منه في حال ق وانصرافهم بصفة دائمة ، ويجدون تقديراً 

بالود  معهم رئيس قسم التوجيه المهني لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاصة وللتقدم المهني ، كما يتسم تعامل
القائمين على التوجيه المهني ، كما أن القائمين على  من تصدر التي تعليماتوالاحترام  ، كما تمتاز بوضوح ال

 ويعترفون بالجهد العمل،  مجال في الأخصائي نظر ، ويتقبلون لوجهة وأفكارهملآرائهم  التوجيه المهني يستمعون
 مع العمل عند سيالنف يشعرون بالاستقرار الأخصائيينغلب أ أنالتوجيه المهني ، حتى  أخصائييبه  يقوم الذي

  .حصة التوجيه المهني  أثناء الصف داخل العام الطلبة مشرفه المهني ، بل وعبروا عن رضاهم عن  سلوك
 تعزى لمتغير الجنس؟ واقع التوجيه المهنيهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول  .2

حيـث يبـين )  8(فـي الجـدول  والتـي تظهـر نتائجـه T-test) ت(لتأكد من هذا السؤال ، استخدم الباحث اختبـار ول
  .العينة حسب متغير الجنس  لأفراد) ت(الجدول نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة 
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  لواقع التوجيه المهني تعزى لمتغير الجنس) ت(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة  : 8 جدول

المتوســــــــــــــــــــــــــــــــــطات   العدد  الجنس  المجال
  بية الحسا

الانحرافـــــــــــــــــــــــــات 
  المعيارية

درجـــــــــــــــــــــــة 
  الحرية

مســــــــــــــــــــــــــتوى   قيمة ت
  الدلالة

  *0.037  2.11 138 46.42889 544.0500 60  ذكر   واقع التوجيه المهني
 42.99449 560.0750 80  أنثى

 05.عند مستوى دلالة  إحصائيادالة *
ين متوســط درجــات الــذكور بــ 0.05أن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصــائية عنــد مســتوى )  8( يتضــح مــن الجــدول 
وبـــــــانحراف معيـــــــاري  544.0500، حيـــــــث بلـــــــغ المتوســـــــط الحســـــــابي عنـــــــد الـــــــذكور  الإنـــــــاثوالإنـــــــاث لصـــــــالح 

 42.99449 وبـانحراف معيــاري بلغـت قيمتــه 560.0750، أمـا الإنـاث فبلــغ متوسـطها الحســابي  846.42889
التـي  )8()1994(ئج دراسـة محمـد عليمـات وقد خالفت نتائج هذه الدراسـة نتـا) 2.11(المحسوبة ) ت(وبلغت قيمة 

في الرضا عن العمل لدى معلمـي التعلـيم المهنـي تعـزى  إحصائيةذات دلالة  فروقعدم وجود  إلىنتائجها  أشارت
  لمتغير الجنس 

، بينما  الإناثمن  أكثرالتوجيه المهني الذكور تقع على عاتقهم مسؤوليات  أخصائيي أن إلىويعزو الباحث ذلك 
  . الإبداعلمستقبلها وتساعدها على  أمانالوظيفة لها  أناقل من الذكور ؛ حيث  الإناثالتي تقع على  الأعباء
 تعزى لمتغير الخبرة؟واقع التوجيه المهني هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول  .3

والجـدول ،   One Way Anovaولمعرفـة نتـائج هـذا السـؤال ، اسـتخدم الباحـث اختبـار تحليـل التبـاين الأحـادي 
  يوضح ذلك ) 9(

  نتائج تحليل التباين الأحادي لمتغير الخبرة : 9جدول
متوسط   درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المجال

  المربعات
  مستوى الدلالة  )ف(قيمة 

 3.347 6463.290 3 19389.870  بين المجموعات  واقع التوجيه المهني
 
 

*.021 
 
 

 1931.111 136 262631.123  داخل المجموعات

   139 282020.993  المجموع

 05.عند مستوى دلالة  إحصائيادالة *
لواقع التوجيه المهني في  0.05عند مستوى  إحصائيةأن هناك فروق ذات دلالة )  9( يتضح من الجدول 

دم الباحث ، وللتعرف على من تعود الفروق استخ متغير الخبرةل تبعاً  أخصائييهاسلطنة عمان من وجهة نظر 
  . تبين ذلك )  10(للمقارنات البعدية ونتائج الجدول )  LSD(اختبار 

للمقارنات البعدية لواقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر )  LSD(اختبار  :10 جدول 
  لمتغير الخبرة أخصائييها تبعاً 

المتوسط  سنوات الخبرة
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

5اقل من   
  

فما فوق 16 15-11 10-6  

5قل من أ  565.789  48.15090  -      *.010 
10-6 558.5652  44.53795    -    *.011 
15-11 558.5250  42.02685      -  *.014 

فما فوق 16  533.2571 42.96054 *.010 *.011 *.014 -  
 05.عند مستوى دلالة  إحصائيادالة *

 5قل من أ(ط درجات ذوي الخبرة متوسبين  إحصائيةدلالة  ذات  اً فروق هناكنه أ)  10 (يتضح من الجدول 
) سنوات 5قل من أ(وذلك لصالح ذوي الخبرة ) ا فوق فم 16(من جهة وبين متوسط درجات ذوي الخبرة ) سنوات
من جهة وبين متوسط ) سنة10-6(بين متوسط درجات ذوي الخبرة  إحصائيةذات دلالة  فروقاً هناك  أنكما 
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ذات  دلالة  فروقاً هناك  أن، كما ) سنة10-6(وذلك لصالح ذوي الخبرة ) فوق  فما 16(درجات ذوي الخبرة 
فما  16(من جهة وبين متوسط درجات ذوي الخبرة ) سنة 15-11(بين متوسط درجات ذوي الخبرة  إحصائية

  ) .سنة 15-11(وذلك لصالح ذوي الخبرة ) فوق 
ولكنها  )7()2007(  المالكي ودراسة عطية )5()1992( القطب هيفاءنتائج الدراسة مع دراسة  اختلفتوقد 

 . )8()1994(ودراسة محمد عليمات  )6()2003( تشابهت مع نتائج دراسة منى الطريفي
يكونون حديثي ) سنوات 5من قل أ(التوجيه المهني ذوي الخبرة  أخصائيي أن إلىحث سبب ذلك اويعزو الب
ي تطبيق المعارف والعلوم والنظريات التربوية التي ، ومتحمسين للعمل في هذا المجال ، ويرغبون فالتخرج

رض الواقع ، فاندفاعهم هذا وحماسهم للعمل يجعلهم يتجاوزون تلك أرسوها في كلياتهم وجامعاتهم على د
تقارب السن بينهم يجعلهم يتفهمون  أنحد الاستمتاع بالعمل ، كما  إلىبهم  الأمرالصعوبات ؛ بل قد يتعدى 

التوجيه المهني ذوي  لأخصائييبالنسبة  أما. الحلول المناسبة لها  إيجاديف يساعدونهم في حاجاتهم ويعرفون ك
من طريقة مناسبة  أكثر، وسيجدون  أبنائهم أعمارن الطلاب يكونون في مثل إف) سنوات  6من  أكثر(الخبرة 

  . للتعامل مع طلابهم 
 ؟ المؤهل الدراسيتعزى لمتغير واقع التوجيه المهني هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول  .4

، والجـدول   One Way Anovaولمعرفـة نتـائج هـذا السـؤال ، اسـتخدم الباحـث اختبـار تحليـل التبـاين الأحـادي 
  يوضح ذلك ) 11(

  لمتغير المؤهل الدراسينتائج تحليل التباين الأحادي  :11جدول 
  مستوى الدلالة  )ف(قيمة   بعاتمتوسط المر   درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المجال 

واقع التوجيه 
  المهني 

 12.465 21709.967 2 43419.934  بين المجموعات 
  
  

*.000 
  
  

 1741.614 137 238601.058  داخل المجموعات

   139 282020.993  المجموع

 05.عند مستوى دلالة  إحصائيادالة *
لواقع التوجيه المهني في  0.05عند مستوى  إحصائيةلة أن هناك فروق ذات دلا السابقيتضح من الجدول 

لمتغير المؤهل الدراسي ، وللتعرف على من تعود الفروق استخدم  تبعاً  أخصائييهاسلطنة عمان من وجهة نظر 
  . تبين ذلك )  12(للمقارنات البعدية ونتائج الجدول )  LSD(الباحث اختبار 

دية لواقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائييها للمقارنات البع)  LSD(اختبار  :12جدول 
  لمتغير المؤهل الدراسي  تبعاً 

الانحراف  المتوسط الحسابي  المؤهل الدراسي
 المعياري

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس  دبلوم

    000.*  -  39.13087  520.0435  دبلوم
  007.*  - 000.*  41.82273  562.7870  بكالوريوس

   - 007.*    47.11157  523.0000  تيرماجس
  -    45.04362 553.2071  دكتوراه

 05.عند مستوى دلالة  إحصائيادالة *
بين متوسط درجات ذوي المؤهل الدراسي   إحصائيةذات  دلالة  نه هناك فروقاً أ السابقيتضح من الجدول 

وذلك لصالح ذوي المؤهل الدراسي  )  وسالبكالوري(من جهة وبين متوسط درجات ذوي المؤهل الدراسي  ) الدبلوم(
) البكالوريوس(متوسط درجات ذوي المؤهل الدراسي بين  إحصائيةفروقا ذات دلالة هناك  أن، كما ) البكالوريوس(

 وذلك لصالح ذوي المؤهل الدراسي)  الماجستير( متوسط درجات ذوي المؤهل الدراسي من جهة وبين
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وجود  إلىالنتائج  أشارت إذ )8()1994(محمد عليمات لدراسة مع دراسة وقد تشابهت نتائج ا.) البكالوريوس(
 .في الرضا عن العمل لدى معلمي التعليم المهني تعزى لمتغير المؤهل العلمي  إحصائيةفروق ذات دلالة 

 تعزى لمتغير عدد الطلبة ؟واقع التوجيه المهني هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول  .5
، والجـدول   One Way Anovaالسـؤال ، اسـتخدم الباحـث اختبـار تحليـل التبـاين الأحـادي ولمعرفـة نتـائج هـذا 

  يوضح ذلك ) 13(
  لمتغير عدد الطلبةنتائج تحليل التباين الأحادي  :13جدول 

متوسط   درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المجال
  المربعات

  مستوى الدلالة  )ف(قيمة 

  
  واقع التوجيه المهني

  

 2.049 4064.576 3 12193.728  ين المجموعاتب
 
 

*.110 
 
 

 1984.024 136 269827.265  داخل المجموعات

  139 282020.993  المجموع

 05.عند مستوى دلالة  إحصائيادالة *
لواقع التوجيه المهني في  0.05عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات دلالة )  13( يتضح من الجدول 

  .تبعا لمتغير عدد الطلبة  أخصائييهامان من وجهة نظر سلطنة ع
 تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية ؟واقع التوجيه المهني هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول  .6

، والجـدول   One Way Anovaولمعرفـة نتـائج هـذا السـؤال ، اسـتخدم الباحـث اختبـار تحليـل التبـاين الأحـادي 
  يوضح ذلك) 14(
  

  نتائج تحليل التباين الأحادي لمتغير الحالة الاجتماعية : 14جدول 
متوسط   درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المجال 

  المربعات
  مستوى الدلالة  )ف(قيمة 

 1.470 2962.597 2 5925.193  بين المجموعات   واقع التوجيه المهني
  
  

*.234 
  
  

 2015.298 137 276095.800  داخل المجموعات

  139 282020.993  المجموع

 05.عند مستوى دلالة  إحصائيادالة *
لواقع التوجيه المهني في  0.05عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات دلالة  السابقيتضح من الجدول 

ة نتائج الدراسة مع دراس تشابهتوقد .تبعا لمتغير الحالة الاجتماعية  أخصائييهاسلطنة عمان من وجهة نظر 
في الرضا عن العمل  إحصائيةعدم وجود فروق ذات دلالة  إلىنتائجها  أشارتالتي  )8()1994(محمد عليمات 

 .لدى معلمي التعليم المهني تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية 
ما المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير عملية التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر  .7

  لمهني؟التوجيه ا أخصائيي
 أدلى،  وقد  والإخفاقاتتعاني من بعض النقص  أنها إلاالجميع بمسيرة التوجيه المهني في سلطنة عمان  أشاد

التوجيه المهني ببعض المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير عملية التوجيه المهني نجملها في  أخصائيياغلب 
  :  الآتي

مع بداية العام الدراسي الجديد لما يلازمه من تخبط في اختيار عدم السماح للطالب بتغيير خياراته الدراسية  -
 .القرار المناسب

  .إعادة تصنيف مهام أخصائي التوجيه المهني  على الوجه الأكمل وشامل من جميع الجوانب المتعلقة بالوظيفة  -
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تى لا يؤثر على أخرى بما يراه مدير المدرسة ح أعمالالتوجيه المهني وعدم تعليق أي  أخصائيتوصيف وظيفة  -
التوجيه  أخصائيتكون مهام  أنيجب  إذ؛  12-11عليم ما بعد الأساسي تخاصة في مدارس ال الإرشاديةالعملية 

  .ليست من اختصاصه  بأعمالالمهني واضحة حتى لا يثقل كاهله 
  .التوجيه المهني في مجال توعية وتسجيل ومتابعة الطالب في القبول الموحد أخصائيتوصيف عمل  -
وعية مدراء المدارس بالدور الفاعل لأخصائي التوجيه المهني بالمدارس وضرورة متابعة الخطط ودراستها ت -

  .خطة المدرسة إلى وإضافتها
  .12-11أخصائي التوجيه المهني في مدارس التعليم ما بعد الأساسي  إعدادزيادة  -
  .كبر في التنمية البشريةأبشكل  أدوارهمالمشرفين في المناطق التعليمية وتفعيل  إعدادزيادة  -
ليتم اكتساب الخبرات لدى جميع  الأساسيتبادل الأدوار في العمل بين الحلقة الثانية والتعليم ما بعد  -

   .الأخصائيين
  ).4- 1(بدء التوجيه المهني لمرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى  -
  .ادة منهاتعميم المشاريع المهنية والدراسات لجميع المناطق حتى يتم الاستف -
  .استحداث اختبارات نفسية كالميول المهنية والسمات الشخصية والقدرات العقلية وتدريب الأخصائيين عليها -
تكون بقالب سلس وممتع مثل كتيبات  وإصداراتتوفير مراجع متنوعة للطالب في مكتبة التوجيه المهني  -

  .الشخصية الايجابية
  .نجليزيةتوفير المراجع المهنية المتاحة باللغة الا -
التعاون والاستفادة من مركز التوجيه الوظيفي بجامعة السلطان قابوس في المراجع والمحاضرات والبرامج  -

  .والخبرات
  .تنظيم الأنشطة في كتاب مسارك المهني بما يتلاءم مع المرحلة الدراسية  واحتياجات الطالب منها -
  .المقدمة في المؤسسات المختلفة مراجعة منهج مسارك المهني ليتماشى مع مستجدات البرامج -
التعاون مع الأخصائي لحضور الورش والدورات المختلفة بالحد المعقول لتنمية المهارات المختلفة للاستفادة منها  -

 . في الحقل التربوي المهني
  .المهني للصف العاشر التوجيهمناسبة بالنسبة لحصة  آليةوضع  -
 . كالأردنبالدول الشقيقة  أسوةية المهنية استبدال حصة التوجيه المهني بمنهج الترب -
 تبادل الزيارات مع الزملاء لتنمية الخبرات والمهارات في مجال العمل -
 .المهني مع ميول الطلاب وسماتهم للمسارالمصاحبة  الأنشطةتتناسب  -
 . للطلاب في مشوارهم المهني قاعدة بيانات المهن والوظائف تسهيلاً  إيجاد -
 كافة الوظائف والمهن في السلطنة توفير توصيف وظيفي ل -
عدل التنافسي وليس الميل نه يقوم بتوزيع البرامج على المأ إذالنظر في دور مركز القبول الموحد ؛  إعادة -

  .المهني
المهني وليس على  والإرشادالتوجيه  أبعادتركز البحوث والدراسات في التوجيه المهني على جميع  أنيجب  -

 .السمات الشخصية فقط
 .أخصائي التوجيه المهني في المؤتمرات وحلقات العمل داخليا وخارجيا وفق اتجاهاتهم وميولهم  إشراكب يج -
النظر في موضوع الميزانية الخاصة بالتوجيه المهني في المدرسة وذلك بأن يستلمها الأخصائي من قسم التوجيه  -

 .المهني في المديرية وليس عن طريق إدارات المدارس 
ء أدوات ومتطلبات غرفة ة التوجيه المهني بداية العام الدراسي وترك الحرية في كيفية شراصرف مبلغ غرف -

                                                                                                                             .التوجيه
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  .الخارجية والأنشطة الطلابية وتربية الصف   وخصوصاً  إعفاء الأخصائي من أعمال المناوبة -
  .مع التطوير والتحديث  وفي اللغة الإنجليزية حسب مستوياتها تماشياً   الآليتوفير دورات في الحاسب  -
  . قواعد البيانات أخصائيب أسوةً توفير جهاز حاسوب محمول للأخصائي خاصة بالعمل  -
  .هانجاز غرف التوجيه المهني وتأثيثإسرعة  -
  .  الاهتمام بحملة الدبلوم لتأهيلهم دراسياً  -
  قاعة التوجيه المهني  أجهزةالتشديد على خصوصية استخدام  -
قسم التوجيه المهني بالمحافظات التعليمية  أوتحديد جدول زمني من قبل المركز الوطني للتوجيه المهني  -

  .م في مجالات التوجيه المهني التي يمكن زيارتهم والاتصال بهم و استضافته والأفرادبالمؤسسات 
نشاط اكتشاف الميول المهنية والسمات الشخصية لا يحقق الهدف المرجو منه ، حيث أن أغلب الرموز التي  -

تظهر لبعض الطلاب غير موجودة وليس هناك بديل للبحث عنها ، كما أن بعض العبارات غير مفهومة 
  .يجب تطويره أو استحداث مقياس آخر بديلا عنه للطلاب مما يؤدي لعدم تقبل الطلاب للنشاط ؛ لذا 

  . مستقبلاً  المهن والوظائف التي ستتاح لهمعن  الأمدضرورة توفير كتيب طويل  -
  .وبأيدي خبرات جامعية  لٍ أخصائيو التوجيه المهني إلى برنامج تدريبي على مستوى عا إخضاع -
  .ارية الأخرى منح استقلالية تامة للتوجيه المهني وفصله عن الأعمال الإد -
نحو سوق  صحيحاً  ربط التوجيه المهني بالخطط الاقتصادية للسلطنة ؛ وبالتالي سيتخرج جيل موجه توجيهاً  -

 .العمل 
  .تزويد أخصائيو التوجيه المهني بكل ما هو جديد في التوجيه المهني  -
  .عليم العام إصدار قرار رسمي بعدم مشاركة أخصائي التوجيه المهني بمهام المراقبة لدبلوم الت -
  .توظيف التكنولوجيا في برامج التوجيه المهني ولاسيما في الاختبارات النفسية  -
 تزويد الأخصائي بجميع الكفايات الوظيفية المناسبة لمجال التوجيه المهني -
جيدة للتنسيق بين التوجيه المهني والقبول الموحد للوقوف على جميع المستجدات وخاصة في فترة  آلية إيجاد -

 .صيفال
تغير نظرة المركز الوطني للتوجيه المهني للأخصائي بأنه شخص خارق ويستطيع الجمع بين ثلاث وظائف ؛  -

  .فني وإداري وأكاديمي
أن يحتوي كتاب مسارك المهني على أنشطة تدريبيه للطلبة يتم من خلالها اكتشاف ميولهم وقدراتهم  الأفضل -

 .وتطويرها 
ي بكتب ومراجع عن التوجيه المهني بشكل عام وعن المهن والجامعات تزويد غرفة مصادر التوجيه المهن -

 .بها  الالتحاقوالكليات بشكل خاص للتعريف بتخصصاتها وشروط 
  . الأخصائيينتطعيم طاقم التوجيه المهني بالوزارة بذوي الخبرات والمؤهلات العالية من  -
  .لمهني إعطاء الحرية في كيفية  تنظيم وترتيب غرفة مصادر التوجيه ا -
  .خمس سنوات قادمةخلال  يجب التنسيق بين القوى العاملة والتوجيه المهني لمعرفة المهن المطلوبة مستقبلاً  -
  .التوجيه المهني أخصائيضرورة التجديد في وظيفة  -
 إعادةأخصائي التوجيه المهني محروم من المنافسة على الوظائف الإدارية في السنوات الماضية ، لذا يجب  -

 .ي ذلكالنظر ف
 .الملف المهني عبئ ثقيل على أخصائي التوجيه المهني وليس له فائدة إلى الآن -
 .عدم كفاية وكفاءة الدورات التدريبية لأخصائي التوجيه المهني  -
  .عدم استفادة القائمين على التوجيه المهني من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال -
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 .للتكرار  وذلك لوجودها في مناهج المهارات الحياتية ؛ منعاً ) 9-5(مهنية للصفوف  أنشطةلا ضرورة لوجود  -
اقتراح بان يبقى كتاب مسارك المهني كدليل لأخصائي التوجيه المهني في توعياته للطلاب وعدم وجود ضرورة   -

  .لوجوده عند الطلاب
 .ذاتية ورسالة التغطيةإعادة النظر في محتويات الملف المهني ،ويقتصر احتواءه على شهادات الطالب وسيرته ال -
  .مع الطلبة فترة التعديل في الإجازة الصيفية لتواصلهبزيادة مالية كحافز مادي نتيجة  الأخصائيضرورة تزويد  -
خطط له                 فيها شيء من التغيير ؛ ليس كماأن يتم الإسراع بتجهيز قاعات التوجيه المهني ، وأن يكون  -

  .يه المهني من قبل المركز الوطني للتوج
  .لكترونية للميول الشخصية والسمات المهنية للطلبة إتوفير اختبارات  -
  .أن تكون هناك شهادات تقدير ورسائل شكر ومشاركة وتدريب للمجيدين والمشاركين ببرامج التوجيه المهني  -
ات تتعلق أن توفر مع الأنشطة التابعة لمسارك المهني مستلزمات النشاط من صور أو أقراص عليها حوار  -

  .بالنشاط ، أو أقراص تتعلق بالمهن أو الدراسة أو التدريب بما يخدم النشاط 
 .لتوجيه الطالب إليها  حصر التخصصات الدراسية والمهن التي يحتاجها سوق العمل مستقبلاً  -
، حيث أن معظم الأخرىمراجعة الأنشطة الموجودة في كتاب مسارك المهني من حيث تكاملها مع المواد  -

  نشطة مكررة في مادة المهارات الحياتيةالأ
  .المهني في المدرسة والمجتمع  والإرشادقائم على التوجيه  الأخصائيإلغاء كتاب مسارك المهني وجعل عمل  -
 .نترنت في غرفة أخصائي التوجيه المهني بالمدرسة إر شبكة فعدم تو  -

  التوصيات والمقترحات 
تطــوير عمليــة الأهميــة فــي لمهنــي نــورد بعضــا مــن التوصــيات ذات التوجيــه ا أخصــائييمقترحــات  إلــى بالإضــافة

  :التوجيه المهني في سلطنة عمان 
  توصيات مستخلصة من الدراسة

  :التوجيه المهني  أساسياتتوصيات حول  .1
 والتشـغيل المهنـي والتعلـيم بالتـدريب المعنيـة والمرافـق المؤسسـات بـين وتكامـل ضـرورة وجـود تنسـيق -

 .مهني ال والإرشاد والتوجيه
 .التعليمية والمهنية  المؤسسات تنظيم الزيارات من قبل المركز الوطني للتوجيه المهني لبعض -
 .القياس مع برنامج التوعية لاختيار المقررات الدراسية  أدواتتوفير  -
ينبغي على المركز الوطني للتوجيه المهني أن يوفر الكتب والمراجع الحديثة ذات الاهتمام بالتوجيه  -

  . المهني
 .ما يستجد في التوجيه المهني  أهمالتوجيه المهني على  أخصائييوجوب اطلاع  -
 .النفسية المختلفة لمواكبة التطور العلمي  الاختبارات إعداديجب على المركز الوطني للتوجيه المهني  -
 .توفير الوسائل المساعدة للعملية التعليمية وإمكانية استخدامها  -
 .الكتب المهنية  أمهاتالمهني تحتوي على  توفير مكتبة خاصة بالتوجيه -
 .أسبوع مهني في المدرسة بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة  إقامة -
النظــر فــي اســتمارة الرغبــات  وإعــادةنجــاز عمــان وبرنــامج قصــص النــاجحون إالنظــر فــي برنــامج  إعــادة -

 .توظيف الملف المهني آليةالدراسية وفي 
  :المهني توصيات حول مقرر مسارك .2

  .المهنية في مقرر مسارك المهني للصف العاشر  الأنشطةالنظر في تكرار  إعادة -
  .رف الطالب بالموارد الاقتصادية المتاحة تطوير مقرر مسارك المهني ليعّ  -  



 36 مجلة عجمان للدراسات والبحوث،المجلد الثالث عشر،العدد الثاني

 

  .النظر في محتويات ورسومات وصور مقرر مسارك المهني  إعادة -  
  :التوجيه المهني وإمكانات أدواتتوصيات حول  .3
 ) .الاختبارات والمقاييس (المركز الوطني للتوجيه المهني فيما يخص وسائل التقييم  أداءطوير ت -
عن نشاط الميول المهنية والسمات  استحداث وتقنين مقياس للميول المهنية صالح للبيئة العمانية بديلاً  -

  . الشخصية 
 .لدراسية توفير الاختبارات والمقاييس الهادفة لتقييم الطلبة حول رغباتهم ا -
 .تقنين اختبار للذكاء والقدرات العقلية لتطبيقها على طلبة العاشر  أو و بناءأاستحداث  -
 .الطلبة  أبنائنااستحداث الاختبارات والمقاييس النفسية والتي تعود بالفائدة على  -
 .مقرر مسارك المهني  أنشطةوفي تدريس  الإرشاديالوسائل المساعدة والمعينة في العمل توفير  -
  :توصيات حول طبيعة عمل أخصائي التوجيه المهني .4
 وأكاديميةوفنية  إدارية بأعماللقيامهم  علاوة طبيعة العمل لوظيفة أخصائي التوجيه المهني نظراً  إقرار -

 .وارتباطهم بمركز القبول الموحد 
 أعمال ةوإضافلاستحداث  التوجيه المهني منعاً  أخصائي ومسؤوليات لمهام التنظيمية تحديد الأبعاد -

  .  الأخصائيتثقل كاهل  أخرى إضافية
المراقبة لدبلوم التعليم العام وحصص الاحتياط والمناوبة  أعمالالتوجيه المهني من  أخصائيو إعفاء -

الاجتماعي  والأخصائيبالمشرف النفسي  أسوة والإداريةالمدرسية  والأنشطةالداخلية والخارجية 
 .درسية قواعد البيانات ومنسق شؤون م وأخصائي

عليها  الطلبة لاطلاع والبحوث المهنية الدراسات إجراءالتوجيه المهني في  أخصائييوتفعيل دور  إشراك -
 .والاستفادة منها 

 مؤهلاتهم التوجيه المهني مع أخصائيالعناية بحملة الماجستير والذين عبروا عن عدم مناسبة وظيفة  -
  .العلمية 

  :ز في التوجيه المهنيتوصيات حول التدريب والتأهيل والحواف .5
 .بحملة الدبلوم في الحصول على الدراسات العليا  الاهتمام والعناية -
 .المهنية  الإجرائيةفي مناقشة وتطبيق البحوث التوجيه المهني  أخصائيي إشراك -
 .للأخصائيفي الدورات والمشاغل والورش التدريبية المقدمة  المركز الوطني للتوجيه المهنيتطوير دور  -
 . الأداءعلى برامج تشتمل على وسائل تطوير وزيادة  الأخصائيينة تدريب وتأهيل ضرور  -
 .توفير فرص النمو المهني والتقدم الوظيفي في العمل  -
التوجيه المهني للمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالتوجيه  أخصائييوابتعاث  إشراك -

 . وخارجياً  المهني داخلياً 
 .الموظفين  لدى الفرص ؤتكاف ضمانل محددة آليةوجود  -
 . الآليوفي الحاسب  اللغة الانجليزيةعلى دورات في  التوجيه المهني أخصائييالمطالبة بحصول  -
  .لقربها من البيئة العمانية  بتجارب الدول العربية في مجال التوجيه المهني نظراً  الأخذوجوب  -
  .ي الترقية والتقدم في الوظيفة فالتوجيه المهني لنيل فرصتهم  أخصائيي بأيدي الأخذ -
  توصيات عامة      

 مستوى ارتفاع  في كبير أثر من ذلك في لما والرؤساء الزملاء بين ما العلاقات توطيد في الاستمرار -
 والمحاضرات الندوات عن طريق وذلك التوجيه المهني ، وأخصائيات لأخصائيي الوظيفي الرضا

 .بينهم والألفة المحبة أواصر وتقوية العلاقات الاجتماعية تكوين في تساعد التي المفتوحة واللقاءات
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 تطوير أجل من مستوى أفضل إلى للوصول الأداء وتطوير الجهود بذل في الاستمرار على الحث -
  .عملية التوجيه المهني 

 دارس والمعلمين لتوضيحضرورة عقد دورات تثقيفية وتوعية في مجال التوجيه المهني لفئة مدراء الم -
 .دوار التوجيه المهني أالمفهوم و 

مراجعة وتطوير مطبوعات ومقررات المركز الوطني للتوجيه المهني ، واستحداث اختبارات ومقاييس   -
 .نفسية صالحة للبيئة العمانية 
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  في صنع السياسات بالوطن العربي  الاجتماعيتحديات استخدام البحث العلمي 
 "دراسة ميدانية " 

The Challenges of Using Sociological Research in Policy Making in the Arab  
World: An Empirical Study 

  
 عبدالوهاب جودة عبدالوهاب الحايس. د.أ *

  ملخص
ى دراسة التحديات التي تواجه الإفادة البحث الراهن علركز 

من البحث التطبيقي في صياغة سياسات تنموية فاعلة، 
ولتحقيق ذلك، . ونقل نتائجه إلى الممارسة بالمجتمع العربي

خصائص : تم مسح تصورات الأكاديميين العرب حول
السياق السياسي العام المميز للمجتمعات العربية، وواقع 

صنع السياسات، بالإضافة إلى  السياق المؤسسي لعملية
تشخيص واقع عملية إنتاج المعرفة العلمية ومدى جودتها 
وقدرتها على الاتصال بعملية صنع القرار، علاوة على، 
. الوقوف على طبيعة شبكة التفاعل بين البحث والسياسة

واعتمد البحث على المنهج الوصفي، باستخدام طريقة 
ث إلى عدد من النتائج وقد توصل البح. المسح الاجتماعي

المهمة، وانتهى إلى طرح عدد من التوصيات لتجسير 
الفجوة بين البحث والسياسة، وتفعيل دور البحث العلمي 

  .في صياغة السياسات بالوطن العربي
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  الدراسات الاجتماعيةفي مجال  ثانيال لبحث الفائز بالمركزا [ 
 ]جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلومتاسعة والعشرين  بال للدورة 
 السلطان قابوس  ةبجامع: أستاذ علم الاجتماع  * 

  *Prof.. Abdeelwahab Gouda Elhayes  

Abstract 
The current research has focused on the 
study of the challenges which are facing 
the utilization of applied social research 
in policy and decision-making. The 
research also dealt with the transfer of its 
findings to the practice in the Arab 
community. To achieve this, a survey 
was conducted to measure the 
perceptions of Arab academics about the 
following: 1) the characteristics of the 
overall political context unique in the  
Arab societies, 2) the reality of the 
institutional context of policy-making 
process, 2) a diagnosis of knowledge 
production, 4) the quality of knowledge 
and its connection with  decision-making 
process, and 5) recognizing the 
interaction process between research 
and policy. The research used 
descriptive and analytical approachs, 
based on a set of methodological 
procedures. It is based on a social 
survey method. The research has come 
to a number of important results, and 
ended up with a number of 
recommendations to bridge the gap 
between research and policy, as well as 
activating the role of scientific research in 
policy formulation in Arab world. 
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  مقدمة 

عقود القليلة الماضية تغيرات أساسية في التحول من البحوث الأساسية البحتة إلى البحوث التطبيقية، شهدت ال
من التأكيد على أهمية استثمار قطاعات الإنتاج والخدمات  ، انطلاقاً على المستوى العالمي ودعم البحث التطبيقي

ن العامل الحاسم في تطور أ ممارسة؛ ذلكإلى التطبيق والها البحث العلمي في صياغة السياسات، ونقل نتائج
 الدول المتقدمة اعتمادها على سياسات مستندة على أدلة علمية تقود عمليات الممارسة في مختلف الميادين

على ذلك، تخصص معظم الدول المتقدمة الميزانيات اللازمة لإدارة المشروعات العلمية التطبيقية  وبناءً . التنموية
  . ي صياغة السياساتجها فئالتي تصب نتا

 Luukkonen, Nedeva 2010)(2) (Mickwit z and Melanen, 2009)(1)         (  من كل أشارلقد 
 Goede J et al, 2010) ((3) رى إلى أهمية التعاون بين الأكاديميين وصناع السياسات والأطراف الأخ

  كل من كما أكد .مجال السياساتلتغيرات السريعة في اجهة امو ل، و كشرط ضروري للتنمية المستدامة
and Howden, 1996)(5)( de Reynier et al, 2010) (6)(Aghion et al, 2009) Davis ((4)  على

مؤكدين لدعم الغذاء والطاقة، ومواجهة الإدمان،  السياسةفي صياغة  مع الإداريينأهمية البحث العلمي وشراكته 
ير السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو الذي يتم إنتاجه من قبل أن البحث الذي يؤثر بفاعلية في التغيعلى 

وقد أوصى . الباحثين، وصانعي السياسات، والممارسين، والأطراف المعنية الأخرى: فريق تعاوني يضم كل من
)Tran et al, 2009((7)  ،إلى مستوى التأثير  وارتقائهبضرورة ارتباط البحث العلمي في أي ميدان بالممارسة

  . والتطبيقإعادة فهم العلاقة بين البحث  السياسات؛ وذلك من خلال في

 Court H and Young, 2005)(9) (Court and Young, 2003)(8)( وقد اهتم عدد من الباحثين أمثال 
Stone and Maxsweel, 2005) (11)(Scott A, 2009) ((10)  بالكشف عن العوامل التي تسهم في تفعيل

استمرار حالة الانفصال بين العلماء من يشكو  معظمهمإلا أن وصنع السياسات،  العلمي ثالروابط بين البح
يشغل موضوع على ذلك،  ءً بنا. Schmid, 2001 ((12)(  لاسيما في الأقطار النامية ،وصناع السياسات

لاستخدام الأمثل بأن ا تجسير الفجوة بين البحث العلمي والسياسة اهتمام مختلف الدول النامية الآن، اقتناعاً 
سهم في تسريع النمو الاقتصادي، وتقليل الفقر، يللبحث في صياغة سياسات مستندة على دليل علمي يمكن أن 

   .Crewe E and Young J, 2002)(14) (Court and Ctterell, 2004)(13)(  بالمجتمع وتحسين أوضاع الإعالة

  البحثمشكلة 

حث العلمي هو الخروج بنتائج تطبيقية تؤثر في صنع سياسات التنمية على الرغم من أن الهدف الأساسي من الب
على المستوى العام، إلا أن الكثير من الدول تشكو من الاستخدام غير الكافي للبحوث العلمية، ووجود قطيعة 

 (Stone, 2001)(10)لقد أكد  .بين الباحثين الأكاديميين وبين صناع السياسات والممارسين على حد سواء
Goede J et al, 2010)  ((3)  70 يلاعلى أن البحث العلمي مهمل في أغلب المجتمعات، فطبقا لدراسة حو 

، دراسة منها فقط كانت مؤثرة في السياسات والممارسات بالتعليم 70ألف مشروع بحثي بقطاع التعليم، اتضح أن 
سيرها من قبل السياسيين، علاوة على ووجود مجموعة من التحديات المتعلقة بقضايا نقل المعرفة وقبولها وتف
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أن نتائج  Ozaga, 2004 ) ((15)كما أوضح  .طبيعة التوقعات بين أطراف عملية نقل المعرفة إلى سياسة
جود و كيف نصمم تدخلات فعالة في ظل " البحث العلمي تشكل عقبة عندما يتساءل الممارسون والمختصين 

ويؤكد على أن صعوبة نقل المعرفة من البحث إلى الممارسة توجد نتائج بحثية معقدة ومشوشة وغير مفهومة؟، 
: بالميادين الاجتماعية أن الباحثين وصناع السياسة Brownson, 2006((16)(  وعلق .في كافة الميادين

   .وجود نقص واضح في ترجمة بحوث الصحة العامة إلى سياسات عامة مسافرون في كواكب متوازية، موضحاً 

علماء الاجتماعيين إلى أن ال Nutley et al, 2007 ((17)( أشار الاجتماعية،  العلوماع وعلى مستوى قط
، تحت ضغط مستمر لإثبات تأثير البحث الاجتماعي الجامعي في ميادين السياسة والممارسةيظلون الأكاديميين 

لقد أكدت الدراسات الدولية . ما يستخدم صناع القرار والممارسين البحث العلمي الاجتماعي إلى أنه نادراً  مشيراً 
أن البحث الاجتماعي الأكاديمي هامشي التأثير في صنع السياسات واتخاذ القرار، في ميدان استخدام البحث 

 Landry et al,2003)(18) (وعندما يكون له تأثير يكون في حدود ضيقة بحيث يخدم مصالح غير الأكاديميين 
(19)(Oh and Rick 1996) (20)(Weiss, 1980) (21)(Adrian and Tara, 2011)     

على وجود بحوث أساسية وتطبيقية لا يستفاد منها  (22)) 2000السليماني والجفري، ( أشار وعلى المستوى العربي، 
القائمين على شؤون المجتمع، ولا تستخدم في صنع السياسات وتطويرها،  تواجهفي معالجة المشكلات التي 

كما . سات حبيسة أرفف المكتبات ولا يستفاد منها بالصورة المأمولة في صنع السياساتوتظل تلك البحوث والدرا
أن البحوث التي تمارس غير وثيقة الصلة باهتمامات وقضايا السياسة، وأنها بحوث  :السياسات وصانعيشكو 

أكيد كلا الفريقين يعني ذلك، ت. نظرية في معظمها، ولا تتصدى لمشكلات لا صلة لها بالمشكلات التي يواجهونها
على أن البحث لا يستخدم في تطوير السياسات، ويوجه كلاهما اللوم إلى الآخر، كما يشعر كل منهما بأن هناك 

 كما أشار  .فجوة أو قطيعة بين البحث العلمي والقائمين على صنع السياسات والممارسين في الميدان
العلمية بالوطن العربي، وندرة استخدام نتائج البحث  إلى ضعف عملية إنتاج المعرفة (23)) 2010الحايس، ( 
علاوة على ما توصلت إليه لمي الاجتماعي في صياغة السياسات التنموية؛ نتيجة ضعف قدرته التنافسية ، الع

الأخرى  من ضعف الشراكة المجتمعية بين المؤسسات البحثية وقطاعات المجتمع (24)) 2009الحايس، ( دراسة 
  .بالوطن العربي ، لاسيما في ميدان العلوم الاجتماعية)الخدمية الإنتاجية و ( 

 ةمن استمرار الفجوة بين البحث والسياس - أثناء الملتقيات العلمية -العرب والممارسين  ويشكو كثير من الباحثين
امل ويبدو أن هناك عو . والممارسة، مؤكدين على أن الفجوة لن تجسر مادامت كل فئة تقف بمعزل عن الأخرى

جوهرية تكمن وراء اتساع الفجوة بين أطراف عملية التطوير والممارسة، منها ما يتصل بعملية البحث العلمي 
والقائمين عليها، ومنها ما يتعلق بخصائص السياق المؤسسي والسياسي لعملية صنع السياسات والممارسين، 

ولمعالجة هذه الفجوة، يجب الاقتراب . السياسات ومنها ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الباحثين والممارسين وصناع
نبعت فكرة البحث في محاولة الاقتراب من التحديات التي تواجه  ،من هنا .من الأسباب الكامنة وراء هذه الفجوة

يمكن تحديد مشكلة البحث ، ومن ثم في وضع سياسات تنموية فاعلة بالوطن العربي  الإفادة من البحث التطبيقي
  : الآتي في التساؤل

ما التحديات التي تحول دون استخدام البحث العلمي في صنع السياسات، ونقل نتائجه إلى الممارسة بالمجتمع " 
  . جتمع القائم على اقتصاد المعرفةدت الدول العربية اللحاق بركب التنمية والتقدم، وبناء الما، إذا ما أر " العربي؟
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   أهمية البحث

  : تيالآعة من الحقائق يمكن عرضها في من مجمو تنبع أهمية البحث 

يتناول موضوعا حيويا يهم القائمين على البحث العلمي، والقائمين على صنع السياسات بالمجتمع؛ بهدف  .1
 .تسريع النمو الاقتصادي، وتقليل الفقر، وتحسين الأوضاع المعيشية

ي في تطوير السياسات ومواجهة يلقي الضوء على الأسباب الكامنة وراء عدم استخدام نتائج البحث العلم .2
القضايا المجتمعية بالمجتمعات العربية من وجهة نظر الأكاديميين العرب؛ لمحاولة تضييق الفجوة بين 
الأطراف المعنية بمواجهة تلك القضايا، وإبراز العوامل التي تحدد طبيعة الانفصال بين نتائج البحث العلمي 

 .والتطوير في صنع السياسات
من البحث والدراسة على  كافياً  صياغة سياسات فاعلة قدراً وتوظيفها في ملية انتقال المعرفة لم تلقى ع .3

 .بشكل عام المستوى العربي

  أهداف البحث

  :إلى التراث النظري السابق، والمؤشرات المحددة لمشكلة البحث، تتحد أهداف البحث الراهن في استناداً 

  .للمجتمعات العربية كما يراه الأكاديميون العرب التعرف على ملامح السياق السياسي المميز .1
من وجهة نظر الأكاديميين  ملية صنع السياسات بالوطن العربيرصد خصائص السياق السياسي المحدد لع .2

  .العرب
  .استكشاف واقع عملية إنتاج المعرفة العلمية ومدى جودتها في المؤسسات البحثية في الوطن العربي .3
  .السياسي بالمجتمعات العربية- العلمي الكشف عن آليات الاتصال .4
 .الوقوف على خصائص شبكة التفاعل والتواصل بين الأكاديميين وصانعي السياسات بالوطن العربي .5
  .الوصول إلى النموذج الأمثل لسد الفجوة القائمة بين البحث وصنع السياسة بالوطن العربي .6

  تساؤلات البحث

  : وتحقيق أهدافه ، طرح الباحث التساؤلات الفرعية الآتية) لة البحثمشك(لمحاولة الإجابة عن التساؤل العام 

 :وفق مؤشرات و ذلك لمجتمعات العربية؟المميز لما خصائص السياق السياسي العام  .1
 مدى الاستقرار السياسي بالمجتمع العربي -
 مستوى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي بالمجتمعات العربية -
 احترام العلماء بالمجتمعات العربيةتقدير الدولة للعلم و  -
 مدى الالتزام الاجتماعي بقضايا المواطنين في المجتمعات العربية -
 
 :الكشف عن حاول البحث؟ وللتعرف على ذلك، اتعملية صنع السياسالمؤسسي لما خصائص السياق  .2
 قدرات وإمكانات الأجهزة المؤسسية أثناء التحضير لعملية وضع السياسات؟ -
 السياسات والبيروقراطيون من البحث أثناء عملية تحويل نتائجه إلى سياسات ؟ موقف صانعو -
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 خصائص عملية صنع السياسات حيال القضايا المجتمعية ؟ -
 أسلوب تفكير صانعي السياسات ؟   -
 
وللكشف  ما واقع عملية إنتاج المعرفة العلمية؟ وما مدى جودتها وقدرتها على الاتصال بعملية صنع القرار؟ .3

  :الوقوف على حاول البحثلك، عن ذ
 .طبيعة اختيار المشكلات والقضايا البحثية ومدى دقتها وارتباطها بالواقع الاجتماعي -
 .مدى جودة منهجية البحث ودقة تصميمه -
 .قدرة البحث على الوصول إلى نتائج يمكنها الإفادة في صنع السياسات -
 .ال بصانعي السياساتللاتص ملائمة مدى قدرة البحث العلمي على ابتكار آليات -
 .قدرة وثيقة البحث العلمي على حيازة القبول من السياسيين -
 .إلى سياساتبالنتائج نتقال ها من الامدى امتلاك وثيقة البحث العلمي للمقومات التي تمكن -

 ). طبيعة التعاون الفعال في نقل المعرفة ( ما خصائص شبكة التفاعل بين البحث والسياسة  .4
 .واستخدامها المعرفة إنتاجلترابط بين أطراف عملية مدى التفاعل وا -
 .مدى التآلف والتناغم بين الأكاديميين وصناع السياسات حيال الأدوار والمسؤوليات -
 .العلمية إلى سياسات  مدى كفاءة آليات شبكة التفاعل بين أطراف عملية نقل المعرفة -

وصانعي السياسات، وتفعيل استخدام البحث العلمي ما المقترحات الملائمة لتجسير الفجوة بين الأكاديميين  .5
 في صنع السياسات، ونقل نتائجه إلى الممارسة بالمجتمع العربي؟

  مفاهيم البحث

لتقاطع موضوع البحث مع تخصصات بحثية عدة، وثراء ميدانه، تضمن البحث مفاهيم عدة ومتنوعة، وقد  نظراً 
المحورية التي تقود البحث الميداني، ويمكن عرضها على النحو وجب على الباحث التحديد الدقيق لأهم المفاهيم 

  : الآتي

  مفهوم استخدام البحث .1

بميادين التنمية  " اتالسياس رسمالإفادة من البحث العلمي في " السابق حول  الأدب النظريكشف مراجعة  
أمثل في صياغة السياسات  استثمار نتائج البحوث استثماراً : يعني " استخدام البحث" المختلفة عن أن مفهوم 

  القابلة للتطبيق؛ من أجل التخفيف من الفقر، ومواجهة المشكلات الاجتماعية، وتحقيق التنمية
 (25)(Kuruvilla SMN, Walt G, 2007)(26)( Lavis JN et al, 2003) (27)(Weiss, 1979) 

Kothari A et al, 2005)(29)(Amara N et al, 2004)(30)( Bekkers V et al, 2004) ((28).  
البحث العلمي عبر مجال واسع من التطبيقات، يمتد من الاستخدام الرمزي و المفهومي  استخدامويتسع مجال  

 للانتقال إلىينطوي على مراحل مختلفة كما ، Weiss, 1980) (29)(Amara et al,2004 ((20)( إلى الفعال
مستويات،  سبعة، في Lndrey et al, 2001) (17)(Nutly,2007 ((31)( حددها كل من وقد . المستفيدين
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، الاستقبال، والاستيعاب، والمرجع، والجهد، والتبني، والتطبيق، والتأثير: هي " استخدام البحثسلم " تحت مسمى 
  .Knott J, Wildavsky A, 1980 ((32) ( لاستخدام البحث" كنوت "  والتي اشتقت من تعريف

العملية التي يتم بمقتضاها نقل نتائج البحث العلمي المبتكر من  :لبحث إجرائياً استخدام اويقصد الباحث بمفهوم 
المعرفي إلى ميادين صنع السياسات، واستقباله من قبل صانعي السياسات، وفهم مضامينه، والقدرة  الإنتاجحيز 

في إحداث  الفعال لتأثيرتحويلها إلى سياسات إجرائية قابلة للتطبيق، لديها القدرة على او على استيعاب نتائجه، 
  . تغير إيجابي في كافة الميادين الاجتماعية، مع توفير ضمانات عملية تحويل البحث إلى سياسات بكافة مراحلها

إنتاج مبتكر للمعرفة، وتنشيط عملية التحويل، واستعمال فعال للمعرفة يتضمن استقبال : وينطوي مفهومنا على
يقها، ومتابعة تأثيرها في التطور الاجتماعي، كما يتضمن الشروط اللازمة المعرفة واستيعابها، وفهمها، وتطب

إنتاج المعرفة الإبداعية، والاتصال الفعال بين الباحث : شروط( لنجاح عملية تحويل المعرفة إلى سياسات 
السياسات وصانع السياسة، والسياق المؤسسي لصنع السياسة، والمناخ السياسي العام واستقلاله، وقناعة صانعي 

تطبيق دليل البحث لمواجهة مشكلة محددة بطريقة : قصد بالاستخدام الفعال للبحث العلمييو  ).بأهمية البحث 
  .مباشرة

  استخدام البحث تحدياتمفهوم  .2

التي تحول دون الإفادة من البحوث  -على كافة المستويات  – يقصد بتحديات استخدام البحث جميع الموانع
  :مستوياتجها واستثمارها في صنع السياسات واتخاذ القرار، وقد قسمها الباحث إلى خمسة العلمية وتحويل نتائ

وتشير إلى مستوى الاستقرار السياسي بالوطن العربي، ومدى تطبيق : معوقات تتعلق بالمناخ السياسي العام.أ
م السياسي بقضايا كافة الشرائح الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير، والحرية الأكاديمية، وتقدير العلم، والالتزا

 . الاجتماعية
معوقات تنظيمية ومؤسسية على مستوى المؤسسات المنوطة بصنع السياسات واتخاذ القرار، وتتمثل في .ب

  التحديات البيروقراطية، وخصائص صانعي السياسة وموقفهم من العلم والعلماء
موانع المرتبطة بالأوجه المختلفة لخطوات عملية وتشير إلى ال: معوقات على مستوى عملية إنتاج المعرفة.ج

بعدم وعي الباحثين بعملية السياسة، وصعوبة : ، وتتعلق) إعداد البحث (مجال : مجالين وتنقسم إلىالبحث، 
الوصول إلى مشكلات قابلة للبحث، أو نتائج وحلول محددة ودقيقة وإجرائية باختيار تصميم محدد للدراسة، 

أما المجال الآخر فهو مجال . وعدم المصداقية في النتائج، وتوقيت غير الملائم النشر وارتفاع درجة الشك،
، ويتعلق بالموانع المرتبطة بعملية انتقال البحث وطرق اتصاله وتضمينه في )مرحلة نشر البحث ( الانتقال 

  . الإعلام، علاوة على الموانع المتعلقة بدورة نشر البحث، لاسيما مستوى لغة البحث
يتعلق بالموانع المرتبطة بخصائص السياسيين مستلمي نتائج : معوقات على المستوى عملية صنع السياسة.د

تشير معوقات القبول إلى درجة اعتقاد السياسيين . مجال القبول، ومجال التفسير: البحث، وتصنف إلى مجالين
بالدليل العلمي، والمصادر العلمية،  ، بالإضافة إلى وعيهمبأن نتائج البحث صحيحة، وصادقة، وصالحة علمياً 

واحتياجات أصحاب المصالح الأخرى، ومعتقداتهم وقيمهم الشخصية، أو نظم المعتقدات، والتقاليد، والتفصيلات 
وتشير معوقات التفسير إلى قيم الفرد التي تؤثر في فهم نتائج البحث . التي تحدد موقفهم من البحث العلمي
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المحلي، بمعنى آخر، هل المشكلة مهمة بما فيه الكفاية من وجهة نظره؟  ومدى  وأهميتها لمشكلات المجتمع
 توافق نتائج البحث مع المصالح التنظيمية والشخصية للسياسيين

الصعوبات التي تحول دون تكوين  إلىوتشير : معوقات التفاعل والاتصال الفعال بين الباحثين والسياسيين. هـ
فين، والتعارض بين التوجهات الثقافية والإيديولوجية، وعدم التناغم بينهما، شبكات تواصل وتفاعل بين الطر 

 .وضعف ثقة كل طرف في الأطراف الأخرى

  الإطار النظري للبحث

المراجعات  باستعراض أدبيات استخدام البحث العلمي وتوظيفه في صنع السياسات الاجتماعي، بالإضافة إلى 
بين البحث العلمي وصنع السياسات عن وجود نماذج مختلفة لاستخدام السابقة للأدب النظري حول العلاقة 

  :، يمكن للباحث تصنيفها إلى مجموعتينالبحث
وجود سلسلة كافة هذه النماذج الخطية تفترض و ، )أحادية الاتجاه ( النماذج الخطية : المجموعة الأولى

وتضم هذه المجموعة خمسة : دامخطية لمرور البحث العلمي من الباحثين إلى صانعي السياسة للاستخ
 :نماذج، يمكن للباحث عرضها على النحو الآتي

على جوانب العرض كمحدد رئيس لاستخدام المعرفة هذا النموذج يركز نموذج تفسير ضخ المعرفة، و   . أ
يفترض أن البحث الذي يتمتع بجودة عالية سوف والتي ترتبط بسياقات الباحثين ونتائج البحث، حيث 

 ,Landry R et al)(33) لاستخدام والتنفيذ من قبل صناع السياسة بطريقة أوتوماتيكيةينتقل إلى ا
2006) 

 (34)(Hanney SR et al,2003)(35)(Beyer JM, 1982) (36)(Bekker M et al, 2004)     . 
لنشر نتائج البحث، توضح جهود البحث  استراتيجيةتطوير  هذا النموذج حويقتر : نموذج تفسير النشر  . ب

ات المستخدمين، حيث يتم مع قدر ) تقارير( ، وذلك عن طريق تكييف نتائج البحث يفية الإفادة منهوك
إعداد تقارير أكثر سهولة ومقروئية وجذابة لكي تفهم، وبذل الجهد في الوصول لاستنتاجات وتوصيات 

كما تتضمن  .نوإجرائية، والتركيز على آليات يمكن تطويعها للتدخل من قبل المستعملي أكثر تحديداً 
استثمار الوقت : استراتيجيات تهدف إلى اتصال البحث بالمستخدمين النهائيين مثل جهود النشر أيضاً 

 Landry R et al, 2006)(33)( لعقد اجتماعات لمناقشة مجال ونتائج مشاريعهم مع المستخدمين
(34)(Hanney SR et al,2003)) Lavies et al, 2003) ((26). 

يوضح  الاستخدام كنتيجة لاحتياجات وسياق مستخدمي البحث، ويتوقع  ذب الطلب،نموذج تفسير ج  . ج
ويؤكد على  . أن يزداد الاستخدام عندما يكون البحث وثيق الصلة باحتياجات المستخدمين النهائيين

مبادرة الباحثين بالتحرك إلى صناع السياسة، كما يؤكد هذا التفسير أن صناع السياسات يحددون 
والاحتياجات، ويطلبون من الباحثين إعداد الدراسات التي توفر الحلول أو البدائل، وتوضيح  المشكلات

  (Landry R et al, 2006)(33) الإفادة من البحث وفقا لاحتياجات المستخدمين
(34)(Hanney SR et al,2003)  (37)(Edelenbos J et al, 2004)     . 

 
بارات التنظيمية، ويركز على الاهتمامات الشخصية والتنظيمية نموذج تفسير الاعت: المجموعة الثانية

باعتبارها عوامل مهمة لعرقلة استخدام البحث، كما اهتم بالعوامل البنائية والاحتياجات التنظيمية ومواقع 
 (Hanney SR et al, 2003)(34) (Landry R et al, 2006)(33) الفاعلين بها، وميادين السياسات
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 Amara N et al, 2004)(3)(de Goede, 2010)     ((29) . 
نموذج تفسير الجماعتين، يفترض هذا النموذج وجود فجوة ثقافية بين جماعة الباحثين  :المجموعة الثالثة

اختلاف اللغة، وطرق : وجماعة صانعي السياسة للبحث، والتي تتضح في التباين بين المجموعتين من حيث
نتج البحثي مع متطلبات صناع السياسة وعدم قدرته على تقليل الفجوة وأساليب الاتصال، وعدم تكيف الم

 :Amara N et al, 2004)(29) (Hanney SR et al, 2003 )(34) (Landry R et al, 2006)(33)( الثقافية
(38)(Caplan N, 1979) (39)(Innvaer S et al, 2002) .  

مجموعة من التفاعلات بين الباحثين ومستخدمي  نموذج تفسير التفاعل، ويفترض وجود :الرابعةالمجموعة 
من التحرك الخطي من الباحثين تجاه صناع السياسة،  بدلاً والتركيز على كثافة هذه التفاعلات البحث، 

 وأن التفاعل الأكثر جدة وثباتاً التفاعل والاتصالات الرسمية وغير الرسمية،   طويشير النموذج إلى أنما
 للبحث العلمي ناع السياسة يؤدي إلى استخداما أفضلبين الباحثين وص ووضوحاً 

(33)(Landry R et al, 2006) (34)( Hanney SR et al, 2003) (39)( Innvaer S et al, 2002)             
  (26)( Lavies et al,2003) (40)(Lomas, 2000) (41)( Short S, 2009)   .  

العلمي في صنع السياسات، إلا أن كافة النماذج السابقة قد أكدت رغم تباين وجهات النظر حيال استخدام البحث 
على أهمية المعرفة العلمية في صياغة سياسات إجرائية، وقابلة للتطبيق في الممارسة لمواجهة المشكلات 

وجود فجوة عميقة بين عملية البحث العلمي وعملية  عنالمراجعات السابقة  كشفتما ك. والقضايا المجتمعية
، إلا أن معظمها اختزلت مشكلة ضعف العلاقة بين البحث العلمي والسياسة في الخصائص اتلسياسصنع ا

كالاتجاهات، ): الباحثين والسياسيين ( لاسيما بالمتغيرات الفردية والشخصية للفاعلين  المرتبطة بكلا الطرفين،
كل لمنهما للآخر، والمصالح الشخصية  والمعايير، والمواقف، الإيديولوجية، ودرجة الثقة بينهما، ودرجة فهم كل

وافتقاد معظم النماذج . بالإضافة إلى اقتراب بعض الدراسات من طبيعة العلاقات التفاعلية بينهما ،)منها 
  . النظرية

افتقادها للرؤية البنائية التاريخية  السابق استعراض منطلقاتها، للنماذج النظرية أفصحت عملية المراجعةلقد 
، والمتمثلة في السياق لتلك العلاقة إهمال معظم الدراسات الاقتراب الأوسعالبحث العلمي والسياسة، و  للعلاقة بين

، وطبيعة المحددات التي تتحكم فيه، وانعكاساتها على العلاقات التفاعلية بين العامالاجتماعي السياسي 
  . صانعي السياساتالأكاديميين و 

، طرح اقتراب أوسع للنماذج النظرية من المراجعات السابقة مستفيداً  – هنالبحث الرااول ، يحما سبقعلى  وبناءً 
 برسميضع في اعتباره السياق السياسي العام للمجتمعات العربية، والسياقات التنظيمية المميزة للمؤسسات المعنية 

سياسات ناجحة  ، ومدى قدرتها على استيعاب نتائج البحث العلمي، ومن ثم القدرة على تحويلها إلياتالسياس
 .على النحو الآتي الموجه للبحث المقترح عرض الإطار النظرييمكن للباحث و ، لتطبيقلقابلة 
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  تصور نظري موجه للبحث نحو : نموذج الفاعل الشبكي

 نموذج نظري، يحاول الاستفادة من اقتراحمكن للباحث وتحليل النماذج النظرية السابقة أمن دراسة  انطلاقاً 
القصور في رؤيتها لتحليل العلاقة التفاعلية بين مكونات أوجه ، مع تفادي سلفا اذج المطروحةالنم مميزات

 ،)وغيرها  وثقافياً  واقتصادياً  اجتماعياً ( العامة  السياسات وضعفي  و توظيف البحث العلميإنتاج منظومة 
والشكل الآتي يوضح النموذج ، إلى سد الفجوة بين تلك العناصر والجهات الفاعلة ، وصولاً وتحليل تحدياتها

  :المقترح والذي يقود الدراسة الميدانية، كإطار نظري موجه للدراسة

  يوضح عناصر نموذج الفاعل الشبكي لتجسير الفجوة بين الباحثين وصانعي السياسات  :1شكل رقم 

نموذج الفاعل الشبكي
 ي ى التحليل الك  Macroيؤكد النموذج ع

sociology   لعملية الإفادة من البحث
ي صنع السياسات العامة للتنمية .العلمي 

 ي سياقها العام ي الظاهرة  يضع التحليل الك
، ومن ثم فإن )دوليا ، وتاريخيا، ومحليا ( 

ي يصبح عنصر فاعل  ي والتاري ر الدو المتغ
من عناصر شبكة التفاعل، إذا ما أردنا فهم 

الأسباب الكامنة للتحديات ال تعوق الإفادة 
ي صنع سياسات التنمية  من البحث العلمي 

.بالمجتمعات العربية
  يعد كل عنصر من عناصر الشبكة مؤثر

ي نفس الوقت وله دور حيوي ضمن  ومتأثر 
  الشبكة

 رض هذا النموذج وجود مجموعة متعددة يف
ن كافة مكونات  من التفاعلات الدينامكية ب

رى لعملية  ر الشبكة الك البحث العلمي  تجس
.بالسياسات

 ن السياق ى العلاقة التفاعلية ب يؤكد ع
السياس العام والعالمي ومكونات شبكة 
ن البحث والسياسات العامة  التفاعل ب

ي .بالمجتمع المح
 رة لعملية ي هذا النموذج الطبيعة المتغ يرا

ى تجاوب عملية  صنع السياسة، والتأكيد ع
ي  رات السريعة  البحث مع احتياجات التغ

عملية صنع السياسات
 ي أي عنصر من أن القوة أو الضعف 

عناصر الشبكة الكلية سوف يؤثر وبالضرورة 
ك ال الأ ا ال كاف

السياق السياس العام

السياق المؤسس لصنع 
السياسات

سياق إنتاج البحث 
العلمي

خصائص النموذج

العلاقات 
التفاعلية

العلاقات 
التفاعلية

السياق 
السياس 
ي الدو

ي  المناخ الاجتما
ي ي المح والثقا

السياق 
السياس 

الوط

    

 مكونات النموذج المقترح وعناصره الفاعلة: 

يتضمن أربعة مؤشرات هي، الاستقرار السياسي بالمجتمع، ومستوى ممارسة : ق السياسي العامالسيا -
الديمقراطية وحرية التعبير، وتقدير المجتمع للعلم واحترام العلماء، والالتزام الاجتماعي بقضايا المواطنين كافة 

 .دون تمييز
حلة عملية وضع السياسات، عملية يتضمن أربعة مؤشرات هي، مر : السياق السياسي الخاص والمؤسسي -

 تحويل نتائج البحث إلى سياسات، خصائص صنع السياسة حيال القضايا، و أسلوب تفكير صناع السياسات
وتتعلق . وتتضمن مؤشرين أساسيين هما، جودة البحث ومصداقيته: السياق الخاص بعملية إنتاج المعرفة -

قة صياغتها وبلورته، ودقة منهجية البحث وتصميمه، وقدرته الجودة بالقدرة على انتقاء المشكلات الحيوية ود



 10 والبحوث،المجلد الثالث عشر ، العدد الثانيمجلة عجمان للدراسات 

 

أما مصداقية البحث فتتمثل في قدرته على حيازة القبول من قبل . على الوصل إلى نتائج قابلة للتطبيق
 .صانعي السياسات، وقابلية نتائجه للتحول إلى سياسات فاعلة في التنمية

مؤشرات هي، درجة التعاون والترابط بين عناصر الشبكة، ودرجة وتتمثل في أربعة  :الروابط التفاعلية للشبكة -
بين عناصر الشبكة، والتوافق الاجتماعي والإيديولوجي بين عناصرها، ومدى توافر إمكانيات التشبيك والترابط 

 .بين كافة العناصر
تكوين الاجتماعي ويتعلق بخصائص السياق العام الدولي السائد وانعكاساته على ال: السياق السياسي الدولي -

 .الوطني بكافة عناصره والتأثير على خياراته في صنع السياسات المحلية
وينظر هذا النموذج إلى كل سياق فرعي باعتباره شبكة تضم مجموعة من العناصر الفاعلة فيما بينها، ويرتبط 

 ناشطاً  في أي شبكة عنصراً ، ويعد كل عنصر كل سياق بالسياقات الأخرى بشبكة من العلاقات التبادلية تفاعلياً 
في عمليات الشبكات بالسياقات الأخرى، وأن فقدان وظيفة أو فاعلية أي عنصر، يشكل معوقا لشبكة  وفاعلاً 

يوضح منظومة شبكة العناصر الفاعلة في الاقتراب من فهم ) 1(والشكل .  التفاعل بين البحث والسياسات
  .ت واتخاذ القرارتحديات استخدام البحث العلمي في رسم السياسا

  الإجـراءات المنهـجية للبـحث

لتحقيق أهداف البحث، والإجابة عن التساؤلات المتعلقة به، اتبع الباحث مجموعة من الإجراءات المنهجية، يمكن 
 :توضيحها في الآتي

ث العلمي في دراسة تحديات استخدام البح التحليلي اعتمد الباحث على المنهج الوصفي:  منھج البحث وطرائقه.أ
في صنع السياسات بالمجتمع العربي من وجهة نظر الأكاديميين، باعتباره أنسب الأساليب المنهجية في دراسة 

وقد اعتمد . وتشخيص التحديات التي تواجه عملية نقل المعرفة العلمية وتوظيفها في صنع سياسات قابلة للتطبيق
ن الطريقتين الكمية والكيفية، فقد اعتمد على القياس الباحث على الأسلوب التكاملي في البحث، حيث مزج بي

الكمي لمتغيرات الظاهرة باستخدام مقياس ثراثتون الثلاثي، بالإضافة إلى استخدام المقابلات الفردية والجماعية 
لبعض الأكاديميين؛ للتعرف على الخصائص المحددة لطبيعة العلاقة التفاعلية بين عمليتي البحث وصنع 

 . وجهة نظر الأكاديميين العرب السياسة من

اعتمد البحث على المصدر البشري في الحصول على بيانات الدراسة، وتحدد مجتمع البحث :  البحث مجتمع.ب
في الأكاديميين العرب بميادين العلوم الاجتماعية، بكافة الدول العربية، والممارسين للبحث العلمي، والحاصلين 

  .عملية البحث العلمي، ولهم نشاطات وممارسات علمية على درجة الدكتوراه، ويمارسون
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لصعوبة تحديد إطار للمعاينة، وصعوبة الإلمام بحجم الأكاديميين في  نظراً  عينة البحث، وطريقة اختيارھا.ج
مختلف المجتمعات العربية، وعدم توافر قواعد بيانات، علاوة على صعوبة الاتصال بهم، فقد اعتمد الباحث على 

في اختيار مفردات الدراسة، وتم الحصول على مفردات العينة بطريقة الحصة، ) غير العشوائية ( العمدية العينة 
حيث عمد الباحث إلى محاولة تمثيل مختلف الدول العربية بالعينة قدر الإمكان، وقسم الباحث المجتمع العربي 

طاع المغرب العربي وضم ليبيا قطاع وادي النيل وتضم دول مصر والسودان، وق: إلى خمسة قطاعات هي
والجزائر وتونس والمغرب، وقطاع دول الشام ويضم فلسطين ولبنان وسورية والأردن، وقطاع دول الخليج العربي 

كالصومال وموريتانيا، وجيبوتي وجزر القمر؛ : بما فيهم اليمن والعراق، واستبعد الباحث الدول العربية الأخرى
وقد حاول الباحث اختيار عدد مناسب من كل قطاع في . دات من تلك الدوللصعوبة التوصل إلى مفر  نظراً 

الدول المختارة قدر الإمكان عن طريق اتخاذ جامعة السلطان قابوس كمركز يضم عدد وافر من مختلف الدول 
جتماعية مؤتمرات دولية للعلوم الا 8العربية، علاوة على اعتماد الباحث على قوائم الأساتذة العرب المشاركين في 

خلال انعقاد تلك  ، حاول قدر المستطاع عقد المقابلات والحوارات معهم جميعاً 2010/ 2009خلال عامي 
تصال ، بالإضافة إلى استخدام شبكة الإنترنت كوسيلة ا –حيث شاركهم الباحث هذه الفعاليات  –المؤتمرات 

في تطبيق أداة )  E- Mail( لكتروني دام البريد الإبالإضافة إلى استخ لكترونية معهم،للحوار الدائم والنقاشات الإ
  .البحث الكمية

استمارة على الأساتذة  350استمارة على الأساتذة العرب العاملين بجامعة السلطان قابوس، و 250وقد تم توزيع 
بذلك لكتروني، و والكويت ومصر عن طريق البريد الإ الذين شاركوا الباحث في ثمان مؤتمرات بالسعودية وعمان

 8استمارة منها فقط، كما تم استبعاد  382استمارة، تم استرجاع  500وصل عدد الاستمارات التي تم توزيعها 
استمارات لعدم اكتمال البيانات، وبذلك بلغ حجم الاستمارات الصحيحة القابلة لإدخال بياناتها إلى الحاسب الآلي 

ويمكن ) ن على كافة التخصصات العلمية الاجتماعية مفردة موزعي 374= حجم العينة الكلي ( استمارة  374
  :للباحث توضيح خصائص العينة في الآتي

  ًللنوع والجنسية توزيع عينة البحث وفقا : 

أن : مـن فرضـية طلاقـاً ان) ذكور وإنـاث ( للنوع  ووفقاً  حاول الباحث قدر الإمكان تمثيل جميع المجتمعات العربية،
ليب ان الصعوبات التي يواجهها الذكور أثناء ممارسة البحث العلمـي، وكـذا أسـن صعوبات مختلفة عالإناث يواجه

  -:ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي الاتصال بالسياسيين ومتخذي القرار، 

  النوع، والجنسية: لمتغيري توزيع عينة البحث وفقاً  :1جدول 

  الجنسية  النوع

دول الخليج العربي   إناث  ذكور
  اق واليمنبالإضافة للعر 

  دول وادي النيل
  )مصر والسودان ( 

دول المغرب   دول الشام
  العربي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
266  71.1  108  28.9  115  30.7  97  25.9  106  28.3  56 15.0 
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 توزيع عينة البحث وفقا للتخصص والدرجة العلمية 

الجـدول الآتـي توزيـع حـث، ويوضـح حاول البحث تمثيل كل من التخصصات العلمية والإنسانية لعينة الب
  عينة البحث وفقا للدرجة العلمية، والتخصص العلمي

  الرتبة العلمية والتخصص العلمي: توزيع عينة البحث وفقا لمتغيري : 2جدول 

أستاذ  أستاذ الدرجة العلمية  التخصص
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

النسبة من 
    اجمالي العينة

  90 15 34 41  ك ماعيةعلم الاجتماع والخدمة الاجت
% 45.6%  37.8% 16.7% 24.1 % 

  36 2 3 31  ك علم النفس
% 86.1% 8.3% 5.6% 9.6 % 

  53 16  13 24  ك العلوم التربوية
% 45.3% 24.5% 30.2% 14.2 % 

  50 33 4 13  ك علم الجغرافيا
% 26.0% 8.0% 66.0% 13.4 % 

  30 2 14 14  ك علم التاريخ والآثار والسياحة
% 46.7% 46.7% 6.7% 8.0 % 

  28 1 20 7  ك الاقتصاد والعلوم السياسية
% 25.0% 71.4% 3.6% 7.5 % 

 34  0 5 29  ك الاتصال والإعلام
% 85.3% 14.7% .0% 9.1 %  

  33 29 3 1  ك علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات
% 3.0% 9.1% 87.9% 8.8 % 

 20  20 0 0  ك علوم الإدارة والتجارة
% .0% .0% 100.0% 5.3 % 

Total 374  118  96  160  ك 
%  42.8%  25.7%  31.6%  100.0% 

ث .د قــام الباحــث بإعــداد اســتبيان  علــى هيئــة مقيــاس ثلاثــي الأوزان تهــدف إلــى الكشــف عــن أهــم :  أدوات البح
دين الممارســة فــي التحــديات التــي تعتــرض عمليــة تحويــل نتــائج البحــث العلمــي إلــى سياســات قــادرة علــى تقــدم ميــا

وتكونت الأداة من أربعة محاور كبرى، يضـم كـل محـور عـدد مـن العناصـر الفرعيـة، يوضـحها . الواقع الاجتماعي
عــن ) 1(يعبــر الــرقم : بحيــث)  2،1،0(، وتــم إعــدادها علــى أســاس طريقــة ثراثتــون بالتــدريج الثلاثــي )3(الجــدول 

علــى الإطــلاق ، بينمــا  عــن القيمــة التــي لا تشــكل تحــدياً  2قم بدرجــة متوســطة، ويعبــر الــر  القيمـة التــي تشــكل تحــدياً 
عــن القيمــة التــي تشــكل تحــديا بدرجــة كبيــرة، ولقــد تكونــت الاســتبانة فــي صــورتها النهائيــة مــن " صــفر " يعبــر الــرقم 

الســـياق : توزعـــت علـــى أربعـــة مجـــالات رئيســـية هـــي. عبـــارة، بالإضـــافة إلـــى البيانـــات الأوليـــة لعينـــة البحـــث 104
  سي العام، و السياق المؤسسي، وسياق عملية البحث العلمي، وسياق شبكة التفاعل بين البحث والسياسة السيا



 13 والبحوث،المجلد الثالث عشر ، العدد الثانيمجلة عجمان للدراسات 

 

 ). 1جدول رقم ( 

 صدق الأداة وثباتها : 
دهـا المختلفـة، اعبـارة موزعـة علـى المجـالات الأربعـة بأبع )110(فـي صـورتها الأوليـة مكونـة مـن  الاسـتبانةأعدت 

المحكمـين مـن تخصصـات اجتماعيـة مختلفـة، وتـم تعـديل بعـض العبـارات التـي مـن ) 22(وتم عرضـها علـى عـدد 
عبـارة، ثـم طبـق  )104(عبـارات، وبـذلك أصـبح عـدد عبـارات المقيـاس ) 6(اتفق عليهـا المحكمـون، كمـا تـم حـذف 

فـا أل" ، وتشـير معـاملات ) α= 0.81( "ألفـا كرونبـاخ"مقياس الاتساق الـداخلي لأبعـاد الاسـتبيان فكانـت معـاملات 
وللتحقـــق مـــن ثبـــات الأداة، . ، ممـــا يشـــير إلـــى صـــدق الأداة لمـــا أعـــدت لـــه.إلـــى صـــلاحيتها للاســـتخدام " كرونبـــاخ

ممـا  )0.89( استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية، وكان معامل ارتباط بيرسـون بـين نصـفي الاسـتبيان مسـاوياً 
لأداة المقابلة المفتوحة؛ لجمع الآراء والتصـورات  علاوة على استخدام الباحث .يؤكد صلاحية الاستبيان للاستخدام

  .الكيفية حيال الظاهرة من بعض الحالات المختارة

  وتفسيرهاالعامة  نتائج البحث

كشــف البحــث عــن مجموعــة مــن النتــائج المتعلقــة بالتســاؤلات العامــة للبحــث، وتســاؤلاته الفرعيــة، يحــاول الباحــث 
الأدب النظـــري لموضـــوع البحـــث، والدراســـات الســـابقة، وكـــذا الســـياق اســـتعراض تلـــك النتـــائج ومناقشـــتها فـــي ضـــوء 

  -:وذلك على النحو الآتي. البنائي التاريخي للمجتمعات العربية

 اسـتخدام البحـث العلمـي فـي صـنع السياسـاتالمستوى العام لعناصر شبكة التفاعل البينية المسئولة عـن عمليـة  .1
 .بالوطن العربي

العـرب حيـال التحـديات التـي تواجـه ون تصـورات الأكـاديميمجموعة من النتائج حول  إلىتوصلت الدراسة الميدانية 
والمعانـاة اسـتثمارها فـي صـنع سياسـات تنمويـة قـادرة علـى تحقيـق التنميـة وتقليـل الفقـر و عملية نقل المعرفة العلميـة 

تحويل المعرفة العلميـة إلـى ، والجدول الآتي يوضح المؤشرات الإجمالية لمستوى أبعاد عملية  بالمجتمعات العربية
  .سياسات تنموية بالمجتمعات العربية

  المؤشرات الإجمالية لمحاور تحديات تجسير الفجوة بين البحث العلمي وصنع السياسات بالوطن العربي:3جدول 
 .Sum mean  Std  المحاور  المحور

Dev 
  القوة النسبية النسبة

  % 21 2.56  4.3 1592 374  السياق السياسي العام  1
  % 22 6.94 16.6 6219 374 السياق السياسي الخاص  2
  % 37 9.69 24.5 9176 374 مصداقية البحث العلمي وجودته  3
التعاون الفعال بين الباحثين وصانعي   4

  السياسات
374 2430 6.5  3.51 20 %  

  % 25 17.45  51.9 19400 374 إجمالي المحاور
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فــي مســـتوى عناصــر شـــبكة التفاعــل المســؤولة عـــن تحويــل المعرفـــة  انخفـــاض حــاد: يلاحــظ مــن الجـــدول الســابق 
%  25العلميــة إلــى سياســات تنمويــة بــالمجتمع العربــي، حيــث اتضــح أن القــوة النســبية لجملــة العناصــر لا تتعــدى 

عـن إنتـاج معرفـة علميـة يمكـن  اتدهور أحوال السياقات المجتمعية بالوطن العربـي، وعجزهـفقط، وهذا مؤشر على 
، عــلاوة علــى ضــعف عمليــة صــنع إلــى سياســات إجرائيــة تمكــن المجتمعــات العربيــة مــن التطــور والتنميــة اتحويلهــ

ورغــم إفصــاح الدراســة الميدانيــة . السياســات وقــدرتها فــي الاعتمــاد علــى البحــث العلمــي كــأداة لرســم سياســات فاعلــة
فقـط %  37لـى، إلا أنهـا لا تتعـدى عن احتلال منظومة إنتاج البحث العلمي ومدى جودته ومصـداقيته الرتبـة الأو 

وتعكـس البيانـات أن أقـل القـوى النسـبية جـاءت . أيضـاً  وهي نسبة تشير إلى حالة التدهور في عملية إنتاج المعرفة
، و الســياق السياســي العــام بــالوطن العربــي % 20التعــاون بــين البــاحثين وصــناع السياســات بنســبة : فــي محــوري

  %.  22بنسبة 

 عملية العلاقات التفاعلية بين استخدام البحث العلمي في المجتمعات العربية، وكذا ي مستوىويمكن تفسير تدن
الاقتصادية، ( على كافة الأصعدة  الاجتماعية العربية الأبنيةأحوال  بتدهوررسم السياسات عملية البحث و 

تلك المجتمعات من بناء  ، وعجزها عن تطوير قدرات علمية وتكنولوجية تمكن)والسياسية، والثقافية وغيرها 
، علاوة على عجز تلك )(42) 2007، عبدالوهاب(  الإسهام في صياغة سياسات تنموية فاعلةو مجتمع المعرفة 

استثمار الإنتاج المعرفي في رسم السياسات واتخاذ القرار؛  علىت عن تكوين أجهزة مؤسسية قادرة المجتمعا
ة، واستعارة النماذج الجاهزة والقوالب النمطية ومحاكاتها بالدول العربية وذلك نتيجة التبعية التاريخية للنظم الغربي

توظيف الموارد المتاحة  في من القدرات المحلية الإفادةمحاولة و ، الاجتماعية والثقافية اتدون مراعاة للخصوصي
لقد . العربي عامة لتحقيق تنمية مستدامة، تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنفي صياغة سياسات؛  بها

فقدان الثقة والمصداقية انعكست تلك الحالة على وضعية كل من أجهزة البحث العلمي والسياسة؛ مما أدى إلى 
  .في صنع السياسات التعاون الفعال بينهما بين الطرفين، ومن ثم انخفاض العلاقات التفاعلية، أو

الدالـــة علـــى وضـــعية منظومـــة  التفصـــيلية المؤشـــرات تـــدني مســـتوى عـــن لقـــد أفصـــحت الدراســـة التحليليـــة للبيانـــاتو 
  .التالية الفقرةيمكن توضيح مستوى هذه السياقات في و البحث العلمي الاجتماعي بالوطن العربي،  استخدام
  لمؤشرات المتعلقة بأبعاد تحديات استخدام البحث العلمي في صنع السياساتا  . أ

لتي تواجه عملية استخدام البحث العلمي في صـنع السياسـات، كشفت الدراسة التحليلية عن ارتفاع حدة التحديات ا
  :ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي

  تدهور أحوال السياقات السياسية بالمجتمعات العربية، وانعكاس ذلك التدهور علـى منظومـة نقـل المعرفـة
ت تعـد معوقـا واضـحا العلمية إلى سياسات تنموية فاعلة بها، حيث يرون أن الخصـائص العامـة لتلـك السـياقا

، والجـدول % 21لم تتعدى قوتها النسـبية فلمنظومة إنتاج المعرفة العلمية والإفادة منها في صنع السياسات؛ 
 .الآتي يوضح ذلك

  
  ستخدام البحث العلمي في صنع السياساتلا تحديمؤشرات السياق السياسي العام ك :4جدول 

 النسبة Std. Dev متوسط Sum  مؤشرات السياق السياسي العام  المجالقوة 

  % 22 792. 88. 331  بالمجتمعات العربية الاستقرار السياسي  % 21
  % 26 1.01 2.05 770  بالمجتمعات العربيةعن الرأي  الديمقراطية وحرية التعبير
  % 8 69. 35. 132  بالمجتمعات العربية تقدير العلم واحترام العلماء

  % 24 1.01 95. 359  اطنينالالتزام الاجتماعي بقضايا المو 
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وقــد تمثلــت تلــك انخفــاض مســتوى أبعــاد الســياق السياســي العــام بالمجتمعــات العربيــة، ) 2( بيانــات الجــدول عكســت
، وانحســار الديمقراطيــة وحريــة %)78( تــدني حالــة الاســتقرار السياســي بالمجتمعــات العربيــة بنســبة : التحــديات فــي

الالتـــزام بقضـــايا المـــواطنين وتحقيـــق الحاجـــات الأساســـية لهـــم بنســـبة  ، وضـــعف%)74(التعبيـــر عـــن الـــرأي بنســـبة 
، كــل هــذه الأوضــاع تشــكل مــن %)92(، وعــدم تقــدير الــنظم السياســية للعلــم وعــدم احتــرام العلمــاء بنســبة %)76(

لعمليـة اسـتثمار نتـائج البحـث العلمـي فـي صـنع سياسـات تنمويـة مسـتندة إلـى  وجهة نظر الأكاديميين العرب تحدياً 
بالدول العربية، وتوجهاتها التنمويـة التـي تفتقـد الرؤيـة العلميـة فـي  السياسيةويفسر ذلك، طبيعة النظم . دليل علمي

يشــكل تحــديا مهمــا أمــام ولاشــك أن هــذا الوضــع  .صــياغة السياســات، وارتبــاط مصــالحها بمصــالح الــنظم الغربيــة
  .الاجتماعية بشكل عاماستخدام البحث العلمي، لاسيما الاجتماعي في رسم السياسات 

  (Court J and Cotterrell L, 2004)(13)وتؤكد هذه النتائج العامة ما توصلت إليه دراسة كل من    
(43)(Shriati B et al, 2005) (11)(Scott, 2002) (4)(Davis P and Howden C, 1996)     

السياســية العامــة، والأجهــزة المؤسســية  مــن أن الســياقات (44))1986مطــر، (20002)(22)الســليماني والجفــري،(  
 في عملية استخدام البحث العلمي في صنع السياسات، كما تؤكد ما ذكره  واضحاً  تشكل عائقاً 

(13)(Court J and Cotterrell L, 2004)   (11)؛(Scott, 2002) ؛Crewe E and Young J, 2002) ((14) 
الناميـة، وضـعف الاسـتخدام الأمثـل للبحـث العلمـي فـي صـنع حول ربط البحث العلمي بالسياسات في المجتمعـات 

دليل علمي، وصعوبة تحقيق التفاعـل بـين البـاحثين وصـناع  إلىالسياسات، و الانتقال إلى صنع سياسات مستندة 
وقــد لاحــظ عــدد مــن البــاحثين اخــتلاف الســياقات السياســية وعلاقتهــا بالبحــث العلمــي فــي المجتمعــات . السياســات

أنهـا بنـاءات ضـعيفة : في النامية الدولبالدول المتقدمة، وقد حددوا السمات المميزة للسياقات السياسية النامية عن 
 ,Hyden et al)(45)وتمثل مصالح الأقلية الحاكمـة فـي المجتمـع حتـى فـي المجتمعـات التـي تتصـف بالديمقراطيـة 

الوصول إليها، باستثناء التـدخل عنـد ومحدودية المجال لعمليات صنع سياسات طويلة المدى، وصعوبة  ، (2004
التطبيق، ومحدودية وجود قنوات للمشاركة وإن وجدت فإنها تكون مراقبة بطريقـة مباشـرة مـن قبـل القـادة السياسـيين 
وبطريقـــة غيـــر شـــرعية، ومواجهـــة منافســـة قويـــة لتـــأمين المـــوارد، ومركزيـــة عمليـــات السياســـة وانغلاقهـــا لاســـيما فـــي 

، وشــح المعلومــات وســيطرة الســلطة عليهــا، ســواء فــي إنتاجهــا أو Grindele, 1980((46)( صــياغة السياســات 
مـا يعمـل صـانعي السياسـات  السيطرة عليها، مع عـدم ثقـة الأنظمـة السياسـية بالمعلومـات والمعرفـة العلميـة، وغالبـاً 

، Grindle and Thomson, 1991 ((47)( ومتخـذي القـرار داخـل بنـاءات تسـودها الاضـطراب والشـك والحيـرة 
   .علاوة على لعب النخب السياسية أدوار حاسمة أكبر بكثير في صنع السياسات

الـــدول العربيــة بـــالتخلف، حيـــث فــي الســـياقات السياســـية  (48)) 2008العلكــيم، ( وعلــى المســـتوى العربــي، وصـــف 
عـن العجـز فـي بنـاء  وصفها بضعف القدرة عن تعبئة أبنائـه ومؤسسـاته بدرجـة كافيـة لتحقيـق أهدافـه العليـا، فضـلاً 

نسق جديد للقـيم السياسـية التـي تـدفع بمكوناتـه إلـى اكتسـاب اتجاهـات بنـاءه والانخـراط فـي سـلوك مشـارك، فالنسـق 
التجزئـة والانقسـام الـداخلي، وفـي كثيـر مـن الأحيـان يسـبق الـولاء للأسـرة أو القبيلـة أو : السياسي العربي يعاني مـن

ة السياسية بدرجة عالية من الانغلاق والجمود والتوالد الذاتي، على الرغم مما ، وتتصف الصفو للوطنالإقليم الولاء 
اك الاجتمـــاعي فـــي المســـتويات الـــدنيا والوســـطى، وضـــعف مســـتوى قـــد يتميـــز بـــه المجتمـــع مـــن قابليـــة عاليـــة للحـــر 

ــــين كأســــلوب للاختيــــار، أو  ــــى التعي علــــى المشــــاركة الشــــعبية وعــــدم فاعليتهــــا، واعتمــــاد معظــــم هــــذه الأقطــــار عل
لتحديـد اختيـارات المـواطنين، وغلبـة مظـاهر الاسـتقرار السياسـي،  شـكلياً  الاستفتاءات التي لا تعـدو أن تكـون إجـراءً 

المتمثل في تعدد الانقلابات العسكرية أو حالات العنف التي بدأت تشـهدها الـدول العربيـة نتيجـة لعـدم تـوافر العـدد 
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الحيـــاة السياســـية، كـــالأحزاب  إلـــىتيعاب كافـــة القـــادمين الجـــدد الكـــافي مـــن المؤسســـات السياســـية القـــادرة علـــى اســـ
اعي أو القمـع السياسـي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، علاوة على الـدور الـذي تلعبـه أدوات الضـبط الاجتمـ

كــــأجهزة الشــــرطة والاســــتخبارات وأمــــن الدولــــة والأجهــــزة العســــكرية علــــى حســــاب المؤسســــات المدنيــــة  :والاســــتبعاد
 قراطية، وأصبح الإصلاحيون ودعاة حقوق الإنسان والمدافعون عن الحريات في معظم الأقطار العربية هدفاً التكنو 
للإجراءات القمعية، والتعرض للملاحقة القانونية، والاعتقالات، والإبعاد عن العمل، والإحالـة للتقاعـد المبكـر،  ثابتاً 

لعمليــة توظيــف نتــائج البحــث  معوقــاً  ح بالضــرورة ســياقاً إن هــذا المنــاخ السياســي بخصائصــه الســابقة يصــب .وغيرهــا
  .العلمي في تطوير السياسات التنموية

شـعور الأكـاديميين العـرب بـأن خصـائص السـياق السياسـي كـأهم التحـديات التـي  تفسـيرمما سبق، يمكـن  وانطلاقاً 
اطيـة، وتقـويض حريـة الفكـر تواجه عملية استخدام البحث العلمي في صنع السياسات، بإحساسـهم بانحسـار الديمقر 

إلـى حـذر البـاحثين فـي ميـدان العلـوم  (49))2004، عبـدالوهاب( حيث أشـار  والتعبير، وضعف الحرية الأكاديمية،
بتحليـل النتـائج وتفسـيرها،  من اختيار موضوعات البحوث ومرورا بتخطيطها وانتهاءً  من السلطة ابتداءً  الاجتماعية

المقــابلات الجماعيــة مــع بعــض الحــالات مــن الأكــاديميين العــرب بجامعــة كمــا أفصــحت . وضــعف حريــة التعبيــر
السلطان قابوس عن معاناتهم من انحسار الحرية الأكاديمية، والقيود على التفكير والتعبير عن الرأي، علاوة علـى 

  ."ث عدم مصادرة الفكر، وحرية الرأي والبح" ، رغم رفع كافة المجتمعات العربية شعارات نقص الإمكانات

 ضعف خصائص السياق المؤسسي لعملية صنع السياسات التنموية بأهدافه وتنظيماته وأدواره:  

 إلـىالمحـددات السياسـية، والاجتماعيـة، والاقتصـادية، : تحدد عملية صنع السياسـات مجموعـة مـن المحـددات مثـل
نــب التنظيميــة لعمليــة صــنع جانــب العوامــل الشخصــية المرتبطــة بخلفيــة صــانع السياســة وخبرتــه، عــلاوة علــى الجوا

كشــفت الدراســة الميدانيــة عــن ضــعف مســتوى الســياق المؤسســي لعمليــة صــنع السياســات واتخــاذ القــرار، و . السياسـة
مؤشــرات التــدهور المؤسســي والسياســي الخــاص  ويعــرض الجــدول الآتــي، %)22(حيــث لــم تتعــدى قوتــه النســبية 

  .ليلعملية صنع السياسات، يمكن توضيحها بالجدول التا

  تحديات تتعلق بعملية صنع السياسات يوضح :5جدول رقم 
 النسبة Sum mean  Std. Dev  مؤشرات السياق المؤسسي الخاص  قوة المجال

  % 26  3.55  5.76 2156  السياسات لرسم التخطيط مرحلة عملية  % 22
  % 19 2.74  4.54  1697  عملية تحويل نتائج البحث إلى سياسات

  % 28 1.61 3.97 1483  يال القضاياخصائص صنع السياسة ح
  % 17 1.96  2.36 883  طريقة تفكير صناع السياسات

 ، معاناة سياق صنع السياسات بالمجتمعات العربية من تحديات متعددة تشـكل عائقـاً تعكس بيانات الجدول السابق
العربـي فـي ظـل التحـولات رسـم سياسـات تنمويـة قـادرة علـى مواجهـة متطلبـات الإنسـان الأجهزة المؤسسية فـي أمام 

بالــدول  مــن وجهــة نظــر الأكــاديميين مؤشــرات عمليــة صــنع السياســات ســجلتحيــث  ،الاقتصــادية المتســارعة الآن
الجــدول الســابق، ويمكــن عــرض تلــك بيانــات مــن المعــد لــذلك كمــا اتضــح مقيــاس المســتويات متدنيــة علــى  العربيــة

   : التحديات على النحو الآتي
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كقصور الأجهـزة المؤسسـية %): 74(يط السياسات بمختلف الميادين التنموية بنسبة قصور عملية وضع وتخط -
للقــدرات والإمكانــات، وعــدم التزامهــا بأجنــدات بأولويــات القضــايا، وافتقادهــا لاســتراتيجيات طويلــة المــدى، وعــدم 

بـين واضـعي السياسـة، طرح البدائل، وافتقاد برامج المتابعة والتقييم لتطبيق السياسات، وضـعف التوافـق الفكـري 
وضـعف تـوافر منـاخ موضــوعي وقـانوني يـؤطر عمليــة صـنع السياسـات، وعـدم انفتــاح صـانعي السياسـات علــى 

  .القضايا والمشكلات الجارية بالمجتمعات العربية
افتقاد عناصر النسق السياسي الخاص إلى مهارات تحويل نتائج البحث العلمـي بمختلـف ميادينـه إلـى سياسـات  -

كعدم الالتزام بالشفافية، وضعف تحمل المسؤولية، وعدم إدراكهم لدور العلماء فـي صـنع %) 79(سبة تنموية بن
السياسات، وطغيان الخصائص البيروقراطية على صنع السياسـة كتسـييس البحـث، وضـعف مواجهـة التغيـرات، 

 .سياساتواللجوء إلى تبسيط نتائج البحث وتسطيحها، وغياب أدلة بآليات توضح كيفية تطبيق ال
، كاتســام %)72(ضــعف تعامــل عمليــة صــنع السياســة حيــال القضــايا والمشــكلات الاجتماعيــة المســتجدة بنســبة  -

عملية صـنع السياسـة بـالروتين وتكـرار القـرارات حيـال القضـايا، وانتقائهـا، وعـدم إتاحـة الفرصـة لإعـادة التفكيـر، 
لسياسات للميزانيـات المحتملـة، وتوقـع الأزمـات وصعوبة توقع احتمال تأثير القرارات، علاوة على ضعف توقع ا

 .، ووجود فجوات في السياسات بشأن السياسات الموضوعة بالمجتمعات العربيةمستقبلاً 
، حيـث أفصـحت %)83(غلبة الأسلوب البيروقراطي على تفكير صانعي السياسات بالمجتمعات العربية بنسبة  -

البحــوث الجديــدة كــدليل لصــنع القــرار، وضــعف إدراكهــم  انعــدام انفتــاح صــانعي السياســات علــى: الدراســة عــن
لأهداف البحث العلمي، وضـعف تعـاملهم مـع المعلومـات والمعـارف العلميـة، والانغـلاق علـى تجـاربهم الخاصـة 
فــي صــنع القــرار، وعــدم اقتنــاعهم بالســيناريوهات والحجــج العلميــة فــي صــنع القــرار، وتــأثير انتمــاءاتهم المهنيــة 

لى استيعابهم للمعرفة العلمية، علاوة على تأثرهم بالقيم الأخلاقية والمعيارية والإيديولوجية في ودرجة تعليمهم ع
 .حسم القرار

رسم السياسات  االمنوط بهحول ضعف السياقات المؤسسية  Scott, 2009((11)( وتؤكد النتائج السابقة رؤية 
والعريان، (؛  )(22)2000السليماني والجفري، ( اسة تتفق مع ما توصلت إليه در بالدول الانتقالية والنامية، كما 

بخصائص السياق المؤسسي لصنع السياسات وغلبة النمط فيما يتعلق  (51))هـ1403وعبدالحليم، (  ) (50)1999
، وصعوبة فهم نتائج البحث، وعدم البيروقراطي على سلوك وأسلوب تفكير صانعي السياسات بالمجتمعات العربية

لموجه إليهم من قبل البحث العلمي، ومقاومتهم للتغيير الذي يطالب به البحث العلمي، وضعف للنقد ا همقبول
 والمركزية الصارمة التي تمنع استخدام نتائج البحث،، بهاثقتهم في البحوث، وعدم اقتناعهم بالقضايا المطروحة 

عدم وجود الوقت مع ث، و ج البحبكثير من الاعتماد على نتائ أسهلأن اتخاذ القرار بالإضافة إلى قناعتهم ب
وندرة  ،صانعي القرارات للقيمة والمدلول الدقيق للمعلومات المتضمنة بالبحوث إدراك، وعدم لقراءتهاالكافي 

، الأمر الذي اعترافهم بنتائج البحوث وتوصياتها؛ بسبب عدم تكيفها لمتطلبات السياسات العامة المطلوب تنفيذها
 .ضعف استخدام البحث العلمي بالمجتمعات العربية ومن ثمالبحث ورسم السياسات،  يؤدي إلى زيادة الفجوة بين

باخريبة، ( )(53) 2008عامر، ( )(52) 2008الذبيدي، ( )(23) 2010الحايس، ( لقد كشفت دراسات كل من 
عالي ومؤسسات التعليم ال الإنتاجيةعن وجود فجوة بين أضلاع منظومة التفاعل بين القطاعات  (54)) 2000

العربية، مبررين أسبابها بالاختلال الهيكلي بين أضلاع  الدولومراكز البحوث، والبحث التطبيقي بغالبية 
 المنظومة في إطار الخلل الهيكلي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتلك الدول
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ت بالرؤية العامة للنظم السياسية، التزام الأجهزة المؤسسية المنوط بها صنع السياساب، بقس يمكن تفسير كل ماو 
وتأتي  .بصرف النظر عن النتائج والتوصيات التي يخرج بها البحث العلمي في الدول العربية ،والسياسات العامة

 اقتصادياً  –هذه الرؤية وفق تبني المجتمعات العربية الرؤى والسياسات الموجهة من قبل المؤسسات الدولية 
ت العولمة التي فرضت نفسها على كافة الدول العربية منذ بداية التسعينيات من القرن في إطار توجها – وسياسياً 
غلب أ أضحت، بحيث ، وتلازمت معهاتوجهات العولمةمع في الوطن العربي السياسات  انسجمتلقد . العشرين

ما تحمله تلك بشكل واضح من خلال سياساتها الاقتصادية و  العولمة محيطدول الوطن العربي نفسها غارقة في 
هنا  ويمكن الإشارة. والتطورات التقنية، من إيديولوجية الهيمنة على الأسواق من خلال تحرير الأسواق السياسات

 ،تفقد سيطرتها على مستوى صرف عملتها العربيةمما جعل الدول  ،إلى ظاهرة التدفق الحر لرؤوس الأموال
تستحوذ للقومية والمؤسسات المالية الدولية،  العابرةلأن الشركات ونظراً . وعلى التدفقات النقدية من البلد وإليها

تلك الحكومات تابعة لمؤسسات وشركات الدول  أضحت ،موارد أضخم بكثير مما تملكه معظم هذه البلدان على
وذ تلك نف، الأمر الذي أدى إلى تزايد الأجنبيةمن قبل تلك الدول  سلفاً المتخذة   هاتبنى سياسات ومن ثم، المتقدمة

  .المؤسسات والشركات العالمية في صنع السياسات العامة للكثير من البلدان العربية

 وصنعالوطنية  السياساتعولمة  "اهتمامها في العولمة تصب جل على أن  (55))2009الغزي، ( لقد أكد 
هي سياسات عادة  -  قنيةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والت -الوطنية  السياساتفجميع  ،" العامة السياسات

بدأت تتحول تلك السيطرة من  ،ولكن ولفترات قريبة. الواحدتكون تحت سيطرة وسلطة الدولة داخل إطار البلد ما 
بحيث ، إلى يد المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والشركات العالمية الكبرى، المجتمعيد السلطة الوطنية في 

عمق  وقد بدأت تؤثر في، للغاية ت والوكالات والعمليات الدولية المختلفة واضحاً أصبح تأثير ونفوذ تلك المؤسسا
وتقييد سبل ، تآكل واندثار مفهوم السيادة الوطنية الأمر الذي ساعد على، الوطنية السياساتجميع ميادين 

ر الذي ترتب عليه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأم السياساتوالحد من طموحاتها في ميدان  ،الحكومات
  .فقدان الحكومات لقدرتها على صنع سياستها الوطنية الداخلية والخارجية بصورة مستقلة

مصادرة عملية رسم السياسات التنموية واقتصارها على الأجهزة البيروقراطية المعبرة عن على ذلك، تتم  وبناءً 
اج تلك النظم لسياسات تابعة للمجتمعات ؛ وذلك بسبب انته*توجهات النظم الحاكمة في المجتمعات العربية

الغربية، وارتباط مصالحها بمصالح الغرب، ومن ثم ربط أجندات المجتمعات العربية بالأجندات الغربية، ومحاولة 
 حول نيالسياسيتقوقع وربما تكون هذه الوضعية قد أدت إلى . صياغة سياسات تنموية تتماشى والأجندات الغربية

دون  نتائج البحث العلمياجية لصياغة سياسات تنموية من جانب واحد فقط، ومن ثم إهمال أنفسهم في أبراج ع
وضعية العلماء والخبراء ومراكز البحث العلمي في صياغة سياسات التنمية بالمجتمعات لمراعاة لأي اعتبارات 

                                                            
على  - الحاكم  - ، حيث استحوذ الحزب الوطني من حيث عدد السكان، والتاريخ الحضاري) مصر ( يتضح ذلك في سياق أكبر دولة عربية  -  *

من  تضم عدداً " لجنة السياسات " عملية رسم السياسات التنموية بالمجتمع المصري خلال العشرين سنة الماضية، واستحدث لجنة تحت مسمى 
مثلة للمجتمع المصري عن المشاركة في صنع السياسيين والخبراء، مهمتها رسم سياسات الدولة على كافة الأصعدة، في حين تم عزل كافة الأطياف الم

انحياز الحزب لطبقة رجال  ةوقد لوحظ خلال السنوات الأخير . السياسة، مع عدم الالتفات إلى أجهزة البحث العلمي ومحاولة الإفادة من نتائجه
الأمر الذي أدى في النهاية إلى تدهور أحوال الأعمال وتوجيه السياسات نحو خدمة مصلحتهم، مما أدى إلى إشاعة مفهوم تزاوج السلطة بالمال، 

ورة على المصريين، وتفشي البطالة وتآكل الطبقة الوسطى، وانتشار الفقر والعشوائيات، علاوة على فقدان الحريات العامة، مما دفع الشعب إلى الث
  .2011يناير  25الأوضاع القائمة في النهاية بثورة 
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غربة " ما أسماه  على أهمية البحث حول أسباب (56)) 2002حلوم، ( هذا الوضع تأكيد  دفعوقد  العربية،
تحديا  شك أن ذلك الوضع يشكللاو  .رغم كثرة المعاهد والجامعات والمراكز العلمية" المجتمعات العربية عن العلم 

  . أمام استخدام المعرفة القائمة على البحث العلمي بالوطن العربي

احتجاجات سواء على من ثورات شعبية، أو   -2011مع حلول عام  –ولعل ما لوحظ خلال الآونة الراهنة 
المستوى العام أو المستوى الفئوي من قبل كافة شعوب البلدان العربية إنما يجسد حالة قصور السياسات التنموية 
العربية منذ فترة طويلة عن تلبية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق إنسانية الإنسان العربي؛ نتيجة 

جندات معبرة عن مصالح الأقلية الحاكمة والرأسمالية الرثة بالمجتمعات العربية، الاستناد إلى معايير شخصية وأ
وعدم الالتزام الوطني بقضايا وهموم الأغلبية الساحقة من المواطنين، والاستناد إلى العلم والأدلة العلمية في 

كم التخلف والفقر ، وفقدان وترا صياغة السياسات التنموية، الأمر الذي أدى إلى تردي أحوال المواطنين معيشياً 
الحرية والكرامة، وانحسار حرية التفكير العلمي، وتقويض فرص التعبير عن الرأي؛ نتيجة سيادة حالة القمع 

إن هذه الحالة السياسية العامة بتحدياتها، انعكست على . من قبل أدوات النظم الحاكمة ، والإقصاءوالاستبداد
المؤسسية المسؤولة عن صنع السياسات، وأجهزة البحث العلمي، وأصحاب الأجهزة ( كافة السياقات الأخرى 

إلى تدهور أحوالها، ومن  ىلتشكل تحديات تابعة لها، مما أد )المصالح الأخرى، وشبكات التعاون والتفاعل بينها 
  .ثم ضعف استخدام العلم في صياغة ورسم توجهات التنمية بالمجتمعات العربية

م لصـــانعي السياســـات بـــالوطن عرفـــة العلميـــة، وضـــعف مصـــداقية البحـــث العلمـــي المقـــدقصـــور عمليـــة إنتـــاج الم .2
  العربي

كشـــفت نتـــائج البحـــث الميـــداني عـــن ضـــعف واضـــح فـــي مصـــداقية البحـــث العلمـــي ونتائجـــه بمختلـــف المؤسســـات 
علـــى ذلـــك، مـــن خـــلال مـــا أفصـــحت عنـــه ) عينـــة البحـــث ( الأكاديميـــة بـــالوطن العربـــي، أكـــد الأكـــاديميون العـــرب 

أفصـحت الدراسـة عـن وقـد %). 37( لهذا المحـور النسبية القوةلم تتعدى مستويات استجاباتهم على هذا المحور، ف
  : مؤشرات ذلك القصور في الآتي

 التحديات المرتبطة بإعداد البحث وإنتاج المعرفة العلمية أبعاد يوضح :6جدول 
 .Sum mean  Std  مصداقية البحث العلمي المقدم لصانعي السياسات وجودته  قوة المجال

Dev 
 % النسبة

  %35.3  2.08 3.73  4195  مرحلة إعداد البحث وإنتاج المعرفة  % 37
  % 23 2.92 4.14 1550  )الاتصال  إستراتيجية( مرحلة نشر البحث 

  % 28  2.02 3.85 1440  قدرة البحث على حيازة القبول من السياسيين
% 38  2.56  5.32  1991  سياسة   ىقابلية البحث للتحول إل

  وجودته البحث العلمي إنتاجعلى مستوى .أ

كقصور وعي الباحثين بعملية صنع %): 65(قصور عملية إعداد البحث و ضعف جودته بنسبة  -
لمشكلات  السياسات، وضعف انتقاء المشكلات الملحة وضعف قابليتها للبحث الدقيق، والعجز عن الوصول

تتسم بالجدة والأصالة، وقصور بعض الباحثين عن مراجعة التراث العلمي لتجويد تساؤلات بحوثهم، وضعف 
ارتباط المشكلات المختارة بخطط التنمية الجارية، وصعوبة مجاراتها للقضايا والمشكلات المستجدة، واللجوء 
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وتتفق هذه النتيجة مع ما . تمعات العربيةإلى تبسيط أهداف البحوث وفقا لوضعية التمويل المتاح بالمج
حول ملامح الإنتاج )58()2002عبدالوهاب ، (  )49()2004عبدالوهاب ،(  )57()2005حسن ،( إليهتوصل 

 العلمي لقسم البحوث والدراسات الاجتماعية بمعهد البحوث والدراسات العربية، والإنتاج البحثي السوسيولوجي
ضعف الاهتمام بالقضايا والمشكلات الحيوية ك: العلوم الاجتماعية ضعف عملية إعداد البحث فيمن 

، نمطية المشكلات المختارة، وضعف بلورتها، وبعدها عن الجدة والأصالةوالقومية بالمجتمعات العربية، و 
ويعكس ذلك، انخفاض مستوى عملية الإعداد والتأهيل الأكاديمي للباحث . وتدني جودة المنتج المعرفي

  .العربي
حيث تفتقد معظم البحوث العلمية لمنهجيات دقيقة %): 60(عف منهجيات البحث ودقة تصميماته بنسبة ض -

في معالجة المشكلات، واعتمادها على أدوات غير دقيقة في جمع البيانات الإمبيريقية، وضعف التزامها 
البيانات الميدانية وتحكيم بمعايير المعاينة الدقيقة في العلم، وندرة حرص الباحثين على تقنين أدوات جمع 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه  .البحث قبل إرساله إلى صانعي السياسات لضبط جودته
من قصور  )58()2004عبدالوهاب ، ( )49()2002عبدالوهاب ،( )57()1996عبدالوهاب ، (دراسات

سوسيولوجية في التحليل العلمي، المنهجيات البحثية واختزالها، وعدم وضوحها، وتبني الاتجاهات الميكرو 
 إلىمبيريقية المجتزأة دون اللجوء عتماد شبه الكلي على الأساليب الإوضعف التصميمات المنهجية، والا

. )60()2008النملة، (وة على الأخطاء المنهجية الشائعةعلاللظواهر والمشكلات،والنقدية المتعمقة  التحليلات
فتوحة مع بعض الحالات من الأساتذة العرب بميادين العلوم وقد أفصحت المناقشات الجماعية الم

الاجتماعية ممن يعملون بجامعة السلطان قابوس، الاعتراف الصريح بضعف منهجيات العلوم الاجتماعية، 
ونمطيتها وصعوبة ملاءمتها لطبيعة المشكلات المرتبطة بالواقع العربي؛ نتيجة إصرار الغالبية على 

الغربي، وصعوبة إبداع مقاربات منهجية تتفق وواقعنا العربي، ومن ثم افتقاد معظم  استعارتها من التراث
البحوث العربية إلى دقة تصميم أساليب قياس وتشخيص الظواهر محل الدراسة، الأمر الذي يحول دون 

لمجتمع الوصول إلى نتائج معرفية يمكن الإفادة منها في تطوير السياسات التنموية بالميادين المختلفة با
والإسهام في التغيير السياسي والاجتماعي على إن البحث العلمي الذي يسعى إلى التأثير الفعال . العربي

يتطلب الاعتماد على تعددية  )Davis P and Howden C, 1996()4( مستوى واسع حسب تأكيد 
      . منهجية

: وتمثلت في%): 69(للتطبيق بنسبة  ضعف القدرة على الوصول لنتائج علمية تتسم بالإجرائية والقابلية -
غموض النتائج البحثية، الأمر الذي يحول دون فهمها من قبل البيروقراطيين أو صانعي القرار، ونمطية 
النتائج وتكرارها، وعمومية توصيات البحث وضعف صياغتها بصورة تمكن من استخدامها في صنع 

لتوصيات البحثية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة سياسات تنموية ناجحة، وندرة تحديد آليات لتنفيذ ا
السليماني والجفري، ( وتتفق هذه النتيجة مع ما أوضحته دراسة . استيعابها من قبل صانعي السياسات

عدم ملاءمة بعض : من أسباب تحول دون استخدام نتائج البحث التربوي، والتي تكمن في )22()2000
ة وانفصالها عنها، وعمومية النتائج وصعوبة تطبيقها على البحوث لطبيعة وواقع المشكلات المحلي

 ,Ozaga(  إليهوتؤكد هذه الاستنتاجات ما أشار . ، وغموض نتائج البحث وصعوبة فهمهاالمشكلات
والممارسين، حيث  نمن أن نتائج البحث في العلوم الاجتماعية تشكل عقبة أمام المتخصصي )15() 2004

وكشفت  ؟البحث غير مفهوم ونتائجه مشوشة ومعقدةحينما يكون فعالة كيف نصمم تدخلات : يتساءلون
القوى العاملة والتنمية  بوزارات والممارسين بعض المقابلات الميدانية مع المسؤولين عن رسم السياسات
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شكواهم المستمرة من صعوبة فهم نتائج البحث سلطنة عمان و  والتربية والبيئة بكل من مصر الاجتماعية
ويمكن تفسير ذلك بضعف منظومة  .تهم على وضع آليات لتطبيقها في مجالات الممارسة العامةوعدم قدر 

، من خلال الاهتمام بعمليات التحكيم العلمي الدقيق الارتقاء بجودة البحث العلمي الاجتماعي وضبطها
العلمية  إلى انخفاض مستوى أبعاد عمليات التحكيم للبحوث )61() 2011الحايس، ( حيث انتهت دراسة 

الاجتماعية المقدمة للنشر بالدوريات العلمية في العالم العربي، وضعف الارتقاء بمضمون البحث ونتائجه 
  .إلى مستوى يمكن الإفادة منها في صياغة السياسات التنموية

 على مستوى استراتيجيات اتصال البحث بصانعي السياسات.ب

، حيث يهتم الباحثون بنشر نتائج بحوثهم في %)77(ة قصور عملية النشر والتواصل العلمي الجاد بنسب -
وسائط نشر غير واضحة، وبعيدة عن أعين صناع السياسة، وضعف انعقاد لقاءات علمية تناقش فيها نتائج 
البحث الجديدة في حضور صانعي السياسات، والاقتصار على مجال واحد للنشر، الأمر الذي يصعب على 

دعوة السياسيين لمناقشة النتائج البحثية، وضعف ابتكار وسائل اتصالية صانع السياسة معرفتها، وعدم 
علاوة على، ضعف مراعاة سهولة اللغة في . مبتكرة لإقناع صانعي السياسات بنتائجهم وعرضها عليهم

 )Gold and Villeneuve, 2003 ()62( وتؤكد هذه النتائج اعتراض . يقة البحث كي يستوعبها السياسيينوث
 إنتاج البحث ثم نشره هو شكال التقليدية من نشر البحث، فما زال نقل المعرفة في تفكير الباحثينعلى الأ

ويفسر ذلك بالنظم المتبعة في الترقي الأكاديمي بالنسبة للباحثين بمختلف الدول  ".نموذج الدفع "  فقط
مكان النشر و  الأعمال العلمية،حجم  :، ومعايير للتقييم منهاإدارياً العربية، حيث تعتمد على قواعد محددة 

الاهتمام بالنشر في حد ذاته  إلىالمعايير والمتطلبات تدفع الباحثين  الخ، وجميع هذه..وتوقيته، ولغته
 .بصرف النظر عن مدى الإفادة منه في تطوير السياسات

لبحث، إلا الشخصي بين الباحثين وصانعي السياسات من العوامل المهمة في استخدام ا الاتصاليعد كما  -
ت والاتصالات الشخصية والرسمية بين الباحثين وصانعي ءاأن الدراسة الميدانية كشفت عن تضاؤل اللقا

 قام لقد . ، مما يقلل فرصة تسويق نتائج البحث وإعلام صانعي السياسات بهابالقطار العربية السياسات
 )Innvaer et al, 2002()40(  من صناع  200صاء أكثر من دراسة، استندت على استق 24بمراجعة

الاتصال " السياسات نحو تسهيلات أو معوقات استخدامهم لنتائج البحث العلمي، تبين أن العامل الأول هو 
، ويعني ذلك أن استراتيجيات التنفيذ والنشر ضرورية، لكنها ليست كافية في حالات عديدة، "الشخصي 

  .ج المعرفة المشتركة الحقيقةفالباحثون وصناع السياسات يجب أن ينشغلوا بإنتا

، وتتمثل في وجود فاصل زمني بين نشر البحث %78بنسبة ) توقيت غير مناسب للنشر ( فجوة النشر  -
والتأثير في السياسات، ضعف مجاراة نشر البحوث للمشكلات الدائرة وعدم التزامها بالتوقيت المناسب للتأثير 

البحث وتأخر وصول نتائجه إلى صانعي السياسات نتيجة  على القرارات السياسية، وطول إجراءات إعداد
 .ضعف شبكات التواصل بين الأطراف، الأمر الذي لا تتلاءم مع الطبيعة المتغيرة لعملية صنع السياسات

ويمكن تفسير ذلك، بالتعقيدات الإدارية التي يمر بها البحث العلمي داخل مؤسسات إنتاجه أو من قبل 
، علاوة على تعلق بالبحوث الممولة، والمشروعات الإستراتيجية الممنوحة مالياً الجامعات، لاسيما ما ي

النور  إلىالبحث حتى خروجه  إنتاجمن  ابتداءً  طويلاً  إجراءات النشر العلمي ومتطلباته والتي تأخذ وقتاً 
عن  )61() 2011الحايس، ( لقد كشفت دراسة . ضمن وسائط النشر المختلفة، لاسيما الدوريات المحكمة
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البحث واستقباله، وإرساله للمحكمين،  إرسالطول إجراءات عملية النشر العلمي للبحوث، سواء من عمليات 
فترات التعطيل التي تواجه عملية النشر من قبل  إلى بالإضافةالنشر،  فيالتعديلات، واتخاذ دوره  وإجراء

البحث العلمي، ومن ثم تباطؤ مواكبة  المحكمين والمحررين، كل ذلك يؤدي إلى زيادة فجوة النشر لنتائج
  .نتائج البحث لحل المشكلات الواقعية والمستجدة

  البحث ومصداقيته لدى صانعي السياسات قبولعلى مستوى .ج 

ضعف مصداقية : ، ويتمثل في%)72(ضآلة قدرة البحث على حيازة القبول من قبل السياسيين بنسبة  -
إلى صنع سياسات، وتلازم نتائجه مع القيم والتقاليد التنظيمية البحث في معالجة المشكلات التي تحتاج 

للمؤسسة السياسية، وضعف ارتباط المعرفة المتضمنة بوثيقة البحث بمعارف صانعي القرار، وضآلة إتاحة 
ضعف درجة قبول ويمكن تفسير  .الفرصة لكافة الأطراف المستفيدة منه بالمشاركة في صياغة نتائجه

 الإبداعيةبنمطية البحوث في العلوم الاجتماعية وافتقادها للأفكار : ي العلوم الاجتماعيةالسياسين للبحث ف
كل لقد أفصحت دراسات . ، وضعف ارتباط نتائجها بالمشكلات الواقعيةلدى الباحثين العرب القابلة للتطبيق

عن  )58()2002دالوهاب، عب( )22()2000والسليماني والجفري ( )50()1999والعريان، ()63()ه1417الحارثي،( من
تتسم تقليدية و بحوث : بالمجتمعات العربية بأنها بالتخطيط والتطوير في علاقتهملامح أزمة البحث العلمي 

حيث أن الهدف منها هو الحصول على درجة علمية، أو  ،فردياً  وتتخذ طابعاً  ،وتكرار موضوعاتها بالنمطية
تكون نابعة ما  لأنها عادة ؛ولا تخدم الميدان العملي مباشرة أن معظم مشكلاتها لا تنبع من الواقعو ترقية، 

وعدم وضوح  ،من وجهة نظر السياسيين من خيال الباحثين لمشكلات غير واضحة آو غير جديرة بالدراسة
، وانتهاء دور الباحثين عند مجرد نشر البحث )42()2007عبدالوهاب، ( القدرات الإبداعية للباحثين العرب 

 سلبياً  الأمر الذي كون اتجاهاً  نتائجه، وفقدان التواصل بين مراكز البحث وإدارات التخطيط،دون متابعة 
، وهذا ما أكده استجابات بعض حالات الدراسة من صانعي السياسات تجاهها من قبل صانعي السياسة

 .ومتخذي القرار
كفاية المعالجة العلمية  عدم: ، وتتمثل في%)62(البحث للتحول إلى سياسات بنسبة نتائج ضعف قابلية  -

للمشكلات المطروحة بالدليل العلمي المقدم لصانع السياسة، وضعف ارتباط نتائج توصيات البحث 
بالسياسات المطلوبة، وعدم مراعاة دليل البحث لقدرات وإمكانات صناع السياسات ومتخذي القرار، وضعف 

عن صنع السياسات، وضعف استيعاب  مراعاة وثيقة البحث لمصالح واهتمامات المؤسسات المسؤولة
صانعي السياسات لمصطلحات وصياغات نتائج البحث نتيجة غموضها، وعدم تحديد آليات تنفيذها 

حول معوقات  )Brownson, 2006 ()16( هذه النتيجة ما أوضحته دراسة وتتفق .وتحويلها إلى سياسة
نقص البيانات، وصعوبة الوصول إلى كغموض نتائج البحث و : استخدام البحث في مجال الصحة العامة

لبعض قضايا نقل المعرفة في  )Ozga, 2004  ()15( كما تتفق وما أوضحه. معارف جديدة قابلة للتطبيق
أكيد كل من الممارسين وصناع السياسات في قطاع التعليم على عدد من التأثيرات المرتبطة تاسكتلندا من 

ونها في الممارسة نتيجة نقص المعرفة والمعلومات المستندة إلى والمتراكمة للعقبات والأضرار التي يواجه
كما أفصحت المقابلات الجماعية لبعض  .تهم لطرق فعالة لعملية نقل المعرفةحاج يندليل علمي، موضح

الأكاديميين تأكيده على ضعف قابلية نتائج البحوث في العلوم الاجتماعية للتطبيق، نتيجة ضعف قدرات 
 .باحثين في صياغة نتائج علمية يمكن أن توظف في صياغة سياسات قابلة للتطبيقالغالبية من ال
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ويمكن تفسير تدني وضعية منظومة البحث العلمي الاجتماعي في العالم العربي وضعف استخدام نتائجه في 
ليلات لقد كشفت التح. رسم السياسات التنموية بتدني وضعية السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العام

الارتباطية عن وجود ارتباط طردي ودال إحصائيا بين مستوى السياق السياسي العام ومستوى منظومة البحث 
عن عدوانية المحيط الدولي للتقدم العلمي  )64() 2000عليمات، ( كما كشفت دراسة ). 1ملحق رقم ( العلمي 

ادية والعسكرية من أجل الحد من التطور العربي من خلال الضغط السياسي بمختلف الطرق السياسية والاقتص
بالعراق وتجريده من القدرات العسكرية، وفرض  العلمي الذي بدأ يلاحظ في الأقطار العربية، وضرب مثالاً 

الحصار عليه، وإحداث الفتن كما هو في جنوب السودان وجنوب لبنان، ومحاولة السيطرة على البلدان العربية 
كما ربط تخلف وضعية منظومة البحث العلمي العربي بخصائص . البحث فيهابصورة دائمة وتوجيه أنشطة 

لت غير واعية بأهمية االمحيط الاجتماعي لبيئة البحث في البلدان العربي، حيث رأى أن المجتمعات العربية ماز 
النفوذ، وأن البحث العلمي، وتنظر إليه على أنه مضيعة للوقت والجهد والمال، وإعطاء الأهمية لأصحاب الثروة و 

معظم السياسات العربية المتعلقة بتوطين التكنولوجيات الإنتاجية لا تعمل على تشجيع أنشطة البحث العلمي 
على مفهوم البحث ليصبح لا يتعدى مفهوم الوظيفة  والتكنولوجي، علاوة على تأثير مكانة الباحث العربي سلبياً 

بالنسبة لتطبيقات المعلومات التي  مطروحاً  ية مازال بديلاً العامة لأي نشاط، وأن الاستعانة بالخبرة الأجنب
على  )65() 2000الوائلي، ( أصبحت تقليدية بكل المقاييس ويمكن تنفيذها بالخبرات المحلية، وقد أكدت دراسة 

 علاقة تربطه لا -البحثية  المراكز أو الجامعات في سواء - العلمي  على ذلك، نجد البحث وبناءً  .ذات النتيجة
 القانوني التنظيم: أبرزها ناتجة عن حالة السيطرة والتبعية المشار إليها سلفاً  أسباب لعدة بقطاعات التنمية تنظيمية
 الوطني العلمي البحث بقدرة الثقة لحل مشاكلها، وعدم البحث بمراكز الاستعانة على يحثها لا التنمية لقطاعات

ويعزز ذلك،  .)66()١٩٨٣  ، الغنام (الأجنبية  الدراسات بمراكز القطاعات واستعانتهم هذه في المسؤولين قبل من
العليكم، ( ضعف اهتمام المجتمعات العربية بالإنفاق على البحث العلمي مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث أكد 

أن معظم أقطار الوطن العربي تغالي في تخصيص الإنفاق الحكومي على الدفاع على حساب على  )48()2008
على التعليم والبحث والعلمي مقارنة بالنفقات  الإنفاقماتها نحو رفع مستوى الخدمات الأساسية، وتدني التزا

 8-6( الحكومية، ففي الوقت الذي يشكل فيه نصيب الإنفاق على البحث العلمي والتطوير بالدول المتقدمة من 
بالمئة  4-2ينما تنفق الدول المتقدمة ما بين ، وببالمئة 2يتجاوز نصيب الدول العربية  بالمئة من موازنتها، لا) 

من إجمالي إنتاجها القومي على عمليات التقدم العلمي والتكنولوجي وتوظيف نتائج البحث العلمي من أجل 
بالمئة لينخفض عند الحديث عن الدول العربية  3التنمية، فإن إنفاق الدول النامية على نفس الغرض لم يزد على 

 من كل تنفق المثال سبيل فعلى ،)67()2008العويهلي، ( من إجمالي الدخل القومي  لمئةبا 0.02ليصل نحو 
، )%0.23(، والجزائر )%0.05(موريتانيا : الآتي النحو على العلمي البحث على القومي من دخلها الآتية الدول
 التي الضخمة رقامبالأ مقارنة جداً  ضعيفة أرقام ، وهي%)0.36(، المغرب %)0.29(، تونس %)0.22(ليبيا 

. من دخلها القومي الخام كإسرائيل مثلاً % 5أو % 4لقطاعات البحث العلمي قد تتجاوز  أخرى دول تخصصها
دولار في  100-30مقارنة بـ  دولار سنوياً  2يتجاوز  كما أن نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي لا

  الدول المتقدمة  

الاجتماعية على منظومة البحث العلمي العربي، سواء في ضعف بنيتها  لقد انعكست سمات البيئة السياسية
، وتدني مستوى )68()2000النعيمي وآخرون، ( وهياكلها المؤسسية وعدم استقرارها في العديد من البلدان العربية 
ددأهداف غياب سياسة علمية عربية واضحة تح:قدراتها البشرية العاملة في البحث والتطوير، تتضح ملامحها في

واقعية وعملية للبحث العلمي، وضعف عملية الإعداد والتأهيل الأكاديمي بالجامعات العربية نتيجة تدني مستواها 
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، وضعف مواكبة مؤسسات البحث العلمي العربية للتقدم التكنولوجي السريع في مجالات )57() 2005حسن، ( 
المستمر، ومن ثم تحديث قدرات وأدوات البحث لمواكبة  فيما يستلزم تطوير الأداء البحثي ، خاصةً العلوم عامةً 

       الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى تدني البنية التحتية لمؤسسات البحث العلمي العربية 
كقصور الإمكانات المادية والبشرية، وضعف الإمكانات والتجهيزات المعملية  )69()2008أبوصفط، محمد، ( 
، نتيجة تدني مستوى الإنفاق على أنشطة البحث العلمي بالوطن العربي وضعف )70()2008نعيمة، ( لوجستية وال

ومما يزيد الضعف أن التمويل الذي يعطى للبحث العلمي يخصص لمؤسسات ومراكز أجنبية في  .تمويلها مادياً 
 )71()1997بوحفص، ( الدول العربية 

  : صانعي السياساتو ل بين الباحثين التعاون الفعابشبكة تحديات تتعلق  .3
تمثل شبكة التعاون بين الباحثين وصناع السياسة الآلية الأساسية لتجسير الفجوة بينهما، والرابطة الفعلية لعملية 
نقل المعرفة العلمية وتوظيفها في عملية صنع سياسات واتخاذ قرارات فاعلة، تستطيع الإسهام في تطوير 

حيث لم تتعدى تبين من التحليلات الإحصائية لمؤشرات هذا البعد الانخفاض الواضح،  وقد. القطاعات المختلفة
  :الآتي، يوضحها الجدول وقد كشفت الدراسة عن مؤشرات ذلك القصور%). 20(قوته النسبية 

  التحديات المتعلقة بالتعاون الفعال بين الباحثين صانعي السياسات :7جدول رقم 
 .Sum mean  Std  التفاعلية مؤشرات الروابط  قوة المجال

Dev 
 النسبة

  % 14 60. 58. 216  درجة التعاون والترابط  % 20
  % 29 1.21 1.76 659  درجة الثقة بين عناصر الشبكة

  % 20  2.60 2.76 1032  التوافق الاجتماعي والإيديولوجي بين عناصر الشبكة

  % 17 1.43 1.40 523  مدى توافر إمكانيات التشبيك
  % 25 5 .17  51.9  19417    يالإجمال

أشكال التحديات التي تعوق استخدام البحث العلمي الاجتماعي وترتبط بشبكة التفاعل بين  يوضح الجدول السابق
  :منظومة استخدام البحث في تطوير السياسات وهي

 :بين الباحثين والأجهزة المعنية بصنع السياسيات الفعال التعاون والترابط فقدان.أ
تعامل صانعي السياسات مع : ، وتتمثل في%)14(لم تتعدى ما نسبته ن أن القوة النسبية لهذا البعد فقد تبي

 .اف عملية نقل المعرفة إلى سياساتبين أطر  الانتماءات الاجتماعيةالباحثين من موقع السلطة والقوة، وتباين 
من ضعف  )68()2000مي وآخرون، النعي( )72()2009المحيسن،  (هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة  وتؤكد

التفاعل ونقص  المؤسسية المسؤولة عن تطوير السياسات ومؤسسات البحث العلمي، التكامل والتعاون بين البنى
ما كشفت كما تؤكد  قطاعات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مختلف و البحث ما بين مؤسسات 

ن عن ضعف الشراكة بين مراكز البحث العلمي وقطاعات الإنتاج في عما )23() 2010الحايس، (عنه دراسة 
بسبب ضعف  والخدمات بالمجتمع، لاسيما القطاعات المستفيدة من نتائج البحث في رسم السياسات الاجتماعية
الأبحاث  نتائجوجود قنوات وسيطة تربط بين المؤسسات البحثية والقطاعات الأخرى وتكون بمثابة آلية لإيصال 

وأشارت ملاحظات بعض حالات المقابلات مع الأكاديميين  .مؤسسات صنع السياساتو يدان التطبيق م إلى
وبعض الممارسين على ندرة التعاون والترابط بين الأطراف في المجتمعات العربية، وانعزال كل طرف في ميدان 

بها رسم السياسات تضع ما تريده  عمله، وانهماكه في تأدية مسؤولياته الوظيفية، مؤكدين على أن الأجهزة المنوط
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وما يؤيد توجهاتها بصرف النظر عن الاستعانة بالباحثين والبحث العلمي، وأن أشكال التعاون ربما تقتصر على 
  .مجرد ثبت وتوثيق اللقاءات الرسمية لإضفاء الطابع الشرعي لما يوضع من سياسات

ن المتقدمة بية، فإن الوضع في بعض البلداوإذا كانت هذه الوضعية هي السائدة في مجتمعاتنا العر 
 حول أهميةبفنلندا  )Mickwit Z and Melanen M, 2009 ()41( ، فقد كشفت دراسة عن ذلك يختلف

التعاون الفعال بين الأكاديميين وصناع السياسة  في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دراسة إمبيريقية 
م كيمولاكو بفنلندا، أن التعاون الفعال بين الأكاديميين وصناع السياسة أدى لمجموعة من المشروعات البيئية بإقلي

إلى ارتباط المعرفة المنتجة من قبل الأكاديميين بالقضايا البيئية الواقعية، وقدرتها على صنع قرار مؤثر، ومن ثم 
وفي . المنتجة في الممارسةقابليتها للتطبيق، علاوة على تنمية قدرات الفاعلين المحليين في استخدام المعرفة 

إلى أهمية إشراك صانعي السياسة في عملية البحث؛ بهدف وضع  )Tran et al, 2009()7( ماليزيا، أشار 
سياسات قائمة على دليل علمي لضمان جودة الممارسات وتحسين السلوك المروري، ووقاية من الحوادث 

بجامعة هارفارد إلى أهمية الروابط القائمة  )Aghion et al, 2009 ()6( كل من كما شدد . والأمراض بماليزيا
بين السياسة والبحث العلمي ومحاولة تقويتها في دراسة نظم العلم والتكنولوجيا والإبداع من أجل النمو 

إلى التأكيد على أهمية إعادة فهم العلاقة  )Gold and Villeneuve, 2003 ()62( وهذا ما قاد . الاقتصادي
ممارسة إذا أردنا التأثير على السياسة، حيث يواجه التفاعل البناء بين الباحثين وصناع السياسة بين البحث وال
  .عقبات شديدة

على أن تعاون السياسيين والممارسين واندماجهم مع  )Davis P and Howden C, 1996 ()4( كما أكد 
ز على البحث القابل للانتقال إلى يرك عمل إطارعن طريق تطوير  الباحثين يساعد على تحسين النشر العلمي

، ومنفذ من قبل فريق تعاوني ، ومحدد الوقت، وممول جيداً موضوعياً : إذا كان ، فالبحث يكون أكثر تأثيراً سياسة
 . يضم كل من الباحثين وصناع السياسة والممارسين، ويوفر بيانات دقيقة وواضحة يستطيع الممارسين فهمها

 :ثين والسياسيينضعف درجة الثقة بين الباح.ب

: ، واتضحت في%)29(لم تتعدى ما نسبته كشفت الدراسة الميدانية عن انخفاض واضح في مستوى هذا البعد، ف
 بين ، وضعف القدرة على بناء الثقة)من برجي عاجي ( تعالي الباحثين على صانعي السياسات والممارسين 

ذلك، باعتماد البحوث في العلوم الاجتماعية على  ويمكن تفسير .نهميكافة الأطراف، وتباين وجهات النظر ب
التحليلات النظرية المتعمقة؛ لتلبية الوفاء بمتطلبات حيازة القبول لدى لجان الترقيات العلمية أو نيل الدرجات 

د ما عن التوجه المباشر لدراسة المشكلات الواقعية، وغلبة الصياغات النظرية ح إلىالعلمية، والابتعاد 
 وعدم فاعلية النشر وضعف وصول النتائج لمتخذ القرار والممارسين، ية على نتائج البحث وتوصياته،والمفاهيم

 )44()1983مطر، ( لقد أشار . الأمر الذي كون اتجاهات سلبية لدى السياسيين تجاه البحث العلمي الأكاديمي
جتماعية بوجه عام تواجه صعوبة أن العلوم الا: عوامل الانفصال بين البحث وصانعي السياسة تكمن فيإلى أن 

تتعلق بمدى الثقة في التنبؤ بنتائجها، وصعوبة قياس التغيرات في الظواهر الإنسانية، وصعوبة ملاحقة البحث 
وضعف ثقة صانعي السياسات في وتعارض نتائج البحث مع توجهات صانعي القرار ،العلمي لتلك التغيرات، 

السياسيين والممارسين من توصيات البحث ومقترحاته ولإثارة حفيظتهم  وتخوف ،وضعف الاعتراف بنتائجه البحث
  .)22() 2000السليماني والجفري، ( 
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 :فقدان التوافق الاجتماعي والإيديولوجي بين الباحثين والسياسيين  . ج

ضعف : فقط، وتمثلت في%) 20( قوته النسبية حيث سجلتلقد اتضح انخفاض حاد في مستوى هذا البعد، 
شتركة بين أطراف عملية نقل المعرفة إلى سياسات وتطبيقاتها في الممارسة، ووجود فجوة بين جميع اللغة الم

الأطراف في فهم أدوار ومسؤوليات كل طرف للأطراف الأخرى، وتناقض في الأدوار لتلك الأطراف المعنية بنقل 
ون والمشاركة بينهم، وسيادة تلك القطاعات، وتدني حالة التعاالمعرفة، وضعف التناغم القيمي بين ممثلي 

بالصين  )Kroll et al, 2010 ()73(وتتفق النتيجة السابقة مع ما أكدته دراسة  .الخلافات الإيديولوجية فيما بينهم
" من وجود تحديات كبيرة تواجه العلاقة بين البحث التطبيقي والتطورات الصناعية، موضحا وجود ما أسماه 

مة بين المعروض من البحث العلمي وبين الشركات الصناعية وصانعي السياسات، في العلاقة القائ" باللخبطة 
على أهمية تنمية وتحسين تلك الروابط التفاعلية بين الأطراف المعنية، والوقوف على الاحتياجات الحقيقية  مؤكداً 

 Davis P( حه كما تتفق مع ما أوض. 2020للمارسين من البحث العلمي وتلبيتها حتى يتحقق الحلم الصيني 
and Howden C, 1996()4(  من وجود تناقض بين البحث والسياسة، وندرة وجود تأثير للبحث على السياسة

وتفسر حالة التناقض بين الباحثين وعدم التوافق . ما تحول نتائج البحث إلى سياسة الصحية وتطبيقاتها، ونادراً 
 في برجه العاجي، وعدم وجود قنوات شرعية تشكل جسراً  بما أكدته حالات الدراسة المعمقة من انعزال كل طرف

طلاع كل اهات النظر، و بين الطرفين، تمكنهم من الاندماج في أعمال مشتركة تساعد على تقريب وج متواصلاً 
  . طرف على أفكار وتوجهات الآخر، ومن ثم تقوية التفاهم والتوافق الإيديولوجي

 :بين الباحثين والسياسيين مكانياتهاوعدم توافر إ التشبيك تحالا انحسار .د

حيث لم تتعدى شارت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الميدانية المتعلقة بهذا البعد، تضاؤل مستوى هذا البعد، أ
فقدان شبكة تفاعل بين الباحثين والأجهزة المعنية بوضع السياسات، وافتقاد الشبكة : فقط، حيث تبين%) 17(

لتكنولوجيا المعلومات الدقيقة اللازمة لتنشيط تلك الشبكة، وعدم توافر استراتيجيات اتصال تحدد التفاعلية القائمة 
نمط التفاعل بين أطراف الشبكة وتطويرها، وضعف توافر المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ضمن شبكة 

ف تبادل الدعوات من كل السياسة، وضع إلىالباحثين وصناع السياسات باعتبارها وسيط فاعل لمرور المعرفة 
طرف للأطراف الأخرى لحضور المؤتمرات والفعاليات العلمية باعتبارها وسيلة فعالة لتقوية شبكة التفاعل بين 

عدم : بالسعودية عن )22()2000السليماني والجفري، ( وتؤكد النتيجة ما كشفت عنه دراسة  .الأطراف المختلفة
يمكن الاعتماد عليها، وعدم توافر نظام معلوماتي يساعد كل من  توافر شبكات المعلومات والاتصال التي

 .الباحثين وصانعي السياسات على التواصل والتفاعل معاً 

في مواقعهم ومؤسساتهم البحثية لإنتاج معرفة علمية قاصرة على  –على هذا التهميش  بناءً  –كما ينعزل العلماء 
فاء بمتطلبات الحصول على الدرجات العلمية فقط، دون الاهتمام مجرد الاستيفاء بعملية الترقي الأكاديمي والو 

بجودة إنتاج نتائج علمية دقيقة قابلة للتطبيق، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الثقة والمصداقية بين الطرفين، ومن 
   .ثم انخفاض العلاقات التفاعلية، أو التعاون الفعال بين الباحثين وصناع السياسات

 يمضي فقد .الدنيا حدوده في العرب للباحثين والحضور والاحتكاك التواصل إلى إن )74()2000يوسف، ( وأشار 
 قد تطول متقطعة فترات على إلا ندوات أو مؤتمرات في زملائه مع اللقاء فرصة له يتاح ولا كبير منهم قسم

 والأساليب، المتاحة ضعيفة التواصل وسائل ، كما أن العلم مستجدات عناً بعيد ذاته على "منكمشاً  جعلته بحيث
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 فعلاً  نريد كنا إذا وملحة أصبحت مطلوبة العلمي التواصل نحو جديدة نظرة إن. مجدية تعد لم بها المعمول
 أولهما رئيسين بعاملين تلخيصها يمكن العربي المتاح للباحث التواصل ضعف أسباب إن .الحالي عصرنا دخول
 ضمن التواصل ومخصصات الشخصي المادي الوضع هو والثاني  ،حيةالأجنبية ال باللغات الكافي الإلمام عدم

 . البحث العلمي ميزانية

  توصيات البحث 

على ما تم التوصل إليه من نتائج،  انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج، تم مناقشتها في الفقرات السابقة، وبناءً 
ن تفيد في تجسير الفجوة بين عملية انتاج يمكن للباحث طرح مجموعة من التوصيات المقترحة، التي يمكن أ

 :المعرفة العلمية وعملية صنع السياسات واتخاذ القرارات، وهي

ول السلطة السياسية ابالمجتمعات العربية، تتيح الفرصة لتد ديمقراطيةالبحث عن آليات لتحقيق وبناء نظم   .1
 مراكز صنع السياسات إلىة المتفوقة ن وصول النخب العلميكِّ مَ يُ  ديمقراطيمن جهة، وتوفير مناخ سياسي 

اتخاذ القرار، وضمان الحفاظ على الكفاءات السياسية المؤمنة بالعلم والبحث العلمي كآلية والمشاركة في 
 .حالة متقدمة إلىلصنع سياسات فاعلة قادرة على نقل المجتمعات العربية من حالة التأخر 

الحريات، وانحسار التفكير عند مستوى الوصف العقيم، رفع حالات الحظر المفروضة على التفكير، وقمع  .2
 إبداعيةحلول  إلىوالوصول  ،الإبداع العلميو وتسطيح الأفكار، حتى يتسنى للعقل العربي القدرة على النقد 

 .للمشكلات التي تواجه مجتمعاتنا العربية
تقدير المجتمع  عن وسائل تبرزتوفير الظروف الملائمة لإبراز الجهود العلمية الإبداعية وتقديرها والبحث  .3

على مستوى الوطن العربي، مع  ة، وذلك عن طريق تأسيس المسابقات العلمياحترام للعلماءو  والسياسة للعلم
وضع معايير وشروط محكمة تضمن الشفافية والمصداقية والاستحقاق للمبدعين في مجالي البحث 

 .والسياسات
كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية، تضمن تحقيق التكامل السعي نحو تأسيس وحدة عربية حقيقية على  .4

العربي المفقود على مدار السنوات الماضية، حتى نضمن تأسيس نظم علمية وتكنولوجية قادرة على تحقيق 
 .مستندة على البحث العلمي، كي نضمن المنافسة في ظل التحولات العالمية المتناميةتنمية عربية 

، بما يمكن بالمجتمعات العربية ة للمؤسسات المسؤولة عن صنع السياسات واتخاذ القراربناء القدرات المؤسسي .5
تلك الأجهزة والعاملين بها من القدرة على التعامل مع البحث العلمي وتقدير أهميته لصنع سياسات مستندة 

التي تواجه ن هؤلاء المسؤولين من إتقان مهارات صنع السياسات يعلى أدلة علمية، بالإضافة إلى تمك
 : المشكلات المستجدة في المجتمعات العربية بطريقة رشيدة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق

مهارات صياغة  وإتقان، البحث العلميالمستندة على  تدريب السياسيين على أساليب صنع السياسات  . أ
مارسة السياسة في المالسياسة الإجرائية القابل للتطبيق أثناء الممارسة، والقدرة على إعداد دليل لتطبيق 

ذا الدليل لضمان التطبيق السليم، مع التدريب على أساليب الاتصال حتى يتسنى للممارسين السير على ه
مع المؤسسات البحثية ومحاولة التفاعل معها والاستفادة من جهودها في عملية صنع السياسة واتخاذ 

 . القرار
التزام الأجهزة المؤسسية ، و محددة في صنع السياسات اعتماد الأجهزة المؤسسية على خطط واستراتيجيات  . ب

 بمتابعة تنفيذ خطط صنع السياسات وتقييمها
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توافر مناخ يعتمد على معايير وقواعد قانونية رشيدة تؤطر عملية صنع السياسات وتوحد الفكر بين   . ج
 .المشتغلين بصنع السياسات

المجتمع العربي، والابتعاد عن الروتين انفتاح صانعي السياسات على القضايا والمشكلات الجارية ب  . د
والبيروقراطية في التعامل مع البحث العلمي، علاوة على التمكن من قدرات التنبؤ بالمشكلات وتوقع 

 .الأزمات، وطرح البدائل الملائمة من السياسات لمواجهتها
اته، ووضع السياسات دراسة وضع البحث العلمي، ومتابعة تحدي: بناء شبكة عربية للبحث العلمي، مهمتها .6

 المؤسسات العلمية والتعليمية العلمية بالوطن العربي، وتحديد أولوياتها، وتجسير العلاقات التفاعلية بين
، وإتاحة تلك القواعد حث العلميالعلماء العرب، وبناء قواعد علمية عربية في مجال الباحثين والعلماء والبو 

فادة منها، وتشكيل لجان عربية لمتابعة نقل وتحويل المعرفة أمام صانعي السياسات ومتخذي القرارات للإ
 .العلمية إلى سياسات تخدم التنمية العربية

ضرورة الارتقاء بعملية إنتاج المعرفة العلمية بكافة أطرافها، وبما يمكنها من الحصول على المصداقية والقبول  .7
 :من قبل صانعي السياسات، وذلك من خلال

سياسات التنموية لدى الباحثين العلميين، وتنمية الإدراك بعملية صنع السياسة رفع درجة الوعي بال  . أ
 وخطواتها، ومتطلبات تحويل نتائج العلم إلى سياسات

الارتقاء بمهارات الباحثين فيما يتعلق بالقدرة على متابعة المشكلات الحيوية وكيفية انتقاء المشكلات   . ب
عية العلمية وبما يخدم خطط التنمية بالمجتمعات العربية، البحثية ذات الجدة والأصالة لضمان الإبدا

علاوة على تنمية مهارات مراجعة التراث العلمي وتوظيفه في بلورة المشكلات البحثية لضمان الجودة في 
 النتائج البحثية

توفير الظروف الملائمة لإتاحة الفرصة للباحثين على الإطلاع على المنهجيات الحديثة في   . ج
شكلات البحثية، والبعد عن التنميط المنهجي والروتينية في معالجتها، علاوة على معالجة الم

 .الالتزام بالمعايير العلمية في ضبط وتقنين أدوات إنتاج المعرفة العلمية
تنمية مهارات الباحثين على صياغة النتائج العلمية القابلة للتحويل إلى سياسات، وذلك من خلال تصميم   . د

مجال البحث العلمي تتضمن ورش تدريبية للتدريب على تلك المهارات بما يمكن  برامج تدريبية في
 .وصنع سياسات تنموية فاعلة للتطبيقنتاج معارف علمية قابلة لإالباحثين من الإلمام بالأسس اللازمة 

تنمية مهارات النشر العلمي، وطرق التواصل العلمي، وإكساب الباحثين مهارات التعامل مع الدوريات   . ه
خلال العلمية المرموقة، ومهارات التعامل مع المحكمين والمحررين بتلك الوسائط العلمية، وذلك من 

 .التدريبية وورش العمل العلمية الدورات
المعرفة ونشرها، وذلك عن طريق الارتقاء بعمليات النشر العلمي بالدوريات  إنتاجتفادي الفجوة الزمنية بين   . و

للنظم الدولية الحديثة في  إتباعهاحل مشكلات تلك الدوريات عن طريق  العلمية المحكمة، والعمل على
النشر للنتائج العلمية  إتمامعمليات النشر العلمي، واستخدام وسائل الاتصال الالكترونية لتسريع مراحل 

لبات لفجوة النشر والتوقيت غير الملائم لنشر النتائج البحثية حتى تتوافق مع متط اً بأسرع ما يمكن، تفادي
 . والممارسةعلى مستوى السياسات  الواقعيةالحلول للمشكلات  إيجاد

قنوات تواصل واضحة ورسمية بين الباحثين ومؤسساتهم وبين المؤسسات المنوط بها صنع  إقرار وتأسيس .8
الفرصة لصانعي  وإتاحةالسياسات؛ حتى يستطيع الباحثين توصيل نتائج بحوثهم بأسرع وقت ممكن، 
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جدة على صعيد تفادة من تلك النتائج لصياغة سياسات قادرة على مواجهة المشكلات المستالسياسات للاس
 :الممارسة في الواقع، وذلك من خلال

تأسيس شبكة اتصال فعالة بين الأجهزة البحثية والأجهزة السياسية، تضمن عملية انتقال حر وسريع للنتائج   . أ
) الانترنت ( لكترونية والحديثة سائل الاتصال الإولة الإفادة من و صانع السياسة، ومحا إلىالبحثية 

بمختلف أشكالها لضمان تفاعل مستمر بين شبكة البحث العلمي وشبكة صنع السياسات، لضمان مشاركة 
 .عمل الآخر وإعدادكل فريق في صناعة 

التخطيط من اختيار موضوعات البحوث و  البحث العلمي ، ابتداءً  إعدادضرورة إشراك السياسيين في عملية   . ب
لها، وتحليل نتائجها بما يضمن اتصال موضوعات تلك البحوث بمتطلبات السياسيين والممارسين على 

ضرورة إشراك الباحثين في عملية صنع السياسات بما يضمن استيعاب نتائج  إلىبالإضافة . أرض الواقع
مواجهة المشكلات في و  التطورسياسات قادرة على  إلىبحوثهم وفهمها والمساعدة في ضمان تحويلها 

 .التطبيق والممارسة
منها من قبل  والإفادةتنمية درجة الثقة بين الباحثين والسياسيين؛ حتى يتم تفعيل منتجات الباحثين . ج

نجاز مهمته، وعقد إكل منهما للآخر للتعاون معه في  السياسيين، وذلك عن طريق الشراكة البينية، ودعوة
 .ناقشة التي تجمعهم للتحاور والنقاشاللقاءات العلمية وحلقات الم

إشراك السياسيين والممارسين في المؤتمرات والفعاليات العلمية مع الباحثين، لتقديم وطرح متطلباتهم   . د
الثقة بينهم، ويضفي  رفع درجةوتصوراتهم لمواجهة المشكلات التنموية، والتحاور مع الباحثين، مما يفعل 

الفوارق الإيديولوجية  وتذويبة، علاوة على تقريب وجهات النظر، على نتائج العلم المصداقية والثق
الفرصة لكل طرف أن يطرح وسيلة للتواصل بين الأطراف الأخرى، ومن ثم زيادة التشبيك  وإتاحةبينهم، 

ضمان تفعيل الإفادة من البحث العلمي في صنع سياسات فاعلة  إلىفيما بينهم، الأمر الذي يؤدي 
 .ناجحة في مجالات التنميةوممارسات تطبيقية 
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  قراءة سيميائية –لعبير العلي ) الباب الطارف(بنية المتخيل والمرجع الحي في رواية

Structure of the Imaginary and Alive Reference in the NovelAlbabAltaref 

[The Last Door] by Abeer Ali: A Semiotic Reading 

  د عبد الحميد سيف الحسامي  *

  ملخص

علاقــة المتخيــل بــالمرجع البحــث إلــى قــراءة يســعى 
الحي في رواية الباب الطارف لعبير العلـي؛ تعزيـزًا 
لمســـار الروايـــة فـــي تنـــاول أســـئلة الواقـــع، والاحتفـــاء 
بالمكـــان المتمثـــل بمدينـــة أبهـــا، وفـــي الوقـــت نفســـه 
تكتــــب أســــئلة الـــــراهن الثقــــافي والاجتمــــاعي، وهـــــذا 
يبــرر مســعى البحــث، ويعضــد مــن أهميتــه، وينتقــل 

أفقها المباشر الـذي تـدور فيـه إلـى أفـق  بالرواية من
أكثر شمولية وأعمق دلالة وهو أفق الروايـة العربيـة 
المعاصرة في علاقتهـا بـالواقع، ومعاشـرتها لقضـاياه 

  .الحية، وأسئلته المختلفة

وقـــــد توســـــل البحـــــث بـــــالمنهج الســـــيميائي لمكاشـــــفة 
دلالات عناصــر البنــاء الروائــي، واســتنطاق الأبعــاد 

الــــنص؛ لأنــــه يــــنهض بتحقيــــق هــــدف  الكامنــــة وراء
البحــــث، ويطــــاوع مراميــــه فــــي الكشــــف عــــن عــــالم 

 .الرواية
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، المملكة العربية  أستاذ الأدب والنقد المشارك بجامعتي إب والملك خالد *

  السعودية 
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Abstract 

The research seeks to read the relationship 
between the imaginary and the alive 
reference in the novel “AlbabAltaref” [The 
Last Door] by Abeer Ali. The purpose of 
this is to reinforcethepath of novel in 
dealing with the questions of reality, and to 
celebrate the place which is represented by 
Abha. At the same time, it is to write the 
current social and cultural questions. Thus 
it justifies the research endeavorand 
reinforces its significance. It shifts the novel 
from its direct horizon in which it revolves 
to a horizon which has more 
comprehensive and more profound 
meaning, the horizon of contemporary 
Arabic novel and its relationship with reality 
and its various questions. 

The research, throughout the semiotic 
method, sought to reveal denotations of 
fictional construction elements, and to 
inquest the hidden dimensions beyond the 
text as it achieves the objectives of the 
research and reveals the world of the 
novel.   

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Ibb university and king Khalid university.K.S.a 

 

  

  



 2  مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الثالث عشر،العدد الأول

 

    مقدمة

 ،واسعٍ  يمارس التخييل والإيهام على مدىً  فنٌ  -عمومًا - الروايةالعالم الروائي لا بد أن ندرك أن إننا حين نقارب 
عالمًا واقعيًا، ولكن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن المبدع منبتٌ عن الرواية  مُ ة أن يكون عالَ وليس بالضرور 

ن الرواية هي الأكثر قدرة على كما أ" م روايته، إليه في عملية بناء عال منه مادته، ويظل مشدودًا يستمدُ  واقعٍ 
تحري رؤى العالم وآفاقه، وتقدم تصورًا أشبه بالمعالجة وفق خطة فنية تمثل قمة العملية الإبداعية، ولا يتوفر ذلك 

يمثل ويوظف خلفيته التاريخية لتغذية السرد وتحريكه، كما  ،إلا بالمرجعية التي يستمد منها الروائي مادته الحكائية
الحياة بما يضفيه عنصر الصراع  أفقَ  يمنح النصَّ  و، )1(للالتقاط وصياغة المشهد الروائي الواقع مرتعًا خصبًا

  )2(".الفن لا يوجد خارج الواقع، ولا يكتب معناه خارج الممكن" فـ في المجتمع من حيوية وتوتر

 - أي الواقع المعيش  )3()المرجع الحي(رواية تنتزع مادة عالمها من *عبير العليلكاتبة ل)الباب الطارف(رواية و 
، في المجتمع السعودي تناوش سؤال الرجل والمرأةالرواية في مجملها حيث إنَّ  –بحسب تعبير يمنى العيد 

ؤل وفي سياق ذلك تساسؤال الانفتاح والتحديث،  وسلطة العادات والتقاليد في مواجهة ،وسؤال السلطة الدينية
من خلال للمرأة، تقدم ذلك  جديدٍ  وعيٍ موقع  وتحاول أن تؤسس ،في ذاكرة المجتمع الثقافة، وتنبشُ  أنساقَ  لروايةُ 

حتى  العلاقة، توطدت هذه في مدينة أبها) سعد(والشاب  )حنين(الشابة حب بين  علاقةتحكي حكاية عاطفية 
 اقترنقد  -في الرياض  في إحدى الكليات العسكرية الذي غادر أبها للدراسة-)اسعدً (مفادها أن  وشايةٌ  تسللت

دينيًا ترضخ للقبول برجل متشدد لأن )احنينً (مما اضطر  )سعد(ـل مماثلةٌ  في المقابل وصلت وشايةٌ و بامرأة أخرى، 
إليها الذي عاد  )سعد(لتتزوج من  ،خاضت تجربة زواج معه انتهت بالطلاقف، يناسب نفسيتها ولا نمط تفكيرهالا 

واستشهد على جبل  ،فذهب مع الكتيبة )الحوثيين(بعد انقطاع، ثم كانت الحرب مع  رسائل هاتفه الجوالعبر 
  .جديدًا )سعدًا(بعد أن أودع في أحشائها  )خاندُ (

إن رواية الباب الطارف تعد امتدادًا للرواية النسوية السعودية التي تنامت وأخذت تحقق وجودها الفاعل الذي 
التسعينيات الميلادية مع الموجة الجديدة من الروايات التي وصلت ذروتها في المقروئية بصدور تأخر إلى أواخر 

، وهي امتداد للوعي النسائي في الرواية العربية الذي أدرك أن فلسفة )4(م2005في عام ) بنات الرياض(رواية 
فصل العلاقات المضمونية في الرواية  ولذا تتم ؛الحياة لا تنبثق إلا من خلال الحب والعشق والموت لتبدأ الحياة

  )1(..النسوية عمومًا بين تلك الثنائيات 

متخيل المعاصر من خلال السعودي  ا بين أنماط ثقافية في المجتمعصراعً تجسد إن الرواية وهي تبني أحداثها 
   في معركة مع)سعد(في واقع زمني معاصر ينتهي بنهايةالشخصيات التي استقطبتها وتحركت بها وفيها ومعها 

  

                                                            

عبير علي سعيد العلي النجيمي عسيري، بكالوريوس أدب انجليزي وترجمة، شاعرة و قاصة سعودية، تعد هذه الرواية باكورة إنتاجها  *
  .الإبداعي
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فضلاً عن متخيل الأحداث .م2008عام وهي الحرب التي دارت رحاها ، )دخان(الحوثيين على جبل  جماعة
  .وعناصر السرد الأخرى التي تواشجت لترسم ثنائية الواقع والمتخيل في بنية الرواية

تمكنت من الانسلال من الزاوية تستمد حياتها وحيويتها،  )أبها(ومن  ،)أبها(في مدينة أحداثها هذه الرواية  تنسج
ون هي التوقيع الأخير في الرواية، توقيع قضية وطنية، لتكثقافية، ثم إلى  قضاياالعاطفية التي دلفت منها إلى 

  .يمزج بين حب المرأة وحب الوطن

تعزيزًا لمسار الرواية في  - الحيمن خلال قراءة علاقة المتخيل بالمرجع  - ويأتي اختيار البحث لهذه الرواية 
وفي الوقت نفسه تكتب أسئلة  )أبها(تناول أسئلة الواقع، والاحتفاء بالمكان المتمثل بأبها فهي رواية تكتب مدينة 

ويعضد من أهميته، وينتقل بالرواية من أفقها المباشر  ،يبرر مسعى البحثوهذا  ،الراهن الثقافي والاجتماعي
 ،ق الرواية العربية المعاصرة في علاقتها بالواقعفالذي تدور فيه إلى أفق أكثر شمولية وأعمق دلالة وهو أ

  .ومعاشرتها لقضاياه الحية، وأسئلته المختلفة

بعض ) موضة(وتمكنت من تجاوز  ،غراقها حاولت التجريب دون إلأنَّ ؛إن البحث بهذا المسعى يحتفي بالرواية
في التجريب الخاوي من القضايا العميقة التي تسائل قضايا الإنسان، وتلامس حركته  المعاصرين الروائيين
في لحظة معاصرة تقتضي قيام الفن بدوره في تناول القضايا الحية، التي تقترب من هواجس الإنسان،  الواقعية

  .الفنوفي الوقت نفسه ترتقي بمستوى 

لأنه ينهض بتحقيق هدف البحث ويطاوع مراميه في الكشف عن  ؛في دراسة الرواية وقد آثرنا المنهج السيميائي
الروائية  النصوصَ  لأنَّ  لمس الدلالات الكامنة في ثناياها؛عالم الرواية من خلال أبرز عناصرها، ويسعف في ت

حدث ما على أساس  ماتتكون حسب البحث السيميائي من شفرات متعددة يمكن عن طريقها استخلاص معنى 
والعمل )6("هي القوى التي تصنع المعنى"، وهذه الشفرات )5(أن الهيئة النهائية للعلامة منتظمة من تلك الشفرات

  )5(".عطىً سيميائيًا وثقافيًا منتجًا للمعنىالروائي يتكون من سلسلة من العلامات اللغوية التي تشكل م

  العتبات  سيميائية

العنوان ضرورةٌ كتابيةٌ، وهو بديل من سياق الموقف بين طرفي الاتصال، وهذا يعني أن العنوان " إن   : العنونة
العنوان في منصة ومنذ أن وضع )7(" يؤسس سياقاً  دلالياً يهيئُ  المستقبِل لتلقي العمل .. بإنتاجيته الدلالية 

التداول أمست مهمة تفحصه قرائيًا أمرًا متلازماً مع دراسة نصه، لتتراكم فيه ممارسة إبداعية متواترة خرجت به 
مستويات من الابتكار والتوهج التعبيري المثير، الذي أعلن أحقيته في التناول والتحليل، وتفكيك كينونته، لا  إلى

  )8(."موازٍ، له آليات إنتاجه، وفروض اختياره، ومنافذ اشتغاله ووظائفه بوصفه جزءاً تابعاً للنص بل نصٌ 

هذه  :ة تقديرهاي، وهما جزء من بنية تركيبمن صفة وموصوف بنائيًا) الباب الطارف( العنوان في رواية ل يتشكو 
  :بدلالات متفاوتة وقد وردت بنية العنونة في متن الرواية في عدد من المواضع  ،رواية الباب الطارف
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الليمون المزهرة في آخر الفناء تحمل رائحة شجر  ،ت تحتفظ بندواتهاداخل الكتاب زهرة ما زال: " في قولها 
 )9(." أحبك"  :وقصاصة كتب عليها بخط واثق ،الخشبي) الخلفي(بالقرب من الباب الطارف  ،الضيق

وعالم  ،يشكل أول بذرة لعالم الروايةو  ،دلالة مكانيةذو فالباب الطارف في أول لحظة لوروده في الرواية    
واية ر شاهد على رحلة حب بين أبرز شخصيتين في ال إنهفي بيت العائلة،) العامرسعد (و ) حنين ( المحبة بين 

سأترك لك الباب  كما اتفقنا تماماً "  إذ تذكر الرواية 55وقد ورد بهذه الدلالة في عدد من المواضع في ص
 ،من حيث التسميةُ  فالباب الطارف يحمل نكهة العراقةِ ؛ "المجاور لفناء منزلكم مواربًا -جدتي هتسمي كما-الطارف

من قِبَل كانت  وتسميته ،الأصالةب إذ فيه إيحاءٌ  واختيار التسمية ليس بريئًا؛،وهو في الجزء القديم من المنزل
نزوعًا نحو تبني  يعدُّ ،و بدلالات الأصالة وتسميتها تناصٌ  التناص بالجدة وثقافتهاف) كما تسميه جدتي() الجدة(
وتتعاقب التسمية في ورودها في النص بتلك ، وتشبثاً بنكهة المكان الأولى، ديم في التسمية، وطبيعة العلاقاتالق

  )9(. الدلالة 

وتوشيج  ،عليهوإضفاء الحياة ،الروائية بأنسنته تقوميكتسب دلالات جديدة إذ  27لكن الباب الطارف في ص
غدو ذا في 143أما في ص؛ "  .؟ لقد شاخ وهرمالطارف يذكر وقع خطاي ا زال البابأم" : علاقة الإنسان به

تح ذات ، لم نعلم أن بابًا طارفاً فُ أفضى لأرواحنا السكينة والبقاء ،نعنا بعده بابًا من يقيثم أشر : " دلالة أخرى 
تحمي بصدرك عاتيات الرياح والبشر من الدخول عبره لمساحات  ،وهتف لك بأن نقف على عتباته ،غفلة

نلبث أن نغادر مع الكتيبة ليفتديه بروحه، إننا لا ) سعد(وهو مؤشر للباب الجنوبي المملكة الذي ذهب " .الأمان
 )9(" ..عند ذلك الباب الجنوبي من المملكة"في دلالات الباب الطارف  عالم الرواية حتى نفجأ بتحول دلالي كبير
فتتحول دلالة الباب الطارف من الدلالة على البيت العائلي  )جبل دخان(حيث قضى سعد نحبه في معركة على 

في البداية  ؛الحرب والحب أيضاً  الجنوبي للوطن الذي احتضن فعاليات إلى الطرفالذي احتضن ذكريات الحب 
في )بابًا(كما أن الروائية عقدت .عشقاً للوطن ، وفي النهاية كان )سعد(و )حنين(لباب الطارف عشقاً بين كان ا

لأبها قديمًا وحديثاً  تشكيلية كان منها صورٌ لوحات صور و ) 8(خصصته لـ ) بابٌ أخير(واية سمته آخر الر 
، فجمعت الرواية )جبل دخان(على السعودي ولبعض أحيائها، وكانت آخر صورة لجنود يرفعون العلم الوطني 

تحقيق الدلالة، وحققت نوعًا من الإيهام بواقعية الرواية بإحالتها على المرجع الحي، اللغوي والبصري في بين 
  .وهي إحالة تتواشج مع إحالتها على الباب الطارف في العنونة لتحقيق ذلك الإيهام ومزج الخيالي بالواقعي

البعد : في الرواية هما ومزجت بين بعدين مختلفين للمتلقي،لقد نجحت الرواية بهذه المواربة، وحققت إيهامًا 
  .شرعية التمثيل لقضايا الوطن  )سعدًا(و )حنينًا(العاطفي والبعد الوطني ومنحت الشخصيتين 

  

  

 



 5  مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الثالث عشر،العدد الأول

 

 الإهداءسيميائية  

  :وقد ورد في الرواية كما يأتي" نص الإهداء"من العتبات النصية 

الإهداء بهذه ف".صدريلـ عبد االله والجادل وفارس، ثالوث حب في صباحات أبها، أمضي وأحمله في " 
 -أمضي( الكاتبة التي تبدت في ضمير المتكلمة المخاطبة: الصيغة يجسد عملية تفاعلية بين أطراف ثلاثة

والعلاقة التي  ،"، والجادل، وفارسعبد االله"  تمثل بثالوث حبمى إليه وهو الطرف الوالمهدَ ) صدري -أحمله
معين هو صباحات أبها، وهذا هو  )زمان(في . تربط بين الطرفين هي علاقة حب تحمله الكاتبة في صدرها

) أمضي(ولعل التعبير بالفعل زمانًا، ) بالجمع(إنه أبها مكانًا وصباحاتها : الطرف الثالث في الإهداء
هذا يجسد عمق العلاقة بين الطبيعة محبة،ية المضي بهؤلاء نحو أفق البصيغته المضارعة يجسد استمرار 

فحمل هذا الثالوث الجميل في صدر الأمومة، من  )الطفولة/ المرأة ( الطرفين السابقينوالإنسان المتمثل بـ 
هنا تلتحم الثلاثية الجميلة بالذات يمنح هذه الثلاثية معنى إضافيًا،  ناحية وفي صباحات أبها الجميلة

تبدو فيه المرأة في موقع ة تفاعلية عميقة المعاني، والطبيعة، في علاق ،الطفولةو  ،مومةالأ: ـالمتمثلة ب
إن . "الحياة، وحياة الدفء ء، ويعزز فضاء الرواية المفعم بدفعميقًايمنح الإهداء بعدًا نسويًا ذلك ،الفاعل

ووعيها الخاص في مواجهة الآخر انطلاقًا  ،من يحسن الإصغاء لنص المرأة يلمس سراديب النص الأنثوي
  )1(."من عالمها الحميمي القريب منها

 التصدير سيميائية 

والعكس ليس دائمًا ...)*10()هنري ميلر.."(إن أفضل طريقة لنسيان امرأة هو تحويلها إلى موضوع أدبي" 
  ."اصحيحً 

أو تعبير عن لروائي الأمريكي تحيل إلى نوع من استعراض ل **)صبوات(رواية هذه الجملة المقتبسة من إن 
 ،بالاستناد على مقولة منتزعة من الثقافة الغربيةا وتدريسً  مجال انشغال حياتي للكاتبة بالأدب الإنجليزي قراءةً 

السيرة الذاتية بالرواية، هذا التناص يجعلنا  هويؤسس لفضاء إبداعي تلتقي في ،ومن مبدع ينشغل بالحقل الإبداعي
هذا بخصوص الإيحاء المستنبط من  ؟أو أنه سيرة ذاتية ؟هوية العمل الذي بين أيدينا، هل هو رواية نتساءل عن

هوية النص المقتبس، أما منطوق النص فإنه يجسد ثنائية العلاقة بين الرجل والمرأة من ناحية، وثنائية الفن 
نظير نسيان الرجل للمرأة، بل هو الطريقة المفضلة  )ميلر(احية أخرى، حيث يغدو الإبداع في نظر والواقع من ن

يرغب في نسيانها إلى عمل أدبي، فتكون حياتها  مع امرأةٍ  فالرجل المبدع بإمكانه أن يحيل تجربته الحياتيةَ لذلك؛ 
ا للواقعي، لكن التعقيب المفارق الإبداعي نسيانً بداع معادلاً لنسيانها في الواقع، ويغدو التمثيل الحضوري في الإ

                                                            

عرف عنه عدم رضاه عن الاتجاه الأدبي العام في .،هو روائي ورسام أمريكي)1980يوليو 7-1891ديسمبر  26(هنري ميلر ولد  *
بدأ تطويرنوع جديد من الرواية ،عبارة عن خليط من القصة والسيرة الذاتية والنقد الاجتماعي والنظرة الفلسفية و .دب الأمريكىالأ

والتصوف، يجمع هنرى بين نقيضين فهو يمتلك القدرة على التعبير الواقعى، ثم لا تعدم وجود أفكار خيالية في أدبه، أكثر أعماله تميزا 
  .كتب ميلر أيضًا عن أسفاره، ومقالات في النقد والتحليل الأدبي). وربيع الأسود(،) جديمدار ال(، ) مدار السرطان: (هي
  م 2009، دار ورد للطباعة،خالد الجبيلي: تحقيق وترجمة) الوشيجة  -الضفيرة  -صبوات ( الصلب الوردي : هي جزء من ثلاثيته **
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لا سيما فيما يخص  ،)ميلر(حية لمقولة  الذي ذيل هذه المقولة بأن العكس ليس دائمًا صحيحًا، يمثل مشاكسةً 
هنا تتجلى المخالفة المخاتلة، فقد لا تتمكن المرأة من نسيان الرجل حينما يتحول إلى نص  ،لرجلعلاقة المرأة با

في هذه القضية، وهي رؤية عميقة تناوش علاقة الرجل بالمرأة، ) عبير(ورؤية  )ميلر(تتجادل رؤية  كماإبداعي، 
  .والإيحاء الاختزالي لفن والواقع بهذا الاختزال الموحيوتناقش جدلية ا

يعرف الراوي بأنه شخصية ورقية يقوم الروائي بصناعتها، وهو أحد الأقنعة الروائية التي يتقنع بها  : راوي ال* 
الروائي يتداخل ويتخارج معها، فهو أداةٌ تقنيةٌ يستخدمها الكاتبُ ليكشف بها عالم الرواية؛ فالمادة الروائية لا تقدم 

المتكلم الذي يروي الحكاية ويدعو المستمع إلى سماعها " الراوي،ما عبر  بشكل محايد بل تقدم من خلال منظور
 )11("بالشكل الذي يرويه بها

، وقد تمكنت من التسلل ل رؤيتها للعالم في صياغة عالم الروايةلتحم) احنينً (رف فوضت الروائيةُ وفي الباب الطا
 ،وتجادل عن نفسها ،المرأة في المجتمعإلى هموم الأنثى بفعل اختيار الراوية أنثى تحمل بها ومن خلالها وعي 

 وأنساق الثقافة التي أنتجت هذا الوعي، لقد أسلمت الروائية زمام السرد للراوية ،وعن بنات جنسها الوعي الضدي
ولعل السرد بضمير الأنا أو ) 9(..لأوراقي أخيرًا عدتُ " : التي تقول الرواية افتتحت بهامن أول جملة  )حنين(

ينتمي إلى زمان  - أي هذا المروي-وبما هو  ،الذاتية الروائية هو بمثابة تأكيد على هوية المرويكتابة السيرة 
 وكلَّ  والأوصافَ  هي التي تقدم لنا الشخصياتِ والراوية منذ تلك اللحظة )3(ومكان، أو إلى مجتمع له تاريخه

أو يختبئ ، الراويف حينما ينتحل المؤلف الضمني دور وهنا يظهر ما يسمى بالسرد الكثي،عالم الرواية مفرداتِ 
  )12(.حداث المتخيلة والمتلقيويدخل وسيطًا بين الشخصيات، والأ ،خلفه

وهي  ،إنها البطلة ،فهي أبرز شخوصها ،وهي راوية تنتمي لعالم الرواية) حنين(إن الراوي في الباب الطارف هو 
إنها تقوم .لشخصيات القصة من خلالها) الأيدلوجية( ف الفكرية وتترآى المواق،بالتالي تنتمي لعالم الحكاية

  .بالشهادة والإقرار بصوت المتكلم

 تشكل بؤرة مركزية لا يمكن تجاوزها، أو تجاوز " تظل الشخصيات في الرواية :  سيميائية الشخصيات
  )13(مركزيتها؛ فالرواية أكثر الأجناس الأدبية ارتباطًا بالشخصية

بن  )عائض(التي انحدرت من أبيها  )حنين(،)سعد(ـب )حنين(المرأة من خلال علاقة  همومَ  وتجسد هذه الرواية 
  :وقد توفرت الرواية على عدد من الشخصيات نتناول أبرزها )الألمعيةعطرة (وجدتها  )حسن المهيب(جدها 

ولعل ، والجميع يدور في فلك مهابته،بيتهالبيت فمركز العائلة  )حسن المهيب(يعد الجدُّ : الجد حسن المهيب 
صاحب قدرة على الاختيار، والفعل، رب الأسرة و فهو ، مطابقة لطبيعة الموقع والدور معًاالاسم يحمل دلالة 

 ..."، ولقربه من سوقها الشهير هاقلب المدينة الهادئة وقت هفي مدينة أبها لتوسط) ب صْ النُ  حي( اختار جدي "..
ختار ويقرر، وي ،يأمر وينهى ،يمثل المركز في بنية الأسرة بحسب التقاليد  الثقافية العربية )حسن المهيب(إذن 

بحسب  -ويهيمن على  الأسرة ، لقد تحولت به الرواية من مرتبة الجنس الطبيعي كرجل إلى مرتبة الجنس الثقافي
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شرعية مسبقة لكل الأفعال التي يقوم بها الأب الحائز على : الذي يقسم العالم إلى نصفين   -عبد االله إبراهيم.د
  )12(.دون مساءلة، والعالم المحيط الذي تتحدد قيمته بمقدار موافقته لمنظور ذلك الأب

: ولذلك اتسمت حياته بالجمع بين العالمين ؛لتجارةان القرية إلى المدينة، من الرعي إلى وهو يمثل جيل التحول م
تمرد على أعمال الفلاحة والرعي التي يمارسها  "وطموحاته لمدينة بتحولاته وعالم ا عالم الريف ببساطته ودهشته،

وتجارته المربحة ليخرج عن أسمال  ،الخاص هأبناء قريتـــه في إحدى قرى السودة ، وطمح أن يكون له قطيع
، )الشيخ مانععطرة بنت (جتزو " لذات أحد جماله ليبدأ فيها رحلات إثبات ا )مانع(استأجر من الشيخ  )9(.الفقر

افتتح )الربوع (عدة شوارع في حي وعلى بعد " "  تفقد اخضرارهاواستقر في منزل طيني صغير تحيطه مزارع لا
حديث يضمهما فناء تقف فيه ، مع تقادم الأيام التحم البيت الصغير بآخر أخرى الخاصة ومحلاتٍ  طاحونه

صمتاً امتاز  الطويلةُ ) حسن ( جدي  أورثت أسفارُ  )9(تغيببها التي لا أتناجي غيوم التي والخوخ  أشجار الليمون
قة غيم غار  دفةُ نُ ) عطرة(زوجته ...عينيه ما يغني عن أي حديثنقرأ في كنا فلا يتحدث إلا لماماً وكثيراً ما  ؛به

 وشموخُ  يح،والدتها الألمعية، فاجتمع فيها لين الشِّ  ةَ قَّ ورِ ) مانع (  ، ورثت هيبة وصرامة والدها الشيخفي العطر
  )9( .العرعر

كل صيف يصبح منزل جدي محط استقبال يجتمع فيه شعث الأسرة مع قدوم عمي صالح الذي يأتي محملاً " 
  )9(.تسللت إلى لسانه العسيري حجازية  ةٍ نَ كْ برائحة البحر ولُ 

، التحول إنه رمز للتحول والتمرد ؛الذي له من اسمه نصيب )حسن(هذه الاقتباسات تقدم الملامح السيميائية للجد 
، والتمرد بيعة بناء بيتهيتمثل ذلك في ط ،، ولحظة الانتقال والجمع بين القدامة والحداثةمن القرية إلى المدينة

، وهو ل وإثبات الذاتلجيل التحو  ، إنه رمزٌ ليخرج من أسمال الفقر... لتجارة الفلاحة والانتقال إلى عالم ا على
سمح لأحد أن يغيب مهما ييجمع كل العائلة على مائدة واحدة ولا ". يمن بصرامته على العائلةالمه) للأب(رمز 

إذ يصر أن يجتمع الجميع على مائدة الإفطار بعد صلاة : ويفرض عليهم نسقه الحياتي الخاص  )9(كان عذره
 ،الرواية تقوم برسم الشخصية إن )9(.فيها أبناؤه وأحفاده مجتمعين الفجر مباشرة خاصة أيام الإجازات التي يكون

فيغدو الاتصال والانفصال بين الواقعي والمتخيل دافعًا لحركية  ؛وتضفي عليها أبعادًا تخييلية ،تنتزعها من الواقع
  )1(.السرد على ممارسة سطوتها وقوتها

وشموخ  الشيح،تمع فيها لين عسيرية الأم اج،ألمعية الأب ،بنت الشيخ مانع) طرة عِ ( الجدة : شخصية الجدة 
جدتي  تنسكب دفعة واحدة نصائحُ "  )حسن المهيب(زوجهاتتكامل مع سلطة  وسلطةً  ، تفرض هيمنةً العرعر

  )9(".وعوالمها والفكرة التي تأتي بها ) أي حب ( وتحذيراتها من هذي الكلمة 

أودية يام صباها مع صويحباتها بين أجدتي التي طالما تسترسل في ساعات صفوها في تذكر " 
ن الحطب ، ويتهادين كسرب قطا تتفلت منه إحداهن للقاء يجمعة يسقين الغنم ، و اوشعاب تهامة والسر 

  "  .من تحب بين أكوام الزرع أو خلف أحد الردوم
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  أضغط على يدها وأتساءل بمكر 

  !!كنتم تحبون ؟  يعني... جدة  -

  ! سْ ا بَ قَ نَ  حبةْ ، صُ  بْ حُ  بهْ ماِ :تجيب بعصبية              

دتي أحل جدائلها السميكة وأعيدها، وقتها أكثر الأوقات قداسة في ذاكرتي هي تلك التي أقضيها خلف ظهر ج
، والبخور من شعرها وثيابها ع فيض عبق رائحة الحناء واليشموم، وتهدأ روحي متنساب أحاديثها كجدول عذب

ها طوط تستقيم قليلاً ثم تنحني بامتداد ذراعيطرزة بباقة من الخيوط كحفلة لألوان الطيف على شكل خمالعسيرية ال
ريحان وبرك  لُ صَ ها بينهما خُ اتلف منديلها الأصفر الذي تعطف تحته ضفيرت، وجانبيها وحول نحرها ومعصميها

، تتحدث عن ماضيها الأخضر د الظفر الأسود المحكم على عنقهاقأخرى خلف عِ  لةً صْ ، وتضع خُ على رأسها
تجاعيدها الطاهرة كلما أمعنت في الحديث والتذكر مع ابتسامة تشي بمرور سر من أسرار الجميل وتنفرج أسارير 

  )9( "الصبا 

قتها وذائ ،عن عالمها الجماليالمقطع الوصفي السابق يكشف العسيرية،  المرأةِ  جمالِ  ذاكرةُ ) عطرة ( إن الجدة 
  ."غير مجلوب في البداوة حسنٌ " فـ؛ المدينةإصباغ الذي لم تلوثه  )مكياجها(ـ، وبالمتأنقة بأدواتها الطبيعية

، خاصة أنه باب تراه وتغلق دونه النوايا والحديثلا تملك إلا أن  )9(نحو الجحيم بابٌ " والحب في نظر هذه الجدة 
  !تح في منزلها منذ سنين وأدمى قلب ابنها الأصغر عايض فُ 

كما أنها  )9( ...المهنين  امالإفطار مشرفًا أم وتحرص على أن يكون" تحتفي الجدة بالمناسبات وبخاصة بالعيد 
  .ابتهاجاً بالعيد )9(تحرص على زينتها عند التنقل من بيت لآخر من بيوت الجيران 

ت فحينما مرضت الجدة كان العامر بالدفء؛ فهي وطنها ؛ارتباطاً وثيقاً  )عطرة(بالجدة  )حنين(ترتبط شخصية 
بل هي  ،فهي الشيء الوحيد الذي تأوي إليه روحي وترتاح ؛يحميها االله ليل دموعًا أن ابته: " تقول )حنين(

  )9( .حيث لم أغادر جناحها أبداً  )أجمعين(الناس 

، ويكبر حينما أرى هذا الفقد يمتد مُ لَ أَ " جدها أيضاً ، ووجع  )حنين(وحينما توفيت بسبب جلطة دماغية ازداد وجع 
صبح يقضيه في أ، وقت الضحى الذي اعتاد أن يقضيه في طاحونه ى بقائه وحيداً صمت جدي وإصراره عل

كلما  ن يبدوكا ،الذي غاب هأيام ذكرى جمعته وعطرَ من  شاسعٍ  ويسبح في مدىً  يجلس محتبيا،ً  ،الحصن القديم
  )9( .وذوى حاء غصنٍ فارق لُبَّهاسترقت النظر إليه هكذا كل

تحكي عن صباها بتباهٍ كيف أنهم فيما مضى "تدينًا فطريًا متدينةٌ تمثل التدين النقي؛ فهي ) عطرة(كما أن الجدة 
رغم قلة ثقافتهم وعلمهم إلا أن ارتباطهم باالله كان مباشرًا دون شروط أو وسيط يملي عليهم ما يفعلون، أو يؤول 

ع تصف كم كان حسن ظنهم الفطري بخالقهم وأملهم في رحمته، م )9(.النوايا قبل أن يعقد عزمها على شيء
رؤيتها التقليدية للأشياء إلا أنها كانت تؤمن بأهمية  وعلى الرغم من)9(بينهمفيما شظف العيش ينعكس تراحمًا 
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وقد )9(يا بنتي شْ سلاحِ  ، لكن القرايةكثيرْ  شْ جدِّ خيرْ :كانت تقول:" لتتعلم  )حنين(كانت دافعًا لحفيدتها  فقد ،التعليم
  )9(...والانتقال بضع خطوات للبيت الجديد  )الحصن(كان موتها مدخلاً لإغلاق البيت القديم 

أنثى ، حيث تمكنت من  الشخصية الأبرز في الرواية وقد وفقت الروائية في أن تجعل البطلةَ  هي:شخصية حنين
وتمكنت من جعل موقع الذات الأنثوية في صدارة الحكاية فتحقق للمرأة الولوج لعوالم الأنثى واهتماماتها، 

هي التي أمسكت  اكما أن حنينً الحضور وتشكيل الذات بالرواية وفي الرواية، ذلك منح الرواية خصوصية نسوية، 
كما  هي .ة، تبحث عن هويةوهي الراوية، وتمثل شخصية جدلية متسائل ،فهي البطلة ؛بزمام السرد في الرواية

  )9(.الجنوب مع ترف الشمال ليست سوى حبكة لقصة غامضة والتقاء محال لغيِّ "بأنها تقول عن نفسها

والاسم يتطابق مع الموقع والموقف  لعالم الذات، )حنين(عاشت محرومة من دفء الأم وحنان الأب، هي بحث و
في الرواية، إنها حنين لعالم الأم والأب، هي حنين لحياة عاطفية مستقرة بحثت عنها لكنها لم تجدها، هي حنين 

التشوهات الطارئة على المجتمع، هي حنين لاستقرار الوطن وسلامته من كل  من لواقع ومستقبل صافٍ برئٍ 
هي )9(سلوى تلطف أرواحنا، وتخفف عنها عبء الحاضرنجد فيه " نين لماضٍ هي حاعتداء أو تهديد خارجي، 

  .يتشكل للمرأة والرجل على السواء تتمنى أنمتجاوز حنين لوعي 

 بنت) وضحى(ابن الجنوب بأمها  )عائض(خلاصة قصة حب حيث تزوج أبوها  هيفي الرواية  )احنينً (إن  
ثارت المشاكل بين الزائرة ليست من بنات العائلة،  الزواج بامرأة غريبةأن يكون هذا لكن العائلة رفضت  ،الشمال

لم يستجب في  ،)وضحى(ورهنت الجدة رضاها على عائض بتطليقه  ،الغريبة وصاحبة الدار من أول ساعة
ة في أدانته القبيل.. البدء لكن تداعي الأمر أجبره على أن يغادر المنزل لأيام حتى تهدأ ثورة الغضب والاستنكار

  )9(.)اعائضً (سحرت  )وضحى(الجدة تصر على أن  تكان...صمت والده وبكاء والدته

  .وحرية الاختيار ،في مواجهة منطق الحبوكيف يفرض شروطه وهنا يتجلى نسق القبيلة وطبيعة التفكير القبلي 

متسللا من  متمردًا على قرار العائلة ليلحق بزوجته أبوها هاتطام السيارة حين أخذلم تتذكر حنين سوى لحظة ار 
على الشمال جدتها والسبب لأن تنهال  ،، كان ذلك الحادث سبب بقائها في كنف جدتها)9(البيت دون سابق إنذار

على تشبثها برأيها تلك  دم، وتتنفي أيامها الأخيرةوالحب والحرب باللعنات والشتائم، والسبب لأن تبكي باستغراق 
  )9(..الأيام

  :ا، كانت تحاول سؤال جدتهاعن أمها شيئً  )حنين(لم تعرف 

 ....جده ليه أمي -
 .على عصاها وترحل تتوكأسيرتها وأنا حية،  لا تجيبينْ : تقاطعني بصوت هادر كالعادة -

وشريط كاسيت ) 14()المتكسرةالأجنحة (كانت الهدية المتمثلة بـ و  )العامر سعد(تجربة حب مع  )حنين(عاشت 
تحمل رائحة شجرة الليمون المزهرة في آخر الفناء  ،وعدة أوراق فارغة، وزهرة ما زالت تحتفظ بنداوتها ،شفاف

كانت تلك الهدية هي بوابة الأفق " أحبك"الضيق بالقرب من الباب الطارف، وقصاصة كتب عليها بخطٍ واثق 
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اللقاءات البريئة مع و أيامًا مفعمة بالحب  ، فعاشتمن الباب الطارف) دسع(مع  )حنين(عاشق الذي دلفت إليه ال
وبنت به ومعه  ،ويزداد ابتعادها عن مشاكل العائلة، استغنت به عن كل شيء ،، كل يوم تزداد تعلقًا به)سعد(

وتحدث الشائعة المزدوجة التي أوحت  ،وذهب لإكمال دراسته في الرياضلم تحتضن أحلامهما الصغيرة، عوا
بين البيوت  )رقية(خطبت لشاب آخر، الشائعة التي تحملها  )حنينًا(تزوج بامرأة أخرى، وأن  )سعدًا(بأن  )حنين(ـل

التي فقدت حنان  )حنينًا(إن  )9(..)محمدٍ (ابنهابالزواج من  )حنين(في أن تقبل  منهاءها رغبة في انتشاء كان ورا
 ،لكنها تمكنت بالحب أن تلملم أشلاء الروح ،ورعاية الأب ومودة الزوج الحاني تعرضت لتصدعات عنيفة ،الأم

فكانت نموذجًا للمرأة المعاصرة القادرة  ،وعلى الوطن كل معاني الحب والوفاء) سعد(وتضفي على حياتها وحبيبها 
  .على الوقوف في وجه أعاصير الحياة

 كثيرَ سعيد المزاج، وقد كان أبوه  دةَ عن أبيه حِ  ، ورث)سعيد بن حسن المهيب(أحد أبناء  هو:شخصية محمد
  )9(.وطبعها بطباعه القاسية ،التي تزوجها صغيرة )رقية(لسعيد الأولى  زوجةلاالزيجات، ومحمد هو ابن 

موفقة بأن جعلت رواية لم تكن نبي الإسلام، ولعل الاسم اسم منتزع من المرجعية الإسلامية الدينية، فهو ) محمد(
تسعى كان اختيارها ذاك لأنها ربما ،و رمزين للتشدد بما من شأنه أن يحمل الرمز دلالات سلبية وأحمدَ  محمدًا

  .وتمارس ممارسات عكسية ،لتأكيد تشوه مرجعية السلطة الدينية في الواقع حين تنتسب للدين

لا يحدث إلا .. عم صالح مثقف ديمقراطييمثل شخصية غليظة بعكس ال:" عن عمها سعيد)حنين(تقول الراوية 
بغضب، لحيته كثة وطويلة، يثير فزعي وأنا صغيرة، كان يمثل ساحة الحرب الداخلية في منزل العائلة، هو الابن 

هنا لا  )جامع أبي بكر(ولا شك في أن  ")أبي بكر(يمن ، يرتاد جامع ه الأذراعو الأكبر للجد حسن المهيب، 
ي، يجسد ثقافة تتأتى دلالته بعيدًا عن السياق التداولي الاجتماعي، فالتسمية ماكرة دالة على بعد سيميائي ثقاف

، ويلقي فيه دروسه )عائض القرني(كان يرتاده الشيخ بأبها  )حي المنهل(في  دينية ذات توجه ما، فهو جامعٌ 
  .الأسبوعية قبل أن يغادر إلى الرياض

ثم أصبح له محله الخاص لبيع العطورات والفضيات،  ،مع أبيه في محل لبيع المواد بالجملة )محمد(عمل " 
، وقد ظهرت عليه علامات التشدد الديني بعد خروجه من الشخصية المتدينة المتشددة) محمد ( تمثل شخصية 

 ،سخة مكررة من سعيدوأصبح ن ،ر ثوبهوقصَّ  ،وأطال لحيته ،لقد تحول  )9(بتهمة شرب وحيازة المسكرالسجن 
  )9(.و شقيقته أو جدتهحتى وإن كانت هذه المرأة هي أمه أولكنها أحدُّ طباعًا، يتصرف وكأن المرأة عدوه الأول، 

الرجال، وزغاريد النساء المكتومة  *)ةمَّ دَ (حين يأتي يرتعب البيت منه، حينما تزوج غابت المظاهر الفرائحية عدا "
، االله يصلحش، تستري) حنين( ، ويزور جدته يناديعندما يتحرك في بيت العائلةكان ،  )9(وقت وصول العروس

  )9(.ما يجوز تظهرين عورة وجهش قدامي يا بنت

                                                            
  .رقصة رجالية عسيرية، تتميز بالحماسة والقوة والسرعة في الأداء:  )ةمَّ الدَّ ( *
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، كان يمنع أخواته من الخروج في المناسبات بسبب رائحة العطر التي تفوح من أخته هاجر كان محمد منبوذاً 
  .)9(منهن، ويعيدهن للداخل كسيرات الفرح

وهو نسق النظام  .)سعيد(وأبوه ) محمد(شخصية أحمد معضدة للنسق الثقافي الذكوري الذي يمثله  تأتي أحمد
نساء إلى مخلوقات منزلية فيه تتحول ال.. الأبوي الذي تصبح فيه المرأة ظلا للرجل بالمعني الحرفي والرمزي

التي تسعى نحو  )شخصية المضادةال( يةأحمد في الرواويمثل )*12(.هذا النسق محكوم برؤية الرجل للعالم.وليلية
التي  **فصل السرد على أساس سعيها المبني على الصراع، هي شخصية مناهضة لشخصية الذات هدف، ويتم

حيث قطعت الشائعات  )حنين(عن  )سعد(في أثناء غياب بدور مهم )أحمد(شخصية  وتتجلى ، )حنين(تمثلها 
 ،أحمد صديق محمد" هو البديل الذي يملأ الفراغ )محمد(ـالمقرب ل الصديق)أحمد(، ويكون نهمايحبال التواصل ب

) حنين(هو الذي يشغل فراغًا وجدت و  )9(ا وانسحابًا من مواضيع النقاشأكثر هدوءً  لكنه ،ويجسدان نسخة واحدة
 لقد زفتجسر ربما تعبر عليه لحياة أخرى،  أو ،ليس سوى محاولة للخروج من سعدنفسها فيه، وهو في نظرها 

هي من تحملها لتؤدي ذلك الدور  كانت ترتدي غيمة  -كما تقول - لكنها  ،إلى منزل أحمد مرتدية فستانًا أبيضَ 
  )9(...تلك الليلة

رقة  ثافة لحيته جزءًا كبيرًا من وجهه،جميل الإطلالة، تخفي ك" تتوغل الرواية في وصف ملامحه الخارجية
حاجبيه تتيح لعينيه البروز أكثر، ودقة أنفه يلطف هذا البروز، لا أنكر فزعي المضاعف، وأنا أكتشف هيئته تلك 

  )9(.الليلة

 ،صديق محمد المقرب، وشريكه في رحلات العمرة، ومخيمات الصيف الدعوية" وهو من حيث التكوين الفكري 
في يوم العرس التزم الطقوس الدينية في التعامل مع  )9(".معلم للغة العربية في إحدى مدارس أبها الثانوية

" قبل جبيني بعد أن خلع . تمتم بحديث غير مسموع حينما أقفلت علينا الأبواب ،وضع يده على رأسي" العروس 
أسلم مفازات ...يبسمل يهدئ من روعي بحذر..رة ، بدأ خطبة صغيجلس جواري.. ركعتينصلى " بشته

  )9(يشاءليحرثها كما ...جسدي

نها ربحت المعركة بعد تنازلات أحينما احتدم الخلاف بينهما وتعترف ب )حنينًا(في الرواية يساوم  )أحمد(ونجد 
ادة أو جيوبه م ،كثيرة أغلبها مادي، وتتعجب من رجل لا تأنف رجولته على مساومة رخيصة لملء جسده نشوة

  )9(.من أنثى مهما قوت أو استضعفت

ولا سيما حين تقوم بتدخلات سردية ،في المرأة ودورها في الحياة )حنين(عن قناعات )أحمد(كشفت شخصية لقد 
  .الذي يغدو حضورًا يكشف عن جدلية الواقع والحلم )سعد(اعتراضية تستدعي فيها عالم 

                                                            

  .بتصرف26الأبنية السردية، ص : الرواية العربية*
  .19م، ص 2003، 1السيد إمام، ميريت للنشر، القاهرة، ط: قاموس السرديات، جيرالد برنس، ترجمة **
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 التي تختلف عن الهوية الكامنة في وعي أحمد للمرأة، فهو لاعن هويتها ) أحمد(تكشف من خلال ) حنينًا(إن 
من الأشياء، تمارس رغباتها بسرية تامة؛  وشيءٌ ) حرمة(يرى المرأة سوى جسدٍ وقطعة من أثاث البيت، إنها 

  :ينهرها )فيروز(فحينما كانت تتلصص في سماع صوت 

  .أريد صوت المعازف ،لا ،اتق االله -
 ...وهذه ،والتحريم غير قطعي فيها ،ولكن الأمر فيه نظر -
 .العامة، هذه الأمور نحن أعلم بها مضحوك عليكم كبقية :يقاطعني  -
 وبماذا نختلف عنكم يا أهل االله؟ -
 )9(.يولي ظهره ويخرج من المنزل -

، أصبحت أخشى الاقتراب من النوافذ، وأمتنع عن الإطلالة من عمل يحكم إغلاق الأبواب والنوافذقبل ذهابه لل
كثر والأ" ". هو، وأول هذه الأشياء أنايعود من عمله يجد كل شيء كما يريد ...إحداها صوب النور والهواء

  )9(..)حتى في حالاته المزاجية) أحمد(يجب أن يتماهى مع ما يريد صاحبه)أنا/الشيء ( فداحة أن هذا

  :من دعوة أصدقائه  )أحمد(تعترف حنين أن حياتها غدت آلية في البيت، يكثر 

  )9(وكوب بدون سكر لأبي أسامة...مزيد من الشاي بارك االله فيك 

  !!العشاء وين العشاء يا حرمه

كم أكره هذا النداء، لماذا ينادون النساء بهذا الاسم؟ هل هو إمعان في تطويقها بكلمة حرام أكثر في كل ...حرمه
  .شيء حولها

 .تعشي والحقيني الغرفة..ما قصرتي ، بيض االله وجهش  -
 .، منذ متى لم أر ابتسامتهيبتسم -

كيف تشعرين والملائكة باتت :" وحينما تمردت على طلبه ذات مرة أصبح ينظر لها شزرًا ويقول
  "تلعنك طيلة الليل؟

وأترك له الحرية  –أسلم له جسدي صفقة الرضا : " لكنها كانت كثيرًا ما تسلم له جسدها كما تقول
  )9(.وحينًا أخرى في جحيم تساؤلاتي ،يقلبه كيفما يشاء، بينما أتقلب أنا في جنة أحلامي حينًا

ولا يقدر  ،داخلي يبكي بصمت لا يعلم ماذا يفعل" حين تتقبل هذا الدور لا تتقبله عن قناعة ورضا  )احنينً (إنَّ 
إلا أن عالمها الداخلي  )أحمد(ـوعلى الرغم من أنها كانت تزف ل )9(على لوم أحد أو إشراكه في جحيم التساؤلات

ي في عبث لا طائل منه تتفحص الوجوه، تبحث عن بعض ملامحك في وجه اعين )سعد(كان يبحث عن ملامح 
  )9(!أمك، كان ينبغي أن تكون هنا، ولم أجدها 
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أن تظل في عصمة أحمد، ووصلت لقرار حاسم؛ فتذرعت بضرورة العودة لإكمال دراستها، ولما  )حنين(لم تتمكن 
  )9(.فأخبرته برغبتها في الطلاق.. خرَّب عقلها، وأنه خربان من الأساس ) صالح(ته بذلك، اتهمها بأن عمهاأخبر 

 )9()الأجنحة المتكسرة( -الهدية وكانت  )حنين(الشخصية التي ارتبطت بشخصية ابن الجيران :العامر سعد
 - يكمل دراسته في الرياض حين ذهب -اختفت أخباره منذ زمن تواصل أولى بينهما، وبعد أن فاتحة  -والوردة

ا في مما يعزز أهمية الأدب سردًا وشعرً  -في طي سطور شعرية لمحمود درويش )حنين(يعود فجرًا إلى هاتف 
  :وحضوره في سياقات حياتهما ،تحقيق الترابط بين هاتين الشخصيتين

  أنا العاشق سيء الحظ"
  تمرد قلبي عليَّ 

  لا أستطيع الذهاب إليك 
  ".أستطيع الرجوع إليولا 

ماذا يريد وقد هز جذع محبته بيمين الخيبة حتى " :وتقول ؟وتتساءل هل يكون هو ،تتساءل عن هوية هذه الرسالة
  "وبدأت أنساه؟ ،تساقط عن قلبي ورقة ورقة

وسيطًا لتجديد  التكنولوجيالقد كانت  ،أن الرسائل تنهمر عليها من جديد فوجئتو . اترددت في الاتصال بالرقم كثيرً 
  :فكانت رسائل الجوال.)سعد(و )حنين(عهود المحبة بين 

  ".البشر ها أنا أحاول أن أعيشك من جديدن يعيش البشر في انتظار نهاياتهم، ولأني لست إلا م" 

  )9(.."كأني بصمتك يضج بتفاصيل الحسن في وجهك، هنا حيث اللهفة ما زلت أنتظر

طبول معه سوى أشهر حتى بدأت ولم تلبث يكون زواجهما، و  ،يخطبهاو  ،لأبهابينهما يعود ومواعيد وبعد تواصل 
وتنقطع اتصالاته  ،ذهب مع الكتيبةخبرها الخبر، وتجهز له أشياءه ليالحرب في الباب الجنوبي تدق أجراسها في

الذكية التي وتختم الروية بتلك الإشارة . )9(آخر )سعدًا(، لكنه ترك في بطنها على أرض المعركة سقطإذ بها، 
  . حضورًا لا يغيب، وحياة لا تموت) سعدًا(تجعل الرواية منفتحة على الأمل وتجعل 

من ناحية ا وتشير إلى أنه يناط به أن يكون عامرً  ،من ناحيةتدل على عالم السعادة ) العامر سعد(إن تسمية 
ثم  )أحمد(حياتها بعد أن تكسرت بتجربتها مع روحها و لقد عمر لوطن، ا للروح والمكان والوعي وا، عامرً أخرى

  .طلاقها منه

المتعلم المثقف الذي يتماس مع فضاء الأدب، ولعل المضمر في الرواية أن الذي يفتدي الوطن هو ذلك النموذج 
وليس النموذج  ،والمؤمن بمكانة المرأة وحريتها،إنه الشخصية المعتدلة فكريًا ،المنسجم مع نفسه ومع الآخرين

  .متشدد دينيًا الذي يصادر حرية المرأة في الحياة والتفكير والتعبيرال



 14  مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الثالث عشر،العدد الأول

 

تتناثر معه شلال .. روحها دُ وسيِّ  ،مملكتها وهو أميرُ  ،هي حورية جنته،الذي ملأ حياتها السعدَ  )سعدٌ (لقد كان 
يوقدانها بفتيل الحب كان الليل يستحيل شمعة . ..، يمضيان في قصة العبير تلة بتلةولههتتلقاه بكفوف  ،عبير

  )9(."الساكن في ارتعاشات الأطراف

وتنمذج التيارات الفكرية ،لقد تمكنت الرواية من تقديم شخصيات متعددة الرؤى، تعكس عبر الفن تحولات المجتمع
ثق معظم الشخصيات تنتمي لشجرة الجد حسن المهيب لكن من هذه الشجرة تنبإن . والحياتية في أبها 

شخصياتها آلية الثنائيات المتناقضة في اختيار  لقد اعتمدت الرواية علىالشخصيات المتجادلة المتصارعة، 
  .وبناء عالمها

إن الزمان يستحيل مادة لزجة أو طينة يشكلها الراوي وفق إرادته، ويموقع اللحظات  :سيميائية الزمان *
لا تخضعان لقانون أو نواميس دقيقة يسير على  حسب مشيئته، دون أن يعني ذلك أن الإرادة والمشيئة

إن هذه ..! " عدت لأوراقي أخيرًا" ومنذ أول جملة في الرواية نلمس تصرف الرواية بالزمن )15(.هديها النص
الجملة تعد متكأً أسلوبيًا عليه تستند الرواية في بدءِ البوح، وممارسة الحكي، وهي جملة تكشف عن عملية 

ن استرجاعي يكشف عن أن العودة للأوراق زم..الكتابة، وتجعل الروائية والراوية تتداخلان في فعل الكتابة
  .الأوراق كانت مبعثرة، وآن الأوان للملمة بعثرتها

فالاعتماد على الذاكرة " : فيكون الاسترجاع تقنية تسهم في إنتاج جمالية النص ،وقد تكون الأوراق هي الذكريات
  )16(.يضع الاسترجاع في نطاق منظور الشخصية ويصبغه بصبغة خاصة يعطيه مذاقًا عاطفيًا

بالجيوش ) حسن المهيب(شقيق الجد ) ناصر(م حيث التحق 1967بين حرب حزيران  ممتدًا الرواية زمنًا نص تقت
 ؛أن يتعلق بحياة الفداء )عائض بن حسن المهيب(ـالعربية المجاهدة ضد اليهود المغتصبين، وكان ذلك دافعًا ل

سنة ) جبل دخان(على ) سعد( نهايةلى تبوك، وتنتهي الرواية بفالتحق بإحدى كتائب الجيش وغادر أبها إ
في  هذا التأطير الزمني يجعل الرواية مسيجة بلحظات زمنية لها نكهتها في الدلالة على حب الوطن. م2008
العليا، وربما يمنح الكاتبة وروايتها نوعًا من ، ويجعل الرواية مسكونة بقيم الحياة )العربي والإسلامي( بعديه

أنساقًا ثقافية  فيها كأو تفك ،أي اعتراض من شأنه أن ينال تفاصيلها التي تبرز مشاهد عاطفية ضدالحصانة 
لمجتمع الرواية، كما أن الرواية بهذا التأطير الزمني تجعل من الواقعي حضورًا حيًا ممتدًا في الرواية يتواشج مع 

  .الخيالي في رسم أبعاد الرواية

سيارة حنين فتستدعي من الذاكرة لحظة ارتطام ) يةاو الر (الطفولة بالنسبة للبطلة  مرحلة ن الرواية ترتد إلىأونلحظ 
وهذا الارتداد إلى مرحلة الطفولة ،محبوبته الشمالية )وضحى(ـليلحق ب ووفاته حين كان هاربًا بها )عائض(والدها 

لا يمتد بشكل خطي بل ترد يهيئ للرواية نوعًا من النمو التلقائي ويوهم بواقعيتها مع أن الزمن في الرواية 
نظام التداخل حيث تصاغ " ن الرواية تعتمد في بنيتها السردية على اللحظات الزمنية متداخلة متراوحة؛ إذ إ

راوية تقدم لنا فال) 12(.المتون السردية على نحو تتناثر فيه مكوناتها في الزمان ثم يقوم المتلقي بإعادة تنظيمها
ا في ظهيرة أول خريف تنبهت فيه لوميض عينيك قبل عشرين عامً ) " سعد(بـ) حنين( لقاء الراويةالسرد بدءًا من 
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  حيث تتذكر حادثة ارتطام سيارة أبيها 24في ص في حين أنها تذكر طفولتها  )9(.في بيت جدي حسن المهيب
  .."ت وصوته ينادي اسمي حتى تلاشىوصرير الإطارا" 

عنصرًا منه يولد النص، وفيه يتشكل الحدث، وعلى " يأخذ المكان أهميته من كونه  :سيميائية المكان *
كما أنَّ المكان دون سواه يثير إحساسًا بالمواطنة، وإحساسًا آخر بالمحلية حتى  )15(.ضفافه تنبع الشخصية

كما  )17(...شخوصهم لتحسبه الكيان الذي لا يحدُثُ شيءٌ بدونه؛ فقد حمَّله الروائيون تاريخ بلادهم، ومطمح 
أن المكان يحتوي الأحداث، ويبنيها، ويشعبها، ومن داخل الفضاء المكاني تتم عمليات التخيل والاستذكار 

 )18(.والحلم

التي  تفاصيل العالم الروائي للباب الطارف منذ اللوحة الأمامية لغلاف الرواية، مرورًا بالعنونة وقد احتضن المكان
  .والإهداء )باب الطارفال(هي ذات مدلول مكاني

منذ الصفحة فضلاً عن المتن الذي كانت أبها نسيجه، الذي حقق له هويته، فأبها تتسلل لكل مفاصل الرواية، 
وقسوة ، وأتهجى في أبجديات أيامها كيف يمكن ...أتأملها صحوًا " الأولى التي تباشر علاقة الشخصية بالمكان 

، وجمالاً، وأزمنة، أبها تضاريس )9(!الخريف مطمئنًا في قبضة الربيع؟للريح أن تنحني للفجر؟ وكيف ينام 
فرحٍ  حكاياتِ وأبنية تقليدية، جبالاً وأنهارًا ، تدينًا وانفتاحًا، عمرانًا حديثاً وتقاليدَ  ، عاداتٍ ريفًا ومدينةً  ،وشخوصًا

تنام بين ذراعي برد " عصافيرمآذن، وحكايات حب، وغزل  وأصواتُ  عطرٍ  ومناسباتٍ ، أبها في الرواية قارورةُ 
مع  ،وريح، وتغسل وجهها في الصباح ككل صباح بتعثر خيوط الشمس بين زحام ندف الغيم وأصوات العصافير

لما  ، ولا تلقي بالاً أصوات المآذن تفتح صدرها للحياة وتمضي، لا تعبأ بالرياح التي هتكت أستار هدوئها ليلاً 
  )9(.شحب من ملامح أحيائها

المطلع الروائي الذي تضمنه النص السابق وتم تقديمه في الصفحة الأولى من الرواية يعد على مستوى إن 
الخطاب الروائي إطارًا زمانيًا ومكانيًا للرواية، يشبه الاستعداد لما قبل الانطلاق الذي يمثله السرد اللاحق، ويعلن 

ها معلنًا بشكل أو بآخر لغتها، مفاتيحها الأساسية، سمة القص العامة في الرواية بأكملها، فمطلع الرواية يقدم
مكانًا واقعيًا احتفظت الرواية به في صورته التراثية قبل أن تمتد  )أبها(وقد كان المكان  )19(.مضيئًا بنيتها العامة

مؤشرًا إبداعيًا يتعاطى مع وقائع المكان ومناخه " وصار النص ي المدنية فتعبث بهويته الحضارية،له أيد
ويستجيب له عبر تكنيكاته وآلياته السردية؛ ليعطي المتلقي تصورًا دلاليًا خارج محددات الجغرافيا  ،وخصوصيته

من  حضوره، بعد أن هاجر إليه )حسن المهيب(الذي حقق فيه الجد ) الحلم(كما أنه كان المكان  )20(...الجامدة
بذرة الحب ) أبها(كما احتضن المكان  )9(متمردًا على أعمال الفلاحة والرعي )إحدى قرى السودة(الريف المتمثل بـ

من دراسته في الرياض وزواجه من  )سعد(، وكان فيه لقاء الحبيبين بعد عودة )سعد(و )حنين(الأولى بين 
جنوبي  )جبل دخان(على في مكان آخر ي نحبه لينطلق فدائيًا ليقض )سعد(، ومن المكان أبها تجهز )حنين(

 )سعد(، الأول غاب فيه الحبيب )تبوك(ر المكان الشمالحض) جبل دخان(وكما حضر المكان الجنوب  .البلاد
حين التحق بالجيش هناك والتحق قلبه بحب ) حنين(جنديًا في الجيش، والثاني غاب فيه ولأجله عائض أبو 
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وكذلك حضرت الرياض حضورًا باهتًا يحتضن ،-كما أسلفنا - غيابه عن الحياة، فكان الحب سببًا في )وضحى(
حين أتيح غيابه للوشاية أن تفعل  )سعد(وكان مجسدًا لغياب  –حين التحق بكلية عسكرية  )سعد(ـمنعرجًا حياتيًا ل
هي مكان  في عالم الرواية - وحدها–وتغيب هي عن عالمه، وتظل أبها  )حنين(عن عالم  )سعد(فعلها فيغيب 

  .الحضور، وموئل المحبة

ثم بحركة صغيرة من سبابتك تبعتك باتجاه ..."  )حنين(جمعت بين القدامة والحداثة  تقول في الرواية أبها إن 
إن هذا الوصف يكشف عن جغرافية  )9(ممر طويل يفصل ويصل في آن واحد بين القديم والحديث في هذا المنزل

فالممر يفصل ويصل بين مرحلتين، أو فلنقل بين وعيين هما اللذان تدور حولهما الرواية، وفي هذا  ؛المكان
  .الوصف تلميح لطبيعتهما

تنفض أبها الليل عن " وتتداخل صورة المدينة بصورة الأنثى) أبها(ونلحظ أن الروائية تعمد إلى تأنيث المكان 
في الصيف تمتطي أبها غيمة حُسن تعبر الأرواح،  )9(رد وريحتنام أبها بين ذراعي ب  )9(ككتفها مع إشراقت

 ،تغازلها الفتنة، وتغزل أناشيد حياة تتلوها الأشجار والطيور ونواصي الطرق المكتظة بعرق البسطاء وضحكاتهم
  )9(.لا يغادرها المطر حتى في موسم قيظها المترف بالحسن

أخرى يمكن تسميتها بالوظيفة التفسيرية، فهو يكشف عن حياة إنَّ هذا الوصف لا يأتي بريئًا، بل يقوم بوظيفة 
التي تشخص  الأبهاويةومن الأماكن .ويشير إلى مزاجها، ويسهم في الالتحام العضوي للعمل الروائي ،الشخصية

، لتوسطه قلب المدينة الهادئة ولقربه من )حسن المهيب(المكان الذي اختاره الجد ) بصْ حي النُ (في الرواية 
 )نهران(كما نجد جبل  )9(،)عطرة بنت الشيخ مانع(ومن المكان وعطر أشجاره اشتق اسم الجدة  )9(سوقها الشهير

وإحياء لما  ،لذاكرة المكان، واحتفاء بذاكرة عسير االرواية توثيقً  مما يجعل  ،إلخ... )حي المنهل(و )المفتاحة(و
  .طالت الإنسان والعمران ديدة التياندرس من ملامح أبها تحت وطأة التحولات الج

المكان بالعناصر الروائية، كما  تحقيق امتزاجتمكنت الرواية من إذ ؛إن المكان في الرواية يكتسب هوية ثقافية 
  .قامت الرواية بتأنيث المكان لينسجم مع عالم الرواية المفعم بروح الأنثى

لغرفة في بيت ل الدلالة الإيجابية، وهي دلالة ملازمة -قد تجلى في الرواية بدلالتين، الأولى غرفةالفضاء كما أن 
 )حنين(و) سعد(البذرة الأولى لتجربة الحب التي نشأت بين  حتضنفضاءً ي )عطرة(الجدة  العائلة، وتتجلى  غرفة

الغرفة التي قرأت فيها :تصف الغرفة قائلة." ونكهة المكان تفرض حضورها على طبيعة الحب، وطقوسه بينهما
ك فحفظتها، واستمتعت لأغنيات اختارها الحب لنا، فرددتها معي الجدران وتشربها السقف الخفيض أول رسائل

الباسم كوجه عجوزٍ وفي ، الشكل المصنوع من جذوع خشبية تتدرج في حجمها في بناء هندسي متقاطع والذي 
لن : لمتفاخر بمن يحبما تخافي يطيح عليك وأنت نائمة؟ وأجبت بزهو ا: نظرتَ له ذات لقاء وسألت مازحًا

  !تسقط وحبك يرعاني
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 ؛وتصفها بالمغلقة..ليعيدها هذا الترتيب لغرفتها القديمة المغلقة ؛وتسهم في ترتيب المنزلبالغرفة ) حنين(تتشبث 
. سقفها ضحكاتي الغائبة" شظايا"أتفرد بها في الليل، تهبط علي من بين :"لأنها ترتبط بأسرار حبها الأول، تقول

  )9(...يشرق وجهك من خلف النافذة، وجهك الذي لا أراه إلا مبتسمًا

فهي  ؛مطلقةوهذه الدلالة الإيجابية ليست " .أغلقتها وقد نقلت إلى أخرى حديثة، ملابسي وكتبي وحقيبة أسراري
كانت متسعة ولكن اصفرار بياض  "ترى الغرفة أيضًا سجنًا تسجنها فيه العادات والتقاليد التي تحرم الحب، 

ووجود قضبان حديدية سوداء خارج نافذتها الوحيدة السوداء كذلك أشعرني وكأنها  ،جدرانها اللامعة أزعجني
اللون تسمح بنفاذ قليل من الهواء وتمنع عن أجسادنا  بيضاء: " ..لكنها تسمح بنفاذ قليل من الهواء...."سجن

وحينما ذكرت أنها انتقلت إلى غرفة أخرى جديدة فإن .فغرفة العائلة ذات دلالة مزدوجة )9(لاعج الرياح والمطر
وقد مارست الشخصيات  )16(فالانتقال من مكان إلى مكان يصاحبه تحول في الشخصية" لذلك دلالته السيميائية؛

 )سعد(إلى مدينة أبها، وانتقل ) قرى السُّودة(الذي انتقل من  )حسن المهيب(ا من شخصية الجد مكانيًا بدءً  انتقالاً 
من غرفة قديمة لأخرى جديدة،  )حنين(من أبها إلى الشمال، وانتقلت  )عائض(من أبها إلى الرياض، وانتقل 

  .ى الشخصية المنتقلةية الوعي لدومثل كل انتقال لمكان جديد انتقالاً وتحولاً في بن

تأثيث  وقد عمدت الرواية إلى) أحمد( أما الدلالة السلبية للغرفة فقد كانت لصيقة بغرفة الزوجية مع 
قبل ذهابه لعمله أحكم إغلاق الأبواب  :"يحيل على أبعاد دلالية تتمازج مع فضاء الرواية بما ) الغرفة(المكان

وافذ، وأمتنع عن محاولة الإطلالة من إحداها صوب النور وأعود لعزلتي، أصبحت أخشى الاقتراب من الن
  )9(..والهواء

أكثر قدرة من سواها على : " لأنها -المتمثلة بأبها وأحيائها القديمة- كما نجد الرواية تحتفي بالأماكن الشعبية
  .في وصفها لمدينة أبهاوذلك ما تبتغي الرواية تحقيقه ) 17(..إفراز الخصوصية 

إن الأدب هو صياغة خاصة، وتوظيف مميز للغة يجعلها تختلف وتتباين انطلاقًا من " : اللغةسيميائية  *
وإذا نظرنا إلى رواية الباب الطارف وجدنا أنها تتعدد مستوياتها لغويًا بما  )21(تنوع دلالاتها وإحالاتها إلى الواقع

عن مستواها التعليمي يجعلها  فضلاً ) عطرة(يتناسب ومستوى الشخصيات في الرواية، فالنسق المؤسس للجدة 
 : عسيرية، كما في هذا المقطع الحواري) عامية(تتجلى بلغة 

  !!يعني كنتم تحبون ؟ ... جدة  -

 !مابه حُب ، صحبة نقَا بَسْ : تجيب بعصبية

فالجدة تعبر عن نظرتها للحب بأنه صحبة بريئة فقط، وتمارس سلطتها في منع الحب نافية في جوابها عن سؤال 
، فلغة الجدة عامية تتناسب ومستوى ثقافتها، كما أنها صارمة ) ما به حب(حنين الماكر بأنها لم تكن تمارسه

 ....جده ليه أمي: ن أمها تحيل على مركزها في الأسرة، وحين تنهر حنينًا على تساؤلاتها ع
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صوت ( الصوت تجاوبي .لا تجيبين سيرتها وأنا حية، تتوكأ على عصاها وترحل: تقاطعني بصوت هادر كالعادة
ناغمان مع المستوى اللغوي لتعزيز الموقع الاجتماعي، وإذا توي )تتوكأ على عصاها وترحل(مع الحركة) هادر

في الرواية نجدها مجسدة لموقعه وثقافته وتكشف اللغة عن نسق تفكيره، فالتفكير مودع  )أحمد(نظرنا إلى لغة 
  )9(ةوكوب بدون سكر لأبي أسام...مزيد من الشاي بارك االله فيك ":في ثنايا التعبير

  !!العشاء وين العشاء يا حرمه

 ".تعشي والحقيني الغرفة..ما قصرتي ، بيض االله وجهش " 

كيف تشعرين والملائكة باتت تلعنك طيلة :" به ذات مرة أصبح ينظر لها شزرًا ويقولوحينما تمردت على طل
  "الليل؟

مزيد من الشاي بارك االله فيك  -قوال عن طبيعة الشخصية في صراعها لتثبيت موقعها، فالأاللغة تكشف 
حيل إلى موقع الآمر الناهي، والمرأة في نظر الشخصية هنا ليست ت -تعشي والحقيني الغرفة...لأبي أسامة...

وهو ) بارك االله فيك( سوى أداة تنفذ ما تتلقاه من أوامر، هذه الأوامر مشفوعة بالدعوات المتلبسة للمنطق الديني
 الدينية التي في تعزيز رؤيتها وموقعها وهو موقع مسنود بالنصوص )أحمد(المنطق الذي تلوذ به شخصية 

كما أن التعبير عن الشخصية بكنيتها ..." يللكيف تشعرين والملائكة باتت تلعنك طيلة ال "يطوعها بحسب رؤيته
يا  (وهي ظاهرة أكثر شيوعًا فيما بينهم، ولعل التعبير بـ،تعبير يحيل إلى احتفاء المتدينين بالتكني) أبي أسامة( 

نسق يتصارع مع نسق الراوية التي تكشف عن موقفها  ة الشخصية للمرأة، هويكشف عن نسق ثقافي لرؤي) حرمه
  ".تمردت على طلبه" " !كم أكره هذا النداء!حرمه:" منه في الجمل التعقيبية

هي لغة شعرية في معظمها جعلت من الرواية تمارس  -عمومًا- أن اللغة التي صبغت الخطاب الروائي ونجد
فكان الرؤية على مستوى  ريبممارسة بطلة الرواية للتج التي تتناغم مع  على مستوى لغة الخطابالتجريب 

فقد كان يبعثر انتباهي شغب :" ة مجسدًا لطبيعة عالمها، تقول مخاطبة سعدًايو ثللرؤية الأن صدىً  التعبير اللغويُّ 
لم  البدء لحكاية مزقتها الأقدار، ذلك النهار/ فقط ذلك النهار. الطفولة وخدر النعاس ومتابعة أحاديث الكبار 

 )9(.لمت قلبي للريحوأس لقد زرعتني في تفاصيلك...تتجاوز أسوار حذر جدتي وحسب بل فعلت ما هو أعظم
  )9(.عمًا فتيًابر  بدأت أشرب ملامحك كتربة لينة احتضنت للتوِّ 

 في نص من ديوانه  الشاعر الثبيتي: كما تحتفي الرواية بنصوص شعرية حداثية لشعراء سعوديين وعرب ومنهم
  : )تضاريس( 

  لي ولك نجمتان وبرجان في شرفات الفلك

  ولنا مطر واحدٌ كلما بلل ناصيتي بللك

  سادران على الرمس نبكي، ونندب شمسًا تهاوت وبدرًا هلك
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  )9(.وكلانا تغشاه حمى الرمال فلم يدر أي رياح تلقى وأي طريق سلك

  :)أغنية(من ديوان ونص لمحمود درويش 

  تمرد قلبي علي 

  )9(...وأخرى عليّ  ،السيء الحظ نرجسة لي أنا العاشق

  .ويتماس مع القضية التي تدور حولها الروايةوكلا النصين يعزز مسار الرواية في الاحتفاء بالجديد، 

  : البنية الثقافية سيميائية* 

قدمت الرواية أنماط البنى الثقافية من خلال الشخصيات،ونحن ينبغي لنا النظر إلى  :الانغلاق والانفتاح .1
النص ليس بوصفه علاقات نصية فحسب بل بوصفه يجسد مجمل التفاعلات الثقافية التي تكتظ بها 

ض الحياة وتحاول الرواية أن تنهض بتصويرها ، وإذا تأملنا الرواية نجد منظومة من القيم المتصارعة؛ ينه
السرد بمهمة تمثيل التوتر الثقافي بين اتجاهين اتجاه منغلق وآخر منفتح ، فسعد وحنين يمثلان النمط 

باتجاه الحداثة بشكل صارخ،إنهما يمارسان علاقتهما ببعض برؤية  المنفتح دون انتهاك لقيم المجتمع
) أحمد(و) محمد(وابنه ) سعيد(في هذا السياق أيضًا ويدافع عنه،أما العم )  العم صالح(حذرة، ويقف 
فيقفون في الطرف المقابل في الشدة والغلظة والتدين الشكلي، والأحكام الجاهزة، ) محمد(صديق ابنه 

  .والتناقض في المواقف والرؤى،ومصادرة حق المرأة في الحضور، كما تتضح صورتهم في نسيج الرواية

تنطلق من رؤية ثقافية أنثوية تنتصر للمرأة نجد أنها  من منظور سيميائي ثقافي )حنين( وإذا تأملنا شخصية
فالمسار التكويني للشخصية يقدمها محكومة برؤية تناور وتحاور وتنكسر وتستعصي لتحقق في ، ياهااوقض

لشخصية المضادة التي تقف لين ممثلَ  )أحمد(و )محمد(في حين يكون النهاية رؤية ثقافية مرسومة لها بإحكام، 
بل ينطلقان من رؤية ترى إغلاق  ،النظرة، ويتبنيان نظرة لا تؤمن بحق المرأة في التفكير والتعبيرفي وجه هذه 

، وأذعنت )أحمد(عالم النساء، حاولت حنين التجاوز فتم تغييبها مؤقتا خلف قضبان منزل النوافذ والأبواب دون 
فكان الطلاق سبيلها الوحيد لتحقيق   -من منظورها- ذاتهامعينة لرغباته، لكنها أصرت على تحقيق  في أحيانٍ 

  .الانسحاق عنا للحضور على الغياب، وتحقق الذات بدلاً انتصارً  تكان )سعد(لكن عودة ، ذلك

لم تكن مستسلمة بل تكشف التدخلات السردية  )أحمد(قحمت في عالم حين اقتحمت أو أُ  )حنين(إن الشخصية 
معها في  )أحمد(أنها دلفت لهذا العالم لتقوم بنسفه من الداخل تمكنت من اكتشاف تفاصيله من خلال تعامل 

التي قدمت نفسها قربانًا تفتدي به  )شهرزاد(بيت الزوجية، وكيف تحولت حياتها إلى حياة آلية، لقد مثلت دور 
ومن ناحية فإن حنينًا لم تذعن لشروط ذلك العالم بل تمردت على عالم  -ر لا يرحمبنات جنسها من مصي

وطالبت بالمفاصلة بعد اتصال منفصل، تحقق بينهما في مرحلة زواجهما شكليًا لكنها لم تندمج معه نفسيًا  )أحمد(
  .ولا رؤيويًا ولو للحظة واحدة
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تتجاوز الانتماء للقبيلة وطقوسها فهو ،وهي رؤية للحب )عائض(مثلت في الرواية امتدادًا لرؤية أبيها  )حنينًا(إن 
ويرى أن جغرافية الحب تمتد إلى  )عسير(ـشخصية متمردة على تقاليد القبيلة في الزواج من المحيط الجغرافي ل

على عرف  القبيلةالمحافظة نسق  استفزوأشواق الروح، فكان زواجه من امرأة شمالية، مما  ،أقصى حدود القلب
أولاً، وحينما فكر بالتمرد على قرار العائلة كان الموت له مغادرته للمنزل فكان ، لزواج من داخل القبيلةا

حين عاقبتها  )حنين(ـوهو ما حدث لز، فكان الغياب نتيجة الإصرار، بالمرصاد، أراد الحضور من خلال التجاو 
فهل أرادت الرواية أن تكشف عن مدى هيمنة نسق ، )أحمد(الحياة ضمنيًا على تعلقها بسعد فكان  الزواج من 

أو أن القسوة التي مارستها الرواية على الشخصيات كانت ومواجهته لكل أشكال التمرد؟القبيلة ومدى صرامته، 
ولو *)22(؟كوينيةالكائن بحسب البنيوية الت، والإذعان للوعي ح الإخفاق في تجسيد الوعي الممكنملمحًا من ملام

 .كنت من الإفلات من الوعي الممكن لتحقق الوعي الكائن ولو بعض حينأن حنينًا تم

في ) محمد( إن الرواية تتأسس على نقد الثقافة الذكورية من خلال المواجهة بين عالم :الثقافة الذكورية .2
رؤيته للحياة وسلطته، وعالم أحمد الذي تزوج بحنين بعد الشائعة التي صرفتها عن التواصل بسعد 

ا عن التواصل معها، لكن اللافت للنظر أن الروائية كانت أكثر واقعية حين جعلت التمرد وصرفت سعدً 
في بعض المنعرجات الحياتية، كما أن ) أحمد(، لقد حاولت أن تتكيف مع عالم على هذا النسق مستحيلاً 

الذي لا تتفق ) أحمد(التي جعلت من زواجها من ) حنين(الاستسلام للشائعة كشف عن ضعف موقف 
جعلت منه مهربًا من عوالم سعد وانتقامًا من الذات أيضًا، ويبدو الرجل في الرواية  -معه في الرؤى

ام السلطة تحاول الأنثى أن تنازعه الموقع أو تجاذبه السلطة لكنها تغيب أو تغيب، لكنها في ممسكًا بزم
 . الأخير تحاول أن تحقق حضورها الفاعل

وتؤسس  ،تنتقد التقاليد منفتحة ؤية متدينة متشددة ورؤيةر  :الرواية تجسد علاقة النفي المتبادل بين رؤيتينإن 
وبناء علاقات تنفي الطارئ  ،الرواية من خلال دلالتها الكلية لعالم الانفتاح، وتنحاز لفضاء معقول من الحضور

وتواصل وتستمد تلقائية علاقاتها من الموروث الذي كانت فيه علاقة المرأة بالرجل علاقة تكامل المبتذل، الثقافي
ت فيه الرواية المعاصرة طالما وقعالتقليد من ناحية وهو فخ لكن الرواية بحسب قراءتي وقعت في فخ . برئ تلقائي

وتجسيد الرغبة  ،سلطة الرجلالمرأة لالسعودية في بناء العوالم الروائية يتمثل مواجهة المملكة العربية وبخاصة في 
الفهم الديني المغلوط، وسلطة مواجهة نهضت بمن ناحية أخرى لكنها ،في التمرد على الثقافة التقليدية من ناحية

 - تدينًا سطحيًاالمتدين  :حريته فالنموذج وتصادر،السلطة التي تعيق حركة المجتمع الموروث الثقافي بوصف ذلك
 كما تعاملت الرواية تعاملاً واقعياً  مصادم ومصادر للحرية ،معقد ،هو نموذج متشدد -في كثير من الروايات

لاجتماعية التي عالجتها مقنعاً في مواجهة الفهم الديني المتشدد، وعالجته ضمن حركة متوازية في سياق الثقافة ا
  .الرواية

                                                            

هو الوعي الناجم عن الماضي ومختلف حيثياته وظروفه وأحداثه، أما الوعي الممكن فهو ما يمكن أن تفعله طبقة : الوعي الكائن *
في البنيوية التركيبية، : انظر. اجتماعية، وحين يجسد العمل الأدبي تطلعات الطبقة التي ينتمي إليها المبدع، يكون محققًا للوعي الممكن

  ).بتصرف( 40-38م، ص 2000، 1ابن رشد، بيروت، ط جمال شحيد، دار



 21  مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الثالث عشر،العدد الأول

 

 )سعد(ـب )حنين(في انفتاح علاقة  الرواية التي بين أيدينا تمكنت من التقدم خطوة في هذا المضمار ولم تغالِ  إن
شغالها بالبيئة العسيرية نكما أنها تمكنت من المواربة حين مزجت بين البعد العاطفي والبعد الوطني، وكان ا

صباحات أبها  ومن ،عن لغتها الشعرية التي صاغتها من حرير الضباب للرواية فضلاً ا جديدًا تحقق مكسبً 
  . البهية

  خاتمةال

  يتشكل  اداخليً  امن المرجع الخارجي الذي استحال في الخطاب الروائي مرجعً وعالمها هويتها الرواية تنتزع
في علاقة بنائية نصية على مستوى الشخصيات والمكان وبقية عناصر البناء الروائي، وقد أخذت تؤسس 

 .وتشوهاته الواقع محاكمة نقائصنوعًا من حداثتها من خلال 
  وتدينه التلقائيوإلى تقاليد المجتمع  ،الرواية لصون ذاكرة المجتمع بالعودة إلى براءة الريفتسعى. 
 ؛من خلال توثيق جمالياتها فنيًا) أبها( لرواية إلى كتابة المكان والاحتفاظ بجمال المدينة كما تسعى ا 

تعويضًا عما حاق بها واقعيًا إثر اقتحام مظاهر المدينة لها، وبذلك ينهض المتخيل الروائي ببناء واقع 
 .جديد بيئي وثقافي يعيد الألفة للأشياء
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 1    الثالث عشر ، العدد الثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد 

 

عينة من فاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية والأسلوب المعرفي في تنمية التحصيل ومهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لدي 
 طلاب تكنولوجيا التعليم

The effectiveness of the use of Mind Maps and mental approach to the development of cognitive skills and 
educational design and production of multimedia computer programs in a sample of students from the 

Technology Education  
 

 عماد محمد عبد العزيز سمره. د *
  ملخص 

فاعلية استخدام خرائط العقل قياس  استهدف البحث الحالي
الذهنية والأسلوب المعرفي في تنمية التحصيل ومهارات 

برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لدي عينة وإنتاج تصميم 
، واستخدم البحث أدوات عدة  من طلاب تكنولوجيا التعليم

 يقيس الجانب المعرفياختبار تحصيلي  :تمثلت في 
برامج الكمبيوتر متعددة  وإنتاجتصميم المرتبط بمهارات 

 لتلك المهارات ، بطاقة ملاحظة الأداء العمليالوسائط ، و 
، واختبار الأسلوب المعرفي  وحساب ثباتها ، وتقدير صدقها

  .وتقدير صدقه وحساب ثباته
  :وتوصل البحث إلى النتائج الآتية 

تحديـــد قائمـــة بالمهـــارات الخاصـــة بتصـــميم وإنتـــاج بـــرامج  -
  .الوسائط الكمبيوتر متعددة

كــــل مــــن  ىعلــــالخــــرائط العقليــــة الذهنيــــة كمتغيــــر يــــؤثر   -
تصـميم وإنتـاج بـرامج تحصيل المعرفي المرتبط بمهـارات ال

الكمبيــوتر متعــددة الوســائط ومعــدل الأداء العملــي المــرتبط 
  .بتلك المهارات لدى طلاب تكنولوجيا التعليم

ـــــي( بكـــــان لأســـــلو  - ـــــد المعرف ـــــره ) التعقي ـــــأث تحصـــــيل  ىعل
تصـميم وإنتـاج بـرامج الجوانب المعرفية المرتبطة بمهـارات 

طلاب الفرقة الرابعة شعبة  ىلدالكمبيوتر متعددة الوسائط 
معدل الأداء العملي  ، وله تأثير دال علىتكنولوجيا التعليم

تصــميم وإنتــاج بــرامج الكمبيــوتر متعــددة  بمهــارات المــرتبط
  .الوسائط

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لدورة الثلاثين باالأول في مجال تقنية المعلومات  لبحث الفائز بالمركزا [
  ]جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلومل
  ا بجامعة أم القرى كلية العلوم الاجتماعية -أستاذ علم المعلومات *

  لمملكة العربية السعودية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

* D. Emad Mohammed Abdul Aziz Samra 
  

Abstract 
 

The current study aims to measure 
using mental charts efficiency 

beside the epistemological method 
to improve learning capacity and the 

computer programs media -multi
skills of designing and production. 
The sample is students of learning 

technology. The study used learning 
test, notice card, and the 

epistemological method. The results 
of the study included skills list, and 

that the  mental charts. It also proved
epistemological method raised the 

skills of the students efficiently. 
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  مقدمة
الاهتمام فى الفترة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى بالتعليم، وذلك لما له من دور مهم وبـارز فـى تنميـة المجتمعـات وتقـدمها زاد 

وإعــداد القــوى العاملــة اللازمــة فــى شــتى مجــالات الحيــاة، وقــد دخلــت التكنولوجيــا الحديثــة مجــال التعلــيم كمــا دخلــت جميــع نــواحي 
 .ياتهالحياة ؛ لتيسر للإنسان تحقيق غا

والمتتبــع لحركــة التقــدم الســريع فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات مــن ناحيــة وتكنولوجيــا التعلــيم مــن ناحيــة أخــرى يلاحــظ أن هنــاك 
قد حدث بين المجالين، أدى إلى ظهور العديد من المستحدثات التكنولوجية ذات العلاقـة المباشـرة بالعمليـة التعليميـة، لعـل  تزاوجاً 

أبرزها تلك الأدوات التي توظف في مجال التفاعل من بُعد عبر شبكة المعلومـات الدوليـة، ممـا يسـمح للمـتعلم أن يمـارس أنشـطة 
  .)1(مكانحدود الزمان وال التعلم متخطياً 

عد، وبانتشار الحاسب الشخصي وشبكات الحاسب أصبحت ويُعد التعليم الإلكتروني أحد الأساليب الجديدة للتعلم من بُ 
تطبيقات الحاسب، خاصة تلك القائمة على التفاعل، من أهم وسائل التعلم من بعد وأكثرها فعالية، وعلى وجه الخصوص 

   .في ميدان التعلم الذاتي

يم والتعلم الإلكتروني على إتاحة الفرصة للجميع، وأن يتعلم كل طالب وفقاً لقدراته وإمكاناته، عملاً على تحقيق مبـدأ ويعتمد التعل
تكافؤ الفرص التعليمية بين جميـع المتعلمـين دون التفرقـة بيـنهم، وكـذا الوصـول إلـى الطـلاب الـذين يعيشـون فـي منـاطق نائيـة ولا 

  .)2(تقال إلى أماكن الدراسة تمكنهم ظروفهم من السفر أو الان

وتعد الخرائط المعرفية أحد الاستراتيجيات التي يمكن أن تسهم في التغلب على مستوى تجريـد المحتـوى المقـدم وذلـك لكونهـا تقـدم 
  . المحتوى اللفظي بصورة مخططات مرئية تساعد على بناء ذاكرة المتعلم

ووســائل وتعبيــرات بصــرية  اســتخدام الوســائط البصــرية مــن أفــلام وصــورعلــى بدرجــة كبيــرة ويعتمــد بقــاء المعلومــات فــي الــذاكرة 
 تنميــة التحصــيل لــدىلــه تــأثير كبيــر علــى  الشــبكة العنكبوتيــةبصــورة متكاملــة مــن خــلال  مصــادر الــتعلمتقديـــم ، فمحاكــاة وغيرهــا
، الـذاكرة محفوظـاً لمـدة أطـول فـيى يبق تلك الوسائط طريق تعلمه عنفما يتم يتم معالجته وعرضه،  يالموضوع الذ الطلاب نحو

  )2(.نحوها، وتنمية اتجاهاتهم طلابزيادة اكتشاف ميول ال في -أيضاً  - تُسهمكما أنها 

والمبتكــرة  الإبداعيــةمنــه، فهــي إحــدى الســبل  وإخراجهــاذهــن المــتعلم  إلــىأســهل طريقــة لإدخــال المعلومــات " خريطــة العقــل"وتعــد 
  .  )3(لتدوين الملاحظات، والتي تعمل على تخطيط الأفكار تخطيطاً كاملاً 

تختلف عن خرائط المفـاهيم والتـي تسـتخدم كوسـيلة لتمثيـل العلاقـات بـين المفـاهيم  يخرائط العقل وه الذهنية ويطلق على الخرائط
أو  الذهنيـة السـابقة كإطـار لـتعلم المعرفـة الجديـدة ، أمـا الخـرائط وترتكز على نظرية التعلم البنائية والتي تؤكد على أهمية المعرفـة

خــرائط بصــرية تعتمــد علــى اســتخدام الرمــوز والألــوان وتــنظم  يوالملاحظــات وهــ خــرائط العقــل فهــي تقنيــة رســومية لتمثيــل الأفكــار
يتمثــل الفــرق الأساســي بــين  اليوبالتــالخريطــة حــول مفهــوم واحــد مركــزي أو كلمــة أو فكــرة ولهــا فــروع مــن الأفكــار ذات الصــلة ، 

 يي حـين أن خـرائط المفـاهيم قـد تحتـو علـى مفهـوم مركـزي واحـد فـ يتحتو  الذهنية هو أن الخرائط خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية
أو علـى ) رأسـية متعاقبـة(على العديد من المفـاهيم حيـث تكـون الفكـرة الرئيسـية فـي الأعلـى ثـم تـنظم فيهـا المفـاهيم بطريقـة هرميـة 

 شكل شبكة بدء من المفاهيم العامة الشاملة وانتهاء بالمفاهيم والأمثلة الفرعية ، والاثنان لديهما الـروابط القائمـة بـين المفـاهيم كمـا
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أكثـر  تعـد بصـرية أكثـر ويمكـن تمثيلهـا علـى أنهـا شـجرة أي تأخـذ الطـابع البنـائي الشـجري والخريطـة الذهنيـة ذهنيـةأن الخريطـة ال
  .)4( الذهنية من الخرائط وتنظيماً  من خرائط المفاهيم والأكثر تعقيداً  تبسيطاً 

مـن خـلال تنظـيم  الـتعلم، علـى تسـاعد المتعلمـينللـتعلم، كمـا أنهـا  ومفيـدة مهمـة إستراتيجيةالخريطة الذهنية  تعتبر ذلك إلى وإضافة
 .الأفكار عن طريق ربط المعلومات النظرية بصور ورسومات وألوان وأشكال بصرية، حتى يصل المتعلم إلى المستوى المطلوب

عليم لما لها من خصائص فريدة في الت ،واسعة الاستخدام في المجال التربوي والتعليميخرائط العقل الذهنية أصبحت ولقد 
تساعد في  وهي أيضاً  ،عناصر الموضوع المراد عرضه فيمتداخلة العلاقات ال على معرفةالمتعلمين  تساعدوالتعلم؛ فهي 

يتضح البناء المعرفي والمهاري لدى المتعلم في فهم  فعن طريقها المواد الدراسية،تحسين عملية التعليم والتعلم في مختلف 
   . )5( الموضوع جميع جوانبوتفسير 

  ، )Smith, 2002()6(: وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت باستخدام الخرائط الذهنية في التدريس منها دراسة   
Diana, T, 2003)()7( ،(Zampetakis, A. and  Tsironis, L. 2007) )8 ( التعـرف علـى فاعليـة التعلـيم  إلـىوالتي هدفت

ل والدافعيـة للإنجـاز وتنميـة القـدرات العقليـة، وأشـارت نتـائج هـذه الدراسـات إلـى أن القائم على الخـرائط الذهنيـة فـي تنميـة التحصـي
اسـتخدام الخـرائط الذهنيـة يزيـد خبـرات المـتعلم، وتعمــل علـى تنظـيم المعـارف لديـه، كمـا يزيــد مـن معـدل الـتعلم، ومـن قـدرة المــتعلم 

  .على حل المشكلات

، فهي ؛ لما لها من أثر إيجابي في تسهيل عملية التعلمفي عملية التدريسالخرائط الذهنية التفاعلية  يتضح مما سبق أهمية
رسم صورة كلية لجزئيات الموضوع التفصيلي، ت المعلم والمتعلم، كما أنها من تنظيم البناء المعرفي والمهاري لدى كلتعمل على 

  .توفير الوقت والجهدتعمل على و 

أن معرفته  إضافة إلى التعليميةه للمادة تطويع في البداية نقطةالمختلفة  العقلية الطلاب واستعدادات لقدرات المعلم معرفة وتمثل
 الأهداف لتحقيق ،التي تلائم عملية التدريس والأساليببتلك القدرات والاستعدادات تساعده في الاختيار الأمثل للوسائل 

 - ومفاهيم وحقائق معلومات من تتضمنه بما - التعلم بيئة بين لتفاعلل نتيجة حدثت التعلموبما أن عملية  المرغوبة، التعليمية
 في تتحكم التي العوامل من مهم كعامل الاعتبار، في المعرفية الأساليبالحالي  البحث أخذ فقد ،ه وقدرات المتعلم استعداداتو 

  .ينهاوتخز  هاوتفسير المعلومات  معالجة

 ،المعرفية غيرو  المعرفية المكونات قياسمن العوامل التي تسهم في دراسة الشخصية حيث تسهم في  المعرفية الأساليب وتعتبر
يتم به اكتشاف المعلومات لدى الأفراد ، أو تعلم السلوك وبالتالي يمكن من خلالها تحديد الخصائص  الذي بالشكل تهتم كما

  .ختلفةوالمواصفات التي تميز الأفراد في تعاملهم مع الموضوعات الم

ما يحيط بهم من مدركات، وخاصة المدركات بالفروق بين الأفراد في ميلهم لتفسير المعرفي ) التعقيد/التبسيط(أسلوب ويرتبط 
بالتبسيط المعرفي يتعامل مع المحسوسات بدرجة أفضل مما يكون مع المجردات، فالفرد الذي يتميز ذات الخواص الاجتماعية، 
ك ما حوله من مدركات بصورة تحليلية، بل يغلب عليه الإدراك الشمولي لهذه المدركات، في حين كما أنه أقل قدرة على إدرا

الأبعاد المتعددة للمواقف بصورة تحليلية، كما قدرة على التعامل مع يتميز الفرد الذي يميل إلى التعقيد المعرفي بأنه يكون أكثر 
  )9(. ملييستطيع بشكل أفضل أن يتعامل مع ما يدركه في شكل تكا
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 سواء المختلفة، الحياة لمواقف وإدراكهم تعاملهم أساليب في متفاوتة وبدرجات بينهم فيما يختلفونذلك نخلص إلى أن الأفراد  من
 الفروق، هذه مثل يراعوا أن بالتربية المهتمين على لزاماً  يصبح ولذلك الاجتماعية المواقف أم التعليمية المواقف في ذلك أكان
  .لأسلوبه وفقاً  فرد كل يناسب ما المواقف من يهيئوا وأن

للتعلم، فهي   مهمة ومفيدةوفي ضوء ما تقدم يهتم البحث الحالي بدراسة أثر استخدام خرائط العقل الذهنية كاستراتيجية تدريسية 
ورسومات وألوان لما تتميز به من تنظيم الأفكار عن طريق ربط المعلومات النظرية بصور  التعلم، على تساعد المتعلمين

ه التعقيد المعرفي كأسلوب معرفي يتم من خلال/وأشكال بصرية، حتى يصل المتعلم إلى المستوى المطلوب، وبأسلوب التبسيط
  .من لديه القدرة على التعامل مع المجرد ومن لديه القدرة على التعامل مع المحسوس تصنيف الأفراد أو المتعلمين إلى

  مشكلة البحث
ة المهارات العملية الخاصة بتصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسـائط مـن المتطلبـات الأساسـية لطـلاب شـعبة تعد تنمي    

تكنولوجيــا التعلــيم، خاصــة فــي ضــوء الاهتمــام  المتزايــد بإنشــاء مراكــز التطــوير التكنولــوجي التابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم، وإنشــاء 
لنشـر تكنولوجيـا التعلــيم بالمـدارس تمثلـت فــي تزويـد المـدارس بــالأجهزة والمـواد التعليميــة، مشـروع لـه بكــل محافظـة، ووضـع خطــة 

  .وتخصيص قنوات تعليمية بها

ومــن المهــام الوظيفيـــة لطــلاب تكنولوجيـــا التعلــيم تصـــميم وإنتــاج البرمجيـــات التعليميــة المعتمـــدة علــى الأســـس والمعــايير التربويـــة 
لوظيفـة كـان مـن الضــروري الإلمـام بالمهـام والمهـارات العمليــة للتعامـل مـع البـرامج المســتخدمة والفنيـة، وحتـى يقـوم الطالـب بهــذه ا

وتتمثل مشكلة البحث الحالي في ضعف مستوى طلاب الفرقة الرابعة تخصص تكنولوجيا التعليم فـى  في إنتاج مثل هذه البرامج،
وذلــك نظــراً للعديــد مــن الأســباب المتمثلــة فــي كثــرة وتعــدد  طالمهــارات الخاصــة بتصــميم وإنتــاج  بــرامج الكمبيــوتر متعــددة الوســائ

 إلــىهــذه المهــارات والــذي يرجــع  إتقــانالتفــاوت بــين الطــلاب فــي  إلــىالمهــارات الخاصــة بإنتــاج هــذه البــرامج  وتعقــدها، إضــافة 
 .قدرة في التعامل مع المجرد والمحسوسالاختلاف فيما بين الطلاب من فروق فردية وما بينهم من  

  تحديد مشكلة البحث

  :الرئيس الآتي التساؤل  فيمشكلة البحث تحديد يمكن 

ما فاعلية استخدام خرائط العقل الذھنية والأسلوب المعرفي في تنمية التحصيل ومھارات تصميم وانتاج برامج الكمبيوتر 
 ؟متعددة الوسائط لدي عينة من طلاب تكنولوجيا التعليم

  :ويتفرع منه التساؤلات الآتية 
 ؟ نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ و ما مهارات تصميم  .1

 : كل منتنمية  ما فاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية في .2

  ؟ نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ و التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم 

  ؟ وسائطنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الإ و تصميم لمهارات  معدل الأداء العملي 

 : كل منفي تنمية ) التعقيد/ التبسيط( الأسلوب المعرفي ما فاعلية اختلاف .3

  ؟ نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ و التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم 

  ؟ نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ و تصميم لمهارات  معدل الأداء العملي 
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  أهداف البحث
  :يليما الحالي إلى البحث  هدف  

 Adobeباستخدام برنامج  نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ و التوصل إلى المهارات الخاصة بتصميم  -

Director.  

 .لدى طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ و تنمية مهارات تصميم  -

 .  نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ و ية مهارات تصميم تعرّف فاعلية استخدام الخرائط الذهنية في تنم -

نتاج برامج الكمبيوتر متعددة إ و المعرفي في تنمية مهارات تصميم ) التعقيد/ التبسيط(تعرّف فاعلية الأسلوب المعرفي  -
 .الوسائط

  أهمية البحث 
  : ترجع أهمية البحث الحالي إلى ما يلي

 و هذه البرامج،مصمم منه يفيد قدوالذي  الكمبيوترية البرامج التعليميةنه قد يساعد في التوصل إلى نموذج لتصميم أ -
 .التعليمية وإنتاج البرمجيات تصميم في تشرع التي التعليمية المؤسساتو 

 التقنيات بها تتمتع التي والإمكاناتالمميزات  من الإفادة ضرورة من التربويون به ينادي لما موضوعية استجابة أنه يمثل -
 الإقبال زيادة في المتمثلة التعليم مشكلات بعض على في التغلب به تسهم أن يمكن وما التعليمية، العملية في الحديثة
 .على ما بين الطلاب من فروق فردية التعليم من النوع هذا تغلب وإمكانية عدد الطلاب، وزيادة التعليم، على

المعلم والمتعلم، وأيضاً في  من كلل والمهاريتنظيم البناء المعرفي ستراتيجية الخرائط العقلية الذهنية في ا يمكن أن تسهم -
 .سهولة تذكر المعلومات الواردة في الموضوع

وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة ضوء ما يسفر عنه البحث من نتائج يمكن توجيه أنظار القائمين على أمر تصميم  في -
 .عند تصميمهم لتلك البرامج نوع الأسلوب المعرفيبمراعاة  الوسائط،

  فروض البحث
البرنـامج باسـتخدام بين متوسطي درجات أفراد العينة الـذين يدرسـون ) 0.05(عند مستوى يوجد فرق دال إحصائياً  .1

القياســـين القبلـــي والبعـــدي فـــي الاختبـــار التحصـــيلي للمعلومـــات المعرفيـــة المرتبطـــة بمهـــارات  فـــي الخـــرائط الذهنيـــة
 .لصالح القياس البعدي نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ و تصميم 

البرنـامج باسـتخدام بين متوسطي درجات أفراد العينة الـذين يدرسـون ) 0.05(عند مستوى  يوجد فرق دال إحصائياً  .2
نتــاج بــرامج إ و تصــميم القياســين القبلــي والبعــدي علــى بطاقــة ملاحظــة الأداء العملــي لمهــارات  فــي لذهنيــةالخــرائط ا

  .الكمبيوتر متعددة الوسائط لصالح التطبيق البعدي
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الأســـلوب المعرفـــي بـــين متوســـطي درجـــات أفـــراد العينـــة ذوي ) 0.05(عنـــد مســـتوى لا يوجـــد فـــرق دال إحصـــائياً  .3
في القياس البعـدي للاختبـار التحصـيلي ) التعقيد المعرفي(الأسلوب المعرفي العينة ذوي وأفراد ) التبسيط المعرفي(

  . نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ و تصميم للمعلومات المعرفية المرتبطة بمهارات 

الأســـلوب المعرفـــي بـــين متوســـطي درجـــات أفـــراد العينـــة ذوي ) 0.05(عنـــد مســـتوى لا يوجـــد فـــرق دال إحصـــائياً  .4
في القياس البعدي على بطاقة ملاحظة ) التعقيد المعرفي(الأسلوب المعرفي وأفراد العينة ذوي ) التبسيط المعرفي(

 .  نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لصالح التطبيق البعديإ و تصميم الأداء العملي لمهارات 

  
  حدود البحث

  : تتمثل حدود البحث الحالي فيما يلي
برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط من خـلال تصـميم موقـع تعليمـي  وإنتاج الذهنية في تنمية مهارات تصميماستخدام الخرائط  -

 .على شبكة الإنترنت

 .المعرفي) التعقيد/ التبسيط(بكلية التربية ذوي الأسلوب المعرفي  التعليم تكنولوجيا شعبة عينة من طلاب الفرقة الرابعة -

 .المهارات الخاصة بإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط اقتصر محتوى البحث الحالي على -

  مصطلحات البحث 

التفكير عن طريق ربط  بمهارات التعليمي المحتوى ترابط على تساعد تعلم إستراتيجية هي )(Mind mappingالخرائط الذهنية 
 العلاقات وإيجاد والمفاهيم المعلومات تنظيم على المتعلم تساعد الكلمات ومعانيها بصور ورموز بصرية في عرض المحتوى فهي

  .المتعلمة العلمية المادة أجزاء بين والتصورات الذهنية

عبارة عن منظومة متكاملة من الوسائط التعليمية تسـتخدم لتقـديم المحتـوي تعرف إجرائياً بأنها  :برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط
ولقطــات  ، والرســوم المتحركــة،الصــور الثابتــة والمتحركــةو الرســوم التخطيطيــة، و المنطوقــة، و العلمــي، تشــمل النصــوص المكتوبــة، 

ممـا يتـيح للمـتعلم التفاعـل والـتحكم فـي معلومـات التـي تقـدم مـن خـلال الكمبيـوتر  ،التي يتم إنتاجها بإحدى برامج التأليف ،الفيديو
  . البرنامج

بــين الأفــراد فــي مــيلهم لتفســير العــالم وترجمتــه بطريقــة معقــدة  يــرتبط هــذا الأســلوب بــالفروق: التعقيــد المعرفــي/ أســلوب التبســيط
فالفرد الذي يتميز بالأسلوب المعرفي المعقد أقدر على التعامل مع متغيـرات الموقـف الاجتمـاعي المتعـددة، وعلـى ، وكثيرة الأبعاد

أمــا مــن يمتــاز . التعامــل مــع المجــرد إدراك مــا حولــه بصــورة تحليليــة، وبإيجــاد التكامــل بــين هــذه المتغيــرات، وهــو أكثــر قــدرة علــى
  .بالأسلوب المعرفي البسيط، فهو أقل قدرة في هذا المجال، ويحتاج إلى التعامل مع المحسوس والعياني

  أدوات البحث
 : الآتية الأدوات على البحث هذا يعتمد

 .متعددة الوسائطبرامج الكمبيوتر  وإنتاجاختبار تحصيلي للمعلومات المعرفية المرتبطة بمهارات تصميم  -
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   .برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط وإنتاجبطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم  -

  ).إعداد كيلي وعدله بايري وزملاؤه، تعريب عبد العال عجوة(التعقيد المعرفي  –اختبار التبسيط  -

  عينة البحث
قــدرها بكليــة التربيــة، جامعــة الأزهــر بالقــاهرة،  متكنولوجيــا التعلــيتمثلــت عينــة البحــث فــي مجموعــة مــن طــلاب الفرقــة الرابعــة بقســم 

 .من ذوي الأسلوب المعرفي تعقيد) 40(من ذوي الأسلوب المعرفي تبسيط، ) 40(طالبا قسموا إلى مجموعتين تجريبيتين، ) 80(

  الإطار النظري للبحث      

  Mind mapsالخرائط الذهنية 

 في التقدم الكبير إضافة إلى والتكنولوجية العلمية المعرفة ميادين شتى ومعقداً في شاملاً  تطوراً  الآنالذي نعيش فيه  القرن يشهد   

 التربويـة المؤسسـات دور فـإن وعليـه جوانـب الحيـاة المتعـددة، فـي واضـح بشـكل تـؤثر تـزال ومـا أثـرت والتـي الاتصـالات؛ تكنولوجيـا

 التطـور هـذا والوجدانيـة لمواكبـة والمهاريـة المعرفيـة المتعلمـين قـدرات يـةتنم فـي خاصـة بشـكل عـام والجامعـات بشـكل خـاص يـزداد

 لكـي المتغيـرات هـذه مـع تسـتطيع أن تتواكـب تغيـر مـن طرائـق تدريسـها حتـى أن مؤسسـات التربيـة علـى هـذا يفـرض كمـا العـالمي،

 .ومستحدثاته العصر هذا يفرضها التي المتعددة المتغيرات مع والتفاعل التعامل على الفعال القادر المبدع العقل تعمل على إيجاد 

حديــدياً بينــه وبــين  ويظــل العقــل بالنســبة للعلمــاء هــو الجــوهرة الفاعلــة التــي تضــيء الأجســام بــدبيب الحيــاة، ولكنــه يضــرب ســتاراً 
تلاكــه لعمليــات الإدراك العلمــاء، فــلا يبــوح إلا بأقــل القليــل مــن الأســرار التــي أودعهــا االله ســبحانه وتعــالى فيــه، ويمتــاز الإنســان بام

والتعقل والذكاء، وهي عمليات يقوم بهـا العقـل، ذلـك الجـزء الـذي يحمـل خاصـية فريـدة فـي الـربط والاسـتنتاج بـين الأحـداث، وهـي 
  .    )10(أبرز صفة يتصف بها الإنسان عن بقية الكائنات الأخرى 

  الدماغ إلى المستند التعلم
الدماغ على بنية الدماغ ووظيفته، وطالما أن الدماغ لا يتوقف عن انجاز عملياته  إلىتستند نظرية التعلم المسند 

ويولد كل . ما يقال أن كل فرد بإمكانه أن يتعلم، والحقيقة هي أن كل فرد يقوم بالتعلم الاعتيادية، فالتعلم سوف يحدث، وغالباً 
بعض الممارسات التي  ذلك يسود اليوم المدرسي أحياناً  فرد بدماغ يعمل كمعالج ذا قدرة استيعابية هائلة، وعلى النقيض من

 .تمنع التعلم المتمثلة بعدم التشجيع أو الإهمال أو العقاب، أو بالحد من العمليات العقلية اللازمة للتعلم

تجابة، ، ويترجم تلك المعلومة على شكل اس)النظر، السمع اللمس، الشم والتذوق(ويستلم الدماغ المعلومة من خلال الحواس 
والتي تقسم إلى نصفين، والمخ هو الجزء المعرفي،  والمخيخ، وجذع المخ ويتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء رئيسة هي المخ،

ويساعدنا النصف الأيسر من الدماغ على تذكر الحقائق، والنصف الأيمن يعطي المعنى لتلك الحقائق، فالنصف الأيسر هو 
لومات ويهتم بالمع). شامل(والنصف الأيمن عشوائي وكلي . نصف التحليل والمنطق، ويهتم بالتعامل مع المعلومات المجردة

  . )11(. التي توصف أنها محددة، وبصورة أساسية
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ممــا ســبق يتضــح أن لكــل مــن النصــفين الأيمــن والأيســر عملياتــه التــي يقــوم بهــا، ووظائفــه التــي يؤديهــا؛ إلا أن كــل منهمــا مــرتبط 
ويحـدث مـا يسـمى بـالتعلم بالآخر، وكل نصف يدعم أداء النصف الأخر، وكلما زاد هـذا الارتبـاط زاد الـدعم، وبالتـالي زاد الـتعلم، 

  .الفعال ذي المعنى

  مفهوم الخرائط الذهنية

تقنية رسومية قوية تزودك بمفاتيح تساعدك على استخدام طاقة عقلك بتسخير أغلب مهارات العقـل "عرفها توني بوزان على أنها 
  )12(". خدام طاقات عقلكبـ كلمة، صورة، عدد، منطق، ألوان، في كل مرة وأسلوب قوي يعطيك الحرية المطلقة في است

المتعلقة بالموضوع المتمركز في منتصف  والأفكارطريقة مرسومة لتمثل الاتصالات بين المفاهيم "بأنها  Muellerوعرفها 
وجود عدة فروع ويمثل كل فرع مفاهيم أو  إلىبالإضافة  الأفكارجل تصنيف من أ والألوانوالروابط  شكالالأالصفحة مستخدماً 

  )13(" جديدة تترابط مع بعضها من اجل تكوين صورة كلية للتفكير المخطط أفكار

 على يساعد مما ، التخريط وفنيات التفكير مهارات فيها تتكامل بصرية لغة "على أنها  )William &Mary()14(كما عرفها 
 . "أدركه ما على باستمرار ويبني العقل يدركه فيما للتفكير عصبية شبكة وتكوين المنظم التأمل والتفكير

وهـي تحقيـق الأهـداف لومنهجية المعلومات فيها بطريقة منظمة تنظم والتي يتم لكترونية الإويهتم البحث الحالي بالخرائط الذهنية 
ومــن جهــة لحاســوب، بــرامج اوذلــك مــن جهــة أنهــا ترســم بواســطة  -التــي ترســم بخــط اليــد-تختلــف عــن الخريطــة الذهنيــة التقليديــة 

  .أو المفهوم أو المهارة الفكرة لإيضاحأن ترفق بها ملفات صوتية ومرئية  أنه يمكنأخرى 

  أنماط استخدام خرائط العقل

  .:ائط الذهنية تصنف إلى نمطين هماأن الخر  )4()السعيد عبد الرازق(يرى 

والتي تستخدم الورقة والقلم وتبدأ برسم دائرة تمثل الفكرة أو الموضوع الرئيسي ثم ترسم  :الخرائط الذهنية التقليدية: النمط الأول
للأفكار الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع وتكتب على كل فرع كلمة واحدة فقط للتعبير عنه ويمكن وضع صور  منها فروعاً 

 هع من الفروع الرئيسية يمكن تفريعفروع المختلفة وكل فر رمزية على كل فرع تمثل معناه ، وكذلك استخدام الألوان المختلفة لل
لهذا الفرع ، وبالمثل تكتب كلمة واحدة على كل فرع ثانوي تمثل معناه ، كما يمكن  إلى فروع ثانوية تمثل الأفكار الرئيسية أيضاً 

 فيالألوان والصور حتى تكون استخدام الألوان والصور ، ويستمر التشعب في هذه الخريطة مع كتابة كلمة وصفية واستخدام 
   .أشبه بالشجرة أو خريطة تعبر عن الفكرة بكل جوانبها النهاية شكلاً 

 IMindMap:برامج حاسب مثل الوالتي تعتمد في تصميمها على برامج  :لكترونيةالخرائط الذهنية الإ : نمط الثاني ال
،MindView3  ،FreeMind9  ،MindManager8  ايكون المستخدم لديه مهارات رسومية لأنه أن، ولا تتطلب تلك البرامج 

تقوم بشكل تلقائي بتخليق خرائط مع منحنيات انسيابية للفروع ، كما تتيح سحب وإلقاء الصور من مكتبة الرسوم كما تضيف 
  .إمكانيات وقدرات قوية وجديدة للخريطة الذهنية
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  عليماستخدام خرائط العقل في الت مميزات
 )15(: هناك مجموعة من المميزات التي يمكن أن تتحقق نتيجة استخدام خرائط العقل يمكن إيضاحها في النقاط التالية

 تعمل بشكل فوري على بث روح التشويق لدى الطالب وبالتالي تجعله أكثر تعاوناً واستعداداً لتلقي المعرفة. 

  ًوإبداعاً وإمتاعاً سواء بالنسبة للمعلم أو المتعلم تصبح الدروس والعروض أكثر تلقائية. 

 تُظهر الحقائق وتبين العلاقات بين الحقائق وبالتالي تمنح الطلبة فهماً أعمق للموضوع. 

 تمثل أهمية خاصة بالنسبة للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم وخاصة من يجدون صعوبة في القراءة والكتابة. 

 )16()2003محمـد عيـد حسـن، (والبحوث فاعلية خرائط العقل المعرفية في العديد من المتغيرات مثـل دراسـة ولقد أثبتت الدراسات 
والتي هدفت إلى تعرُّف فاعلية استخدام خريطة العقل في علاج صعوبات تعلم البرهان الهندسي لدى طـلاب المرحلـة الإعداديـة، 

 الإبـداع نظريـة إلـى اً مسـتند تعليمـي قـائم علـى خـرائط العقـل نـاء برنـامجب والتـي هـدفت إلـى )17()2004بكـر نوفـل،  محمد(ودراسة 

تعرُّف أثر اسـتخدام  والتي هدفت إلى )18((Cunningham, 2006)الجامعة، ودراسة  طلاب العقلية لدى الدافعية تنمية في الجاد
 )19((Ertug E, and Ali G, 2009)في تحسين أداء طلاب المدارس الثانوية فـي مقـرر البيولـوجي، ودراسـة  رسم خرائط العقل

  ، وكذلك دراسة ممعلمي العلو  هنية في تنمية أساليب التدريس لدىأثر استخدام الخرائط الذ والتي هدفت إلي تعرُّف
 (20)(Ismail, I & Ngah, N, 2011)  أثر استخدام خريطة العقل مع التعلم التعاوني على تنميـة والتي هدفت إلي البحث عن

نيفـين البركـاتي، (مهارات البرمجة، ومهارة حل المشكلات، وما وراء المعرفة لدى طلبة علوم الحاسـب الآلـي فـي ماليزيـا، ودراسـة 
والتــي هــدفت إلــي معرفــة أثــر التــدريس باســتخدام الخــرائط الذهنيــة اليدويــة والتقنيــة علــي تحصــيل الطالبــات، ودراســة  )21()2012

والتــي هــدفت إلــي تنميــة مهــارات الاســتعداد القرائــي لأطفــال الروضــة المتفــوقين عقليــاً باســتخدام  )22()2012شــيخة ســعيد المــلا، (
ات فاعليـــة اســـتخدام خـــرائط العقـــل فـــي تنميـــة المتغيـــرات التابعـــة التـــي تناولتهـــا تلـــك خـــرائط العقـــل، وقـــد أثبتـــت نتـــائج هـــذه الدراســـ

  .الدراسات

يلاحظ من خلال الدراسات والبحوث السابقة قلة الدراسات التي تناولت فاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية في تنمية المهـارات، 
  .ولعل هذا مما يدعم إجراء البحث الحالي

  المعرفيةالأساليب 
يتعرض الأفراد في حياتهم اليومية إلى مثيرات حسية تتطلب مـنهم إصـدار اسـتجابات وردود أفعـال، وتتشـكل هـذه الاسـتجابات    

وتجهيـــز  ،والتفكيــر ،والتـــذكر ،منهـــا الانتبــاه ،أنشـــطة عديــدة ىلــعمليـــة معرفيــة يشـــتمل ع هلإدراكهــم للمثيـــر، والإدراك بوصــف وفقــاً 
ــ ،وق فرديــة بــين الأفــراد فــي هــذه العمليــات العقليــةالمعلومــات، ولوجــود فــر  بــين اســتجابات الأفــراد  اً واضــح اً نجــد أن هنــاك اختلاف

، وهنـاك أسـاليب متعـددة تسـاهم فـي الكشـف عـن هـذه الفـروق بـل هـي المسـئول الأول عـن وجـود الفـروق الفرديـة بـين هلمثير نفسل
  .وهي ما تسمي بالأساليب المعرفية الوجدانية الانفعالية أيضاً بل  ،ليس فقط في المكونات المعرفية الإدراكية ،الأفراد

حيـث تمركـزت دراسـات وبحـوث علـم الـنفس المعرفـي  ؛تعتبر الأساليب المعرفية من المصطلحات الحديثة في مجـال علـم الـنفسو 
  .المعرفيوتناولت هذه الدراسات العلاقة بين بعض الأساليب المعرفية وبعض أبعاد المجال  ،حول هذا الموضوع
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إلـــى أن  ،مــن البـــاحثين ورغــم حداثـــة اســتخدام الأســـلوب المعرفــي فـــي علــم الـــنفس، إلا أن كلمــة أســـلوب قــد اختلـــف عليهــا كثيـــر 
ولأن هـذا الأسـلوب يشـمل جميـع  ،أن هذا المصـطلح يعنـي طريقـة الفـرد التـي تميـزه فـي جميـع المواقـف التـي تواجهـه ىاستقروا عل

  .)23(والتقييم، فقد سمي بالأسلوب المعرفي  ،والتحويل ،العمليات المعرفية التي تتكون من الانتباه

وكيفيــة تنــاولهم للمشــكلات التــي  ،وتعبــر الأســاليب المعرفيــة عــن الطريقــة التــي يفضــلها الأفــراد فــي تعــاملهم مــع المواقــف المختلفــة
ريقــة تنظــيمهم لمــا يمارســون مــن أنشــطة مختلفــة، ويمكــن القــول بصــفة عامــة أن الأســاليب المعرفيــة هــي كمــا تبــين ط ،تعترضــهم

  .طريقة الفرد في التفكير

  مفهوم الأساليب المعرفية  .1

وذلـك لاخـتلاف العلمـاء فـي النظـرة الفلسـفية فـي البنـاء المعرفـي والإدراكـي  ،تعددت المفـاهيم والتصـورات حـول الأسـاليب المعرفيـة
نتيجـة لقلـة  ،فـي هـذه المسـميات اً ملحوظـ اً ن هناك غموضـأاء دراسة الفروق الفردية، كما أن المتتبع للأدب السيكولوجي يلحظ أثن

  :خر ومن هذه التعريفاتالآوالتي تميز كل أسلوب عن  ،وسائل القياس الخاصة بهذه الأساليب

الفـرد لتنظـيم مــا يـراه ومـا يدركـه حولــه، وأسـلوبه فـي تنظــيم  ىبأنهــا ألـوان الأوامـر المفضـلة لــد )24()1992أنـور الشـرقاوي،(يعرفهـا 
آخــر هــي الاختلافــات الفرديــة فــي أســاليب الإدراك  ىعاء مــا هــو مخــزن فــي الــذاكرة، بمعنــخبراتــه فــي ذاكرتــه، وأســاليبه فــي اســتد

واسـتخدامات المعلومـات وفهـم  ،والتحويل ،والحفظ ،طريقتهم في الفهموالتذكر والتخيل والتفكير، والفروق الموجودة بين الأفراد في 
  .الذات

وأنهـا أنمـاط مـن العـادات  ،أن الأساليب المعرفية عبارة عـن تباينـات مسـتقرة بـين الأفـراد )25()1999جابر عبد الحميد،(بينما يري 
لأن القـدرات تشـير إلـى  ؛العـادات لا تـرادف القـدراتأن هـذه الأنمـاط مـن كما في إدراك المعلومات وتنظيمها ومعالجتها وتذكرها، 

  .لمعالجة المعلومات قًااستعدادات للقيام بمهارات، ولكن الأساليب المعرفية تتضمن طر 

  خصائص الأساليب المعرفية  .2

 ىإلا أنـه تـم الاتفـاق علـ ،رغم أن الدراسات والبحـوث التـي أجريـت حـول الأسـاليب المعرفيـة قـد تعـددت مـن زوايـا وجوانـب مختلفـة
   :مجموعة من الخصائص العامة المميزة لهذه الأساليب، ويمكن اشتقاقها من خلال عدد من البحوث أمثال

  :، وهي)23()2002هشام الخولي،(، )27()1995أنور الشرقاوي،(، )26()1994حمدي الفرماوي،(
نها تجيب عن الكيفية التـي يفكـر ألذي يمارسه الفرد لا بمحتواه، أي تتعلق الأساليب المعرفية بشكل النشاط المعرفي ا  :أولاً      

بهــا الإنســان ولــيس عمــا يفكــر فيــه، ومــن ثــم تشــير الأســاليب المعرفيــة إلــى الفــروق الفرديــة فــي كيفيــة ممارســة العمليــات المعرفيــة 
  .هاهذه العمليات أو موضوع ىبصرف النظر عن محتو  ،المختلفة

، وإنمـا يعنـي أنهـا لا الأساليب المعرفية بالثبات النسبي، ولا يعني هذا أنها غيـر قابلـة للتعـديل أو التغييـر تمامـاً تتصف : ثانياً     
وبالتـالي  ،الإنسان مـع الوقـت والخبـرة ىلد كثر تمايزاً أفهي تنمو وتصبح  ؛تتغير بصورة سريعة أو مفاجئة في الحياة العادية للفرد

ومـن ثـم يمكـن التنبـؤ بسـلوك الأفـراد فـي المواقـف  ،قـل يتصـف بعـدم التغيـر الحـاد مـن موقـف لآخـرالأ ىأو علـ ،كثر ثباتاً أيصبح 
  .      التالية بدرجة معقولة من الدقة
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اعتبارهـا فـي ذاتهـا محـددات  ىوالشـاملة للشخصـية، ممـا يسـاعد علـ تعتبر الأسـاليب المعرفيـة مـن الأبعـاد المستعرضـة :ثالثاً      
التميز التقليدي بين الجانـب المعرفـي والجانـب الانفعـالي فـي الشخصـية، فكثيـر مـن وسـائل قياسـها  ىخطنها تتإحيث  ؛للشخصية
الجانــب المعرفـي فقـط مــن  ىفهـي بــذلك لا تقتصـر علـ ،الأفـراد ىفـي قيــاس الجوانـب غيـر المعرفيــة، وتحديـد خواصـها لــد ةلـه قيمـ

  .في النظر إلى الشخصية نظرة كلية تتضمن جميع أبعادها مهما الشخصية ولكنها تعتبر مؤشراً 

ممــا يســاعد مســاعدة كبيــرة فــي تجنــب الكثيــر مــن  ،يمكــن قيــاس الأســاليب المعرفيــة بوســائل لفظيــة وغيــر لفظيــة أيضــاً   :رابعــاً     
 ىي تعتمــد بدرجــة كبيــرة عليــالمشــكلات التــي تنشــأ عــن اخــتلاف المســتويات الثقافيــة للأفــراد، والتــي تتــأثر بهــا إجــراءات القيــاس التــ

  .اللغة

) مـثلاً  التبسـيطكبعـد (متصل يبـدأ ببعـد مـا  إلىويصنف الأفراد وفق ذلك  ،ثنائية القطب الأساليب المعرفية أبعاداً  تعد  :خامساً   
الاعتــدالي بالنســبة للأســلوب الواحــد، ورغــم أن  ى، وهــذا يعنــي أن التصــنيف يأخــذ شــكل المنحنــ)التعقيــدكبعــد (وينتهــي ببعــد آخــر 

  .إلا أن لكل قطب قيمته وأهميته في ظل شروط معينة ترتبط بالموقف ،الأسلوب المعرفي ثنائي القطب

الأساليب المعرفية متنوعة، ولكل فرد أسلوب واحـد يميـزه، وأسـلوب الفـرد المعرفـي ثابـت إلـى حـد كبيـر فـي كـل المواقـف   :سادساً 
  .والأساليب المختلفة تلائم المواقف المختلفة والأزمنة،

  تصنيفات الأساليب المعرفية  .3
النظريــات والبحــوث التــي تناولــت الأســاليب  تعــدد ،وذلك مــرده إلــىاختلفــت اتجاهــات العلمــاء حــول تصــنيف الأســاليب المعرفيــة   

ــ ،المعرفيــة  الغ فــي زيــادة اهتمــام العلمــاء بتصــنيف الأســاليبكمــا أن ارتباطهــا بكافــة متغيــرات العمليــة التعليميــة كــان لــه الأثــر الب
والتـي تتمثـل فـي فـي الدراسـات والبحـوث  بعض تصنيفات الأساليب المعرفية الأكثر استخداماً  ىالمعرفية، ويمكن إلقاء الضوء عل

  :الأساليب التالية
  .الاستقلال عن المجال الإدراكي/ الاعتماد  -
  .الشمول الإدراكي/ التحليل  -
  .يالإدراكالاندفاع / التروي  -
  .الحذر الإدراكي/ المخاطرة  -
  .التعقيد المعرفي/ التبسيط  -
  .عدم تحمل الغموض الإدراكي/ تحمل  -
  .أسلوب التركيب التكاملي -
  .التسوية في مقابل الإبراز -
  .التركيز في مقابل الفحص -

  :التعقيد المعرفي/ أسلوب التبسيط 
المعرفي  التعقيد مقابل التبسيط ، ومن هذه الأنماط أو الأساليب أسلوب متعددة أنماط إلى المعرفية الأساليب تتمايز

 ميل الأفراد بأنه ويعرف المعرفي، التعقيد بمسمى تسميته على صطلحا وقد  ،تصنيفي كمتغيرالبحث الحالي  يتخذه والذي
 المجردات، من أفضل بدرجة المحسوسات مع يتعامل بالتبسيط المعرفي يتميز الذي فالفرد مدركات، من بهم يحيط ما لتفسير
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 قدرة أكثر يكون بأن المعرفي التعقيد يميل إلى الذي الفرد يتميز حين في تحليلية، بصورة حوله ما إدراك على أقل قدرة ويكون
  )9(.تكاملي شكل في يدركه ما مع يتعامل أن ويستطيع تحليلية، بصورة للمواقف المتعددة الأبعاد مع التعامل على

ويوضح هذا الأسلوب طريقة الفرد في استخدام المفاهيم لتفسير بيئته الاجتماعية في حدود النموذج النمطي الذي يتفق ومفهوم 
الأحداث التي يستطيع تمييزها في حدود  ى، ضاق مد)تبسيط معرفي(الذات لديه، فكلما كانت بنية نظام الفرد أحادية البعد 

من حيث التعقيد المعرفي، ، أما الأفراد )تحقيق الذات(تعميم نظامه ومفهومه عن نفسه ، وبالتالي فإنه يزيد من همضامين
  .في جوانب إدراك سلوك الآخرين وتنوعاً  أكثر تعدداً فيتسمون بأنهم 

  :التعقيد المعرفي/ التبسيط خصائص الأفراد ذوي
 النحو على وهي التبسيط المعرفي/ التعقيد أسلوب ذوي الأفراد عند وجودها يتضح التي الخصائص عدد من هناك  

  :)23( التالي

معظم الأفراد يكونون ذوي تعقيد معرفي نوعاً ما في بعض مجالات المعرفة، وذوي تبسيط معرفي نوعاً ما في  -
 .مجالات أخرى

عن  أن التعقيد المعرفي للفرد يؤثر في الطريقة التي ينتفع فيها بالمعلومات الخاصة بالآخرين، وفي تكوين الانطباع -
 .هؤلاء الآخرين

 .وجدانياً  ومشاركتهم ، الآخرين مع النشطة الاجتماعية بالمشاركة معرفياً  المعقدون الأفراد يتميز -

الفرد المرتفع في التعقيد المعرفي تكون احتمالاته أكبر من ذوي التبسيط المعرفي في توقع وجود السمات الموجبة  -
 .والسالبة التي توجد لدى الآخرين

بعض المتغيرات التابعة  د المعرفي كمتغير تصنيفي يؤثر علىالتعقي/ ت بعض من الدراسات والبحوث أسلوب التبسيطوقد تناول
لدى مديري  القرار باتخاذ وعلاقتها المعرفية دراسة  الأساليب والتي هدفت إلى )28()2008محمود،  حلمى حسن(مثل دراسة 

 وفاعلية المعرفية الأساليب بين إحصائياً  ودالة موجبة ارتباطيه علاقة جودو  الإعدادي، وتوصلت الدراسة إلى التعليم مدارس
قياس فاعلية استخدام إستراتيجية الخرائط  والتي هدفت إلى )29()2000محمد عبد الرؤف العطار، (القرارات، ودراسة  اتخاذ

أن أسلوب التعقيد  وتوصلت تلك الدراسة إلىالكيمياء، التعقيد المعرفي على التحصيل في مادة / المعرفية وأسلوب التبسيط
 )30()2009العمودي،  سعيد هاله(المعرفي له الأثر في التحصيل المعرفي لدى الطلاب من أسلوب التبسيط المعرفي، ودراسة 

مهارات و  المفاهيمي الاستيعاب تنمية التعقيد المعرفي في/ وأسلوب التبسيط العقلية الخرائط فاعلية دراسة والتي هدفت إلى
 متوسطات أن الأسلوب المعرفي ليس له تأثير دال بين دراسة إلىالثانوية، وقد توصلت ال المرحلة لتلميذات الناقد التفكير
 استيعاب على اختبار المعرفي التعقيد مرتفعات التلميذات ودرجات المعرفي التبسيط التلميذات منخفضات من كل درجات
الكشف عن الفروق في أسلوب التعقيد  )31()2008إسماعيل عيد الهلول، (وأيضاً حاولت دراسة وكذلك التفكير الناقد،  المفاهيم

أن الذين لديهم تعقيد  من المعلمين، وتوصلت الدراسة إلى المرتفع والمنخفض كمتغير يؤثر على الحاجات النفسية لدى عينة
  . معرفي لديهم قدرة أكثر على إشباع الحاجات النفسية
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الدراسات والبحوث السابقة أن الأسلوب المعرفي التبسيط مقابل التعقيد المعرفي كمتغير مستقل له تأثيره على  يتضح من خلال
بر من أسلوب العديد من المتغيرات التابعة التي تناولتها تلك الدراسات، كذلك يتضح أن أسلوب التعقيد المعرفي له تأثير أك

والتي توصلت إلى أن الأسلوب  )30()2009العمودي،  هالة سعيد(ناء دراسة تلك المتغيرات باستث التبسيط  المعرفي على
  .المعرفي كمتغير مستقل لم يؤثر في المتغير التابع

لم تتناول الدراسات والبحوث السابقة علاقة الأسلوب المعرفي التبسيط مقابل التعقيد المعرفي بالتحصيل المعرفي وتنمية 
  .يدعم إجراء البحث الحاليالمهارات العملية ولعل ذلك مما 

  
  منهج البحث ومتغيراته

استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي في بناء الاسـتبانة، وإعـداد قائمـة المهـارات الخاصـة بالبحـث، كمـا اسـتخدم المـنهج 
على متغيـرين الحالي التجريبي والذي يهدف إلى بحث أثر متغير مستقل أو أكثر على متغير تابع أو أكثر، حيث اشتمل البحث 

  :مستقلين هما

  .استخدام الخرائط العقلية الذهنية  .1
  :، وله مستويان هما)الأسلوب المعرفي(متغير تصنيفي   .2
  .التعقيد المعرفي . ب.                       التبسيط المعرفي  . أ

  :ين همامتغيرين تابعشتمل البحث على ا:  المتغيرات التابعة

  .نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ تصميم و التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات   . أ
  .نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ تصميم و معدل الأداء العملي لمهارات    . ب

  التصميم التجريبي للبحث
علــى  يالمعــروف باســم تصــميم البعــد الواحــد الــذي يحتــو  التجريبــيالباحــث التصــميم  اســتخدمفــي ضــوء البحــث الحــالي 

  .، كما في الشكل التاليمجموعتين تجريبيتين في القياس القبلي والبعدي
 

  للبحث التجريبيالتصميم  :1شكل 

  المعالجات

 اختبار بعدى معالجة تجريبية اختبار قبلي المجموعات

  O1 X1  O2  المجموعة التجريبية الأولى

  O1  X2  O2  التجريبية الثانيـةالمجموعة 
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   :إنحيث 

O1 : القبليالقياس.  

X1 : الخرائط العقلية الذهنية مع طلاب ذوي أسلوب التبسيط المعرفي(المعالجة التجريبية الأولى(.  

X2 : الخرائط العقلية الذهنية مع طلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي(المعالجة التجريبية الثانية(  

O2 : البعديالقياس. 

  إعداد مواد المعالجة التجريبية .أولاً 

  مواد المعالجة التجريبية

 ،)32()2005عبـد اللطيـف الجـزار، (من خلال اطلاع الباحث على بعـض نمـاذج التصـميم والتطـوير التعليمـي المختلفـة مثـل نمـاذج 
تبــين أنهــا اتفقــت علــى وجــود مراحــل للتصــميم  وغيرهــا مــن النمــاذج )35()2001الغريــب زاهــر، (، )33()2003محمــد عطيــة خمــيس، (

والتطوير التعليمي وكل مرحلة أساسية لها مجموعة مـن الخطـوات أو المهـام الفرعيـة المتكاملـة مـع بعضـها الـبعض، وإن اختلفـت 
  . في عرض تفاصيل كل مرحلة

  مرحلة التحليل  .1
 وتضمنت هذه المرحلة تحديد المهارات العملية اللازمة لطلاب تكنولوجيا التعليم والتي :  تحديد حاجات المتعلمين

نتاج برامج الكمبيوتر إ تصميم و يتوقع أن تكسب الطلاب المعلومات المعرفية والمهارات العملية اللازمة لمهارات 
  .متعددة الوسائط

ف مهـاراتهم نة مع مجموعة مـن طـلاب تكنولوجيـا التعلـيم، لتعـرُّ وفي هذه المرحلة قام الباحث بإجراء مقابلات شخصية غير مقن  
، وتحديــد البرنــامج الــذي يحتاجونــه أكثــر؛ لإتقــان هــذه تصــميم وإنتــاج بــرامج الكمبيــوتر التعليميــةالحاليــة المرتبطــة باســتخدام بــرامج 

المهــارات الأساســية لــديهم لاســتخدام  المهــارات أثنــاء دراســتهم، وتــم اختيــار عينــة البحــث مــن طــلاب الفرقــة الرابعــة؛ وذلــك لتــوفر
، وأنهـم بحاجـة أكثـر مـن غيـرهم للتـدريب علـى مهـارات وجود مقـرر خـاص بإنتـاج بـرامج الوسـائط المتعـددةالكمبيوتر، إضافة إلى 

  .نظرًا لقرب تخرجهم، ومواجهتهم بمتطلبات سوق العمل ،نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ تصميم و 

  
  وقد تم تحليل خصائص المتعلمين وتوصيفها فيما يلي المتعلمينتحليل خصائص:  

  .وقع الاختيار على الطلاب المستجدين بالفرقة الرابعة؛ إذ أي المستوى الدراسي للطلاب: العوامل الأكاديمية   . أ

 .النضج والمعوقات الجسمية المتعارضة مع طبيعة البحث: العوامل الجسمية    . ب

ينة من طلاب الفرقة الرابعة تخصص تكنولوجيا التعليم الذين يجيدون استخدام الحاسب الآلي حيث تم تحديد أفراد الع . ج     
وبالتالي فأفراد العينة ليس لديهم أي مشكلة في التعامل مع جهاز  درسوا مقرر الحاسب الآلي في الفرقتين الثانية والثالثة،

  .  عند تطبيق البحث مهمالحاسب الآلي وهو شرط 
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  من خلال الهـدف العـام للبرنـامج والـذي تـم تحديـده قـام الباحـث بصـياغة الأهـداف التعليميـة  :ىالأهداف العامة للمحتو تحديد
 :للبرنامج بصورة محددة فى الأهداف التالية

  :بعد الانتهاء من دراسة البرنامج المقترح يجب من الطالب أن يكون قادرًا على أن
 . يذكر مكونات عملية التصميم التعليمي -
 .إنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطيذكر أهم المعايير الواجب توافرها في  -
 .Adobe Directorيحدد العناصر الرئيسة لواجهة برنامج  -
 .Adobe Directorيحدد البرامج المختلفة المساعدة لبرنامج  -
 .المختلفة بالمكتبة الرقميةالوسائط المتعددة داخل فيلم يقوم بإدراج عناصر  -
 .بإنتاج برنامج وسائط متعددة بشكل متكامليقوم  -
 لكترونـي البيئة التعليمية التي سيستخدم فيها البرنامج موضع البحث الحالي هي بيئة التعلـيم الإ :تحليل البيئة التعليمية

الــذي تــم تصــميمه وفقــاً للمتغيــر الــرئيس للبحــث؛ حيــث قــام الطــلاب بالدراســة الذاتيــة حتــى  الموقــع التعليمــيمــن خــلال 
  .مكان يناسبه وأيتسنى للطالب التعلم في أي وقت 

 تصميم وإنتاج البرمجيات تم تحديد واختيار المحتوى التعليمي، والذي يدور حول مهارات  :تحديد موضوعات التعلم
؛ على أن يتم تقديم هذا المحتوى في  Adobe Directorمن خلال برنامج ) لمتعددةا  برامج الوسائط ( التعليمية
  .الإلكتروني لكترونية من خلال الموقعإصورة 

  :مرحلة التصميم . 2
 :وتشتمل هذه المرحلة على الخطوات التالية

 في ضوء الأهداف العامة للبرنامج، وفي ضوء ما تم التوصـل إليـه مـن المهـارات  :اغة الأهداف التعليمية الإجرائيةصي
تــم تحديــد الأهــداف الإجرائيــة داخــل كــل موديــول مــن الموديــولات التــي تــم إنتاجهــا، وقــد روعــي أن تتســم تلــك الأهــداف 

اف الإجرائيــة نــوعين مــن بالوضــوح والتحديــد الــدقيق لنــواتج الــتعلم المتوقعــة بعــد دراســة كــل موديــول، وقــد تضــمنت الأهــد
  :الأهداف هما الأهداف المعرفية، والأهداف المهارية، وتم ترجمة هذه الأهداف في ثلاثة موديولات تعليمية كالتالي

  . المبادئ التربوية لتصميم وإنتاج برامج الوسائط المتعددة: الموديول الأول
  .المتعددةوثائق وأدوات تصميم برامج الوسائط : الموديول الثاني
  .استخدام برنامج الدايركتور في إنتاج برامج الوسائط المتعددة: الموديول الثالث

  
 فـي ضـوء المتغيـر المسـتقل للبحـث تـم اسـتخدام اسـتيراتيجية التعلـيم المفـرد مـن  :د استيراتيجية التعليم المسـتخدمةتحدي

رامج الكمبيـوتر متعـددة الوسـائط؛ حيـث تـم تصـميم خلال الموقع التعليمي الإلكتروني في تنمية مهارات تصميم وإنتاج ب
  .الموقع ومحتواه، لكي يتوافق مع نمط التعليم المستخدم

 



 16    الثالث عشر ، العدد الثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد 

 

 تــم إضــافة مجموعــة مــن المواقــع ذات الصــلة بموضــوع البحــث والخاصــة بمهــارات برنــامج  :تحديــد الوســائل المســاعدة
وقـــت للاســـتزادة منهـــا فيمـــا يخـــص العديـــد مـــن الـــدايركتور؛ بحيـــث يســـتطيع الطالـــب الـــدخول إلـــى هـــذه المواقـــع فـــي أي 

    .المهارات الخاصة بالبرنامج المحدد بالبحث

  :مرحلة الإنتاج .3
  :وتشتمل هذه المرحلة على الخطوات التالية

  
 قام الباحث أولاً بتحديد كل الوسائط المطلوبة للإنتاج، سواء كانت صورًا ثابتة أو  :إنتاج الوسائط السمعية والبصرية

، وذلك أثناء تصميم السيناريو، ثم قام الباحث بتحديد موسيقىرسومات ثابتة أو مقاطع فيديو، أو ملفات صوتية أو 
بأحد الباحث مطلوبة بنفسه، واستعان المتاح منها، وقام بجمعها من مصادرها المتاحة، وقام الباحث بإنتاج العناصر ال

     :المتخصصين لإنتاج الموقع بشكله النهائي، وفقًا للخطوات التالية

 تم تصوير لقطات الفيديو المستخدمة في البرنامج باستخدام برنامج :إنتاج لقطات الفيديوCamtasia Studio 6  

وهو برنامج يسمح بالتسجيل مباشرة من على سطح شاشة الكمبيوتر؛ كما يسمح بتحويل لقطات الفيديو إلى العديد من 
    .Adobe Directorامتدادات الفيديو مما يسمح باستخدامها في العديد من البرامج ومنها برنامج 

 الصـوت  يذ مـذيعي الراديـوعهـد الباحـث بـالتعليق الصـوتي إلـى أحـد  :والمـؤثرات الصـوتية ىإنتاج الأصوات والموسيق
الحسن الواضح لتسجيل الصوت الخـاص بـالنص المكتـوب، وذلـك لمراعـاة الوصـول لأفضـل نبـرة للصـوت فـي البرنـامج 
أما داخل لقطات الفيديو الموجودة بالبرنامج، فقد قام الباحث بتسجيل الصوت بنفسه باستخدام برنامج خـاص بالصـوت 

  ).Sound Forge(وهو 
 نصـوص التـي ظهـرت علـى شاشـات البرنـامج التـي تـم إنتاجهـا، عـن طريـق برنـامج تم إدخـال جميـع ال :إنتاج النصوص

  .Microsoft Wordمعالجة النصوص 
 تــم تجميــع الصــور الثابتــة المتصــلة بالموضــوع والتــي تــم تحديــدها مســبقا فــي الســيناريو التنفيــذي  :إنتــاج الصــور الثابتــة

معالجــة هــذه الصــور  ت، كمــا تمــ)snagit(ام برنــامج للبرنــامج، وذلــك مــن خــلال أخــذ لقطــات للصــور المطلوبــة باســتخد
  .(Adobe Photoshop)عن طريق برنامج معالجة الصور 

 اســتخدمت مــؤثرات ثابتــة عنــد ظهــور واختفــاء أطــر البرنــامج، حتــى لا يــؤدي زيادتهــا إلــى : إنتــاج المــؤثرات البصــرية
  .تشتيت انتباه الطلاب أثناء التعلم

  القياس الخاصة بالبحثبناء وضبط أدوات  .ثانياً  

  :قام الباحث ببناء وضبط الأدوات الآتية

  الاختبار التحصيلي  . أ
فــي ضــوء الأهــداف العامــة والإجرائيــة، والمحتــوى التعليمــي للبرنــامج، قــام الباحــث بتصــميم وبنــاء اختبــار تحصــيلي مــن 

جهاز الكمبيـوتر، وقـد مـر الاختبـار التحصـيلي النوع الموضوعي، وقد تم تصميم الاختبار ليقوم الطالب بالإجابة عليه من خلال 
  :فى إعداده بالمراحل الآتية
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 إلى قياس تحصـيل طـلاب الفرقـة التحصيلي للبحث الحالي هدف الاختبار وقد  :تحديد الهدف من الاختبار التحصيلي
، بيــوتر متعــددة الوســائطتصــميم وإنتــاج بــرامج الكمالرابعــة شــعبة تكنولوجيــا التعلــيم للجوانــب المعرفيــة المرتبطــة بمهــارات 

  .وذلك لمعرفة مدى تحقيق الطلاب لأهداف دراسة البرنامج
 ـــه ـــار ومفردات ـــوع الاختب ـــد ن ـــاء وإعـــداد  )35،36(قـــام الباحـــث بـــالاطلاع علـــى بعـــض المراجـــع  :تحدي الخاصـــة بكيفيـــة بن

اختيار : وخطأ، والثانيصواب : الاختبارات، وبناءً عليه تم وضع اختبار من النوع الموضوعي يتكون من جزأين الأول
  .من متعدد، وقد راعى الباحث الشروط اللازمة لكل نوع حتى يكون الاختبار بصورة جيدة

 وقد راعى الباحث في تعليمات الاختبار أن :وضع تعليمات الاختبار:  
  .تكون واضحة ومباشرة -
  .توضح ضرورة الإجابة عن كل الأسئلة -
  .أسئلة الاختبار تكون لمرة واحدة فقط ىتوضح أن الإجابة عل -
  .تبين للطالب كيفية استخدام الفأرة فى الإجابة على عبارات الصواب والخطأ، وكذلك بنود الاختيار من متعدد -

 تمـت صـياغة مفـردات الاختبـار بحيـث تغطـي جميـع الجوانـب المعرفيـة والمهاريـة  :إعداد الاختبـار فـي صـورته الأوليـة
جميـــع الأهـــداف  ي، وقـــد راعـــى الباحـــث صـــياغة مفـــردات الاختبـــار بحيـــث تغطـــالبرمجيـــات التعليميـــةلتصـــميم وإنتـــاج 

اختيــارًا مــن ) 47(صــوابًا وخطــأ، ) 70(مفــردة ) 117(الإجرائيــة، ووصــل عــدد بنــود الاختبــار فــي صــورته الأولــى إلــى 
  .متعدد

 تم تحديد صدق الاختبار بطريقتين هما :صدق الاختبار:  

علـى مجموعـة مـن المحكمـين مـن الخبـراء فـى مجـال المنـاهج وطـرق ) مطبوعًـا(حيث تم عرض الاختبار  :الصدق الظاهري
  :التدريس وتكنولوجيا التعليم، وعلم النفس وذلك للتأكد من

  .ارتباط مفردات الاختبار بأهداف البرنامج – 
  .مناسبة مفردات الاختبار لأفراد عينة البحث –
  .ختبارالسلامة اللغوية لمفردات الا -
  .إضافة أي مفردات قد أغفلها الباحث مع أنها مطلوبة لهذا الاختبار -
  .حذف أي مفردات غير مناسبة من وجهة نظرهم -

  :وفي ضوء آراء المحكمين قام الباحث بإجراء العديد من التعديلات والتي كان من أهمها
 .تم وضعها بصياغات مختلفة والتيحذف بعض البنود المكررة،  -
 .بنود الصواب والخطأ والتي تم السؤال عنها في أسئلة الاختيار من متعدد حذف بعض -
صـوابًا وخطـأ، ) 60(بنـد، منهـا ) 100(وقد وصل عدد البنود الاختبارية بعد إجـراء التعـديلات التـي اقترحهـا المحكمـون إلـى   
  . من نوع الاختيار من متعدد) 40(و 

ويعنـي تمثيـل الاختبـار للجوانـب التـي وضـع لقياسـها، وتـم التأكـد منـه عـن طريـق تحديـد مـدى ارتبـاط  :الصدق الـداخلي
بمســتويات الأهــداف المــراد قياســها، وقــد قــام الباحــث بالتأكــد مــن الصــدق الــداخلي للاختبــار عــن طريــق وضــع الاختباريــة البنــود 
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علـــى تلـــك ) التطبيـــق –الفهـــم  -التـــذكر(داف بمســـتوياتها جـــدول للمواصـــفات يبـــين الموضـــوعات الخاصـــة بالبرنـــامج وتوزيـــع الأهـــ
 .تلك الأهداف وأوزانها النسبية يالموضوعات، وكذلك عدد البنود الاختيارية التي تغط

 لحسـاب معامـل الثبـات تـم اختيـار عينـة مـن طـلاب الفرقـة الرابعـة شـعبة تكنولوجيـا التعلـيم بكليـة  :حساب معامـل ثبـات الاختبـار
تــم الاعتمــاد فــي حســاب ثبــات وقــد  تطبيــق الاختبــار بصــورة مطبوعــة ولــم يــتم عرضــه مــن خــلال الكمبيــوتر،التربيــة، حيــث تــم 

  .)37(المختصرة للتجزئة النصفية  "Rolun "الاختبار على طريقة التجزئة النصفية، حيث استخدم الباحث معادلة رولون 
  .الثاني، ومعامل ثبات الاختبار ككلمعامل ثبات الجزء الأول للاختبار، والجزء ) 1(ويوضح جدول 

  
 معامل ثبات الاختبار التحصيلي:1جدول 

  معامل ثبات الاختبار ككل  معامل ثبات الجزء الثاني  معامل ثبات الجزء الأول
0.92  0.86  0.89  

الاختبــار علــى وهــو معامــل يشــير إلــى أن ) 0.89(يتضــح أن معامــل ثبــات الاختبــار يســاوي ) 1(باســتقراء النتــائج فــي جــدول 
درجة مقبولة من الثبات، الأمر الذي يجعل الباحث يطمـئن إلـى اسـتخدامه كـأداة للقيـاس، حيـث يعنـي ذلـك أن الاختبـار يمكـن 

  .إذا أعيد تطبيقه على العينة نفسها في نفس الظروف هاأن يعطي النتائج نفس
والصـعوبة ومعامـل السـهولة المصـحح مـن أثـر التخمـين تـم حسـاب معامـل السـهولة  :ختبـارللا حساب معامل السهولة والصعوبة

  .)37( ث مستوى سهولتها أو صعوبتها وذلك للتأكد من جودة مفردات الاختبار من حي ؛لكل بند من بنود الاختبار التحصيلي

إلـى أن أسـئلة  مما يشـير) 0.80 – 0.36(وقد تراوح معامل السهولة والصعوبة لأسئلة ومفردات الاختبار الحالي بجزأيه ما بين 
  .الاختبار التحصيلي على درجة مناسبة من حيث السهولة والصعوبة

يعبــر معامــل التمييــز عــن تمييــز المفــردة للطالــب الممتــاز والطالــب الضــعيف، ولتعيــين معامــل  :للاختبــارحســاب معامــل التمييــز 
  .)37(التمييز لكل مفردة من مفردات الاختبار التحصيلي قام الباحث بحساب معامل التمييز لمفردات الاختبار 

تراوحـت معـاملات التمييـز لأسـئلة الاختبـار و ، وكلما ارتفع عن تلك القيمة كان أفضل 0.30ومعامل التمييز المقبول لا يقل عن 
  .، وهي تعتبر معاملات تمييز مقبولة)0.69 -0.36(بين 

بعـد أن أنهــى الطـلاب أداء الاختبــار قــام الباحـث بتطبيــق الاختبــار التحصـيلي علــى العينــة  :حســاب زمــن الإجابــة علــى الاختبــار
جابـة علـى الاختبـار، وقـد تـم رصـد زمـن الإجابـة لكـل طالـب مـن طالبًا حتى يُمكن للباحث تحديـد زمـن الإ) 20(، وعددها  هانفس
استغرقه الطلاب للإجابة على الاختبار تم التوصل إلى أن الزمن اللازم للإجابـة علـى  يالعينة، وبحساب متوسط الزمن الذ أفراد

  .دقيقة) 45(الاختبار 

  :تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإعداد قائمة مهارات   . ب
تصـميم وإنتـاج بـرامج الكمبيـوتر الأهداف التعليمية للبرنامج قـام الباحـث بإعـداد قائمـة المهـارات الخاصـة لمهـارات  ىبناءً عل

  :الآتيةوفقًا للخطوات  متعددة الوسائط

  برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط بتصميم وإنتاجإعداد قائمة المهارات الخاصة  
  :ات التالية أثناء إعداد قائمة المهارات الرئيسةوقد اتبع الباحث الإجراءات والخطو 



 19    الثالث عشر ، العدد الثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد 

 

 وتمثل الهدف من قائمة المهارات في التحديد والتوصل لكافة المهارات الرئيسة  :تحديد الهدف من قائمة المهارات
  .بتصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطوالفرعية المرتبطة 

  برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط بإنتاجمصادر اشتقاق المهارات الخاصة  
مثـــل الدراســـات  بتصـــميم وإنتـــاج بـــرامج الكمبيـــوتر متعـــددة الوســـائطوقـــد تنوعـــت المصـــادر الخاصـــة باشـــتقاق المهـــارات الخاصـــة 

 باسـتخدام بتصـميم وإنتـاج بـرامج الكمبيـوتر متعـددة الوسـائطوالبحوث والأدبيات العربية والأجنبيـة التـي تناولـت المهـارات الخاصـة 
والتـي تناولـت  BC LABEبعـض الأقـراص المدمجـة المنتجـة مـن قبـل شـركة  الرجـوع  إلـىإضـافة  Adobe Directorبرنـامج 

وتم استخلاص مجموعة مـن المهـارات الخاصـة  Adobe Directorبالشرح كيفية إنتاج برنامج وسائط متعددة باستخدام برنامج 
  .  باستخدام ذلك البرنامجبإنتاج برنامج وسائط متعددة 

 اشــتملت علــى المهــارات الرئيســة  تــم إعــداد قائمــة المهــارات فــي صــورتها الأوليــة والتــي :قائمــة المهــارات فــي صــورتها الأوليــة
، وقـد تكونـت قائمـة المهـارات تصـميم وإنتـاج بـرامج الكمبيـوتر متعـددة الوسـائطن بعمليـة و والفرعية التي يمكن أن يؤديها القـائم

بتصـميم وإنتـاج بـرامج الكمبيـوتر مهـارة رئيسـة وفرعيـة، تشـمل كـل المهـارات الخاصـة ) 198(في صـورتها الأوليـة مـن للبحث 
  .متعددة الوسائط

  تم تقديم قائمة المهارات في صورتها الأولية لعدد من السادة المحكمين فـي مجـال تكنولوجيـا : التحكيم على قائمة المهارات
  :معرفة آرائهم حول ما يلي التعليم والمناهج وذلك بغرض

  .سلامة الدقة والصياغة العلمية لهذه المهارات -
  .حذف وإضافة بعض المهارات -

  .الترتيب المنطقي لهذه المهارات -

  ).عينة البحث الحالي(تحديد درجة أهمية كل مهارة من المهارات بالنسبة للطلاب  -        
  :اقترحها المحكمون والتي تمثلت في بعد ذلك قام الباحث بإجراء التعديلات التي

  .تعديل بعض الصياغات اللفظية أو حذف بعض المهارات -
، حيــث اســتخدمهما الباحــث )النقــر بالفــأرة –الضــغط بالفــأرة (توحيــد المصــطلحات الــواردة بالقائمــة وخاصــة مصــطلح   -

بالتبادل فى الصورة المبدئية لقائمة المهارات، إلا أن المحكمين قد أشاروا إلى ضـرورة تبنـي إحـدى الصـيغتين، ومـن ثـم 
  .نهائية لقائمة المهاراتفي الصورة ال) النقر بالفأرة(استخدم الباحث مصطلح 

تصـميم وإنتـاج قائمـة مهـارات  يمحكمـين حـول مـدى أهميـة كـل مهـارة فـلحساب نسبة اتفـاق ال) 2كا(وقد استخدم الباحث اختبار  
  . البرمجيات التعليمية

الي تطلـب البحـث الحـ: الأداء العملي لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيـوتر متعـددة الوسـائط بطاقة ملاحظةإعداد   . ج
، وقـد اتبـع الباحـث وإنتـاج بـرامج الكمبيـوتر متعـددة الوسـائطإعداد بطاقة ملاحظة لقياس أداء الطلاب لمهـارات تصـميم 

  :الخطوات التالية في بناء وضبط بطاقة الملاحظة
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 الكمبيــوتر وإنتــاج بــرامج اســتهدفت بطاقــة الملاحظــة تقــويم أداء مهــارات تصــميم  :تحديــد الهــدف مــن بنــاء بطاقــة الملاحظــة
لـدى طـلاب الفرقـة الرابعـة شـعبة تكنولوجيـا التعلـيم، وذلـك للتعـرف علـى مـدى تمكـنهم مـن تلـك المهـارات بعـد  متعددة الوسـائط
  .دراستهم للبرنامج

 ــد الأداءات التــي تضــمنتها البطاقــة وإنتــاج بــرامج الكمبيــوتر متعــددة تــم تحديــد الأداءات والمهــارات الخاصــة بتصــميم  :تحدي
 .بموضوع البحث ن خلال الاطلاع على العديد من الأدبيات والدراسات ذات الصلةم الوسائط

 مهارة رئيسـة وفرعيـة ) 198(            تكونت بطاقة الملاحظة في صورتها الأولية من  :الصورة الأولية لبطاقة الملاحظة
وإنتـاج بـرامج الكمبيـوتر داد وثـائق تصـميم الأداءات والإجـراءات الخاصـة بإعـو وقد اشتملت هذه المهارات على كافة العمليات 

  :وقد تم ترتيب تلك المهارات ترتيبًا منطقيًا، كما راعى الباحث عند صياغة المهارات الجوانب التالية ، متعددة الوسائط
  .أن تكون محددة بصورة إجرائية -
 .أن تكون العبارة غير مركبة أي تصف مهارة فرعية واحدة -
 .يأداوت نفألا تحتوي العبارة على  -
 .أن تصف المهارات الفرعية المهارة الرئيسة أو المحور الرئيس لها -

 استخدم الباحـث التقـدير الكمـي بالـدرجات حتـى يمكـن التعـرف علـى مسـتويات الطـلاب فـي كـل  :التقدير الكمي لأداء الطلاب
  : ليمهارة، وتم تحديد مستويات أداء المهارة فى الصورة الأولية لبطاقة الملاحظة كالتا

  .في حالة إذا قام الطالب بأداء المهارة بدقة عالية مع السرعة: درجات  3=   جيد   -   
 .كان بسرعة، أو بدقة الأداء؛ سواءفي حالة إذا قام الطالب بأداء المهارة مع التردد أثناء : درجتان=  متوسط   -   

  .بالمحاولة والخطأفي حالة إذا قام الطالب بأداء المهارة : درجة واحدة= ضعيف  -

 راعى الباحث أن تكون تعليمات البطاقة واضحة ومحددة، كما تم ذكر هدف البطاقة حتى يتسـنى  :تعليمات بطاقة الملاحظة
  .لأي ملاحظ استخدامها بدقة

 يــد بعــد أن تــم تحديــد الهــدف مــن بطاقــة الملاحظــة، وتحديــد المحــاور الرئيســة، وتــم تحد  :الصــورة الأوليــة لبطاقــة الملاحظــة
مهــارة فرعيــة، وبنــاءً عليــه كــان لابــد مــن التأكــد مــن ) 198(المهــارات الفرعيــة تحــت كــل محــور، وصــل عــدد المهــارات إلــى 

 .مدى صلاحيتها للاستخدام كأداة تقويم تعرُّفصدق وثبات البطاقة حتى يمكن 
  
 ضبط بطاقة الملاحظة وذلك من خلال:  

أي الحكــم علــى مــدى مناســبة البطاقــة وعباراتهــا لقيــاس مــا وضــعت لقياســه؛ مــن حيــث نــوع المفــردات  :حســاب الصــدق الظــاهري
  .)36(وكيفية صياغتها ومدى وضوحها، وتعليمات البطاقة ومدى دقتها ودرجة ما تتمتع به من موضوعية 

ريس، وتكنولوجيـا التعلــيم ، ولتحقيـق ذلـك تـم عـرض البطاقـة علــى مجموعـة مـن المحكمـين المتخصصـين فــي المنـاهج وطـرق التـد
بهــدف التأكــد مــن ســلامة الصــياغة الإجرائيــة لمفــردات البطاقــة، ووضــوحها، وإمكانيــة ملاحظــة المهــارات التدريســية، وتــم  إجــراء 

  .التعديلات المقترحة من تعديل صياغة بعض العبارات

ة اسـتخدام البطاقـة مـن قبـل ملاحظـين اتبـع الباحـث مـن أجـل تحديـد ثبـات بطاقـة الملاحظـة طريقـ :ثبات بطاقـة الملاحظـة
مختلفين وقد استعان الباحث بثلاثة من الملاحظين وبعد تعـريفهم بالهـدف مـن البطاقـة وكيفيـة اسـتخدامها وتقـدير أداء كـل طالـب 
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قــام  ، ثــمطــلاب الن الثلاثــة بملاحظــة الأداء العملــي للمهــارات لثلاثــة مــن و فــي ضــوء درجــة التصــحيح المحــددة ســلفاً قــام الملاحظــ
الباحث بحساب معامل الاتفاق بين الملاحظين وتم حساب معامل الارتباط بـين نسـبة الاتفـاق والاخـتلاف بـين الملاحظـين وكـان 

، ويتبين من ذلك أن متوسط معامـل اتفـاق الملاحظـين لكـل طالـب مـن الطـلاب الثلاثـة الـذين تـم تطبيـق %)83(معامل الارتباط 
هــو معامــل اتفــاق مرتفــع ممــا يعنــي أن بطاقــة الملاحظــة علــى درجــة مرضــية وعاليــة مــن و %) 83(بطاقــة الملاحظــة علــيهم هــو 

  .الثبات مما يسمح بإمكانية استخدامها في البحث الحالي
 الصورة النهائية لبطاقة الملاحظة  

بعـد الانتهــاء مــن تقـدير صــدق بطاقــة الملاحظـة وحســاب ثباتهــا، أصــبحت البطاقـة فــي صــورتها النهائيـة صــالحة للاســتخدام، فــى 
  .وإنتاج البرمجيات التعليميةتقويم طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم فى المهارات الأساسية اللازمة لتصميم 

 التعقيد المعرفي –اختبار التبسيط . د
  ي البيئة العربية عبد العال عجوةأعد هذا الاختبار كيلي وعدله بايري وزملاؤه، وقام بتعريبه وتقنينه ف

 بار يتكون من جزأينالاخت: وصف المقياس  

عبــارة عــن ورقــة الأســئلة حيــث يــدون فيهــا المفحــوص أســماء عشــرة أشــخاص يفتــرض أنهــم معروفــون للمفحــوص  :الجــزء الأول
معرفــة شخصــية، كمــا يكــون مــن بيــنهم أشــخاص مقبولــون وأشــخاص غيــر مقبــولين مــن المفحــوص، وهــؤلاء العشــرة يمثلــون مــا 

ة هـذه قبـل الأداء علـى ورقـة الإجابـة بيـوم، وذلـك وزملائه بالأدوار ويمكـن للمفحـوص أن يأخـذ ورقـة الاسـئل" بايري"يعرف لدى 
 .لوضع الأدوار في مكانها الصحيح بالنسبة إليه

تتكون ) جدول(عبارة عن ورقة الإجابة التي يدون فيها المفحوص اسمه وبياناته وتحتوي هذه الورقة على شبكة  :الثاني ءالجز 
قابل كل صف مكتـوب صـفة ثنائيـة القطـب، وهـذه الصـفات من عشرة صفوف، وعشرة أعمدة وجميعها تكون مائة خلية وفي م

وزملائـه بالتكوينـات، أمــا الأعمـدة فــي الشـبكة فتمثـل الأدوار، وإجابــة المفحـوص مــا هـي إلا عمــل " بــايري تمثـل مـا يعــرف لـدى
  .داخل الخلية حسب العمود الممثل لهذا الشخص) تكوين(على كل صفة ) دور(لكل شخص ) درجات(تقييمات أو أحكام 

 عبـر التكوينـات كـان لديـه نظـام أكثـر تمـايزاً ) الـدور(كلمـا اختلفـت أحكـام المفحـوص علـى الشـخص  :تصحيح الاختبـار
مــن الأبعــاد وبالتــالي يكــون أكثــر تعقيــداً معرفيــاً، ويــتم إعطــاء درجــة فــي الاختبــار مــن خــلال مقارنــة أحكــام الفــرد علــى 

 .الأشخاص
 لحساب صدق الاختبار تم حسـاب معامـل الصـدق عـن طريـق صـدق التكـوين الفرضـي وذلـك بحسـاب  :صدق الاختبار

 .معاملات الارتباط بين درجات الأدوار العشرة والدرجة الكلية
 حساب ثبات الاختبار عن طريق إعادة تطبيق الاختبار على نفس العينة لحساب معامل الثبات تم  :ثبات الاختبار

ووجد أن معامل ) لسبيرمان(في ظروف مشابهة لظروف التطبيق الأول وتم حساب الارتباط  يوماً  15مرة أخرى بعد 
مما يشير الي وجود ارتباط دال موجب ومؤكد على ثبات الاختبار وصلاحيته للاستخدام في ) 0,54(الارتباط هو 

  .بيئة الدراسة الحالية
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  نتائج البحث

  : فى ضوء أسئلة البحث وفروضه توصل البحث إلى ما يلي

 :برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطالنتائج الخاصة بقائمة مهارات تصميم وإنتاج  .1

وكـل مهـارة رئيسـة ينـدرج تحتهـا ، وإنتـاج بـرامج الكمبيـوتر متعـددة الوسـائطتلـزم لتصـميم ، مهارة رئيسـة) 29(تم التوصل إلى عدد 
  .مهارة فرعية) 198(لفرعية حتى وصل عددها إلى ا تعدد من المهارا

 :من تساؤلات البحث ونصه) 1(ترتبط نتائج هذا المحور بالتساؤل رقم 

  ؟ نتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطإ و ما مهارات تصميم 

 

باستخدام مربع كا  ة،عليها من تطبيق الاستبان تم الحصول التيالبيانات تمت معالجة وقد تمت الإجابة عن هذا التساؤل؛ حيث 
الخبراء استجابات وذلك بغرض معرفة دلالتها الإحصائية، وتم حساب تكرارات  ،ويستلزم ذلك التعامل مع التكرارات ،)2كا(

  .وذلك لمعرفة دلالتها الإحصائية الاستبانة،تضمنتها  التي مهارة من المهاراتوالمتخصصين لكل 

لتمثل مهارات لها دالة عند هذا المستوى، ) 2كا(تكون قيمة  التي) المهارات(للمفردات )  0.05(ستوى دلالة واستخدم م     
  .من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين شعبة تكنولوجيا التعليماللازمة لطلاب تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط 

لا تكون دالة  التي، أما المهارات ايكون هو الأكثر تكرارً  أي ،)مهم(حالة  فيوذلك عندما تكون الدلالة موجهة للتكرار الأعلى 
من  مهمةلأنها تكون غير  ؛فتحذف من القائمة) غير مهم(يكون التكرار الأعلى فيها للاستجابة  التي يوه) 0.05(عند مستوى 

  .نوجهة نظر الخبراء والمتخصصي

  للبحث  الأول التساؤل عن الإجابة تمتوبذلك 

برامج الكمبيوتر متعددة النتائج الخاصة بفاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية في تنمية مهارات تصميم وإنتاج  .2
 :الوسائط

من فروض البحث، والتي تحاول الإجابة عن التساؤل الثاني من تساؤلات البحث، والذي ) 1،2(ترتبط هذه النتائج بالفروض 
  :  نص على

 كل منتنمية  ما فاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية في : 

 التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط؟ .1

 تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط؟أداء الطلاب لمهارات  .2

  :وقد تم ذلك وفق الخطوات التالية

تصـميم وإنتـاج بـرامج الكمبيـوتر بمهارات فيما يتعلق بنتائج استخدام خرائط العقل الذهنية في تنمية التحصيل المعرفي المرتبط  -
علــى درجــات أفــراد العينــة فــى القيــاس القبلــي والبعــدي علــى  T-testنتــائج اختبــار ت ) 2(يوضــح جــدول رقــم  :متعــددة الوســائط

  . تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطاختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات 
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   رفي المرتبط بمهاراتعلى درجات القياس القبلي والبعدي في اختبار التحصيل المع T-testاختبار ت :2جدول 

  .تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط

 المتوسط التطبيق  العدد
الانحراف 
 المعياري

  متوسط الفروق
الانحراف 
المعياري 
 للفروق

  درجات
  الحرية

  *قيمة ت 

80 
 102.982 79 4.773 55.113 3.791  10.80 القبلي
 3.513 66.04 البعدي

  ) 0.05(دالة عند مستوى  * 
الجدولية عند ) ت(، وهي أكبر من قيمة )102.982(المحسوبة بلغت  ) ت(باستقراء النتائج فى الجدول السابق يتضح أن قيمة 

 )10.80(، والتي تساوي )79(، ودرجة حرية )0.05(مستوى 

راد العينة الكلية في القياس القبلي الذي بلغ بين متوسط درجات أف) 0.05(مما يدل على وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى 
لصالح المتوسط الأعلى، وهو متوسط درجات ) 66.04(، ومتوسط درجات أفراد العينة فى القياس البعدي الذي بلغ )10.80(

  .القياس البعدي
درجــات  متوســطيبـين ) 0.05(عنــد مســتوى  وجــد فــرق دال إحصـائياً ي"وبنـاءً عليــه تـم قبــول الفــرض الأول، والـذي نــص علــى أنـه 

والبعــدي فــي الاختبــار التحصــيلي للمعلومــات  القبلــي بــين القياســين البرنــامج باســتخدام الخــرائط الذهنيــةأفـراد العينــة الــذين يدرســون 
  ".البعدي القياسلصالح  وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطالمعرفية المرتبطة بمهارات تصميم 

ار التحصيلي والدرجة الكلية له تم حساب قيمة المنوال لعينة الدراسة في القياسين القبلـي والبعـدي وفي ضوء نتائج متوسط الاختب
    .والذي يوضحه الجدول التالي

  القيمة المنوالية للقياسين القبلي والبعدي للاختبار التحصيلي لدى عينة الدراسة:3جدول 
 المنوال  المتوسط  الدرجة الكلية العدد  الأدوات

 قبليالالاختبار التحصيلي 
80 75 

10.80  8 

 69 66.04 بعديالالاختبار التحصيلي 

ي بــالنظر إلــي بيانــات الجــدول الســابق يتضــح أن القيمــة المنواليــة فــي القيــاس البعــدي أعلــى مــن القيمــة المنواليــة فــي القيــاس القبلــ
تحســن أفــراد عينــة الدراســة فــي القيــاس البعــدي للاختبــار التحصــيلي ؛ممــا يــدل علــى فاعليــة  للاختبــار التحصــيلي بمــا يشــير إلــى

في تنمية التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وإنتاج بـرامج الكمبيـوتر متعـددة البرنامج القائم على الخرائط العقلية الذهنية 
  :ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى ،الوسائط

ذهنيــة فــي تصــميمها علــى الأفكــار الرئيســية ومــا يتبعهــا مــن أفكــار فرعيــة أخــرى، أدي لتلخــيص المحتــوى اعتمــاد الخــرائط ال  . أ
 .بصورة تسهل استيعابه واستعادته

عدم اعتمـاد الخـرائط علـى السـرد اللفظـي واعتمادهـا علـى الصـور، والرسـوم، والألـوان؛ ممـا أدى لتـذكر أفضـل؛ حيـث إن   . ب
 .عيالتذكر البصري أقوى من التذكر السم
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  :تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطنتائج استخدام خرائط العقل الذهنية في تنمية معدل الأداء العملي لمهارات  -

على درجات أفراد العينة فى القياس القبلي والبعـدي علـى بطاقـة ملاحظـة الأداء  T-testنتائج اختبار ت ) 4(يوضح جدول رقم 
  . العملي لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط

 تصميم وإنتاجفي بطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات على درجات القياس القبلي والبعدي  T-testاختبار ت :4جدول 

  . متعددة الوسائط برامج الكمبيوتر 

 التطبيق  العدد
 المتوسط

 
 

الانحراف 
 المعياري

الانحراف   متوسط الفروق
 المعياري للفروق

  درجات
  *قيمة ت   الحرية

80 
 51.013 79 16.031 96.138 14.974 34.88 القبلي
 11.011 132.10 البعدي

  ) 0.05(دالة عند مستوى  * 
الجدوليـة عنـد ) ت(، وهـي أكبـر مـن قيمـة )51.013(المحسوبة بلغـت  ) ت(يتضح أن قيمة بالنظر إلي بيانات الجدول السابق 

بـين ) 0.05(عنـد مسـتوى  ، ممـا يـدل علـى وجـود فـرق دال إحصـائياً )1.69( ، والتـي تسـاوي)79(، ودرجة حرية )0.05(مستوى 
درجات أفراد العينة فى القياس البعـدي والـذي  ، ومتوسط)34.88(متوسط درجات أفراد العينة الكلية في القياس القبلي والذي بلغ 

  .لصالح المتوسط الأعلى، وهو متوسط درجات القياس البعدي) 132.10(بلغ 

درجـات  متوسـطيبـين ) 0.05(عنـد مسـتوى  وجـد فـرق دال إحصـائياً ي"وبناءً عليه تـم قبـول الفـرض الثـاني، والـذي نـص علـى أنـه 
والبعــدي علــى بطاقــة ملاحظــة الأداء العملــي  القبلــي بــين القياســين باســتخدام الخــرائط الذهنيــةالبرنــامج أفــراد العينــة الــذين يدرســون 

  .البعديلصالح التطبيق  تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطلمهارات 

والدرجـة الكليـة  وإنتـاج بـرامج الكمبيـوتر متعـددة الوسـائطوفي ضوء نتائج متوسط بطاقـة ملاحظـة الأداء العملـي لمهـارات تصـميم 
  .لها تم حساب قيمة المنوال لعينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي والذي يوضحه الجدول التالي

  
 القيمة المنوالية للقياسين القبلي والبعدي لبطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط: 5جدول 

  لدى عينة الدراسة 
 المنوال  المتوسط  الدرجة الكلية العدد  الأدوات

 ةقبليالبطاقة الملاحظة 
80 153 

35.98 35 

 133 133.11 ةبعديالبطاقة الملاحظة 

ت الجدول السابق يتضح أن القيمـة المنواليـة فـي القيـاس البعـدي أعلـى مـن القيمـة المنواليـة فـي القيـاس بيانا بالنظر إلى
تحســن أداء أفــراد  بمــا يشــير إلــى تصــميم وإنتــاج بــرامج الكمبيــوتر متعــددة الوســائطالقبلــي لبطاقــة ملاحظــة الأداء العملــي لمهــارات 

؛ممــا  تصــميم وإنتــاج بــرامج الكمبيــوتر متعــددة الوســائطء العملــي لمهــارات عينــة البحــث فــي القيــاس البعــدي لبطاقــة ملاحظــة الأدا
 . يدل على فعالية البرنامج
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  :ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى

 تصميم خلال منوذلك  إنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط مهارات تنمية على ساعد الذهنية العقل خرائط استخدام  . أ
  .المهارات العملية تنمي أنيمكن  والتي ،العقلية الخرائط

 ، العلاقة ذاتالمهارات  ويركبون ويحللون يدركون جعلهم معنى ذا أسلوباً  العينة أفراد أكسبت الذهنية العقل خرائط  . ب
 بنيتهم في الموجودة القبليةالمهارات  على اعتماداً  الجديدة المهارات ويحللون شمولية نظرة المهارات إلى وينظرون
  .المعرفية

في تنمية مهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر ) تعقيد – تبسيط( الأسلوب المعرفي النتائج الخاصة بفاعلية اختلاف .3
 :متعددة الوسائط

من فروض البحث، والتي تحاول الإجابة عن التساؤل الثالث من تساؤلات البحـث، ) 3،4(ترتبط هذه النتائج بالفروض 
  :  والذي نص على

  كل منفي تنمية ) تعقيد –تبسيط ( الأسلوب المعرفي اختلافما فاعلية : 

 التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط؟  . أ

 تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط؟أداء الطلاب لمهارات معدل   . ب

في تنمية التحصيل المعرفـي المـرتبط بمهـارات تصـميم وإنتـاج ) التعقيد – التبسيط( الأسلوب المعرفي نتائج فاعلية اختلاف -
  :برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط

تـــم حســـاب الفـــروق بـــين متوســـط درجـــات أفـــراد العينـــة ذوي أســـلوب التبســـيط المعرفـــي والتعقيـــد المعرفـــي علـــى اختبـــار 
نتـائج اختبـار ت ) 6(ويوضـح جـدول رقـم  المـرتبط بمهـارات تصـميم وإنتـاج بـرامج الكمبيـوتر متعـددة الوسـائط، التحصيل المعرفـي

T-test  القيــاس البعــدي علــى اختبــار التحصــيل المعرفــي المــرتبط بمهــارات  اد العينــة ذوي الأســلوب المعرفــي فــيعلــى درجــات أفــر
  . تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط

  
  على درجات القياس البعدي لذوي الأسلوب المعرفي على اختبار التحصيل المعرفي T-testاختبار ت :6جدول 

  تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط المرتبط بمهارات 

 المتوسط عينة الدراسة  العدد
الانحراف 
 المعياري

متوسط 
  الفروق

  درجات
  قيمة ت  الحرية

 * 8.326 78 4.925 2.287 69.48 تعقيد معرفي  40
 2.961 64.55 تبسيط معرفي 40
  ) 0.05(دالة عند مستوى  * 
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الجدوليــة عنــد ) ت(، وهــي أكبـر مــن قيمـة )8.326(المحسـوبة بلغــت  ) ت(بـالنظر إلــي بيانـات الجــدول الســابق يتضـح أن قيمــة 
بـين ) 0.05(عنـد مسـتوى  فـرق دال إحصـائياً  ، مما يـدل علـى وجـود)1.66(، والتي تساوي )78(، ودرجة حرية )0.05(مستوى 

، ومتوســـط درجـــات أفـــراد العينـــة ذوي أســـلوب )69.48(متوســـط درجـــات أفـــراد العينـــة ذوي أســـلوب التعقيـــد المعرفـــي  والـــذي بلـــغ 
  .لصالح المتوسط الأعلى، وهو متوسط درجات الطلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي) 64.55(التبسيط المعرفي  والذي بلغ 

فــي القيــاس البعــدي لاختبــار التحصــيل المعرفــي ) 0.05(وفــي ضــوء مــا تقــدم اتضــح وجــود فــروق دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى 
بـــين الطـــلاب ذوي أســـلوب التعقيـــد المعرفـــي وذوي أســـلوب  المـــرتبط بمهـــارات تصـــميم وإنتـــاج بـــرامج الكمبيـــوتر متعـــددة الوســـائط

  .د المعرفيالتبسيط المعرفي لصالح الطلاب ذوي أسلوب التعقي

 )0.05(عنـد مسـتوى يوجـد فـرق دال إحصـائياً " وبناءً عليه تم رفض الفـرض الثالـث وقبـول الفـرض البـديل والـذي نـص علـى أنـه 
التعقيـــد (الأســـلوب المعرفـــي وأفـــراد العينـــة ذوي ) التبســـيط المعرفـــي(الأســـلوب المعرفـــي بـــين متوســـطي درجـــات أفـــراد العينـــة ذوي 

نتـاج بـرامج الكمبيـوتر متعـددة إ و تصـميم للاختبار التحصيلي للمعلومـات المعرفيـة المرتبطـة بمهـارات  في القياس البعدي) المعرفي
   . لصالح ذوي أسلوب التعقيد المعرفي الوسائط

التعامـــل مـــع المجـــردات بصـــورة أفضـــل مـــن  ب ذوي التعقيـــد المعرفـــي يميلـــون إلـــىأن الطـــلا: ويمكـــن إرجـــاع هـــذه النتيجـــة إلـــى
تخدمها فــي مــن خــلال الخــرائط الذهنيــة قـد أســهمت فــي تحقيــق ذلــك مــن خـلال مجموعــة العناصــر التــي تســ المحسوسـات والدراســة

  .إلى تفوق الطلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي تحويل النص المكتوب إلى صورة مرئية مما أدى

لمهـارات تصـميم وإنتـاج فـي تنميـة معـدل الأداء العملـي ) التعقيـد – التبسـيط( الأسـلوب المعرفـي نتائج فاعلية اخـتلاف -2
  :برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط

على درجات أفراد العينة فى القياس البعدي علـى بطاقـة ملاحظـة الأداء العملـي  T-testنتائج اختبار ت ) 7(يوضح جدول رقم 
  . لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط

  
  . في بطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائطاس البعدي على درجات القي T-testاختبار ت :7جدول 

  درجات  متوسط الفروق الانحراف المعياري المتوسط عينة الدراسة  العدد
  قيمة ت  الحرية

 * 5.840 78 12.125 8.443 139.18 تعقيد معرفي  40
 10.059 127.05 تبسيط معرفي 40

  ) 0.05(دالة عند مستوى  * 

الجدوليـة عنـد ) ت(، وهـي أكبـر مـن قيمـة )5.840(المحسـوبة بلغـت  ) ت(باستقراء النتائج فى الجـدول السـابق يتضـح أن قيمـة 
بـين ) 0.05(، ممـا يـدل علـى وجـود فـرق دال إحصـائيا عنـد مسـتوى )1.66(، والتـي تسـاوي )78(، ودرجة حرية )0.05(مستوى 

 ، ومتوسط درجات العينة ذوي أسلوب التبسـيط المعرفـي)139.18(العينة ذوي أسلوب التعقيد المعرفي والذي بلغ متوسط درجات 
  .لصالح المتوسط الأعلى، وهو متوسط درجات الطلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي) 127.05(والذي بلغ 
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لقيــاس البعــدي علــى بطاقــة ملاحظــة الأداء فــي ا) 0.05(وفــي ضــوء مــا تقــدم اتضــح وجــود فــروق دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى 
بــين الطــلاب ذوي أســلوب التعقيــد المعرفــي وأســلوب التبســيط  تصــميم وإنتــاج بــرامج الكمبيــوتر متعــددة الوســائط، العملــي لمهــارات

  . المعرفي لصالح الطلاب ذوي أسلوب التعقيد المعرفي

 )0.05(عنـد مسـتوى يوجـد فـرق دال إحصـائياً " ص علـى أنـه وبناءً عليه تم رفض الفـرض الثالـث وقبـول الفـرض البـديل والـذي نـ
التعقيـــد (الأســـلوب المعرفـــي وأفـــراد العينـــة ذوي ) التبســـيط المعرفـــي(الأســـلوب المعرفـــي بـــين متوســـطي درجـــات أفـــراد العينـــة ذوي 

ددة الوسائط لصالح أفـراد لبطاقة ملاحظة الأداء العملي لمهارات تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر متعفي القياس البعدي ) المعرفي
  ". العينة ذوي أسلوب التعقيد المعرفي

  اتصيالتو    
 .مقررات قسم تكنولوجيا التعليم بما يتفق مع مبادئ التصميم التعليمي محتوى صياغة إعادة .1

الاهتمــام بتنميــة مهــارات التصــميم التعليمــي بصــفة عامــة، وتصــميم بــرامج الكمبيــوتر متعــددة الوســائط بصــفة خاصــة لــدى  .2
 . طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم

 .الخرائط الذهنية واستخدام وبناء إعداد على لتدريبهم لمعلمي الحاسب الآلي بالمعاهد الأزهرية برامج إعداد .3

 .يب المعرفية غير التي تناولها البحث وعلاقتها بمتغيرات التصميم التعليميالاهتمام بدراسة الأسال .4

 .الاهتمام باستخدام الخرائط الذهنية التفاعلية عند تصميم المواقع التعليمية وكذلك البرامج التدريبية .5

  مقترحات ببحوث ودراسات مستقبلية

 بمراحـل المـواد الدراسـية تـدريس تحقيق أهـداف في وأثره المختلفة، المعرفية والأساليب العقل خرائط بين التفاعل دراسة أثر .1

 . المختلفة التعليم

لكترونـي فـي تنميـة التحصـيل الفـوري والمرجـأ لـدى طـلاب شـعبة ائط الذهنيـة فـي مواقـع التعلـيم الإدراسة أثر استخدام الخـر  .2
 .تكنولوجيا التعليم

لكترونــي فــي تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد لــدى طــلاب شــعبة الإ ائط الذهنيــة فــي مواقــع التعلــيمدراســة أثــر اســتخدام الخــر  .3
 .تكنولوجيا التعليم

البصـري لـدى  التفكيـر مهـارات دراسـة أثـر اسـتخدام الخـرائط الذهنيـة التفاعليـة فـي بـرامج الحاسـوب التعليميـة فـي تنميـة .4
 .طلاب المرحلة الثانوية
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  الإمامة في الفكر الإسلامي بين التأصيل والغلو
Imamate in Islamic thought between rooting and hyperbole  

  
 عبد الستار إبراهيم الهيتي. د *

  ملخص
ـــداولها  ـــم ت الإمامـــة والخلافـــة والأمـــارة ألفـــاظ ومصـــطلحات ت

فـــي أدبيــــات الفكـــر الإســـلامي قــــديما وحـــديثا ، حيــــث  كثيـــراً 
لة واجهتهــا الأمــة بعــد وفــاة النبــي صــلى االله كانــت أول مشــك

عليــــه وســــلم هــــي مســــألة الحكــــم وطريقــــة اختيــــار الحــــاكم ، 
متمثلـــــــة بالإمامـــــــة والخلافـــــــة ، ومـــــــا دار حولهـــــــا مـــــــن آراء 

  .واجتهادات 
وفق االله الأمة فـي أول أيامهـا لاختيـار أبـي بكـر الصـديق   

رضـــي االله عنـــه ليكـــون خليفـــة لرســـول االله صـــلى االله عليـــه 
لم ، وقبل أن يتوفاه االله وقع اختيـاره للخليفـة الثـاني عمـر وس

بن الخطاب رضي االله عنته ليأخذ مكـان القيـادة مـن بعـده ، 
والذي وضع بدوره صيغة متقدمة في طريقـة اختيـار الخليفـة 
، بحيث تـم التوافـق علـى  عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه 
ـــى ـــار ، حتـــى وصـــل الأمـــر إل  عـــن طريـــق الترشـــيح والاختي
علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه بالأغلبيــة فــي ظــروف 
كانــــت الدولــــة فيهــــا بــــأمس الحاجــــة إلــــى القيــــادة والإمامــــة ، 

  .تخلصا من الفوضى ، ومنعا للاختلاف والتنازع 
ومــن خــلال هــذه الحــالات الأربــع قــدم التأصــيل الشــرعي    

في تلك الفترة الوجيزة من تاريخ الأمة الإسلامية أربع صـيغ 
ا تنصيب الخليفة أو الإمام واختياره عن طريق البيعـة تم فيه

التـــــي تقـــــدمها الأمـــــة للخليفـــــة ، فـــــالأمر شـــــورى واختيـــــار ، 
والخلافــة توافــق وانتــداب ، ولــو كــان الأمــر غيــر ذلــك لكــان 

، ولتـواتر نقلـه بـين الصـحابة رضـوان ومفعلا ً  النص حاضراً 
  .االله عليهم ، ولما أمكنهم مخالفته أو تجاوزه 

كثر الحديث في العصر الحديث عن هـذا الموضـوع  وقد   
، وتعـــددت فيـــه الآراء ، وتباينـــت فيـــه التوجهـــات ، بـــين مـــن 
يلتزم التأصيل الشرعي نصوصا ومقاصد ، وبين من يغـالي 
فــــــي تحديــــــد شــــــكل الإمامــــــة والخلافــــــة ، ويحــــــاول تطويــــــع 

  .النصوص لتتماشى مع رأيه وتوجهه 
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Abstract 
Imamate and the caliphate and the 
emirate words and terms were traded 
frequently in the literature of Islamic 
thought, past and present, where it was 
the first problem faced by the nation after 
the death of the Prophet peace be upon 
him. It is the  matter of type of 
government and the method of selecting 
the  caliphate, represented by the 
imamate and succession taking into 
account all opinions and interpretations 
The Imamate and the caliphate form 
adopted Islam is a basis for the system 
of governance in a given time period 
following the death of the Prophet peace 
be upon him. The aim was to choose the 
fittest Islam should decide to establish 
Caliphate  or Imam of the Muslims to 
take care of the affairs of the nation. 
 
The Caliphate and the Imamate falls 
within the concept of legitimate politics. 
and are adopted in each period of 
history, according to the jurisprudence of 
the people of the contract and the 
solution in a timely manner. 
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  :توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، منها   
النظـــر فـــي مصـــالح العبـــاد : ـ الإمامـــة والخلافـــة هـــي  1

بمقتضـــى شـــرع االله  تعـــالى ، بقصـــد تحـــري الحـــق والعـــدل ، 
  .بعيدا عن الهوى والمصالح الشخصية 

مامـة والخلافـة الشـكل الـذي اعتمـده الإسـلام ـ   تمثـل الإ 2
نظـــام الحكـــم فــي فتـــرة زمنيـــة معينــة إثـــر وفـــاة النبـــي أساســا ل

صـلى االله عليــه وسـلم ، وكــان الهــدف منهـا اختيــار الأصــلح 
من أبناء الأمة لتجمتع حوله كلمتهـا ، وتتحـد بـه صـفوفها ، 

  .وتقام أحكام الشريعة من خلالها 
ـ يقــــرر الإســــلام وجــــوب إقامــــة خليفــــة أو إمــــام علــــى  3

ويرعـــى مصـــالحها الدينيـــة  المســـلمين يهـــتم بشـــئون الأمـــة ،
والدنيويــة ، وعلــى هــذا يعــد نصــب الإمــام محــل إجمــاع بــين 

  .المسلمين 
المتـابع لأدبيـات وطروحـات الفكـر الإسـلامي فـي مجـال  ـ 6

نظـــام الحكـــم يجـــد أن هنـــاك اتجاهـــات ثلاثـــة لتحديـــد شـــكل 
الإمامــة وطبيعتهــا ، اتجــاه يلتــزم ظــاهر النصــوص وحرفيتهــا 

معانيها حكـم شـرعي ملـزم لا يجـوز  ، ويرى أن الإمامة بكل
التنـــازل عنـــه أو تجـــاوزه ، وأن الأمـــة اليـــوم ملزمـــة بضـــرورة 
إقامـــة الدولـــة ونظـــام الحكـــم علـــى أســـاس الخلافـــة والإمامـــة 
بإطارها التاريخي التـي عرفهـا المجتمـع الإسـلامي فـي أيامـه 
ـــــى هـــــذا الاتجـــــاه بعـــــض الفـــــرق والحركـــــات  ـــــى ، ويتبن الأول

  .لقديمة والمعاصرة الإسلامية المتشددة ا
واتجـــــــاه آخـــــــر حـــــــاول خلـــــــط الأوراق وغـــــــالى بتوظيـــــــف    

النصـــوص الـــواردة فـــي هـــذا المجـــال ، باعتمـــاده مـــرة علـــى 
بعـــض النصـــوص ، واعتمـــاده مـــرة أخـــرى علـــى المعطيـــات 
العقلية ، فخلط بين النقل والعقـل ، معتبـرا الإمامـة ركنـا مـن 

وظيفــة  الــدين وأصــلا مــن أصــول العقيــدة ، فالإمامــة عنــدهم
دينيــة عقائديــة يجــب علــى كــل مســلم الإيمــان بهــا ، حتــى تــم 
وضــع الأئمــة فــي منزلــة النبــوة أو قريبــا منهــا ، وأســندوا لهــم 
صــــفة العصــــمة والتشــــريع ، وقــــد تبنــــى هــــذا الاتجــــاه أغلــــب 

  .الشيعة من دعاة الإمامة والعصمة للأئمة 
واتجــــــاه ثالــــــث يــــــرى ضــــــرورة التوفيــــــق بــــــين النصــــــوص   

ذ يقـــرر أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أن النصـــوص والمقاصـــد ، إ
بحرفيتهـــا وظواهرهـــا فـــي هـــذا الموضـــوع لا يمكـــن أن تكـــون 
كافيــة لتقــديم صــياغة حقيقيــة لنظــام الحكــم الإســلامي ، كمــا 
أن إغفــــال تلــــك النصــــوص بالكليــــة ربمــــا يــــؤدي إلــــى الزلــــل 
والخطــــأ ، فكــــان لابــــد مــــن التوفيــــق بــــين ظــــاهر النصــــوص 

بــين مقاصــد الشــريعة وقواعــدها الــواردة فــي هــذا المجــال ، و 
 ليسـت منصـباً العامة ، ولذلك فـإن الإمامـة والخلافـة عنـدهم 

، وإنما هو منصب سياسي يحتـوي علـى مهـام  حصرياً دينيا ً 
دينيــــة ، فهــــي سياســــة شــــرعية ، والإمامــــة والخلافــــة ليســــت 
أصـــلا وعقيـــدة ثابتـــة ، وإنمـــا هـــي جـــزء مـــن اجتمـــاع تركيبـــة 

  : ما يقال عن الخلافة أنها  سياسية واقتصادية ، وقصارى

  

تركيبة اجتماعية لها أصول دينية شرعية ، وقد تبنى هذا الاتجاه 
وهو ما تتبناه . وحديثاً  أصحاب الفكر الوسطي الإسلامي قديماً 

أن الخلافة والإمامة تدخل ضمن مفهوم باعتبار  .الدراسة  هذه
السياسة الشرعية ، وليس لها أي ارتباط بحكم شرعي ملزم ، 

وليست أصلا من أصول الدين والعقيدة ، وإنما يتم اعتمادها في 
كل فترة من فترات التاريخ وفقاً لاجتهادات أهل العقد والحل في 

  .حينها 
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  مقدمة

، فمنـذ  وحـديثاً  فـي أدبيـات الفكـر الإسـلامي قـديماً  لافـة والأمـارة ألفـاظ ومصـطلحات تـم تـداولها كثيـراً الإمامة والخ  
الساعات الأولـى لانقضـاء عهـد النبـوة إثـر وفـاة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وانتقالـه إلـى الرفيـق الأعلـى بـدأت 

ة الإمامــة والخلافــة ، وقــد أخــذ ذلــك منــاهج الأمــة فــي وضــع اللبنــات الأولــى لنظــام الحكــم ، وتحديــد شــكل وطبيعــ
متعددة وبرامج متشعبة مـن أجـل صـياغة الفكـر السياسـي الإسـلامي ، وتحديـد أسـلوب ونظـام الحكـم والقيـادة داخـل 
المجتمع الإسلامي ، حيث كانت أول مشكلة واجهتها الأمة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم هي مسألة الحكـم 

  .كم ، متمثلة بالإمامة والخلافة ، وما دار حولها من آراء واجتهادات وطريقة اختيار الحا
وقد وفق االله الأمة في أول أيامها لاختيار أبي بكـر الصـديق رضـي االله عنـه ليكـون خليفـة لرسـول االله صـلى االله   

لثــاني اختيــاره للخليفــة ا وقبــل أن يتوفــاه االله وقــع. لبرامجهــا  لحياتهــا ، وموجهــاً  للأمــة ، وقائــداً  عليــه وســلم ، إمامــاً 
ه ليأخــذ مكــان القيــادة مــن بعــده ، والــذي وضــع بــدوره صــيغة متقدمــة فــي طريقــة عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــ

اختيـار الخليفــة ، بحيـث تــم التوافـق علــى  عثمـان بــن عفــان رضـي االله عنــه عـن طريــق الترشـيح والاختيــار ، حتــى 
بالأغلبيـة فـي ظـروف كانـت الدولـة فيهـا بـأمس الحاجـة إلـى  وصل الأمر إلـى علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه

  .للاختلاف والتنازع  من الفوضى ، ومنعاً  القيادة والإمامة ، تخلصاً 
ومن خـلال هـذه الحـالات الأربـع قـدم التأصـيل الشـرعي فـي تلـك الفتـرة الـوجيزة مـن تـاريخ الأمـة الإسـلامية أربـع    

اختيـاره عـن طريـق البيعـة التـي تقـدمها الأمـة للخليفـة ، وهـي وإن اختلفـت صيغ تم فيها تنصيب الخليفة أو الإمـام و 
صــيغها وآليتهــا إلا أنهــا بقيــت تمثــل رأي الأمــة وتوجههــا العــام ، حيــث لا نــص ولا تــأمير ، ولا تعيــين ولا تحديــد ، 

لـك لكـان الـنص فالأمر شورى واختيار ، والخلافة توافق وانتداب ، والإمامة بيعـة ورضـى ، ولـو كـان الأمـر غيـر ذ
  .، ولتواتر نقله بين الصحابة رضوان االله عليهم ، ولما أمكنهم مخالفته أو تجاوزه  ومفعلاً  حاضراً 

وقد كثر الحديث في العصر الحـديث عـن هـذا الموضـوع ، وتعـددت فيـه الآراء ، وتباينـت فيـه التوجهـات ، بـين    
ي فــي تحديــد شــكل الإمامــة والخلافــة ، ويحــاول ومقاصــد ، وبــين مــن يغــال مــن يلتــزم التأصــيل الشــرعي نصوصــاً 

  .تطويع النصوص لتتماشى مع رأيه وتوجهه 
على دراسة موضوع الإمامة في الفكر الإسلامي بين التأصيل في هذا البحث على ما تقدم وقع الاختيار  وبناءً    

عـن الانكفـاء والتقوقـع  عيـداً والغلو ، محاولين المقاربة بين ظاهر النصـوص وغايـات وأهـداف المقاصـد الشـرعية ، ب
للغلو والتطرف في تطويعه ولي عنق كلماته ، آملين التوصل من خـلال هـذه  على حرفية النص وظاهره ، ورفضاً 

الدراسة إلى وضع تصور شرعي لنظام الحكم الإسلامي وطبيعة وشكل الدولة في الإسـلام ، يتفـق مـع روح الـنص 
  :إلى المباحث التالية  هذا البحثياتها العامة ، وقد اقتضى ذلك توزيع ودلالته ويتناسب مع مقاصد الشريعة وغا

  .المبحث الأول ـ مفهوم الإمامة والخلافة ومشروعيتها 
  .المبحث الثاني ـ الإمامة بين حرفية النص ومقاصد الشريعة 

  . المبحث الثالث ـ طبيعة وشكل الدولة في الإسلام وموقع الإمامة فيها 
  .ئج والتوصيات الخاتمة ـ النتا

  مفهوم الإمامة والخلافة ومشروعيتها 
يقتـدون  مصدر أمَّ يؤم إمامة ، ويراد بها الإمارة والسلطة والقيادة ، يقال أم القوم إذا صار لهم إمامـاً :  الإمامة لغة

علـيهم فـي  وحاكمـاً  وأميـراً  ،أي قائداً } 124:البقرة {) قال إني جاعلك للناس إماماً ( به ويتبعونه ، ومنه قوله تعالى 
  .أمور الدين والدنيا 

القــيم علــى الشــيء والمصــلح لــه ، والــدليل والطريــق الصــحيح الــذي يســير النــاس علــى هديــه ، : ويــراد بهــا أيضــاً    
، وجـاء )1(كـانوا علـى الصـراط المسـتقيم أو كـانوا ضـالين مـن ائـتمَّ بـه قـوم ، سـواءً الإمام كـل : جاء في لسان العرب
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، أي بطريــق مســتقيم )2()وإنهمــا لبإمــام مبــين ( والإمــام الطريــق الواســع ، وبــه فســر قولــه تعــالى : فــي تــاج العــروس
  .واضح يؤم ويقصد 

  .أما في الاصطلاح فهناك تعريفات متعددة وآراء متنوعة في تحديد مفهوم الإمامة  : اً صطلاحإالإمامة 
  .)3()في حراسة الدين وسياسة الدنيا به الإمامة موضوعة لخلافة النبوة ( فقد عرفها الماوردي بقوله    
حمل الكافة علـى مقتضـى النظـر الشـرعي فـي مصـالحهم الأخرويـة والدنيويـة الراجعـة  (وعرفها ابن خلدون بأنها   

  .)4()إليها 
رياســة تامــة ، وزعامــة تتعلــق بالخاصــة والعامــة فــي مهمــات الــدين ( ويــرى إمــام الحــرمين الجــويني أن الإمامــة    

  . )5()والدنيا 
أمــا الخلافــة فــي اللغــة فإنهــا مــأخوذة مــن خلــف الرجــل يخلفــه إذا قــام بــالأمر مــن بعــده ،  يقــال خلفــه  :الخلافــة لغــة

خلافــة ، أي بقــي بعــده ، ومنــه ســمي خليفــة كــل مــن يخلــف رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــي إجــراء الأحكــام 
اخلفنـي فـي  وقـال موسـى لأخيـه هـارون (قولـه تعـالى  الشـرعية بعـده ، كمـا تـأتي بمعنـى النيابـة عـن الغيـر ، ومنـه

 }142:الأعراف{) المفسدين ولا تتبع سبيلوأصلح قومي 
عن النبـي صـلى االله  الرياسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابةً  أما في الاصطلاح فيراد بها: الخلافة إصطلاحاً   

فــي المعنــى وإن اختلفــت ألفاظهــا  اء والفقهــاء ، قريبــةً عليــه وســلم ، وفــي هــذا المعنــى وردت تعريفــات متعــددة للعلمــ
  .وصياغتها 

الخلافــة هــي حمــل الكافــة علــى مقتضــى النظــر الشــرعي فــي مصــالحهم الأخرويــة والدنيويــة ( يقــول ابــن خلــدون   
عـن  الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصـالح الآخـرة ، فهـي فـي الحقيقـة خلافـة

  . )4()صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به 
  .)6()رياسة عامة في الدين والدنيا ، خلافة عن النبي صلى االله عليه وسلم ( ويعرفها الإيجي بأنها   
والذي يظهر لنا من خلال هذه التعريفات أن الإمامة والخلافـة مصـطلحان مترادفـان ، فكـل منهمـا تعنـي الرياسـة   

دة لأحوال الدنيا والآخرة ، إذ أن أحوال الدنيا في نظر الشرع ترجع إلى اعتبارهـا بمصـالح الآخـرة ، وقـد أشـار والقيا
الخليفـــة والإمـــام وأميـــر : عـــدد مـــن الفقهـــاء إلـــى ذلـــك ، فـــالنووي الفقيـــه الشـــافعي يـــرى أنـــه يجـــوز أن يقـــال للإمـــام 

ابــة عــن صــاحب الشــريعة فــي حفــظ الــدين وسياســة ، كمــا ذكــر ابــن خلــدون أن حقيقــة هــذا المنصــب ني )7(المــؤمنين
، وبــذلك اشـــتهر بـــين )4(اً وإمامـــ الــدنيا ، وأنـــه يمكـــن تســميته خلافـــة وإمامـــة ، وأن القــائم بـــه يمكـــن أن يســمى خليفـــةً 

المســلمين إطــلاق لقــب الإمــام أو الخليفــة  وصــفا لحــاكم الدولــة الإســلامية ، ممــا يشــير إلــى أن مصــطلحي الخلافــة 
للتعبير عن مفهوم واحد ، وهو قيادة الأمة الإسلامية وإدارة شـؤونها العامـة بعـد وفـاة النبـي  فين دائماً والإمامة متراد

  .صلى االله عليه وسلم 
إنهــا النظــر فــي مصــالح العبــاد : للإمامــة والخلافــة ، فنقــول  جامعــاً  علــى ذلــك فإنــه يمكــن أن نختــار تعريفــاً  وبنــاءً   

  .عن الهوى والمصالح الشخصية ي الحق والعدل ، بعيداً بمقتضى شرع االله  تعالى ، بقصد تحر 
لهـذا التعريـف ، فسـعد الـدين التفتـازاني  والمتابع لما ذكره علمـاء الأمـة علـى مـدى تـاريخهم الحضـاري يجـد سـنداً    

يـرى أنهـا رياسـة عامـة فـي أمـر )  792ـ    722 (الفقيه الأصولي والمتكلم الذي عاش في القـرن الثـامن الهجـري 
  .)8(ين والدنياالد
 )هـ 1176ـ  1110( ولي االله بن عبد الرحيم الدهلوي الفقيه الحنفي الذي عاش في القرن الثاني عشر الهجري و  
هــي الرياســة العامــة فــي التصــدي لإقامــة الــدين بإحيــاء العلــوم الدينيــة ، وإقامــة أركــان الإســلام يــرى أن الخلافــة  )
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يــب الجيــوش والفــروض للمقاتلــة وإعطــائهم مــن الفــيء ، والقيــام بالقضــاء والقيــام بالجهــاد ، ومــا يتعلــق بــه مــن ترت
  .)9(وإقامة الحدود ورفع المظالم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي صلى االله عليه وسلم

إمـارة إلـى الـرأي نفسـه ، فيعتبـر أن الخلافـة والإمامـة العظمـى و ) م  1935ـ  1865( ويذهب محمد رشيد رضا   
  .)10(المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد

لأنها تنصب على موضوع واحد ،  طبيعياً  ذلك الترادف أمراً ) م 1974ـ  1898( ويعتبر الشيخ محمد أبو زهرة   
المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة وهي الإمامة الكبرى ، وسميت خلافة لأن الـذي يتولاهـا : فهو يرى أن 
م الأعظم للمسلمين يخلف النبي صلى االله عليـه وسـلم فـي إدارة شـؤونهم ، وتُسـمى إمامـة لأن الخليفـة ويكون الحاك

  .)11(، ولأن طاعته واجبة كان يُسمى إماماً 
وسـيلة لا غايـة ، وسـيلة يتوصـل بهـا إلـى مقاصـد هذا التحديد العلمي لمصطلحي الإمامـة والخلافـة يثبـت أنهمـا    

يستطيع الإمام من خلالها وبمـا لديـه مـن صـلاحيات أن يحقـق مصـالح الأمـة ) جتماعية شرعية وإدارية وا( معينة 
  فراد لوحدهم تحقيقها أو تلبيتها ويحافظ على كيانها ، ويلبي احتياجات عموم الأمة بإطار مؤسسي لا يستطيع الأ

علــى الوجــه الــذي شــرع ، وتقــرر الشــريعة الإســلامية أن أهــم وأبــرز تلــك المقاصــد هــو إقامــة أمــر االله فــي الأرض   
عـن طريـق عمــارة الأرض وبنـاء الكـون والقضــاء علـى الفسـاد والشــر ، لأنـه إذا كـان بنــاء الإنسـان وتحديـد مســاراته 
الفكرية والدينية مهمة قرآنية ، فإن بناء الكون وعمارته والقيام بشؤونه مهمة إنسانية أوكلها االله إليه في قوله تعـالى 

 }30:البقرة{)إني جاعل في الأرض خليفة  وإذ قال ربك للملائكة( 
  أهمية الإمامة والخلافة 

لنظــام الحكــم فــي فتــرة زمنيــة معينــة إثــر وفــاة النبــي  مامــة والخلافــة الشــكل الــذي اعتمــده الإســلام أساســاً مثــل الإت   
تحـــد بـــه ع حولـــه كلمتهـــا ، وتتيـــار الأصـــلح مـــن أبنـــاء الأمـــة لتجتمـــصـــلى االله عليـــه وســـلم ، وكـــان الهـــدف منهـــا اخ

  .صفوفها ، وتقام أحكام الشريعة من خلالها 
وقد ارتبطـت نشـأة الخلافـة بضـرورة اجتماعيـة وحاجـة ملحـة بعـد أن تفاجـأ الصـحابة بوفـاة النبـي صـلى االله عليـه   

وســـلم ، الأمـــر الـــذي دفـــع المســـلمين إلـــى المســـارعة فـــي اختيـــار خليفـــة لرســـول االله ، وفـــي هـــذا يقـــول أبـــو الحســـن 
خلــف بــه النبــوة وحــاط بــه الملــة ، وفــوض إليــه السياســة ليصــدر  ن االله جلــت قدرتــه نــدب للأمــة زعيمــاً إ: المــاوردي 

عليــه اســتقرت قواعــد الملــة  التــدبير عــن ديــن مشــروع ، وتجتمــع الكلمــة علــى رأي متبــوع ، فكانــت الإمامــة أصــلاً 
  .)3(ات الخاصةوانتظمت به مصالح العامة حتى استثبتت به الأمور العامة ، وصدرت عنه الولاي

وبهذا أصبحت الإمامة والخلافة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنهـا ، مـن أجـل تنفيـذ الأحكـام والقواعـد التـي جـاءت  
للفرد أن يقيمها على مسرح الحيـاة مـن دون سـلطة حاكمـة تتـولى تنفيـذها ، وفـي بها هذه الشريعة ، والتي لا يمكن 

من أعظم واجبات الدين ، بـل لا قيـام للـدين ولا للـدنيا إلا بهـا ، فـإن بنـى إن ولاية أمر الناس : هذا يقول ابن تيمية
 آدم لاتــتم مصــلحتهم إلا بالاجتمــاع لحاجــة بعضــهم إلــى بعــض ، ولابــد لهــم ثــم الاجتمــاع مــن رأس حتــى قــال النبــي

أبـى هريـرة ، رواه أبـو دواد مـن حـديث أبـى سـعيد و " سفر فليـؤمروا أحـدهم  يإذا خرج ثلاثة ف" صلى االله عليه وسلم
لا يحـل لثلاثـة يكونـون " قـال صـلى االله عليـه وسـلم وروى الإمام أحمد فى المسند عن عبد االله بن عمرو أن النبي 

فأوجــب تــأمير الواحــد فــي الاجتمــاع القليــل العــارض فــى الســفر تنبيهــا " بفــلاة مــن الأرض إلا أمــروا علــيهم أحــدهم 
عن المنكـر ولا يـتم ذلـك إلا بقـوة  يعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهتبذلك على سائر أنواع الاجتماع ، ولأن االله 

وإمــارة ، وكــذلك ســائر مــا أوجبــه مــن الجهــاد والعــدل وإقامــة الحــج والجمــع والأعيــاد ونصــر المظلــوم وإقامــة الحــدود 
فة والإمامـة مـن ، الأمر الذي يجعل الخلا)12(لاتتم إلا بالقوة والإمارة ، ولهذا روي أن السلطان ظل االله فى الأرض
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العناصـــر الأساســـية فـــي تكـــوين المجتمـــع الإســـلامي ، وهـــي فـــي تفـــس الوقـــت القـــوة الفاعلـــة لصـــيانة أمـــن الأمـــة 
  .والمحافظة عليها من الاعتداءات الخارجية 

  مشروعية الإمامة وحكمها 
 يستطيع القيـام بالمهـام لا تستقيم المجتمعات البشرية إلا بوجود قيادة تنظم شؤونها وتحقق مصالحها ، فالفرد لا   

والواجبات الشـرعية والدينيـة والاجتماعيـة لوحـده ، بـل هـو محتـاج إلـى غيـره فـي تحصـيل مصـالحه وتحقيـق العمـارة 
فــي الأرض ، فــإذا تــم العمــران فلابــد مــن وازع يــدفع بعضــهم عــن بعــض ، لمــا فــي الــنفس البشــرية مــن حــب الــذات 

أن آلة السلاح التي جعلت لـدفع عـدوان الحيوانـات عـنهم لا يمكـن أن  الذي قد يصل إلى العدوان والظلم ، ولا شك
تكون الأداة التي يتعاملون فيها لصد عدوان بعضـهم عـن بعـض ، فلابـد إذن مـن جهـة تكـون لهـا الغلبـة والسـلطان 

نــاص لينـتظم أمــر الحيــاة ويســود فيهـا الأمــن والاســتقرار ، وهــذا هـو معنــى الملــك والســلطان الـذي يعــد ضــروريا لا م
  . عنه 
على ذلك تتضح مشـروعية الحكـم والملـك الـذي عبـر عنهـا الفكـر الإسـلامي بالإمامـة والخلافـة ، إذ يقـرر  وبناءً    

الإســلام وجـــوب إقامـــة خليفـــة أو إمــام علـــى المســـلمين يهـــتم بشـــئون الأمــة ، ويرعـــى مصـــالحها الدينيـــة والدنيويـــة ، 
الاجتماعيــة والاقتصــادية والتنمويــة ، إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور  ويتــولى تنفيــذ الأحكــام الشــرعية ، ويعنــى بالجوانــب

إن فــي : وفــي هــذا يقــول القرطبــي . التــي يتعــين علــى الخليفــة أو الإمــام القيــام بهــا ، ولا تــتم مصــالح الأمــة إلا بهــا 
ال وقسـمتها سـتخراج الحقـوق وإقامـة الحـدود وجبايـة الأمـوال لبيـت المـاالعدو وحماية البيضة وسد الخلل و الإمام رد 
   )13(على أهلها

ويعد نصب الإمام محل إجماع بين المسلمين لم يعرف فيه خلاف لأحد ، ما عدا مـا نقـل عـن بعـض المعتزلـة    
والخوارج ممن لا يعتد برأيهم في هـذا المجـال ، فـأقوالهم فـي ذلـك شـاذة لـم تقـم علـى دليـل صـحيح أو حجـة ثابتـة ، 

لـك بـين الأمـة ولا بـين الأئمـة ، إلا مـا روي عـن الأصـم ، حيـث كـان عـن ولا خلاف فـي وجـوب ذ: يقول القرطبي 
  .)13(الشريعة أصم ، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه

   الأدلة من القرآن الكريم 
  : استدل أهل السنة والجماعة على أن الإمامة واجبة على الأمة بمجموعة من الآيات في القرآن الكريم ، منها    
أولـي الأمـر مـنكم فـإن تنـازعتم فـي شـيء فـردوه و نـوا أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول يـا أيهـا الـذين آم( ـ قولـه تعـالى  1

، فقـد أمـر االله بطاعـة }59:النسـاء {)إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليـوم الآخـر ذلـك خيـر وأحسـن تـأويلا 
لهــا ، ويــرى ابــن كثيــر أن الآيــة  ن علــى الأمــة أن تنصــب إمامــاً أولــي الأمــر ، والأمــر دليــل علــى الوجــوب ، فيتعــي
  .)14(عامة تشمل جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء

لقــد أرسـلنا رسـلنا بالبينـات وأنزلنـا معهـم الكتـاب والميــزان ليقـوم النـاس بالقسـط وأنزلنـا الحديـد فيــه ( ـ قولـه تعـالى  2
، إذ تشير هذه الآية }25:الحديد{)صره ورسله بالغيب إن االله قوي عزيز بأس شديد ومنافع للناس وليعلم االله من ين

أن االله تعالى أمر الرسل ومن تبعهم أن يقيموا العدل بين الناس ، ولا يتحقق إقامة العـدل إلا بإمـام يحكـم مسـيرتهم 
  .وينظم مصالحهم ويدير شؤون حياتهم 

رض فــاحكم بــين النــاس بالعــدل ولا تتبــع الهــوى فيضــلك عــن يــا داوود إنــا جعلنــاك خليفــة فــي الأ( ـ قولــه تعــالى  3
، ففــي هــذه الآيــة 26}:ص{)ســبيل االله إن الــذين يضــلون عــن ســبيل االله لهــم عــذاب شــديد بمــا نســوا يــوم الحســاب 

، مــن أبــرز نممــا يؤكــد أ" فــاحكم بــين النــاس بالعــدل " إشـارة إلــى أن هــذه الخلافــة تشــمل الملــك والحكــم بــين النــاس 
  .لحقوق الناس  فة والإمامة إقامة القضاء العادل ضماناً مهام الخلا

والحقيقــة أن جميــع الآيــات الــواردة فــي القــرآن الكــريم المتعلقــة بمصــالح النــاس وتنظــيم حيــاتهم ، وإقامــة الحـــدود   
ى مارة والخلافة ، ومنهـا قولـه تعـالنما تدل دلالة واضحة على وجوب الإوالقصاص ، ووجوب الحكم بما أنزل االله إ
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ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك ( ، وقوله تعالى }44:المائدة{)ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون ( 
، إذ }47:المائــدة{)ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل االله فأولئــك هــم الفاســقون ( ، وقولــه تعــالى }45:المائــدة{)هــم الظــالمون 

خلافــة والإمــارة ، لأن المصــالح والحــدود وإنفــاذ الأحكــام لا يمكــن تــدل مجمــوع هــذه الآيــات علــى وجــوب الإمامــة وال
  .تحقيقها إلا بوجود أمير وخليفة وإمام 

  الأدلة من السنة النبوية 
، وتعتبـر  والخلافـةً  الإمامـةً  أما السنة النبوية فقد ورد فيها مجموعة من الأحاديث ترشد الأمة إلى ضرورة إقامـةً    

  :، منها  ملزماً  شرعياً  ذلك واجباً 
مـن مـات ولـيس فـي عنقـه بيعـة ( ـ عن عبد االله بن عمر رضـي االله عنهمـا أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال  1

    ، ويــدل هــذا الحــديث علــى أن البيعــة واجبــة علــى كــل مســلم ، ولا تكــون البيعــة إلا لإمــام )15()مــات ميتــة جاهليــة 
  .و واجب ، لذا تعين نصب الإمام على الأمة أو أمير أو خليفة ، وما لا يتم الواجب إلا به فه

أوصــيكم بتقــوى االله والســمع ( ـ عــن العربــاض بــن ســارية رضــي االله عنــه عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال  2
، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين  كثيراً  ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً  مجدعاً  حبشياً  والطاعة وإن عبداً 

   كـــل بدعـــة  مســـكوا بهـــا وعضـــوا عليهـــا بالنواجـــذ ، وإيـــاكم ومحـــدثات الأمـــور فـــإن كـــل محدثـــة بدعـــة والمهـــديين ت
، وفي هذا دلالة على وجـوب اتبـاع الإمـام والسـمع والطاعـة لـه مـالم يخـالف الشـريعة وأحكامهـا ، فـإن )16()ضلالة 

  . سنة الخلفاء من بعده خالفها فإن الواجب يحتم عليهم الالتزام بسنة النبي صلى االله عليه وسلم و 
علــى هــذه النصــوص وغيرهــا ممــا فــي معناهــا أجمعــت الأمــة علــى وجــوب نصــب الإمــام ،  وفــي مقــدمتهم  وبنــاءً   

مــات رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : فقهــاء الصــحابة رضــوان االله علــيهم ، فعــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت 
االله مــا مــات رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، فجــاء أبــو بكــر و : ، فقــام عمــر يقــول وهــو يقــول وأبــو بكــر بالســنح

أيهـا : ، ثـم خـرج فقـال وميتـاً  بـأبي أنـت وأمـي طبـت حيـاً : فكشف عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فقبَّلـه ، فقـال
د ألا مـن كـان يعبـ: الحالف علـى رسـلك ، فلمـا تكلـم أبـو بكـر جلـس عمـر ، فحمـد االله أبـو بكـر وأثنـى عليـه ، وقـال

  قد مات ، ومـن كـان يعبـد االله فـإن االله حـي لا يمـوت ، ثـم تـلا قولـه تعـالى محمدا صلى االله عليه وسلم فإن محمداً 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلـه الرسـل أفـإن مـات أو ( ، وقوله تعالى }30:الزمر{)إنك ميت وإنهم ميتون ( 

، }144:آل عمـران{)ر االله شـيئا وسـيجزي االله الشـاكرين قتل انقلبتم على أعقـابكم ومـن ينقلـب علـى عقبيـه فلـن يضـ
منــا أميــر ومــنكم أميــر ، فــذهب إلــيهم أبــو : واجتمعــت الأنصــار إلــى ســعد بــن عبــادة فــي ســقيفة بنــي ســاعدة ، فقــالوا

نحـن : بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكـر ، ثـم تكلـم أبـو بكـر فقـال فـي كلامـه 
لا ولكنــا : واللَّــه لا نفعــل ، منــا أميــر ومــنكم أميــر ، فقــال أبــو بكــر : وأنــتم الــوزراء ، فقــال حُبــاب بــن المنــذر الأمــراء

بـل نبايعـك أنـت ، فأنـت سـيدنا وخيرنـا وأحبنـا إلـى : الأمراء وأنـتم الـوزراء ، فبـايعوا عمـر أو أبـا عبيـدة ، فقـال عمـر
  .  )17(ايعه وبايعه الناسرسول االله صلى االله عليه وسلم ، فأخذ عمر بيده فب

ولا شك أن هذا الحوار والمناقشة الواسـعة حـول موضـوع الأمـارة بـين رمـوز الصـحابة وقـادتهم دليـل علـى أهميـة    
الأمــر وخطورتــه ، وأنــه لا يجــوز أن تتــرك الأمــة دون قيــادة تقــوم بشــأنها وتحقــق مصــالحها ، حتــى انتهــى الأمــر 

وعلــى هــذا . ه حتــى لا تتــرك الأمــة فوضــى بــدون قائــد أو حــاكم يسوســها بمبايعــة أبــي بكــر الصــديق رضــي االله عنــ
الأساس بادر الصحابة رضوان اللَّه عليهم بمجرد وصول خبر وفاة النبي صلى االله عليه وسلم  إلـى تنصـيب إمـام 

  . لهم ، وأجمعوا على وجوب ذلك ولم يخالف منهم أحد 
  
  

                                                 
   يعني بالعالية من أطراف المدينة 
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  مامة والخلافة أقوال الفقهاء في وجوب الإ
ما الفقهاء على اختلاف مـذاهبهم فقـد أجمعـوا علـى وجـوب إقامـة الإمامـة والخلافـة ، باعتبارهـا ضـرورة لحمايـة أ   

  .بيضة الدين ورعاية شؤون العباد والبلاد 
فـإذا ثبـت وجوبهـا ففرضـها علـى الكفايـة كالجهـاد وطلـب  (المـاوردي الشـافعي أبـو الحسـن وفـي هـذا يقـول يقـول    

  .)3()هو من أهلها سقط ، ففرضها على الكفاية  من العلم ، فإذا قام بها
أهل : الكفاية مخاطب بها طائفتان من الناس ، إحداهما  وهي فرض على( ويقول القاضي أبو يعلى الحنبلي     

  . )18()من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة : والثانية  الاجتهاد حتى يختاروا ،
إن آيـة الخلافـة أصـل فـي نصـب إمـام وخليفـة يسـمع لـه ويطـاع لتجتمـع ( االله القرطبي المالكي ويقول أبو عبد     

خــتلاف وقــع بــين المهــاجرين ات الصــحابة علــى تقــديم الصــديق بعــد بــه الكلمــة وتنفــذ بــه أحكــام الخليفــة ،،، وأجمعــ
، فـدفعهم أبـو بكـر وعمـر والأنصار في سقيفة بني ساعدة فـي التعيـين حتـى قالـت الأنصـار منـا أميـر ومـنكم أميـر 

والمهاجرون عـن ذلـك وقـالوا لهـم إن العـرب لا تـدين إلا لهـذا الحـي مـن قـريش ورووا لهـم الخبـر فـي ذلـك ، فرجعـوا 
وأطــــاعوا لقــــريش فلــــو كــــان فــــرض الإمامــــة غيــــر واجــــب لا فــــي قــــريش ولا فــــي غيــــرهم لمــــا ســــاغت هــــذه المنــــاظرة   

   .)13()والمحاورة عليها 
مــن يصــلح إلا واحــد تعــين عليــه ، ولزمــه  تــولي الإمامــة فــرض كفايــة ، فــإن لــم يكــن( افعي ويقــول النــووي الشــ   

الحــرص علــى مصــلحة المســلمين ، وإلا فــإن مــن شــروط الإمــام ألا  طلبهــا إن لــم يبتــدؤه ، هــذا إذا كــان الــدافع لــه
  .)7()يطلبها لنفسه 

االله علـيهم أجمعـوا علـى أن نصـب الإمـام  أن الصـحابة رضـوان اعلـم أيضـاً ( ويقول ابن حجر الهيثمـي الشـافعي   
بعد انقـراض زمـن النبـوة واجـب ، بـل جعلـوه أهـم الواجبـات ، حيـث اشـتغلوا بـه عـن دفـن رسـول االله صـلى االله عليـه 

  .  )19()وسلم 
  الإمامة بين حرفية النص ومقاصد الشريعة 

لنبي صلى االله عليه وسلم ، فقد اختلفت يعد موضوع الإمامة والخلافة أول إشكالية واجهت المسلمين بعد وفاة ا   
فيهــا الآراء ، وتعــددت فيهــا الــرؤى ، إذ تشــير الروايــات التاريخيــة أن أول خــلاف حصــل بــين المســلمين بعــد وفــاة 
النبي صـلى االله عليـه وسـلم هـو اخـتلافهم فـي موضـوع الإمامـة والخلافـة ، مـن حيـث طبيعتهـا ، واختيـار الشـخص 

وأعظــم خــلاف بــين الأمــة خــلاف : ؤهــل لتــولي مهامهــا ؟ وفــي هــذا يقــول الشهرســتاني المناســب لهــا ، ومــن هــو الم
  .)20(الإمامة ، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان

ونحن نرى أن الأمـر بـين الصـحابة لـم يصـل إلـى مرحلـة الاخـتلاف والتقـاطع فـي هـذا الموضـوع وإنمـا كـان عبـارة  
عن حوار ومناقشة صريحة وموضوعية ، بحيث تجاوب بعضهم مع البعض الآخر ، وتفهم كل طرف ما تقـدم بـه 

بالبيعــة ،  الطــرف الآخــر ، وكانــت الخلافــة الأولــى معتمــدة علــى مبــدأ الاختيــار القــائم علــى الحجــة والبرهــان ممــثلاً 
جهـة أخـرى ، ولـم تكـن قائمـة علـى أسـاس  بمـا يشـير إليـه الـنص مـن جهـة ومـا تقـره المقاصـد الشـرعية مـن وملتزماً 

 التنصـــيب والتعيـــين ، ولـــم يكـــن فـــي ذلـــك الاجتمـــاع تكـــذيب ولا مـــؤامرات ولا نقـــض للاتفـــاق ، ولكنـــه كـــان تســـليماً 
  .للنصوص التي تحكمهم حيث المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية ومقاصدها العامة 

المبــاديء والقواعــد العامــة فــي مجــال نظــام الحكــم والقيــادة ، لقــد أفــرز مــا دار فــي ســقيفة بنــي ســاعدة جملــة مــن   
طـار ذلـك الاختيـار إبالحجة ، وأن البيعة كانت تمثـل  أن قيادة الأمة لا تكون إلا بالاختيار المبرر والمدعوم: منها

ام مـن جهـة من أشكال إبداء الرأي من جهـة ، والمشـاركة الفعليـة فـي ترشـيح واختيـار الخليفـة والإمـ باعتبارها شكلاً 
  . فالقيادة والإمارة والخلافة لا تسند إلا لمن تجتمع عليه الأمة ، ويكون الأكفأ إدارة والأقدر تنظيماً . أخرى 
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والنقــل التــاريخي الــدقيق يثبــت أنــه لــم يحصــل هنــاك خــلاف أو منازعــة ، وإنمــا هــو حــوار ومناقشــة وتعــدد فــي    
مـا بـال هـذا الأمـر فـي : ء إلـى علـي بـن أبـي طالـب وقـال لـه أبـا سـفيان جـاوجهات نظر ، ويؤكد ذلك ما روي أن 

لطالمـا عاديـت : فقـال علـي.  و رجـالاً  أقل قريش قلة و أذلها يعني أبا بكر ، و االله لـئن شـئت لأملأنهـا عليـه خـيلاً 
  .  )21(الإسلام و أهله يا أبا سفيان فلم يضره شيء ، إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً 

عن السياق التاريخي يجد أن هناك  وطروحات الفكر الإسلامي في مجال نظام الحكم بعيداً  إن المتابع لأدبيات   
اتجاهـات ثلاثـة لتحديــد شـكل الإمامـة وطبيعتهــا ، اتجـاه يلتـزم ظــاهر النصـوص وحرفيتهـا ، ويــرى أن الإمامـة بكــل 

بضــرورة إقامــة الدولــة ونظــام معانيهــا حكــم شــرعي ملــزم لا يجــوز التنــازل عنــه أو تجــاوزه ، وأن الأمــة اليــوم ملزمــة 
الحكــم علــى أســاس الخلافــة والإمامــة بإطارهــا التــاريخي التــي عرفهــا المجتمــع الإســلامي فــي أيامــه الأولــى ، فيمــا 

ويتبنـــى هـــذا الاتجـــاه بعـــض الفـــرق .  ملزمـــاً  شـــرعياً  يطلقـــون عليـــه اليـــوم لـــزوم إقامـــة دولـــة الخلافـــة باعتبارهـــا واجبـــاً 
  .ة القديمة والمعاصرة والحركات الإسلامية المتشدد

واتجاه آخر حاول خلط الأوراق وغالى بتوظيف النصـوص الـواردة فـي هـذا المجـال ، باعتمـاده مـرة علـى بعـض    
مـن الـدين  الإمامـة ركنـاً  النصوص ، واعتماده مرة أخرى على المعطيات العقلية ، فخلط بين النقل والعقل ، معتبراً 

عنــدهم وظيفــة دينيــة عقائديــة يجــب علــى كــل مســلم الإيمــان بهــا ، حتــى تــم  مــن أصــول العقيــدة ، فالإمامــة وأصــلاً 
في الـدين مـا  منها ، وأسندوا لهم صفة العصمة والتشريع ، فكان بذلك محدثاً  وضع الأئمة في منزلة النبوة أو قريباً 

ة مـن دعـاة الإمامـة وقد تبنـى هـذا الاتجـاه أغلـب الشـيع. عن مقاصد الشريعة وقواعدها العامة  ليس منه ، ومبتعداً 
  .والعصمة للأئمة 

واتجـــاه ثالـــث يـــرى ضـــرورة التوفيـــق بـــين النصـــوص والمقاصـــد ، إذ يقـــرر أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أن النصـــوص   
بحرفيتها وظواهرها في هذا الموضوع لا يمكن أن تكون كافية لتقديم صياغة حقيقية لنظام الحكم الإسـلامي ، كمـا 

بمــا يــؤدي إلــى الزلــل والخطــأ ، فكــان لابــد مــن التوفيــق بــين ظــاهر النصــوص أن إغفــال تلــك النصــوص بالكليــة ر 
ــواردة فــي هــذا المجــال ، وبــين مقاصــد الشــريعة وقواعــدها العامــة ، ولــذلك فــإن الإمامــة والخلافــة عنــدهم  ليســت ال

 ، وإنمـــا هـــو منصـــب سياســـي يحتـــوي علـــى مهـــام دينيـــة ، فهـــي سياســـة شـــرعية ، والإمامـــة حصـــرياً  دينيـــاً  منصـــباً 
وعقيــدة ثابتــة ، وإنمــا هــي جــزء مــن اجتمــاع تركيبــة سياســية واقتصــادية ، وقصــارى مــا يقــال  والخلافــة ليســت أصــلاً 

صــحاب الفكــر الوســطي تركيبــة اجتماعيــة لهــا أصــول دينيــة شــرعية ، وقــد تبنــى هــذا الاتجــاه أ: عــن الخلافــة أنهــا 
  .وحديثاً  يماً الإسلامي قد

ة سنحاول الوقوف على الأدلة والحجج التـي يعتمـد كـل اتجـاه ، ونختـار منهـا وعلى خلفية هذه الاتجاهات الثلاث   
  :للتفصيل التالي  وفقاً  مع الرؤية الشرعية في هذا المجالما نراه متفقا 

  :الاتجاه الأول ـ الخلافة والإمامة حكم شرعي ملزم 
سـلامية الأولـى حكـم شـرعي ملـزم لا يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الخلافـة التـي تـم تطبيقهـا فـي نظـام الدولـة الإ   

يجـــوز تجـــاوزه أو التخلـــي عنـــه ، وأن الإســـلام يلـــزم أتباعـــه بإقامـــة دولـــة الخلافـــة دون غيرهـــا مـــن أشـــكال الــــدول 
إقامـة خليفــة فــرض علـى المســلمين كافـة فــي جميــع أقطـار العــالم  وأن القيـام بــه كالقيــام وأن والتنظيمـات الأخــرى ، 

  .ها االله على المسلمين ، فهو أمر محتم لا تخيير فيه ولا هوادة في شأنه بأي فرض من الفروض التي فرض
وقد استدل القائلون بهذا الرأي على ذلك بما استدل به عمـوم جمـاهير الأمـة مـن القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة ،    

، وإن هـذه الدراسـة منهـا فـي المبحـث الأول مـن واعتمدوا جملة النصوص من الآيات والأحاديث التـي ذكرنـا طرفـاً 
كنــا نــتحفظ علــى هــذا الاســتدلال وطريقــة توظيــف هــذه النصــوص وطريقــة توجيههــا ، كمــا ســنبين فــي هــذه الدراســة 

  .  لاحقاً 
                                                 

    من المبحث الأول من ھذه الدراسة 11ـ  8انظر صفحة  
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فـإذا ثبـت  (قـول المـاوردي كما اعتمدوا علـى مجموعـة مـن أقـوال فقهـاء الأمـة فـي وجـوب وفرضـية الخلافـة ، منهـا 
    هـــو مـــن أهلهـــا ســـقط ، ففرضـــها علـــى طلـــب العلـــم ، فـــإذا قـــام بهـــا مـــنوجوبهـــا ففرضـــها علـــى الكفايـــة كالجهـــاد و 

مـن يصـلح إلا واحـد تعـين عليـه ، ولزمـه  إن تولي الإمامة فرض كفايـة ، فـإن لـم يكـن( ، وقول النووي )3()الكفاية 
ألا الحــرص علــى مصــلحة المســلمين ، وإلا فــإن مــن شــروط الإمــام  طلبهــا إن لــم يبتــدؤه ، هــذا إذا كــان الــدافع لــه

ذكره ابن حجر الهيثمي من أن الصحابة رضوان االله عليهم أجمعـوا علـى أن نصـب الإمـام  ، وما)7()يطلبها لنفسه 
بعد انقـراض زمـن النبـوة واجـب ، بـل جعلـوه أهـم الواجبـات ، حيـث اشـتغلوا بـه عـن دفـن رسـول االله صـلى االله عليـه 

قــال ربــك للملائكــة إنــي جاعــل فــي الأرض خليفــة ،،، وإذ ( ، ومــا ذكــره القرطبــي فــي تفســير قولــه تعــالى )19(وســلم
ويطـاع لتجتمـع بـه الكلمـة وتنفـذ بـه أحكـام  ، فهو يرى أن هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفـة يُسـمع لـه*)الآية 

  . )13(الأمة ولا بين الأئمَّة الخليفة ، ولا خلاف في وجوب ذلك بين
ماعات والأحـزاب والحركـات الإسـلامية المتشـددة ، مثـل حـزب يتبنى هذا الاتجاه في العصر الحالي عدد من الج  

تكفير الأنظمـة والمجتمعـات الإسـلامية ، التحرير وطالبان والقاعدة وجماعة التكفير والهجرة ، وتدور دعوتهم على 
إلـى غـايتهم المنشـودة ،  ومن ثم فكل الوسائل في نظرهم مشروعة في سبيل الوصـول،  والعمل على إقامة الخلافة

وتـــرى جماعـــة التكفيـــر والهجـــرة أن  .الفوضـــى وتقـــويض الأمـــن وإتـــلاف الأمـــوال  حتـــى ولـــو أدى ذلـــك إلـــى إشـــاعة
العصور الإسلامية بعد القـرن الرابـع الهجـري كلهـا عصـور كفـر وجاهليـة ، وأن كـل المجتمعـات الحاليـة مجتمعـات 

حقيقـة كمـا عـاش الرسـول صـلى االله عليـه جاهلية ، بحيث تعيش الجماعة في بيئة تتحقـق فيهـا الحيـاة الإسـلامية ال
  . وسلم وصحابته الكرام في الفترة المكية

كما تبنى هذا الاتجاه عدد من المفكرين والقياديين في الحركات الإسلامية ، منهم علي بلحاج أحد قادة الجبهـة    
الفـرض " ن العظـيم بـل هـو فرض أساسـي مـن فـروض هـذا الـديالإسلامية للإنقاذ في الجزائر ، إذ يرى أن الخلافة 

ومــا " كبــائر الإثــم " الــذي يتوقــف عليــه تنفيــذ ســائر الفــروض ، وإن الزهــد فــي إقامــة هــذه الفريضــة مــن " الأكبــر 
والنزاعـــات الناشـــبة بـــين المســـلمين كـــأفراد وبـــين الشـــعوب الإســـلامية كـــدول إلا لتفـــريط  الضـــياع والتيـــه والخلافـــات

، ومنهم عبد الـرحمن عبـد الخـالق الـذي يـرى أن  الإمامـة العامـة أو  )22(يمةالمسلمين في إقامة هذه الفريضة العظ
الخلافة هي التي يناط بها إقامة شرع االله عزّ وجل وتحكيم كتابه ، والقيام على شؤون المسلمين وإصلاح أمرهم ، 

، ومــنهم )23(متهــاإذا قعــدوا عــن إقا وجهــاد عــدوهم ولا خــلاف بــين المســلمين علــى وجوبهــا ولزومهــا وإثمهــم جميعــاً 
محمود الخالدي الذي يرى أن الذل الذي يخيم على المسلمين فجعلهم يعيشـون علـى هـامش العـالم وفـي ذيـل الأمـم 

بالحكم  لتزاماً ام مبادرتهم إلى نصب خليفة لهم ، ومؤخرة التاريخ هو قعود المسلمين عن العمل لإقامة الخلافة وعد
لضرورة كالصـلاة والصـوم والحـج ،،، لـذلك كـان نصـب خليفـة لهـذه الأمـة من الدين با الشرعي الذي أصبح معلوماً 

وفـي ذلـك يحـاول . )24(المسلمين وحمل الدعوة الإسلامية إلى جميع أنحاء العـالم لتطبيق الأحكام على لازماً  فرضاً 
ن الأشـكال نموذج الدولة الإسلامية فـي دولـة الخلافـة والدولـة السـلطانية دون غيرهـا مـحصر أصحاب هذا الاتجاه 

  .الأخرى 
هو الذي يقـود المسـلمين وينفـذ الأحكـام  كما يرون ، وأن الخليفة هي الخلافة حصراً على ذلك فإن الإمامة  وبناءً   

الشـرعية علـيهم بالــداخل ، ويحمـل الـدعوة الإســلامية إلـى العـالم الخــارجي ، وأن الخليفـة فـي الإســلام يسـتمر بعملــه 
لا يعتـــرف أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه بالديمقراطيـــة ، وإنمـــا يمـــوت ، و  تـــىكـــم حبـــاء الحعلـــى القيـــام بأع إذا كـــان قـــادراً 

يعتبرونهــا بدعــة وضــلالة وطريقــة كــافرة ووســيلة باطلــة ، ويحــاولون تنفيــذ أفكــارهم بــالفرض والعنــف والشــدة ، ممــا 
                                                 

 آية ةسور *
، وكذلك  http://www.khayma.com/kshf/m/tkfeer.htmموقع كشف الشبھات على الانترنيت ،   **

موقع الخلافة التابع لحزب التحرير على الانترنيت ، 
http://khilafah.net/main//index.php/default/index 
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عي يعطـي للخليفـة وبالتـالي فـالحكم الشـر مـن أتبـاعهم ،  أفقدهم تعاطف عامة المسلمين معهم ، وربما أفقـدهم عـدداً 
على الحكم ، وعلى هذا فالخلافـة نظـام شـرعي مسـتمد مـن أدلـة  ولاية غير محددة بزمن ، طالما كان يملك المقدرة

  .يسر وسهولة  شرعية ، وهو نظام عملي طبِّق في الماضي ويمكن تطبيقه في الحاضر بكل
الإمامـة منصـب مـن الشـيعة الـذين يـرون أن وأصحاب هذا الاتجـاه هـم  :الاتجاه الثاني ـ الإمامة أصل عقائدي   

ول الـدين لا لها أسوة باختياره للأنبياء والرسـل ، وأنهـا أصـل مـن أصـ إلهي يختار االله له بسابق علمه من يراه أهلاً 
عتقاد بها ، ومن لم يذهب مذهبهم في الإمامة فهم يجمعون على أنه غير مـؤمن ، وإن اختلفـوا يتم الإيمان إلا بالإ

، وأقلهــم غلــوا فــي ذلــك يــراه أنــه لــيس  ، ومــنهم مــن يــراه فاســقاً  فمــنهم مــن يــراه كــافراً : غيــر المــؤمن هــذا  فــي تفســير
، فقد ذكر الحلي أن إنكار الإمامة شر مـن إنكـار النبـوة ، )25(بالمعنى الخاص وإنما هو مسلم بالمعنى العام مؤمناً 
ف العام شر من إنكـار اللطـف الخـاص ، وإلـى هـذا الإمامة لطف عام ، والنبوة لطف خاص ، وإنكار اللط: فيقول

اتفقت الإماميـة علـى : ، وقال المفيد)26(أشار الصادق عليه السلام بقوله عن منكر الإمامة أصلا ورأسا وهو شرهم
أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه االله تعالى له من فرض طاعته فهو كافر ضال مستحق الخلـود 

  . )27(في النار
للناس  يرى أصحاب هذا الاتجاه من الشيعة أن االله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص على علي وينصب علماً   

من بعده ، وقد بلغ الرسول الكريم رسالة ربه ، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلـى لـم يتبـع المسـلمون أمـر االله تعـالى ولا 
ن الــنص بعــد الإمـام علــي لابنــه الحســن ثـم للحســين ثــم لابنــه علــي وأ. مـن أركــان الإيمــان  ، وتركــوا ركنــاً  أمـر نبيــه

إمامــة جعفــر الصــادق افتــرق الشــيعة وبعــد القــول ب. زيــن العابــدين ، ثــم لابنــه محمــد البــاقر ، فابنــه جعفــر الصــادق 
ل بـن الإسماعيلية الذين جعلوا الإمامة بعـده لابنـه إسـماعيل الأكبـر أو لحفيـده محمـد بـن إسـماعي: لى فرقتين هماع

جعفر الصادق ، أما الجعفرية الإثنا عشرية فيرون أنها انتقلت بعد جعفر الصادق إلى ابنه موسى بـن جعفـر ، ثـم 
إلى علي بن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علـي بـن محمـد الهـادي ، ثـم الحسـن بـن علـي العسـكري ، ثـم محمـد 

، ويقولـون  بعـدما ملئـت جـوراً   الأرض عـدلاً بن الحسن العسكري المعروف بالمهدي ، وهو حجة هذا العصر ليملأ
إلــى يــوم  هـــ ، وســيظل حيــاً 329هـــ ، وغيبــة كبــرى ســنة 260هـــ ، وغــاب غيبــة صــغرى ســنة  256إنــه ولــد ســنة 

  .)25(القيامة حتى لا تخلو الأرض من حجة وإلا ساخت
تصـة بالأئمـة الاثنـي عشـر أما أدلتهم على ذلك فيقولون إنها ثابتة بنص من الرسول صـلى االله عليـه وسـلم ومخ   

هـؤلاء  من أهل البيت ، وأن معرفة أحكام الإسلام بعد رحيل الرسول صلى االله عليـه وسـلم إنمـا يكـون بـالرجوع إلـى
الأئمة أو إلى الصحيح مما روي عـنهم ، وينقلـون فـي ذلـك جملـة مـن النصـوص يسـندونها إلـى الأئمـة رضـوان االله 

علـى الصــلاة : بنـي الإســلام علـى خمسـة أشــياء  : بـي جعفـر أنــه قـالعلـيهم ، ومـن تلــك النصـوص مـا روي عــن أ
وأي شيء من ذلك أفضل ؟ فقال الولايـة أفضـل ،،،، أمـا لـو أن : فقلت: زرارة والزكاة والحج والصوم والولاية ، قال

أعمالـه  جميـع ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهـره ولـم يعـرف ولايـة االله فيواليـه ويكـون رجلا قام
  .  )28(الإيمان بدلالته إليه ، ما كان له على االله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل

والملاحظ على هذه الرواية التي تقوم عليها عقيدة الشيعة أنها قد حذفت الشهادتين من الحـديث المشـهور الـذي    
أفضـل مـن هـذه الروايـة جعلـت الإمامـة عـن أن  أخرجه أصحاب الصحاح والسـنن ، وأحلـت محلهـا الولايـة ، فضـلاً 

ولا شك أن في ذلك إضافة لقاعدة جديدة إلى قواعد الإسلام وأركانه وهي الإمامـة .  الصلاة والصوم والزكاة والحج
والولايــة ، فــي الوقــت الــذي لــم يتطــرق القــرآن الكــريم إليهــا ، ولــو كانــت بهــذه المنزلــة والمكانــة بــين قواعــد الإســلام 

  .أن يتم إغفالها وعدم الإشارة إليها  ولا شرعاً  ن المعقول عقلاً وأركانه فليس م
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، شـأنها فـي ذلـك شـأن النبـوة لا تكـون إلا بـالنص مـن االله والإمامة عند الشيعة اصطفاء واختيار من االله تعـالى    
س أن تعـــالى علـــى لســـان رســـوله أو لســـان الإمـــام المعصـــوم إذا أراد أن يـــنص علـــى الإمـــام مـــن بعـــده ، ولـــيس للنـــا

  .لعامة البشر ، كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه  ومرشداً  يتحكموا فيمن يعينه االله هادياً 
للناس ،  وهادياً  اً والإمامة عند الشيعة زعامة ورياسة عامة على جميع البشر ، ولا بد أن يكون لكل عصر إمام   

دنيـاهم  و ه ، يتمكن الناس من الرجـوع إليـه فـي أمـور ديـنهم يخلف النبي صلى االله عليه وسلم في وظائفه ومسئوليات
والإمام معصوم واجب الطاعة ، لا يناقش ولا يعترض عليه ، ومن النصوص التي يرونها في هـذا الأمـر مـا روي 

نــزل جبريــل عليــه الســلام علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم ، : عــن جعفــر بــن محمــد ، عــن أبيــه عليــه الســلام قــال
خلقـت السـماوات السـبع ومـا فـيهن ، والأرضـين السـبع ومـا علـيهن ، : السلام ، ويقـول محمد السلام يقرئكيا : فقال

 لقينـي جاحـداً  دعاني منذ خلقت السماوات والأرضين ثم أعظم من الركن والمقام ، ولو أن عبداً  وما خلقت موضعاً 
وإنـه لا بـد للنـاس مـن أميـر بـر أو  :نـه قـال، ومـا يرونـه عـن علـي رضـي االله عنـه أ)27(لولاية علي لأكببته في سقر

، فاجر ، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ االله فيها الأجل ويجمع به الفيء ، ويقاتل به العـدو 
  . )29(حتى يستريح به بـر ، ويستراح من فاجر، به السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوي وتؤمن 

نتبـــاه لهـــذه العقيـــدة الخطيـــرة ، التـــي تتضـــمن فـــرض التســـلط والدكتاتوريـــة علـــى النـــاس ، والحقيقـــة أنـــه ينبغـــي الا  
مســتخدمة فــي ذلــك النصــوص والأوامــر الدينيــة الملزمــة التــي لا تتــيح لهــم رفــض رأي الإمــام أو مجــرد الاعتــراض 

يريـد أو يفكـر أحـد  ، وبهـذه الـدعوى يمكـن قمـع أي اعتـراض ومخالفـاً  عليه ، حتـى ولـو كـان الإمـام أو الـولي فـاجراً 
ويتهمهـا لأن الإمـام لا يتصـور فيـه  فعليـه أن يخطـئ نفسـه ومـن رأى مـن الإمـام خطـأً . مـن النـاس بتوجيهـه إلـيهم 

الوظيفــة السياســية  وظيفــة الإمــام عنــد الشــيعة تتجــاوز ، خاصــة وأن الخطــأ وإنمــا يتصــور الخطــأ مــن عامــة النــاس
الكمـال التـي فـي الرسـل  ، لذلك أوردوا روايات تصف أئمتهم بكل صفات استمرار للنبوة والقيادة الدنيوية ،وإنما هي

والأنبياء ، فلا فرق عنـدهم بـين الإمـام والنبـي ، بـل ربمـا يكـون الإمـام عنـدهم أفضـل وأكبـر منزلـة مـن النبـي ، فقـد 
، )30(رســـللا يبلغـــه ملـــك مقـــرب ولا نبـــي م محمـــوداً  وإن مـــن ضـــروريات مـــذهبنا أن لأئمتنـــا مقامـــاً : ذكـــر الخمينـــي 

وبذلك يتم اختزال الدين والأمة فـي شـخص الإمـام وحـده ، وأن الانتخابـات التشـريعية والرئاسـية ليسـت سـوى وسـيلة 
  . شكلية لإضفاء الشرعية على حكم الإمام وولي الأمر 

  :الاتجاه الثالث ـ الإمامة والخلافة سياسة شرعية 
وســطي أن الخلافــة والإمامــة التــي اعتمــدها الصــحابة يــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه مــن دعــاة وأصــحاب الفكــر ال   

رضــوان االله علــيهم بعــد وفــاة النبــي صــلى االله عليــه وســلم لشــكل وطبيعــة الدولــة ، وســار عليهــا المســلمون الأوائــل 
بعدهم إنما تمثل سياسة شرعية وصـيغة تاريخيـة تـم مـن خلالهـا إقامـة دولـة الإسـلام فـي فتـرة زمنيـة معينـة تتناسـب 

مــن  التــاريخي الــذي مــرت بــه الأمــة آنــذاك ، ولــيس لهــا أي ارتبــاط بحكــم شــرعي ملــزم ، وليســت أصــلاً مــع الوضــع 
أصـول الــدين ، وإنمــا جـاءت متفقــة مــع اجتهــادات أهـل العقــد والحــل فـي تلــك الفتــرة ، إذ أنــه لـيس هنــاك فــي القــرآن 

ة ، فقد  توفي النبي صـلى االله عليـه الكريم ولا في السنة النبوية نص تشريعي ينظم مسألة الحكم بصيغته التفصيلي
وســلم مــن دون أن يعــين مــن يخلفــه ، ومــن دون أن يبــين طريقــة تعيينــه للحكــم وإدارة الدولــة ، ومــن دون أن يحــدد 
اختصاصات ولي الأمر ولا مدة ولايته ، الأمر الذي يثبت أن المسألة برمتها بقيت تنتمي إلى جنس المسائل التـي 

ممــا يشــير إلــى أن هــذا الأمــر متــروك  )15()أنــتم أعلــم بــأمور دنيــاكم (  عليــه وســلم يصــدق عليهــا قولــه صــلى االله
وقــد اعتمــدوا فــي ذلــك علــى جملــة مــن  لتطــور الحضــاري الــذي تمــر بــه الأمــةل للاجتهــاد ، بحيــث يــتم تنظيمــه تبعــاً 

  :الأدلة 
رسـول االله صـلى االله عليـه  إن القرآن الكريم تجنـب الحـديث عـن النظـام السياسـي وشـكله وطبيعتـه ، حيـث كـانـ  1

يـا أيهـا الـذين آمنـوا ( وسلم ولي الأمر في كل شيء ، وقد دعا القرآن الأمة إلى طاعة ولي الأمر فـي قولـه تعـالى 
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، ولكنــه لــم يــنص علــى أن هــذه الأمــة ملزمــة بتطبيــق }59:النســاء{)أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأولــي المــر مــنكم 
كمـا أنـه لـم  -دولة أو أمارة أو مملكة  -ـ ولا صيغة معينة للنظام السياسي  أو أميراً  شكل محدد لولي الأمر ـ ملكاً 

يــنص علــى ضــرورة أن يكــون هنــاك بعــد وفــاة الرســول عليــه الصــلاة والســلام مــن يخلفــه ، لا علــى مســتوى مــا هــو 
ويقـررون مـا ديني محض ولا على مستوى ما هو سياسي أو عسـكري ، بـل تـرك المسـألة للمسـلمين يجتهـدون فيهـا 

  . )31(فيه مصلحتهم وخيرهم
ـ عدم تحديد طريقة معينة لاختيار أو تعيين الخليفة ، فمن المعلـوم أنـه تـم اختيـار أبـي بكـر الصـديق رضـي االله  2

عنه بظروف أشبه ما تكون فيما يطلق عليه اليوم ظروف فراغ السلطة بعـد وفـاة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ، ثـم 
ة بعد ذلك في المسجد ، الأمر الذي يثبت أن إسناد الخلافة لأبي بكر تـم دون ترتيـب أو تـدبير حدثت البيعة العام

  . )32(مسبق
ـ إن مبادرة الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة لاختيار واحـد مـنهم يتـولى أمـر المسـلمين دليـل علـى عـدم كـون هـذا  3

فمـن المعلـوم أنـه . لمـا اجتمـع الأنصـار لاختيـار أحـدهم  دينيـاً  ، إذ لو كان الأمر محدداً  محدداً  شرعياً  الأمر واجباً 
قد احتدم النقاش وتباينت الآراء ، وكاد أن يتطور النزاع إلى ما لا تحمد عقباه لولا أن بـادر عمـر إلـى مبايعـة أبـي 

بقى ، وهذا يثبت أنه لم تكن هناك طريقة شرعية محددة لولاية الأمر ، بحيث ي)32(بكر فتبعه المهاجرون والأنصار
  .باختيار الأمة ورضاها  للاجتهادات ومقروناً  الأمر تابعاً 

 سياســياً  ـ إن النقــاش الــذي دار بــين المتحــاورين فــي ســقيفة بنــي ســاعدة مــن المهــاجرين والأنصــار كــان نقاشــاً  4
بمــوازين القــوى لــدعم مركــز ولــي الأمــر وتــوفير الطاعــة لــه ، وقــد تــم  ، وكــان الحــديث المتــداول فيــه مرتبطــاً  محضــاً 

لموازين القوى ، إذ كان القول الفصل فيـه لمـا ذكـره أبـو بكـر الصـديق رضـي االله عنـه عنـدما  تبعاً  حسم الأمر فعلاً 
، )33()قـريش فما ذكرتم من خير فأنتم أهله ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من ( رالأنصا قال مخاطباً 

وبــذلك ســلَّم الأنصــار لهــذا الطــرح عنــدما رأوا أن منطــق المهــاجرين هــو الــراجح فــي ميــزان اعتبــار المصــلحة العامــة 
  . )31(المشتركة

وفــي هــذا المجــال يــرى علــي عبــد الــرازق أن الخلافــة ليســت فــي شــيء مــن الخطــط الدينيــة ، وإنمــا هــي خطــط   
ن من الأخطـاء الشـائعة التـي تسـربت إلـى عامـة المسـلمين هـو تصـورهم ويرى ألا شأن للدين بها ،  سياسية صرفة

أن الخلافة مركز ديني ، وأن من ولي أمر المسلمين فقد حل منهم في المقام الذي كان يحله رسول االله صـلى االله 
فــة ويشــاركه فــي هــذا الــرأي علمــاء آخــرون مثــل الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس الــذي يــرى أن الخلا، )34(عليــه وســلم

لا يوجـد أي نـص مـن الخلفـاء الراشـدين إذ  .)35(صارت مستحيلة ودخلت فـي طـور الامتنـاع منـذ انهـارت مركزيتهـا
على كون الخطوة التي أقدموا عليها بإقامة الخلافة والإمامـة قائمـة علـى أسـاس أصـل مـن أصـول الـدين أو السـمع 

لـو امتنعـت الأمـة عـن ذلـك  غير واجبة في الشرع وجوبـاً النقلي ، الأمر الذي يثبت أن الإمامة ـ بشكلها التاريخي ـ 
استحقوا اللوم والعقاب ، إلا أن الناس لو احتاجوا لمن يجمـع شـملهم ويقـوم بحمايـة الإسـلام فيجـوز لهـم أن ينصـبوا 

  . )36(إماما باجتهادهم
مدنيــة ، وأن المدنيــة أريــد أن يعــرف العــالم أن الإســلام ديــن و : وفــي هــذا المجــال يقــول عبــد الــرزاق الســنهوري    

من المدنية الأوربية ، والرابطة الإسلامية يجب أن تفهم بمعنى المدنيـة الإسـلامية ، وأسـاس  الإسلامية أكثر تهذيباً 
هذه الرابطة الشـريعة الإسـلامية ، ولـذلك فهـو يـرى أنـه لابـد مـن تطبيـق الشـريعة الإسـلامية فـي الـبلاد الإسـلامية ، 

د مــن مراعــاة أمــرين ، أولهمــا أن تكفــل التشــريعات المســتمدة مــن الشــريعة الإســلامية ولكــي يــتم ذلــك التطبيــق لابــ
المســاواة التامــة بــين مــواطني الــبلاد الإســلامية مــن المســلمين وغيــر المســلمين ، وأن تضــمن تلــك التشــريعات لغيــر 

المسـلمين فـي المجتمعـات المسلمين الحرية الدينية دون انتقاص منها ، وبـذلك تلقـى الشـريعة الإسـلامية تأييـد غيـر 
الإســـلامية ، والأمـــر الثـــاني هـــو تجـــاوب أحكـــام التشـــريع الإســـلامي مـــع مســـتجدات العصـــر وضـــرورات الحضـــارة 
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الحديثة ، وذلك بإدخـال الأحكـام والتشـريعات اللازمـة للتعامـل مـع الأوضـاع الاقتصـادية والسياسـية التـي لـم يعرفهـا 
  . )37(الفقه سابقا

 شـرعاً  واجبـاً  مـا يـراه أصـحاب هـذا الاتجـاه هـو أن طبيعـة الإمامـة أو الخلافـة ليسـت أمـراً والخلاصة فإن مجمـل    
لمصـالحهم ، ولـذلك فهـي راجعـة إلـى  ، بل هو من الأمور المباحة التي يتوافق عليها النـاس وفقـاً  شرعاً  ولا ممنوعاً 
  . الاجتهاد 

  الآراء والاتجاهات المقارنة بين 
الاتجاهـات الثلاثـة ، والأدلـة التـي يعتمـد عليهـا كـل فريـق ، يتبـين لنـا أن الخلافـة  من خلال ما تقدم وبعد عرض  

والإمامة في الإسلام إنما تتم عن طريق البيعة التي تحدد رأي الأمة في اختيار قيادتهـا ، ومـن هنـا جـاء قـول أبـي 
الأنصـار  يـث قـال مخاطبـاً بكر الصديق رضي االله عنه في سقيفة بنـي سـاعدة أثنـاء التحـاور فـي أمـر الخلافـة ، ح

مــا ذكــرتم مــن خيــر فــأنتم لــه أهــل ، ولــن نعــرف هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قــريش هــم أوســط : رضــي االله عــنهم
، وقد رضيت لكم أحد هذين الـرجلين فبـايعوا أيهمـا شـئتم ، وأخـذ بيـدي وبيـد أبـي عبيـدة بـن  وقدراً  وداراً  العرب نسباً 

ئــل الأنصــار أنــا جــذيلها المحكــك وعــذيقها المرجــب ، منــا أميــر ومــنكم أميــر يــا الجــراح وهــو جــالس بيننــا ، فقــال قا
معشر قـريش ، وكثـر اللغـط وارتفعـت الأصـوات حتـى فرقـت مـن أن يقـع اخـتلاف ، فقلـت ابسـط يـدك يـا أبـا بكـر ، 

  . )38(فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ، ثم بايعته الأنصار
ام الحكـم الإسـلامي منـذ بـاكورة تشـكيله إنمـا تعنـي تعيـين الشـعوب لـولي الأمـر ولا شك أن البيعـة التـي أقرهـا نظـ   

من أشكال الاختيار أو الانتخاب بالمفهوم المعاصر ، الأمـر الـذي يثبـت أن  وتفويضها له ، وهي بهذا تمثل شكلاً 
وهي التـي تمـنحهم التفـويض الأمة الإسلامية هي الأمة الأولى في العالم التي أتيح لها القيام بتعيين ولاة الأمور ، 

  . على مستوى أمم العالم أجمع  تاريخياً  في قيادتها وإدارة شؤون دولتها ، مما يعد سبقاً 
وما دام أن الواجب الشرعي يلزم الأمة بواجب الوفاء بالبيعة ، فإن تلـك البيعـة لا تكـون إلا بمشـورة المسـلمين ،    

مـن بـايع   ( عنه في خطبة له بمنى وهو بموسم الحج أنه قال ويؤكد هذا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله
، وهــذا يعنــي أن مــن بــايع )17() علــى غيــر مشــورة مــن المســلمين فــلا يتــابع هــو ولا الــذي بايعــه تغــرة أن يقــتلا رجــلاً 
ة بــدون أخــذ رأي عمــوم الأمــة فقــد غــرر بــه وبنفســه وعرضــهما للقتــل ، ممــا يؤكــد أن الأمــر فــي اختيــار الخليفــ أحــداً 

  .وتنصيبه إلى عموم الأمة وليس لفرد واحد بعينه 
عنـد رأي الأمـة واسـتجابة لقرارهـا ، وفـي  ويؤكد ذلـك أن الأنصـار قـد تنـازلوا عـن أحقيـتهم بالبيعـة والخلافـة نـزولاً    

نفس السياق نرى أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه يرفض البيعة التي عرضها له أبو سفيان لقـوة دينـه وفـرط 
، فقــد روي أن أبــا ســفيان بــن ئــه ، ولعلمــه أن هــذا الأمــر يرجــع فيــه إلــى عامــة الأمــة ولــيس إلــى شــخص محــدد ذكا

ما بال هذا الأمر في أقل قريش قلة و أذلهـا يعنـي : االله عنهما وقال له  يحرب جاء إلى علي بن أبي طالب رض
لطالمـا عاديـت الإسـلام و أهلـه يـا أبـا سـفيان  :فقـال علـي.  ورجـالاً  أبا بكر ، و االله لئن شـئت لأملأنهـا عليـه خـيلاً 
  .  )21(فلم يضره شيء ، إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا

لخلافـة أبـي بكـر ، وأنـه بايعـه ، بـدليل أنـه نهـر أبـا سـفيان  لم يكن رافضـاً  فهذا الخبر دليل واضح على أن علياً    
لها يشير إلـى أن هـذا الأمـر راجـع إلـى مجمـوع  كر أهلاً إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا ، وقوله إنا رأينا أبا ب: وقال له 

ولــو كــان علــي رضــي االله عنــه . الأمــة ولــيس إلــى واحــد أو بعــض أفرادهــا ، وإنمــا هــو رأي عمــوم الأمــة وأغلبيتهــا 
أن أبــا بكــر اغتصــب منــه الخلافــة ، لتعــاون مــع أبــي ســفيان للإطاحــة بــأبي بكــر ،  لبيعــة أبــي بكــر ومعتقــداً  رافضــاً 

  . )25(معهما بنو أمية وبنو هاشم وهم أقوى قبائل قريش ، لكنه لم يفعل ذلك وأغلظ القول لأبي سفيان وسيتعاون
ومــن خــلال هــذه الآراء والاتجاهــات يتبــين لنــا أن مــا ذهــب إليــه دعــاة الفكــر الوســطي فــي الفكــر الإســلامي هــو     

ا ذهبــت إليــه النصــوص الشــرعية ، وهــو مــع مــ الــراجح مــن بــين مجمــوع تلــك الآراء والتوجهــات ، لأنــه جــاء متفقــاً 
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أن الخلافــة والإمامــة تــدخل ضــمن مفهــوم السياســة الشــرعية ، الأقــرب إلــى مقاصــد الشــريعة وغاياتهــا ، باعتبــار  
مــن أصــول الــدين والعقيــدة ، وإنمــا يــتم اعتمادهــا فــي كــل  ولــيس لهــا أي ارتبــاط بحكــم شــرعي ملــزم ، وليســت أصــلاً 

لاجتهـادات أهـل العقـد والحـل فـي حينهـا ، إذ أنـه لـيس هنـاك فـي القـرآن الكـريم ولا فـي  فترة مـن فتـرات التـاريخ وفقـاً 
الســنة النبويــة نــص تشــريعي يــنظم مســألة الحكــم بصــيغته التفصــيلية ، الأمــر الــذي يثبــت أن المســألة برمتهــا بقيــت 

، ممـا يشـير )15()دنياكم  أنتم أعلم بأمور( تنتمي إلى جنس المسائل التي يصدق عليها قوله صلى االله عليه وسلم 
  . للتطور الحضاري الذي تمر به الأمة  إلى أن هذا الأمر متروك للاجتهاد ، بحيث يتم تنظيمه تبعاً 

والـــذي يمكـــن اســـتنتاجه ممـــا تقـــدم أن الخلافـــة والإمامـــة فـــي جوهرهـــا منصـــب سياســـي وتنفيـــذي لتطبيـــق حـــدود    
بتحمــل الخليفــة مســؤولية حراســة الــدين فإنمــا يقصــد بــه فقهــاء الشــريعة وحفــظ مصــالح العبــاد ، ومــا ورد مــن أقــوال ال

الــدفاع عــن وجــود الــدين ضــد أي تهديــد سياســي أو عســكري قــد يســتهدف اجتثاثــه أو الاعتــداء علــى ثوابتــه ، وهــو 
واعلـم أن ( بذلك دفاع عن المجتمع الإسلامي ضد أي خطر داخلي أو خارجي ليس إلا ، وفي هذا يقول الأمـدي 

لإمامــة لــيس مــن أصــول الــديانات ، ولا مــن الأمــور الأبــديات بحيــث لا يســع المكلــف الاعتــراض عنهــا الكــلام فــي ا
والجهل بها ، بل لعمري إن المعرض عنها أرجى من الواغل فيهـا ، فإنهـا قلمـا تنفـك عـن التعصـب والأهـواء وإثـارة 

ك فإنه يجب على كل المسـلمين فـي كـل ، ولذل)39()الفتن والشحناء والرجم بالغيب في حق الأئمة والسلف بالازراء 
عصر إعانة من يصلح لها ، من أجل حفـظ بيضـة الإسـلام ودفـع التظـالم وإقامـة الحـدود ، ولا يخـتص بـذلك وقـت 
دون وقــت ، ولا بظــرف دون ظــرف ، علــى أن يــتم ذلــك بالصــيغة والطريقــة التــي تتناســب مــع التطــور الحضــاري 

  .لمجتمعات والثقافي والفكري الذي تمر به الأمم وا
  طبيعة وشكل الدولة في الإسلام وموقع الإمامة فيها 

أن بعــد عــرض الاتجاهــات الفكريــة والمذهبيــة فــي موضــوع الإمامــة والخلافــة فــي الفكــر الإســلامي ، يتضــح لنــا     
ر شكل وطبيعة الدولة في الفكـر الإسـلامي تتمثـل فـي كونهـا دولـة مدنيـة تعتمـد علـى مرجعيـة شـرعية  وفقـا المعـايي

  .والأسس التالية 
حكـام المسـلمين قداسـة  فـإن أعظـمـ الحـاكم فـي الإسـلام لـيس سـلطة مطلقـة ، ولا يمثـل خليفـة االله علـى شـعبه ،  1

وعصمة هو النبي صلى االله عليه وسلم ، ومع ذلك فإن القرآن الكريم يثبت بشـريته فـي أكثـر مـن موضـع   وتعظيماً 
الحكـم والنبـوة ثـم يقـول للنـاس كونـوا عبـادا لـي مـن دون االله ولكـن كونـوا  مـا كـان لبشـر أن يؤتيـه( منها قوله تعـالى 

قــل إنمــا أنــا بشــر مــثلكم ( ، وقولــه تعــالى  }79:آل عمــران{)ربــانيين بمــا كنــتم تعلمــون الكتــاب وبمــا كنــتم تدرســون 
ي قداسـة الحـاكم ، فهـذه الآيـات تعـارض فكـرة الدولـة الدينيـة ، وتنفـ }110:الكهـف{)يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد 

ــاً  للدولــة الدينيــة التــي تمــارس الحكــم الأمــر الــذي يجعــل الدولــة فــي الإســلام مغــايرة عــن االله تعــالى ،  أو كونــه نائب
االله تعـالى ذاتـه ،  والتـي يكتسـب فيهـا الحـاكم قداسـة مطلقـة هـي مـن قداسـة الإلهـي ويحكـم فيهـا الحـاكم باسـم االله ،

 أوربـا فـي العصـور الوسـطى وأدى إلـى فكـرة الثـورة علـى فـي ذي كـان سـائداً الـ وهـذا النـوع مـن الدولـة الدينيـة هـو
  . اللاهوت والحكم الديني

العلاقة بين الحـاكم والشـعب علاقـة تعاقديـة ، فالشـعب هـو الـذي يختـار الحـاكم وهـو الـذي يعزلـه ، مـن خـلال  . 2
ي قصة اختيار ومبايعة أبي بكر الصديق اعتماد البيعة الشرعية التي تمثل رأي الأمة وقراراتها ، وقد اتضح هذا ف

رضي االله عنه بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم ، إذ انعقدت له البيعة عن طريق عموم الأمة في تلـك الفتـرة ، 
أيهــا النــاس أنــي قــد وليــت علــيكم ولســت بخيــركم فــإن وإن أحســنت ( وقــد أكــد هــو بنفســه هــذا المعنــى عنــدما قــال 

، وأشار إليه عمـر )40()ا أطعت االله ورسوله فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم فأعينوني ، أطيعوني  م
واالله لـــو رأينـــا فيـــك : فقـــال لـــه أعرابـــي، فليقومـــه  فـــيَّ اعوجاجـــاً  ىمـــن رأ :بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه عنـــدما قـــال
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مناه بسيوفنا اعوجاجاً  دية تكاملية ، وأن الأمة هي التـي تختـار العلاقة بين الأمة والحاكم تعاق، وهذا يفيد أن )41(لقوَّ
  . الصواب عن الحاكم ، وهي التي تعزله إن رأت فيه اعوجاجاً 

بقولـه  عتمـاد مبـدأ الشـورى ، عمـلاً اركة فـي اتخـاذ القـرار مـن خـلال ـ إن الدولة في الإسلام تضمن للأفراد المشـا 3
، وقوله تعـالى  }159:آل عمران{)يحب المتوكلين وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله ( تعالى 

وقد جاء في السنة النبوية ما يثبت أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـا ،  }28:الشورى{)وأمرهم شورى بينهم ( 
أكثـر مشـورة لأصـحابه مـن رسـول االله  مـا رأيـت أحـداً ( قط ، فقد روى أبو هريـرة رضـي االله عنـه قـال  ترك المشاورة

مـن أهـم المبـادئ الدسـتورية فـي نظـام الحكـم الإسـلامي ، وقاعـدة ، ممـا يثبـت أن مبـدأ الشـورى يعـد )42()لأصحابه 
من أبرز قواعده العامـة التـي تـنظم العلاقـة بـين الحـاكم والمحكـوم ، ولا شـك أن الشـورى تحقـق للشـعب حريـة إبـداء 

ركة الأمـة منضـبطة بميـزان الشـرع وقواعـد لكـن حريـة الـرأي هـذه ومشـاالرأي فـي الأمـور التـي تهـم الأمـة والـوطن ، 
  . الدين ، وليست حرية انفلات وخروج عن الحكم الشرعي 

فقــد عرفــت الدولــة الإســلامية منــذ قيامهــا ســلطات  ـ إن الدولــة فــي الإســلام أقــرت مبــدأ الفصــل بــين الســلطات ، 4
ر تشريعات تنفيذية لما في الكتاب متعددة ، تمثلت في السلطة التشريعية التي يمارسها ولي الأمر من خلال إصدا

، وهـــي بهـــذا التنظـــيم والتـــوازن بـــين )43(والســـنة ، والســـلطة القضـــائية ، والســـلطة التنفيذيـــة ، وســـلطة الرقابـــة والتقـــويم
فــي أوربــا ، والتــي يســيطر  الســلطات المتعــددة لا يمكــن لهــا أن تتحــول إلــى دولــة الحكــم الــديني الــذي كــان معروفــاً 

الــدين باعتبــارهم أصــحاب الحــق الإلهــي للحــاكم بوصــفه ظــل االله فــي الأرض ، لأن ســلطة  عليهــا ويحكمهــا رجــال
 فــي الإســلام ليســت منصــباً  الحــاكم فــي الدولــة الإســلامية مرتبطــة بهــذا التنظــيم المتــوازن بــين الســلطات ، فالخلافــة

ياســية واقتصــادية ، وإنمــا هــو منصــب سياســي يحتــوي علــى مهــام دينيــة ، وهــي جــزء مــن تركيبــة س حصــرياً  دينيــاً 
  .واجتماعية لها أصول دينية شرعية 

وضـعت الدولـة فـي الإسـلام صـيغة متقدمـة للتمثيـل النيـابي قبـل أن تعرفـه البشـرية بمئـات السـنين، عـن طريـق ـ  5
إقرار فكرة العرفاء والنقباء ، ففـي بيعـة العقبـة طلـب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن الأنصـار أن يخرجـوا لـه نقبـاء 

لين عنهم ، فعن كعب بن مالك رضي االله عنه قال قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم أخرجوا إلـي اثنـي وممث
، كما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم عندما جاءه وفد هوازن يطلبون منـه أن يـرد علـيهم السـبي )21(عشر نقيباً 

رأيهــم فــي ذلــك ، فقــد أخــرج البخــاري أنــه حــين والغنــائم طلــب مــن المســلمين أن يخرجــوا إليــه عرفــاءهم لكــي يعــرف 
جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم ، فقام رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فـي المسـلمين 

فــإن إخــوانكم هــؤلاء قــد جاؤونــا تــائبين وإنــي قــد رأيــت أن أرد إلــيهم : فــأثنى علــى االله بمــا هــو أهلــه ، ثــم قــال أمــا بعــد
، من أحب أن يطيب فليفعل ، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مـا يفـيء االله  سبيهم

علينا فليفعل ، فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول االله لهم ، فقال لهم رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم إنـا لا نـدري 
رفــاؤكم أمــركم فرجــع النــاس فكلمهــم عرفــاؤهم ثــم مــن أذن مــنكم فــي ذلــك ممــن لــم يــأذن ، فــارجعوا حتــى يرفــع إلينــا ع

، والعرفـاء والنقبـاء الـذين طلـبهم النبـي )17(رجعوا إلى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـأخبروه أنهـم قـد طيبـوا فـأذنوا
فيمثلــونهم ، وهــذه هــي فكــرة التمثيــل  النــواب الــذين ينوبــون عــن النــاسصــلى االله عليــه وســلم فــي الحــالتين إنمــا هــم 

  .ابي الذي عرفته الدولة الإسلامية قبل أن يعرفها النظام الساسي الحديث بفترة زمنية متقدمة الني
لتحديــد العلاقــة داخــل الدولــة  فقــد نصــت وثيقــة المدينــة علــى اعتمــاد المواطنــة أساســاً ـ إقــرار حــق المواطنــة ،  6

مـن مـواطني الدولـة ، وحـددت لهـم  واعتبرت جميع سكان المدينة بغـض النظـر عـن أعـراقهم وديانـاتهمالإسلامية ، 
يهـود بنـي عـوف أمـة مـع المـؤمنين ، : جملة الحقوق والواجبات التي تم اعتمادها للمسلمين إذ تقرر تلك الوثيقة أن

  .)44(لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم
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ة فــي ســياق الدولــة العلمانيــة الحديثــة ، فــإن الإســلام لــه وإذا كانــت فكــرة المواطنــة قــد تحققــت فــي التجربــة الغربيــ   
شــرف الســبق عنــدما حقــق هــذه المعــاني والقــيم قبــل ذلــك بقــرون فــي بنــود ومــواد صــحيفة المدينــة فــي ســياق التجربــة 

وقـد أعطـت تلـك الصـحيفة حـق المواطنـة الإسلامية التي وضع أسسها وبرامجها رسول االله صلى االله عليه وسلم ، 
 ة أو الدين أو العرق أو القوميـة وأنصار ويهود وغيرهم بصرف النظر عن العقيد قي المدينة من مهاجرينللمقيمين 

وجعلت غير المسلمين في دولة المدينة مواطنين فيها لهم مـن الحقـوق مثـل مـا للمسـلمين وعلـيهم مـن الواجبـات مـا 
  .ين أبناء الوطن الواحد المساواة في الحقوق والالتزامات ب ، على أساس قاعدة على المسلمين

الأخــوة الدينيــة لا تتنــاقض مــع المواطنــة ، بــل إن الرابطــة الدينيــة تعــزز وتــدعم المواطنــة ، إذ لا ونحــن نــرى أن    
رتبــاط بــين المســلم وغيــره بميثــاق المواطنــة ، وقــد أقــام النبــي الايوجــد فــي أحكــام هــذا الــدين مــا يمنــع مــن التعــايش و 

ل صــحيفة المدينــة أول دولــة عربيــة إســلامية علــى أســس جديــدة لــم تكــن مألوفــة مــن صــلى االله عليــه وســلم مــن خــلا
قبــل فــي الجزيــرة العربيــة ، بــل وحتــى فــي العــالم فــي تلــك الفتــرة ، حيــث قامــت تلــك الدولــة علــى أســاس التعاقــد بــين 

مكتــوب بــين  عبــر تلــك الوثيقــة التاريخيــة الهامــة وهــي الصــحيفة التــي تعتبــر أول دســتور مــدني تعاقــديمواطنيهــا 
مــواطني دولــة مدنيــة واحــدة بقطــع النظــر عــن الــدين والعــرق و المكانــة الاجتماعيــة ، ونحــن إزاء مــا ورد فــي هــذه 
الصحيفة من بنود ومواد دستورية نجد أنفسـنا أمـام قـانون دسـتوري تـوافقي بـين كـل مكونـات المجتمـع المـدني القـائم 

 ة الأولى للدولة العربية الإسلامية التي تشكلت ملامحهـا انطلاقـاً في المدينة المنورة وضواحيها ، بحيث أصبح النوا
  .من القيادة النبوية الحكيمة لها 

إليهـا الإسـلاميون ليسـت   الدولة الإسلامية التي يقيمها الإسلام ويـدعو: وفي هذا يقول الشيخ يوسف القرضاوي   
الكنيســة الغربيــة فــي عصــورهم الوســطى ، فالخطــأ كــل اســتقيتم صــورتها مــن  التــي هــي الدولــة الدينيــة الثِّيُوقْراطيّــة

الخطأ الظن بأن الدولـة الإسـلامية التـي يـدعو إليهـا الإسـلاميون دولـة دينيـة ، إنمـا الدولـة الإسـلامية إذا نظرنـا فـي 
المضــمون لا الشــكل وإلــى المســمى لا الاســم هــي دولــة مدنيــة مرجعهــا الإســلام وهــي تقــوم علــى أســاس الاختيــار 

لشورى ، ومسئولية الحاكم أمام الأمة وحق كل فرد فـي الرعيـة أن ينصـح لهـذا الحـاكم ، يـأمره بـالمعروف والبيعة وا
والحـــاكم فـــي الإســـلام واحـــد مـــن النـــاس لـــيس بمعصـــوم ولا مقـــدس ، يجتهـــد لمصـــلحة الأمـــة ، وينهـــاه عـــن المنكـــر 

فــإذا ، النــاس لا مــن االله  ويســتمد ســلطته وبقــاءه فــي الحكــم مــن الأرض لا مــن الســماء ، ومــن، فيصــيب ويخطــئ 
سـحب النـاس ثقــتهم منـه وســخطت أغلبيـتهم عليـه لظلمــه وانحرافـه وجــب عزلـه بـالطرق الشــرعية مـالم يــؤد ذلـك إلــى 

والحـاكم فـي الإسـلام لـيس وكيـل االله بـل هـو وكيـل الأمـة أو أجيرهـا ، فتنة وفساد أكبر وإلا ارتكبوا أخف الضـررين 
ذلك ، والدولة الإسـلامية لا يقـوم عليهـا رجـال الـدين بـالمعنى الكهنـوتي المعـروف وكلته إدارة شؤونها أو استأجرته ل

في أديـان عـدة ، فهـذا المعنـى غيـر معـروف فـي الإسـلام ، إنمـا يوجـد علمـاء ديـن مـن بـاب الدراسـة والتخصـص ، 
 .)45(وهذا باب مفتوح لكل من أراده وقدر عليه

ة دولــة مدنيــة تقــوم علــى المؤسســات ، والشــورى هــي آليــة اتخــاذ الدولــة الإســلامي: ويقــول الــدكتور محمــد عمــارة   
 أو تحــرم حــلالاً  القــرارات فــي جميــع مؤسســاتها ، والأمــة فيهــا هــي مصــدر الســلطات ، شــريطة أن لا تحــل حرامــاً 

ـــة مدنيـــة لأن الـــنظم والمؤسســـات والآليـــات فيهـــا  ـــة ، هـــي دول جـــاءت بـــه النصـــوص الدينيـــة قطعيـــة الثبـــوت والدلال
مة ، وتطورها وتغيرها بواسطة ممثليها حتى تحقق الحد الأقصى من الشورى والعدل ، فالأمـة فـي هـذه تصنعها الأ

الدولة المدنية هي مصدر السلطات ، لأنه لا كهانة في الإسلام ، والحكـام فيهـا نـواب عـن الأمـة ولـيس عـن االله ، 
والدولــــة الإســــلامية دولــــة مؤسســــات ، والأمــــة هــــي التــــي تختــــارهم وتــــراقبهم وتحاســــبهم وتعــــزلهم عنــــد الاقتضــــاء ، 

فالمؤسسة مبدأ عريق في الدولة الإسلامية ، تستدعيه وتؤكد عليه التعقيدات التي طرأت على نظـم الحكـم الحـديث  
ولأن الدولة الإسلامية دولة مؤسسات فإن القيادة والسلطة فيها جماعية ، ترفض الفرديـة والديكتاتوريـة والاسـتبداد ، 

  . )46(الجماعية ، والرد إلى المرجعية الدينية عند التنازع فالطاعة للسلطة
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والذي يتضح لنا من خلال هذه الطروحـات والآراء أن الدولـة المدنيـة مطلـب إسـلامي يتفـق مـع معطيـات بنائهـا    
، أو كونـه نشـأ فـي بيئـة غيـر  وجديـداً  وتكوينها حتى في عصر الرسالة ، ولا يضير ذلك كون المصـطلح مسـتحدثاً 

للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمبـاني ، ولعـل اختيـار النبـي  ئتنا ، فلا مشاحة في الاصطلاح ، والعبرة دائماً بي
صلى االله عليه وسلم اسم المدينة لما كان يسمى يثرب قبـل دخولـه إليهـا لـه شـيء مـن الدلالـة ، يرمـز إلـى أن هـذه 

داخلها تنتمـي إلـى فكـرة التعـايش داخـل المدينـة الواحـدة ، دون  التركيبة الاجتماعية والقانونية والشرعية التي تكونت
أي اعتبـــار آخـــر لعـــرق أو ديـــن أو قبيلـــة ، بحيـــث أصـــبحت أول عاصـــمة للدولـــة الإســـلامية تحمـــل معـــاني البنـــاء 
الدســـتوري الـــذي يشـــمل الكـــل ويســـتوعب الجميـــع ضـــمن بنـــود صـــحيفة المدينـــة التـــي حـــددت الحقـــوق والواجبـــات ، 

. برؤية متقدمة في الفكر والتشـريع والتنظـيم ، الأمـر الـذي يعطيهـا صـفة الدولـة المدنيـة بـلا منـازع ووزعت الأدوار 
، من أجل تمكـن الإسـلام فـي الأرض وبنـاء إطـاره  أصيلاً  إسلامياً  ويجعل الدولة المدنية بهذا التوجيه والفهم مطلباً 

  .القانوني والدستوري 
التــي تــم تطبيقهــا فــي نظــام الدولــة الإســلامية أن الخلافــة  خــر الــذي يــرىأمــا مــا ذهــب إليــه أصــحاب الاتجــاه الآ    

حكــم شــرعي ملــزم لا يجــوز تجــاوزه أو التخلــي عنــه ، أو أنهــا أصــل مــن أصــول الــدين والعقيــدة ، فــإن أدلــتهم التــي 
يبــة العمليــة لا تــنهض أمــام الأدلــة التــي أشــرنا إليهــا فــي اعتمــاد الدولــة المدنيــة ، وأن الصــياغة والتركاســتدلوا بهــا 

للدولة في الإسلام تتفق مع الرأي القائل بمدنية الدولة أكثر من اتفاقها مع الرأي القائل بدولـة الخلافـة وفـق إطارهـا 
  :للتفصيل التالي  التاريخي القديم ، وذلك وفقاً 

حكم بيــنهم بمــا فــا( بعمــوم الآيــات التــي توجــب طاعــة االله ورســوله وتنفيــذ حكمــه مثــل قولــه تعــالى أمــا اســتدلالهم    
وإن احكـم بيـنهم بمـا أنـزل االله ولا ( ، وقولـه تعـالى  }48:المائـدة{)أنزل االله ولا تتبع أهواءهم عمـا جـاءك مـن الحـق 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا ( ، وقولـه تعـالى }49:المائـدة{)تتبع أهواءهم واحـذرهم أن يفتنـوك عـن بعـض مـا أنـزل االله إليـك 
للمســلمين بوجــوب  ، وأن هــذه الآيــات تتضــمن خطابــاً }59:النســاء{)لــي الأمــر مــنكم أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأو 

إقامة الحكم الذي يعني إقامة الخلافة ، مما يدل على وجوب إيجاد الخليفـة الـذي يترتـب علـى وجـوده إقامـة أحكـام 
  . الدين ، ويترتب على ترك وجوده ضياع أحكام الدين 

طعـة علـى وجـوب الخلافـة بشـكلها التـاريخي ، وأن غايـة مـا تـدل عليـه هـذه فهذا الدليل لا ينهض ليكـون حجـة قا  
الأيــات هــو ضــرورة إقامــة الحكــم دون أن تحــدد شــكل وطبيعــة ذلــك الحكــم ، وإنمــا يوكــل الأمــر فــي تحديــد طبيعتــه 

كــان  للتطــور الحضــاري الــذي تمــر بــه الأمــة ، ومــا وشــكله وأســلوبه إلــى الزمــان والمكــان والبيئــة والأحــوال ، تبعــاً 
لجميــع الأزمــان والأوضــاع  يصــلح فــي شــكله وصــيغته فــي فتــرة زمنيــة محــددة لا يعنــي بالضــرورة أن يكــون صــالحاً 

  . الأخرى ، فالعبرة في ذلك للمضمون والقواعد الأساسية العامة ، وليس للتفريعات والأشكال والصيغ 
قامة الخلافة ، فمنها ما روي عن عبـد االله بـن وأما استدلالهم بما ورد في السنة النبوية من أحاديث تفيد وجوب إ  

مـن طاعـة االله لقـي االله  مـن خلـع يـداً ( سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول :  عنهمـا قـالعمر رضـي االله
، فقد فرض هذا الحديث على كل )15()يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 

أن تكـون فـي عنقـه بيعـة ، ووصـف مـن يمـوت ولـيس فـي عنقـه بيعـة بأنـه مـات ميتـة جاهليـة ، مسلم في كل زمـن 
، وهـذا  إسـلامياً  وليس مجتمعاً  جاهلياً  وهذا يغني أن المجتمع الذي لا تكون فيه بيعة لخليفة أو إمام يكون مجتمعاً 

  .كل مسلم لا يتحقق إلا بالخلافة ، لأن وجود الخليفة هو وحده الذي يوجد بيعة في عنق 
والحقيقة أن هذا الدليل كسابقه لا ينهض حجة على وجوب الخلافة ، فالبيعة تختلف من زمن إلى زمن ، ومـن    

بيئة إلى بيئة ، ومن ظرف إلى ظـرف ، وأن البيعـة كمـا تتحقـق لدولـة تعتمـد نظـام الخلافـة يمكـن أن تتحقـق لدولـة 
ورية أو ملكيـة أو جمهوريـة ـ إنمـا المفـروض والمطلـوب مـن هـذا آخر من أنظمة الحكـم ـ نيابيـة أو دسـت تعتمد إطاراً 
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هو وجود عقد اجتماعي بين الحاكم والأمة يتم من خلال تحديد الحقوق والواجبات بأي صيغة وبـأي  الدليل حصراً 
  . شكل 

الإمـام جنـة  إنما( بما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  واستدلوا أيضاً   
، )15()، يُقاتَل من ورائه ويُتَقى به ، فإن أمر بتقوى االله وعدل كان له بذلك أجر ، وإن يأمر بغيـره كـان عليـه مثلـه 

ومــا روي عــن أبــي حــازم قــال قاعــدت أبــا هريــرة خمــس ســنين فســمعته يحــدث عــن النبــي  صــلى االله عليــه وســلم ، 
ياء ، كلما هلك نبي خلفه نبـي وإنـه لا نبـي بعـدي ، وسـيكون خلفـاء  كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنب( فسمعته قال 

، )17()فيكثرون ، قالوا فمـا تأمرنـا ؟ قـال فـوا ببيعـة الأول فـالأول ،  أعطـوهم حقهـم فـإن االله سـائلهم عمـا اسـترعاهم 
الخليفة ، وفـي  طاعة وفي هذا إخبار بأنه سيكون هناك ولاة وحكام خلفاء ، وأن الخليفة جنة ووقاية ، وفيه وجوب

  .ذلك كله دلالة واضحة على وجوب الخلافة ووحدة المسلمين في دولة الخلافة 
ويظهـــر لنـــا أن المقصـــود مـــن هـــذه الأحاديـــث وجـــوب طاعـــة ولـــي الأمـــر ، والصـــدور عنـــه فـــي اتخـــاذ القـــرارات    

الأمـر وعـدم الاتفـاق عليـه  للفوضى ، لأن عدم الالتزام برأي ولي والأحكام ، ووجوب الاتفاق على ولي الأمر منعاً 
وأطيعـوا االله ورسـوله ولا تنـازعوا ( يؤدي بالنتيجة إلى الفوضى والتنازع والفشل وذهاب القوة ، على حـد قولـه تعـالى 

  .}46:الأنفال{)فتفشلوا وتذهب ريحكم 
 صـلى ل االلهلـزوم إقامـة خليفـة لرسـو بإجماع الصحابة على الخلافة ، من خلال إجماعهم على وأما استدلالهم     

بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي االله عنهم أجمعـين فهـم يـرون أن فـي  ابتداءً االله عليه وسلم بعد موته ، 
  .ذلك إجماع على وجوب إقامة الخليفة ونصبه للأمة 

 ولا شــك أنــه لا يمكــن لأحــد أن ينكــر إجمــاع الصــحابة رضــوان االله علــيهم علــى لــزوم إقامــة خليفــة لرســول االله    
صلى االله عليـه وسـلم ، فهـو يتفـق مـع عمـوم النصـوص الـواردة فـي القـرآن والسـنة فـي وجـوب التـأمير ، وعـدم تـرك 
النــاس بــدون أمــارة أو قيــادة ، لكنــه لــيس فيــه دليــل علــى شــكل تلــك الأمــارة أو القيــادة ، وغايــة مــا يــدل عليــه هــذا 

 لعصـــرها وزمانهـــا وبيئتهـــا ، تبعـــاً  تـــراه مناســـباً  الإجمـــاع أنـــه يجـــب علـــى الأمـــة اختيـــار أميـــر وقائـــد بالشـــكل الـــذي
  .للتطورات الحضارية والمستجدات التي يعيشونها 

وأما اسـتدلالهم بـأن الخلافـة فـي الإسـلام تعنـي تطبيـق أحكـام الإسـلام كاملـة علـى المجتمـع ، بحيـث يتـرابط فيهـا   
يـدة الإسـلامية ، وأن أي تفـريط فـي جـزء تفكير الإنسان وسلوكه العملي ، وهذا التـرابط شـرط أساسـي فـي حمـل العق

فيرد عليه بأن تطبيق أحكام الإسلام يتطلب وجود حاكم أو أمير يعمـل . منها مهما صغر هو تفريط فيها جميعها 
    بكونــه خليفــةً  علــى تنفيــذ واجبــات الشــرع ورعايــة مصــالح الأمــة ، ولكــن شــكل هــذا الحــاكم أو طبيعتــه لــيس محــدداً 

 يقوم على تنفيـذ الشـرع وتحقيـق مصـلحة الأمـة ، علـى حـد قولـه صـلى االله عليـه وسـلم  كونه راعياً ، وإنما ب أو إماماً 
، أمــا كيــف تكــون الرعايــة ومــا هــو شــكلها وصــيغتها فإنــه )15()كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ،،، الحــديث ( 

  .  رن إلى زمن ، ومن ظرف إلى ظرف آخمنوط بطبيعة البعد التاريخي الذي يختلف من زم
وبعد هذا العرض والمناقشة للأدلة الواردة في هذا الموضوع نشير هنا إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى السياسـة    

لمنطــق الشـرع ، فقــد ذكــر ابــن  لا تتطلـب التمســك الحرفــي بنصــوص الشـرع ، فــإن منطــق السياســة قـد يكــون مغــايراً 
معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعـد عـن الفسـاد ، وإن لـم  يكون القيم في الطرق الحكمية أن السياسة ما كان فعلاً 

يضـعه الرســول صــلى االله عليــه وســلم ولا نــزل بــه وحــي ، فــإن أردت بقولــك إلا مــا وافــق الشــرع ، أي لــم يخــالف مــا 
نطق بـه الشـرع فصـحيح ، وإن أردت لا سياسـة إلا مـا نطـق بـه الشـرع فغلـط ، وتغلـيط للصـحابة ،،، وهـذا موضـع 

ومضــلة أفهــام ، وهــو مقــام ضــنك ومعتــرك صــعب ، فــرط فيــه طائفــة فعطلــوا الحــدود وضــيعوا الحقــوق  مزلــة أقــدام 
صــحيحة مــن  وجعلــوا الشــريعة قاصــرة لا تقــوم بمصــالح العبــاد ، محتاجــة إلــى غيرهــا ، وســدوا علــى نفوســهم طرقــاً 

مــنهم منافاتهــا لقواعــد  نــاً أنهــا حــق مطــابق للواقــع ظ طــرق معرفــة الحــق والتنفيــذ لــه ، مــع علمهــم وعلــم غيــرهم قطعــاً 
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، ثـم يقـول بعـد )47(الشرع ، ولعمر االله إنها لم تناف ما جاء به الرسـول وإن نافـت مـا فهمـوه مـن شـريعته باجتهـادهم
فإن االله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت بـه الأرض والسـماوات : ذلك 

وأســفر وجهــه بــأي طريــق كــان فــثم شــرع االله ودينــه ،،،      بــل قــد بــين ســبحانه بمــا  ، فــإذا ظهــرت أمــارات العــدل
شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العـدل والقسـط 

، بـل هـي موافقـة لمـا  فهي من الدين وليست مخالفة له ، فلا يقـال إن السياسـة العادلـة مخالفـة لمـا نطـق بـه الشـرع
لمصطلحهم ، وإنما هـي عـدل االله ورسـوله ظهـر بهـذه  جاء به ، بل هي جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعاً 

   )47(الأمارات والعلامات
  الخـاتمـة

وفي نهاية هذه الدراسة التي بحثنا فيهـا موضـوع الإمامـة والخلافـة فـي الفكـر الإسـلامي بـين التأصـيل والغلـو ،     
  :وطبيعة وشكل الدولة في الإسلام وموقع الإمامة فيها ، أمكننا التوصل إلى النتائج التالية 

إن الإمامـة والخلافـة مصـطلحان مترادفـان ، فكـل منهمـا تعنـي الرياسـة والقيـادة لأحـوال الـدنيا والآخـرة ، إذ أن   ـ 1
أشـار عـدد مـن الفقهـاء إلـى ذلـك ، فـالنووي  أحوال الدنيا في نظر الشرع ترجع إلـى اعتبارهـا بمصـالح الآخـرة ، وقـد

الفقيه الشافعي يرى أنه يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين ، كما ذكر ابن خلدون أن حقيقـة هـذا 
المنصب نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا ، وأنه يمكن تسـميته خلافـة وإمامـة ، وأن القـائم 

لحـاكم الدولـة  ن يسمى خليفة وإمام ، وبذلك اشتهر بين المسلمين إطـلاق لقـب الإمـام أو الخليفـة  وصـفاً به يمكن أ
للتعبيـر عـن مفهـوم واحـد ، وهـو قيــادة  الإسـلامية ، ممـا يشـير إلـى أن مصـطلحي الخلافـة والإمامـة متــرادفين دائمـاً 

على ذلك فإنه يمكن أن نختـار  وبناءً .  عليه وسلم  الأمة الإسلامية وإدارة شؤونها العامة بعد وفاة النبي صلى االله
إنها النظر فـي مصـالح العبـاد بمقتضـى شـرع االله  تعـالى ، بقصـد تحـري : للإمامة والخلافة ، فنقول  جامعاً  تعريفاً 

  .عن الهوى والمصالح الشخصية  الحق والعدل ، بعيداً 
لنظام الحكم فـي فتـرة زمنيـة معينـة إثـر وفـاة النبـي  ساساً ـ   تمثل الأمامة والخلافة الشكل الذي اعتمده الإسلام أ 2

ع حولـــه كلمتهـــا ، وتتحـــد بـــه تيـــار الأصـــلح مـــن أبنـــاء الأمـــة لتجتمـــصـــلى االله عليـــه وســـلم ، وكـــان الهـــدف منهـــا اخ
  .صفوفها ، وتقام أحكام الشريعة من خلالها 

صــحابة بوفــاة النبــي صــلى االله عليــه ـ ارتبطــت نشــأة الخلافــة بضــرورة اجتماعيــة وحاجــة ملحــة بعــد أن تفاجــأ ال 3
وســـلم ، الأمـــر الـــذي دفـــع المســـلمين إلـــى المســـارعة فـــي اختيـــار خليفـــة لرســـول االله ، وفـــي هـــذا يقـــول أبـــو الحســـن 

خلــف بــه النبــوة وحــاط بــه الملــة ، وفــوض إليــه السياســة ليصــدر  إن االله جلــت قدرتــه نــدب للأمــة زعيمــاً : المــاوردي 
عليــه اســتقرت قواعــد الملــة  ع الكلمــة علــى رأي متبــوع ، فكانــت الإمامــة أصــلاً التــدبير عــن ديــن مشــروع ، وتجتمــ

  .وانتظمت به مصالح العامة حتى استثبتت به الأمور العامة ، وصدرت عنه الولايات الخاصة 
ويرعــى مصــالحها الدينيــة  ، ـ يقــرر الإســلام وجــوب إقامــة خليفــة أو إمــام علــى المســلمين يهــتم بشــئون الأمــة 4

ة ، ويتــولى تنفيــذ الأحكــام الشــرعية ، ويعنــى بالجوانــب الاجتماعيــة والاقتصــادية والتنمويــة ، إلــى غيــر ذلــك والدنيويــ
وعلـى هـذا يعـد نصـب . من الأمـور التـي يتعـين علـى الخليفـة أو الإمـام القيـام بهـا ، ولا تـتم مصـالح الأمـة إلا بهـا 

عـدا مـا نقـل عـن بعـض المعتزلـة والخـوارج ممـن  الإمام محل إجماع بين المسلمين لم يعرف فيه خلاف لأحد ، مـا
  .لا يعتد برأيهم في هذا المجال ، فأقوالهم في ذلك شاذة لم تقم على دليل صحيح أو حجة ثابتة 

ـ نــرى أن الحــوار الــذي جــرى بــين الصــحابة فــي موضــوع الخلافــة والإمامــة لــم يصــل إلــى مرحلــة الاخــتلاف  5
مناقشة صريحة وموضوعية ، بحيث تجاوب بعضهم مـع الـبعض الآخـر ، والتقاطع ، وإنما كان عبارة عن حوار و 

وتفهم كل طرف ما تقدم به الطرف الآخر ، وكانت الخلافة الأولى معتمدة على مبـدأ الاختيـار القـائم علـى الحجـة 
، ولـم بالبيعة ، وملتزما بما يشير إليه الـنص مـن جهـة ومـا تقـره المقاصـد الشـرعية مـن جهـة أخـرى  والبرهان ممثلاً 
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تكـن قائمــة علـى أســاس التنصــيب والتعيـين ، ولــم يكـن فــي ذلــك الاجتمـاع تكــذيب ولا مـؤامرات ولا نقــض للاتفــاق ، 
  .لنصوص الشرعية ومقاصدها العامة معطيات ال ولكنه كان تسليماً 

د شـكل المتابع لأدبيات وطروحات الفكر الإسلامي في مجال نظام الحكم يجـد أن هنـاك اتجاهـات ثلاثـة لتحديـ ـ 6
الإمامـة وطبيعتهـا ، اتجـاه يلتـزم ظـاهر النصـوص وحرفيتهـا ، ويـرى أن الإمامـة بكـل معانيهـا حكـم شـرعي ملــزم لا 
يجــوز التنــازل عنــه أو تجــاوزه ، وأن الأمــة اليــوم ملزمــة بضــرورة إقامــة الدولــة ونظــام الحكــم علــى أســاس الخلافــة 

مي فــي أيامــه الأولــى ، ويتبنــى هــذا الاتجــاه بعــض الفــرق والإمامــة بإطارهــا التــاريخي التــي عرفهــا المجتمــع الإســلا
  .والحركات الإسلامية المتشددة القديمة والمعاصرة 

واتجاه آخر حاول خلط الأوراق وغالى بتوظيف النصـوص الـواردة فـي هـذا المجـال ، باعتمـاده مـرة علـى بعـض    
مـن الـدين  الإمامـة ركنـاً  قل والعقل ، معتبراً النصوص ، واعتماده مرة أخرى على المعطيات العقلية ، فخلط بين الن

مــن أصــول العقيــدة ، فالإمامــة عنــدهم وظيفــة دينيــة عقائديــة يجــب علــى كــل مســلم الإيمــان بهــا ، حتــى تــم  وأصــلاً 
منهـا ، وأسـندوا لهـم صـفة العصـمة والتشـريع ، وقـد تبنـى هـذا الاتجـاه أغلـب  وضع الأئمة فـي منزلـة النبـوة أو قريبـاً 

  .اة الإمامة والعصمة للأئمة الشيعة من دع
واتجـــاه ثالـــث يـــرى ضـــرورة التوفيـــق بـــين النصـــوص والمقاصـــد ، إذ يقـــرر أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه أن النصـــوص   

بحرفيتها وظواهرها في هذا الموضوع لا يمكن أن تكون كافية لتقديم صياغة حقيقية لنظام الحكم الإسـلامي ، كمـا 
ي إلــى الزلــل والخطــأ ، فكــان لابــد مــن التوفيــق بــين ظــاهر النصــوص أن إغفــال تلــك النصــوص بالكليــة ربمــا يــؤد

ــواردة فــي هــذا المجــال ، وبــين مقاصــد الشــريعة وقواعــدها العامــة ، ولــذلك فــإن الإمامــة والخلافــة عنــدهم  ليســت ال
، وإنمـــا هـــو منصـــب سياســـي يحتـــوي علـــى مهـــام دينيـــة ، فهـــي سياســـة شـــرعية ، والإمامـــة  حصـــرياً  دينيـــاً  منصـــباً 
فــة ليســت أصــلا وعقيــدة ثابتــة ، وإنمــا هــي جــزء مــن اجتمــاع تركيبــة سياســية واقتصــادية ، وقصــارى مــا يقــال والخلا

أصــحاب الفكــر الوســطي  تركيبــة اجتماعيــة لهــا أصــول دينيــة شــرعية ، وقــد تبنــى هــذا الاتجــاه: عــن الخلافــة أنهــا 
  .  وحديثاً  ماً يالإسلامي قد

تتم عن طريق البيعة التي تحدد رأي الأمة فـي اختيـار قيادتهـا ، ولا شـك إن الخلافة والإمامة في الإسلام إنما ـ  7
أن البيعة التي أقرها نظام الحكم الإسلامي منذ باكورة تشكيله إنما تعني تعيين الشـعوب لـولي الأمـر وتفويضـها لـه  

أن الأمة الإسلامية  من أشكال الاختيار أو الانتخاب بالمفهوم المعاصر ، الأمر الذي يثبت وهي بهذا تمثل شكلاً 
هــي الأمــة الأولــى فــي العــالم التــي أتــيح لهــا القيــام بتعيــين ولاة الأمــور ، وهــي التــي تمــنحهم التفــويض فــي قيادتهــا 

ولا تـــتم تلـــك البيعـــة إلا بمشـــورة . علـــى مســـتوى أمـــم العـــالم أجمـــع  تاريخيـــاً  وإدارة شـــؤون دولتهـــا ، ممـــا يعـــد ســـبقاً 
  .اختيار الخليفة وتنصيبه إلى عموم الأمة وليس لفرد واحد بعينه  مما يؤكد أن الأمر في المسلمين ،

إن ما ذهب إليه دعاة الفكر الوسطي في الفكر الإسلامي هو الراجح من بين مجموع تلـك الآراء والتوجهـات ، ـ  8
أن ار لأنه جـاء متفقـا مـع مـا ذهبـت إليـه النصـوص الشـرعية ، وهـو الأقـرب إلـى مقاصـد الشـريعة وغاياتهـا ، باعتبـ

 الخلافة والإمامة تدخل ضمن مفهوم السياسة الشـرعية ، ولـيس لهـا أي ارتبـاط بحكـم شـرعي ملـزم ، وليسـت أصـلاً 
لاجتهادات أهل العقد والحل في  من أصول الدين والعقيدة ، وإنما يتم اعتمادها في كل فترة من فترات التاريخ وفقاً 

فـــي الســـنة النبويـــة نـــص تشـــريعي يـــنظم مســـألة الحكـــم بصـــيغته حينهـــا ، إذ أنـــه لـــيس هنـــاك فـــي القـــرآن الكـــريم ولا 
التفصيلية ، الأمـر الـذي يثبـت أن المسـألة برمتهـا بقيـت تنتمـي إلـى جـنس المسـائل التـي يصـدق عليهـا قولـه صـلى 

 مما يشير إلى أن هذا الأمر متروك للاجتهاد ، بحيث يتم تنظيمه تبعاً )  أنتم أعلم بأمور دنياكم ( االله عليه وسلم 
  . للتطور الحضاري الذي تمر به الأمة 

ـ إن الخلافة والإمامة في جوهرهـا منصـب سياسـي وتنفيـذي لتطبيـق حـدود الشـريعة وحفـظ مصـالح العبـاد ، ومـا  9
بتحمل الخليفة مسؤولية حراسة الدين فإنما يقصـد بـه الـدفاع عـن وجـود الـدين ضـد أي تهديـد ورد من أقوال الفقهاء 
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تهدف اجتثاثـه أو الاعتـداء علـى ثوابتــه ، وهـو بـذلك دفـاع عــن المجتمـع الإسـلامي ضــد سياسـي أو عسـكري قـد يســ
ولذلك فإنه يجب على كل المسلمين في كل عصر إعانة من يصلح لهـا ، أي خطر داخلي أو خارجي ليس إلا ، 

ف دون مــن أجــل حفــظ بيضــة الإســلام ودفــع التظــالم وإقامــة الحــدود ، ولا يخــتص بــذلك وقــت دون وقــت ، ولا بظــر 
ظـرف ، علــى أن يــتم ذلــك بالصـيغة والطريقــة التــي تتناســب مـع التطــور الحضــاري والثقــافي والفكـري الــذي تمــر بــه 

  .الأمم والمجتمعات 
إن الدولة المدنية مطلب إسلامي يتفق مع معطيات بنائها وتكوينها حتى في عصر الرسالة ، ولا يضـير ذلـك ـ 10

ونه نشـأ فـي بيئـة غيـر بيئتنـا ، فـلا مشـاحة فـي الاصـطلاح ، والعبـرة دائمـا ، أو ك وجديداً  كون المصطلح مستحدثاً 
للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني ، ولعل اختيـار النبـي صـلى االله عليـه وسـلم اسـم المدينـة لمـا كـان يسـمى 

ة والشــرعية التــي يثــرب قبــل دخولــه إليهــا لــه شــيء مــن الدلالــة ، يرمــز إلــى أن هــذه التركيبــة الاجتماعيــة والقانونيــ
تكونــت داخلهــا تنتمــي إلــى فكــرة التعــايش داخــل المدينــة الواحــدة ، دون أي اعتبــار آخــر لعــرق أو ديــن أو قبيلــة ، 
بحيث أصبحت أول عاصمة للدولة الإسـلامية تحمـل معـاني البنـاء الدسـتوري الـذي يشـمل الكـل ويسـتوعب الجميـع 

جبــات ، ووزعــت الأدوار برؤيــة متقدمــة فــي الفكــر والتشــريع ضــمن بنــود صــحيفة المدينــة التــي حــددت الحقــوق والوا
 ويجعـل الدولـة المدنيـة بهـذا التوجيـه والفهـم مطلبـاً . والتنظيم ، الأمـر الـذي يعطيهـا صـفة الدولـة المدنيـة بـلا منـازع 

  .، من أجل تمكن الإسلام في الأرض وبناء إطاره القانوني والدستوري  أصيلاً  إسلامياً 
ــ إن الأدلــة ال11 أن الإمامــة حكــم شــرعي ملــزم لا يجــوز تــي أســتند إليهــا أصــحاب الاتجاهــات الأخــرى التــي تــرى ـ

التنازل عنـه أو تجـاوزه ، وأن الأمـة اليـوم ملزمـة بضـرورة إقامـة الدولـة ونظـام الحكـم علـى أسـاس الخلافـة والإمامـة 
تـي تـرى أن الخلافـة والإمامـة أصـل ، أو تلـك ال بإطارها التاريخي التي عرفها المجتمع الإسلامي في أيامـه الأولـى

وظيفـة دينيـة عقائديـة يجـب علـى كـل مسـلم الإيمـان بهـا ، بحيـث وضـعوا الأئمـة من أصول الـدين والعقيـدة ، وأنهـا 
لا تــنهض فــإن أدلــتهم التــي اســتدلوا بهــا منهــا ، وأســندوا لهــم صــفة العصــمة والتشــريع ،  فــي منزلــة النبــوة أو قريبــاً 
أشرنا إليها في اعتماد الدولة المدنية ، وغاية مـا تـدل عليـه تلـك الحجـج التـي سـاقوها هـي  للوقوف أمام الأدلة التي

نـه لـيس فيهـا دليـل مـارة أو قيـادة ، لكإا والـدين ، وعـدم تـرك النـاس بـدون وجوب التأمير في كل أمر من أمور الدني
لعصـرها  د بالشـكل الـذي تـراه مناسـباً مارة أو القيادة ، وإنمـا تفـرض علـى الأمـة اختيـار أميـر وقائـعلى شكل تلك الإ

للتطورات الحضارية والمستجدات التي يعيشونها ، لأن تطبيق أحكـام الإسـلام يتطلـب وجـود  وزمانها وبيئتها ، تبعاً 
حــاكم أو أميــر يعمــل علــى تنفيــذ واجبــات الشــرع ورعايــة مصــالح الأمــة ، ولكــن شــكل هــذا الحــاكم أو طبيعتــه لــيس 

يقــوم علــى تنفيــذ الشــرع وتحقيــق مصــلحة الأمــة ، علــى حــد قولــه  ، وإنمــا بكونــه راعيــاً  إمامــاً  أو بكونــه خليفــةً  محــدداً 
أمـا كيـف تكـون الرعايـة ومـا هـو شـكلها ) كلكم راع وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه ،،، الحـديث ( صلى االله عليه وسلم 
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  لطالب الجامعيدى ال ةمهارات القياد تنميةاستكشاف و في  الجامعاتأنشطة  دور
  بالمملكة العربية السعودية جامعة جازان حالة

Role of Universities' Activities in Exploring and Developing Leadership Skills 
among 

the University student: A Case Study of Jazan University (K.S.A) 
  وائل بن عبد الرحمن التل. د.أ *

  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور أنشطة جامعة 
جازان بالمملكة العربية السعودية في استكشاف وتنمية 
مهارات القيادة لدى طلبة الجامعة وفقاً لتقديرات الطلبة 
أنفسهم، وإلى الكشف عن أثر متغيرات الدراسة التصنيفية 

ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحث ببناء . لتقديراتفي هذه ا
فقرة ) 41(وتقنين استبانة تكونت في صورتها النهائية من 

توزعت إلى أربعة محاور وطُبّقت على عينة تكونت من 
استخدمت لتحليل إجاباتهم  طالباً وطالبة) 596(

) ت(المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار 
. للمقارنات البعدية) شفيه(وطريقة اين الأحادي وتحليل التب

بيّنت نتائج الدراسة أن أنشطة جامعة جازان أسهمت في 
استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى طلبة الجامعة على 
مستوى المهارات الاجتماعية والوجدانية والمعرفية للقيادة 
بالترتيب ومهارات القيادة ككل بدرجة كبيرة، وعلى مستوى 

كما بيّنت نتائج . مهارات الشخصية للقيادة بدرجة متوسطةال
الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات 

وتعزى لصفة الكلية ، )الطلاب(تعزى للجنس لصالح الطلبة 
، في حين بيّنت عدم )الكليات العلمية والإنسانية(لصالح 

  .راكميوجود فروق دالة إحصائياً تعزى لتقدير المعدل الت

أصـــول تربيـــة، تطـــوير التعلـــيم العـــالي،  :الكلمـــات المفتاحيـــة
أنشــطة، مهــارات، قيــادة، طالــب، جامعــات، جامعــة جــازان، 

  .السعودية
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Abstract 
 

The current study aims at probing the 
role of universities' activities in Exploring 
and developing leadership skills among 
The university student according to the 
students' own assessments. Also, the 
study aims at probing the impact of 
variables of classifiable study on these 
variables. To achieve these objectives, the 
researcher has Structure and 
standardization a questionnaire which was 
designed in its final form of (41) items 
which were distributed into four domains. 
Then, it was applied to sample of (596) 
male and female students. The study 
reveals the following results:  
 the activities of Jazan University 
have contributed in exploring and 
developing leadership skills among the 
University students on social, emotional 
and cognitive level of leadership 
respectively and leadership skills in great 
or high degree and on personal skills of 
leadership at average. 
  There are statistical differences 
between the means of students' 
assessments that is attributed to the 
advantages of gender (male students), 
Also, to the College attribution  to the 
advantage of (Scientific Colleges and 
Colleges of Humanities). 
  There are no statistical differences 
between the means of assessment that 
is attributed to General Point Average. 
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  قدّمةم

بنــاء النســق  وتمتــين، لــدورها فــي البنــاء المعرفــي التخصصــي الهــرم التعليمــي موقعــاً متميــزاً فــي قمــة اتالجامعــ تحتــل 
 إثــراء تجــارب وخبــرات مــن خــلال، للمجتمــع فــي مختلــف قطاعاتــه محتملــة قيــادات مســتقبلية ، وإعــدادالقيمــي والحضــاري

تـــدرب علـــى تحمـــل للوإتاحـــة الفـــرص أمـــامهم  ،ومهـــاراتهم م، وصـــقل مـــواهبهم، وتنميـــة قـــدراتهمإطـــلاق طاقـــاته، و هـــاتبطل
  .المسؤولية

ذه هـ مـن أبعـادأساسـيين التنميـة البشـرية، خاصـة فـي بُعـدين  عمليـةفـي ومهمـاً يسـاً دوراً رئالجامعـات بـذلك هـذه تؤدي و  
توسيع قدرات الأفراد، وتمكيـنهم مـن صـنع القـرارات التـي تـؤثر فـي القيام بالذي يتمثل في  "بُعد التمكين" :)1(هما، التنمية

يـة التـي تضـفي علـى كـل مـنهم الإحسـاس بوجـود بالكيف همتفـاعلبالذي يتمثل في الاهتمـام  "التعاون بُعد" حياتهم، والثاني
  .ه بالمتعةانهدف ومعنى للحياة يُشعر 

  :ما يليعلى الفاعلة  الجامعاتتحرص لذلك، 

تحقيـق مسـتويات مرتفعـة و  ،الأكـاديميالاعتمـاد متطلبـات و الجودة  معايير متكيّف مع تحديث وتغيير تنظيمي -
 .)2(لوكيات التطوعية الإضافية السو  المبدعة الأنشطةدعم من الفاعلية والتميز في 

مـــن  فـــي الإدارة تنـــتهج العمليـــات الرئيســـة جامعيـــة حكيمـــة اتقيـــادإلـــى  شـــؤون التعلـــيم وإعـــادة تنظيمـــه إســـناد -
بطريقـــة  المرســـومةتحقيـــق الأهـــداف ل ي،ار يـــتخطـــيط ســـليم، وتنســـيق مـــتقن، وتوجيـــه دقيـــق، ورقابـــة مســـتمرة، وتقـــويم مع

 هـاتطوير جعـل ي، مما )4(الجامعة من أهم المقومات التي يتحدد بها مستوى أداء تُعدّ  القيادةلأن  ،)3(مترابطة ومتداخلة 
 .)5(من أبرز قضايا ومشكلات التعليم العالييُعدّ 

تمــارس نمــط ، و لمــوارد المتاحــةا لتوظيــف اللازمــةالمهــارات  تمتلــكإداريــة  اتقيــادإلــى  شــؤون الإدارات إســناد -
، دفعهم راغبــين نحــو تحقيــق أهــداف الجامعــة وغاياتهــالــو  العــاملينوكيات لتــأثير فــي ســلل" القيــادة مــع الجماعــة"

ة المفـــاهيم والنظريـــات القياديـــة الإداريـــة التـــي تتبناهـــا إدار  قعب وتطبّـــو ســـتتو علـــى تطـــوير خبراتهـــا، وتحـــرص 
ة الابتكار والصبر والإخلاص والأمانة والعدالالتعلم الذاتي و ك بصفات شخصية متوازنةتصف تو  ،)6( الجامعة

القيـــادة انعكـــاس لقـــوى الشخصـــية التـــي يتمتـــع بهـــا الفـــرد فـــي توجيـــه ورقابـــة ف ؛علـــى التعبيـــروالمظهـــر والقـــدرة 
 .(7) المرسومة مع توجيهاته لتحقيق الأهداف وجعلهم يتوافقونالآخرين 

، المطلـــوب وجـــهالعلـــى  ويؤدونهـــا ،المحـــددة هـــم الرئيســـةأدوار يـــدركون  أكفـــاءأعضـــاء هيئـــة تـــدريس ســـتقطاب ا -
 لأن تخطيطــــاً وتنفيــــذاً؛ الجامعــــةأنشــــطة فــــي  كــــالانخراط ،ممــــا تتطلبــــه هــــذه الأدوارأكبــــر  اً مجهــــود وندمقــــيو 

وهـو ، (8)التعليمـي  هـابرنامج أنشـطة الجامعـة عـن إلـى فصـل حتمـاً  يؤديسـعـن تقـديم هـذا المجهـود  إحجامهم
عدالـة البو  لجامعةلالانتماء ب همالأسباب التي تكفل زيادة مستوى شعور توفير  يأمام تحدالجامعات  يجعل أمر

 .)11،10،9( الرضا الوظيفيبو 

وتتفـق مـع طبيعـة ، التعليمـي وأهدافـه الجامعـة لبرنـامجمكمّلـة  واسعة ومتنوعة، شكلاً ومضموناً،أنشطة توفير  -
بمـا  وحيويتهم وقدرتهم على العطاء هماستثمار طاقات تُسهم فيل ،(12) هاتبطلخصائص تنوّع تراعي و العصر، 

ويكشـــف عـــن مهـــاراتهم والصـــحة البدنيـــة والعقليـــة، ويســـاعدهم علـــى النمـــو  ،حيـــاتهمجـــاربهم وخبـــراتهم و ت يثـــري
  .)13(متعة ويمدهم بالنميها، يو 
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منهــا جامعــة ،  (14)هــاتبلــدى طل بنــاء مهــارات القيــادةنمــاذج مميــزة فــي  عــدد مــن الجامعــات الفاعلــة العالميــةتقــدّم و 
 دعــم الإنجــاز الأكــاديمي، والنمــو الشخصــي، فــي بــرامج ةللطلبــ ناتقــدّم نتــيلالو  ،**ستوكليــة ماسشوســ ،*كاليفورنيــا

، كية المـــؤثرة فـــي التفـــوق الأكـــاديميوالاختبـــارات الســـلو  ،لصـــحة الانفعاليـــةواالصـــحة العقليـــة، و الصـــحة البدنيـــة، و 
حـة وإتا ،والمسـؤولية الشخصـية، وحـل المشـكلات ،التركيـز علـى التفكيـر الناقـد والتـأمليو  ،التفكيـروتحسين مهـارات 

 .فرص التعليم التبادلي، وتنمية الاهتمامات والتخطيط المهني

حكيمــة، فــأي أنشــطة بــدون قيــادة حكيمــة يجعــل الجهــود المبذولــة فــي هــذه  اتقيــادإلــى أنشــطة الجامعــة  إســناد -
فيهــا بصــورة غيــر مثمــرة،  الطلبــةالأنشــطة مشــتتة وذات اتجاهــات عشــوائية، ممــا يــؤدي إلــى انقضــاء أوقــات 

 .)16(وتدفع العمل وفق اتجاه محدد  ،؛ حيث تُعدّ الاتجاهات موجهات للسلوك)15(خبراتهم وتتبدد معها 

 ؛التعليمــي هــاوبرنامج الجامعــةالتكامــل بــين أنشــطة  تحقيــقفــي للمســاعدة  الإمكانــات الماديــة والماليــة توظيــف -
ازن بــين حجــم ضــعف القــدرة علــى تحقيــق التــو  هــيمعظــم المنظمــات العربيــة  لــدىالمعضــلة الرئيســة  حيــث إن

المتطلبـات وتنــوع أنمـاط التوقعــات المجتمعيـة مــن جهــة، وتنـاقص حجــم المـوارد الأساســية اللازمـة للوفــاء بتلــك 
 .)2(من جهة أخرى والتوقعات المتطلبات 

وعليه، فـإن الحاجـة تبقـى  .المختلفة هال إبداعاتيشكتو  ،مهاراتها ةنميتو  ،كل ذلك يُسهم في إيجاد شخصية قيادية
وتطويرهــا، وزيــادة مســتوى كفــاءة  ،ى دراســات علميــة حــول أنشــطة الجامعــات لقيــاس عائــدها التربــوي والنفســيملحــة إلــ
 .ممارستها

  اوأسئلته الدراسةمشكلة 

هــذه  تعمــلحيــث  التجربــة الجامعيــة،أحــد المكونــات الرئيســة فــي جامعــاتهم فــي أنشــطة  الجامعــات طلبــة انخــراط يعــدّ   
ال كـــإدراك ـــــــة فــي هـــذا المجـــــن فوائـــد جمـهــاراتهم وصـــقل شخصــياتهم لمـــا تحققــه مــاستكشـــاف وتنميــة مى ـعلــ الأنشــطة

ــــال ، وتحقيـــق الـــذات، والقـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرارات المناســـبة، والطمأنينـــة، والطمـــوح، والثقـــة بـــالنفس، والإدراك (17)ذات ـــ
 )19،18(وعــدم الاكتئــاب ،وتحمّــل الإحبــاط ،والثبــات الانفعــالي ف،كيّــوالت والاضــطلاع بالمســؤولية، الاجتمــاعي، والأمــل،

وتـدعيم ،  )21(، وخفض الضغوط الأكاديميـةوتحقيق الراحة النفسية والمزاج الإيجابي، )20(وغرس التفاؤل، وطرد التشاؤم
 وتقــــدير الــــذات )24(، والتطــــور الاجتمــــاعي، وتطــــور المهــــارات الحركيــــة)23(، والنضــــج الخلقــــي )22(الســــلوك الاســــتقلالي

قــادرين علــى العمــل والإبــداع وترتيــب الأولويــات، والنهــوض  الطلبــة ليكــون ،)5(ومواصــلة الــتعلم بمتعــة ، )25(يــةالاجتماع
نفسـية صنع المستقبل، في ظل التغيرات والتحولات التي شـهدتها المجتمعـات العربيـة وتركـت آثـاراً لبالدور المتوقع منهم 

تحقيـق  مع المستجدات، واضطراب منظومة القيم، والعجـز عـن، مثل العجز عن التكيّف على فئة الشباب خاصةبالغة 
مـا دور أنشـطة : بالسـؤال الـرئيس التـاليالحاليـة  الدراسـةمشـكلة  تحـدّدفقـد تلـذلك،  .)26،18(التواصـل مـع الآخـرو  الذات

  ؟طلبة الجامعةة لدى مهارات القياد تنميةاستكشاف و في  بالمملكة العربية السعودية جامعة جازان

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ناالتالي نالسؤالاويتفرّع عن هذا السؤال الرئيس 

  ؟لديهممهارات القيادة استكشاف وتنمية في  تهمجامعجامعة جازان لدور أنشطة طلبة تقديرات ما : لالسؤال الأو 

طلبـة  تقـديراتبـين متوسـطات ) α  =0.05(عنـد مسـتوى الدلالـة هـل هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصـائية : السؤال الثاني
 ،ولصـفة الكليـة ،لجـنستعـزى ل لـديهممهارات القيادة  تنميةاستكشاف و في  تهملدور أنشطة جامع ازانجامعة ج

 ؟لمعدل التراكميتقدير الو 

  الدراسةأهمية 

التـي تناولـت دور أنشـطة الجامعـات  -بحدود علـم الباحـث–كونها الدراسة الأولى فيالحالية  الدراسةتتمثل أهمية 
 اذاتـه، وفـي تمكّنهـ أهمية موضوعهافي كما تتمثل أهميتها قيادة لدى الطالب الجامعي، في استكشاف وتنمية مهارات ال

 :أنه يتوقع أن تفيد نتائج الدراسة، بالإضافة إلى امن الإجابة عن أسئلته

بطريقـة علميـة  امفـي تزويـده ،للشـؤون الأكاديميـة جامعـةالوكالـة جامعة للجودة والتطوير الأكاديمي، و الوكالة  -
 طلبـة الجامعـةلدى مهارات القيادة استكشاف وتنمية واقع دور أنشطة الجامعة في تغذية راجعة حول بمنظّمة 

 .أنفسهم الطلبةمن وجهة نظر 

فـــي الجامعـــة لواقـــع دور أنشـــطة  أفـــراد عينـــة الدراســـةللتعـــرف إلـــى وجهـــة نظـــر زملائهـــم  جـــازانجامعـــة طلبـــة  -
 .لديهممهارات القيادة استكشاف وتنمية 

أخـرى في إجراء دراسـات قام الباحث ببنائها وتقنينها خرين للاستفادة من أداة الدراسة الحالية التي الباحثين الآ -
 .ذات صلة

  الدراسةأهداف 

  :إلى الحالية دراسةهدف الت

ى طلبــة الجامعــة مــن وجهــة لــد القيــادة مهــاراتاستكشــاف وتنميــة فــي  ة جــازانجامعــدور أنشــطة لكشــف عــن ا -
  .نظر الطلبة أنفسهم

تقـديرات  فـي) الجـنس، وصـفة الكليـة، وتقـدير المعـدل التراكمـي(أثر المتغيرات التصنيفية للدراسـة عن الكشف  -
  .لديهم القيادة مهاراتاستكشاف وتنمية في  جامعتهمجامعة جازان لدور أنشطة طلبة 

  الدراسةحدود 

  :علىالحالية  دراسةال تقتصر

مــن وجهــة نظــر  ةالجامعــ ةطلبــرات القيــادة لــدى مهــااستكشــاف وتنميــة دور أنشــطة جامعــة جــازان فــي دراســة  -
  .أنفسهمطلبة ال

 ،الاجتماعيـــــةالمهـــــارات و  ،الشخصـــــيةمهـــــارات الاستكشـــــاف وتنميـــــة فـــــي جـــــازان دور أنشـــــطة جامعـــــة دراســـــة  -
 .مهارات القيادةتتشكّل منها يمكن أن التي من بين المهارات  ،الوجدانيةالمهارات و  ،المعرفيةالمهارات و 
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  الدراسةمحدّدات 

  :في ضوء المحددين التاليينالحالية  الدراسةيمكن تعميم نتائج 

 الجامعـةالمشـاركين فـي أنشـطة  بالمملكة العربية السعوديةجامعة جازان طلبة والتي تمثلت في : الدراسةعينة  -
 الثــاني مــن العــام الجــامعي الدراســي الفصــل نهايــةبالكليــات مختلــف فــي والمتوقــع اســتكمالهم متطلبــات التخــرج 

 .)م2012 -2011( هـ1433-1432 لحاليا

قـام الباحـث فقـرة توزعـت إلـى أربعـة محـاور ) 41(مـن  فـي صـورتها النهائيـة تكونـت هي استبانة :الدراسةأداة  -
مهــارات القيــادة لــدى الطالــب استكشــاف وتنميــة فــي  اتجامعــالواقــع دور أنشــطة للكشــف عــن ببنائهــا وتقنينهــا 

  .الجامعي

  التعريفات الإجرائية

 التعليمــي الجامعــة لبرنــامجلــة مكمّ  فــي مضــامينها ومتنوعــةفــي أشــكالها واســعة  هــي نمــاذج :ة الجامعــةأنشــط -
 تُشـــركهم فـــي الحيـــاة الجامعيـــةل، و هموخبـــرات همتجـــاربتثـــري ل لطلبتهـــاتوفرهـــا الجامعـــة لكنهـــا ليســـت جـــزءاً منـــه، 

 . حقيقية لتنمية مهاراتهم فرص أمامهمتتُيح لو أساليبهم في التفكير والعمل المثمر، لتطوّر و ، ةيتمعوالمج

طلبــة أو ينمّيهــا يكتســبها يمكــن أن فائقــة  ومعرفيــة ووجدانيــةشخصــية واجتماعيــة قــدرات هــي  :مهــارات القيــادة -
 لـــديهم اأو تنميتهـــ ام لهـــويقـــدّرون اكتســـابه ،جـــامعتهمأنشـــطة بد انخـــراطهم عنـــ فـــي شخصـــياتهم جامعـــة جـــازان

فــي  )الاســتبانة( أداة الدراســة ل فقــرة مــن فقــراتكــمضــمون تحقيــق  عالتــي تتفــق وتقــديرهم لواقــتحديــد الإجابــة ب
 ،موافــق بدرجــة كبيــرة(الثلاثــي ذي التــدرج  )ليكــرت(التــي صــممت وفــق نمــوذج و إحــدى الخانــات المقابلــة لهــا 

 .)موافق بدرجة قليلةو ، موافق بدرجة متوسطةو 

  الدراسات السابقة

تناولت دور أنشطة الجامعات فـي استكشـاف وتنميـة مهـارات أي دراسة  –بحدود بحثه وتقصّيه –الباحث  لم يجد
أنشـطة ن تناولتـا ادراسـتتسع دراسـات ذات صـلة بأنشـطة الجامعـات، منهـا ) 9( القيادة لدى الطالب الجامعي، لكنه وجد

بدراسـة هـدفت إلـى معرفـة أثـر أنشـطة جامعـة  (Gadowsski, 1997) )27(كيدوسـاج؛ فقـد قـام بشـكل عـامالجامعـات 
ولتحقيق هذا الهـدف تـم تطبيـق الدراسـة علـى . والمناخ الدراسي التعليمي البرنامجطلبة مع الفي انسجام  بأمريكاا نبراسك
بــين مســتوى مشــاركة الطلبــة فــي  علاقــة طرديــةبيّنــت نتــائج الدراســة وجــود وقــد . وطالبــة طالبــاً ) 69(مــن تكونــت عينــة 
تُعــزى  ة إحصــائياً لــادلــم تُظهــر وجــود فــروق و نــاخ الدراســي، المو  التعليمــي البرنــامج ومــدى رضــاهم عــنالجامعــة  أنشــطة

  .مستوى المشاركة فيوالوضع الاقتصادي والاجتماعي الجنس  ثرلأ

بدراســة هــدفت إلــى معرفــة دور جامعــة الأقصــى فــي تنميــة الــوعي لــدى طلبــة ) 2006( )28(وقــام عســلية وزقــوت
وقــد بيّنــت نتــائج الدراســة فيمــا . وطالبــة طالبــاً ) 150(ن الهــدف تــم تطبيــق اســتبانة علــى عينــة مــ ولتحقيــق هــذا. الجامعــة

ممـا ولـّد لـديهم مشـاعر لطلبـة لالعديـد مـن الاحتياجـات النفسـية والترفيهيـة والإنسـانية تلبيتها يتعلق بأنشطة الجامعة عدم 
كيـــر الناقـــد الضـــيق والإحبـــاط، كمـــا بيّنـــت أن تنميـــة الـــوعي العلمـــي والاقتصـــادي مثـــل التفكيـــر العلمـــي الإبـــداعي والتف

والإنتاجية واحترام العمل واستثمار البيئة، وتنمية الوعي الإرشادي مثل فهم الذات ومعرفة القدرات الخاصة والقدرة علـى 
قـد مشكلات، وتنمية الوعي الشخصي مثل إدراك الذات وتقبّل الذات وتحديـد الأهـداف ورسـم ملامـح المسـتقبل، التحديد 

  .ت الدراسةجاءت في مراتب متأخرة بين مجالا
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) 2000( )29(قــام الــدايلمهــارات؛ فقــد الفــي اكتســاب بالجامعــات ن تناولتــا دور الأنشــطة الطلابيــة ادراســت ومنهــا
بيّنت نتـائج وقد . الأنشطة الطلابيةب تهممشارك في طلابالمهارات الاجتماعية التي يكتسبها بدراسة هدفت إلى تحديد ال

: أن أهــم هــذه المهــارات هــيمــاً فــي تنميــة المهــارات الاجتماعيــة لــدى الطــلاب، و الأنشــطة تلعــب دوراً مههــذه أن الدراســة 
فـي . مهارة تكوين وتدعيم العلاقات مع الزملاء، ومهارة الاتصال بالآخرين، ومهارة الحصول علـى المعلومـات المتنوعـة

ســئلة للآخــرين، ومهــارة إعــداد المكتســبة كانــت مهــارة قيــادة الأنشــطة الطلابيــة، ومهــارة توجيــه الأ حــين أن أقــل المهــارات
  .المهرجانات والاحتفالات

. بدراسـة هـدفت إلـى تحديـد دور الأنشـطة الطلابيـة فـي تنميـة المسـؤولية الاجتماعيـة) 2004( )30(وقام الخراشي 
ن وقد بيّنت نتائج الدراسة أهميـة عمليـة المشـاركة بالأنشـطة فـي تنميـة المسـؤولية الاجتماعيـة لـدى الطالـب الجـامعي، وأ

هناك مؤشرات تخطيطية تساعد على إقبال الطلاب على المشاركة في هذه الأنشطة كالجوائز المادية والمعنويـة وزيـادة 
الــدرجات للمشـــاركين، ووجـــود مقـــر مخصــص لهـــا فـــي الكليـــة، وتـــوفير الوقــت المناســـب لممارســـتها، والاهتمـــام بالتوعيـــة 

  .الجامعة، وإصدار دليل تعريفي بها للطلاببأهميتها، والإعلام عن برامجها المنفذة في الكلية و 

) 2001( )31(قامــت الخاجــة؛ فقــد الجامعــاتبالأنشــطة الطلابيــة الاتجاهــات نحــو ثــلاث دراســات تناولــت  ومنهــا
كأحـد أوجـه التنميـة الشـاملة التـي تـرتبط  اتجاهات طالبات جامعة البحرين نحـو النشـاط البـدني معرفةبدراسة هدفت إلى 

) 300(علـى عينـة تكونـت مـن  )كنيـون(الهـدف تـم تطبيـق مقيـاس  ولتحقيـق هـذا. للحيـاة المجتمعيـةبتكوين شخصياتهم 
خفـض (و ،)واللياقـة لصـحةا( نحـو النشـاط البـدني كخبـرة يهنلـدالدراسـة وجـود اتجاهـات إيجابيـة  وقد بيّنت نتـائج. طالبة
ـــة(و ،)رياضـــيالتفـــوق ال(و ،)ماليـــةج(و ،)مخـــاطرةتـــوتر و (و ،)التـــوتر وجـــود فـــروق معنويـــة بـــين  كمـــا بينـــت. )اجتماعي

  .قسم التربية الرياضيةبتجاهات لصالح طالبات الدراسة النظرية اللاتي درسن مقررات هذه الامتوسطات 

بدراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة أســـباب عـــزوف طلبـــة جامعـــة الكويـــت عـــن الانخـــراط فـــي ) 2002( )13(قـــام الـــدعيجو 
اً طالبــ) 200(هــذا الهــدف تــم تطبيــق اســتبانة علــى عينــة تكونــت مــن  ولتحقيــق. الأنشــطة الطلابيــة المتاحــة بالجامعــة

الجامعـة، بوقد بيّنت نتائج الدراسة إدراك الطلبـة للأسـباب التـي تعيـق انخـراطهم فـي الأنشـطة الطلابيـة المتاحـة . وطالبة
كانـات المتـوافرة، وبالبيئـة أسباب تتعلق بالجوانب الشخصية، والأكاديمية، والتنظيميـة، والاجتماعيـة، والفنيـة، وبالإم وهي

كما بينت وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات الطلبة تُعزى لمتغير الجـنس، وعـدم وجـود فـروق . الطبيعية
  .دالة تُعزى لمتغيري المعدل الدراسي والكلية

لكــة العربيــة بدراســة هــدفت إلــى معرفــة اتجاهــات طالبــات جامعــة الملــك فيصــل بالمم) 2003( )32(وقــام بوصــالح
الســــعودية نحــــو المشــــاركة فــــي النشــــاط البــــدني ضــــمن حــــدود الشــــريعة الإســــلامية والعــــادات والتقاليــــد المتعــــارف عليهــــا 

وقـد بيّنـت نتـائج الدراسـة أن . طالبـة) 150(ولتحقيق هـذا الهـدف تـم تطبيـق اسـتبانة علـى عينـة تكونـت مـن . بالسعودية
قد احتل المجال البدني المرتبة الأولى، تلاه المجال الترويحي، ثم المجـال متوسطات اتجاهات الطالبات كان إيجابياً، و 

كمــا بينــت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــين هــذه المتوســطات تُعــزى لمتغيــري . الاجتمــاعي، وأخيــراً المجــال النفســي
  .المستوى الدراسي والتخصص الدراسي

) 2002( )1(الخاجـــة تقامـــفـــي التنميـــة البشـــرية؛ فقـــد دراســـة تناولـــت أثـــر الأنشـــطة الرياضـــية بالجامعـــات  ومنهـــا
 فـــي التنميـــة البشـــريةبجامعـــة البحـــرين ثـــر ممارســـة الأنشـــطة الرياضـــية الفرديـــة والجماعيـــة أ معرفـــةبدراســـة هـــدفت إلـــى 

بوصفها أحد المجالات المؤثرة في بناء الشخصية الإنسانية من مختلف النـواحي الجسـمية والنفسـية والاجتماعيـة، وذلـك 
على عينة تكونت من  للشخصية )فرايبورج(تطبيق اختبار الهدف تم  اولتحقيق هذ. مؤشر السمات الشخصيةستخدام اب
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الكــف (و) القابليــة للاســتثارة(و) الاكتئابيــة(و) العصـبية(زيــادة فــي ســمات وجــود الدراسـة  وقــد بيّنــت نتــائج. طالبـاً ) 180(
لــدى ممارســي ) الهــدوء(و) الاجتماعيــة(زيــادة فــي ســمتي  ودووجــ، لــدى غيــر الممارســين للأنشــطة الرياضــية) والضــبط

لــدى غيــر الممارســين للأنشــطة الرياضــية وممارســي ) العدوانيــة(زيــادة فــي ســمة  ووجــودالأنشــطة الرياضــية الجماعيــة، 
  .الأنشطة الرياضية الجماعية

بدراســة هــدفت إلــى ) 2007( )33(قامــت العيــدروسالجامعــات؛ فقــد بواقــع الأنشــطة الطلابيــة  تناولــتدراســة  ومنهــا
معرفة واقع الأنشطة الطلابية بكليات الطالبات في جامعة أم القرى وأهدافها وأسلوب التخطـيط لممارسـتها وتحديـد نقـاط 

الهـدف تـم تطبيـق ثـلاث اسـتبانات علـى عينـة  اولتحقيق هـذ. القوة والضعف في برامجها على مستويي التخطيط والتنفيذ
وقـــد بيّنـــت نتـــائج . طالبـــة) 282(مشـــرفة علـــى الأنشـــطة الطلابيـــة، و) 21(دريس، وعضـــوة هيئـــة تـــ) 18(تكونـــت مـــن 

مــن الأجهــزة  تــوافر الإمكانــات اللازمــة لممارســتها عــدم مــعالدراســة أن كليــات الجامعــة تتــيح العديــد مــن الأنشــطة لكــن 
د قـدمت الدراسـة تصـوراً وقـ. والأدوات، والمكان المناسب لممارستها، والعدد الكافي من مشرفات الأنشطة المتخصصـات

الأهـــداف، والفلســـفة، وإجـــراءات : مقترحـــاً لتفعيـــل بـــرامج هـــذه الأنشـــطة بكليـــات الطالبـــات فـــي جامعـــة أم القـــرى يتضـــمن
  .التنفيذ، والموارد والإمكانات اللازمة، والإشراف، والآليات المناسبة لتفعيلها

  تعليق عام على الدراسات السابقة

، فـي أنهـا تناولـت  )28(لة وزقـوتيعسـو ،  )27(جادوسـكي تيسـة الحاليـة مـع دراسـالدرا اتفقـت: من حيـث الهـدف -
فــي أنهــا تناولــت المهــارات  ،)30(الخراشــيو ، )29(الــدايل تيكمــا اتفقــت مــع دراســ أنشــطة الجامعــات بشــكل عــام،

ولــت تنافـي أنهـا هـذه الدراسـات  عـناختلفـت  ةالحاليـدراسـة الأنشـطة الجامعـات، لكـن ب الانخـراطالمكتسـبة مـن 
  .مهارات القيادة

 هـــالبرامجت الدراســـة الحاليـــة مـــع الدراســـات الســـابقة فـــي أهميـــة أنشـــطة الجامعـــات تفقـــا :مـــن حيـــث الأهميـــة -
 .تحقيق التنمية البشريةبلمساهمة في او  ،بناء وتنمية شخصية الطالب الجامعي، وفي أهميتها لةالتعليمي

 الطلبــــةاقتصــــرت علــــى  عينتهــــافــــي أن الســــابقة الدراســــة الحاليــــة عــــن الدراســــات اختلفــــت  :حيــــث العينــــةمــــن  -
 أخـرى اً مـا زالـت أمـامهم فرصـ في مستويات دراسـية أخـرىالذين  الطلبة، حيث يرى الباحث أن الخريجين فقط

أنشطة عديدة حتى يكونوا قادرين على تقدير واقع دور هذه الأنشطة في استكشاف وتنمية مهـارات بللمشاركة 
 .لدى الطالب الجامعيالقيادة 

، )32(، وبوصـالح )30(، والخراشـي )29(الـدايل  :اتفقت الدراسة الحاليـة مـع دراسـات :من حيث الحدود الجغرافية -
المملكــة العربيــة الســعودية، لكــن الدراســة الحاليــة ب، فــي أن حــدودها المكانيــة كانــت جامعــات )33(والعيــدروس 

  .جامعة جازانب تحديدهااختلفت عنها في 

، وقـد جمـع البيانـاتأن الاسـتبانة كانـت أداة فـي الدراسة الحالية مع الدراسـات السـابقة ت اتفق :الأداةن حيث م -
، عـاد إليـه الباحـثا فـي بنـاء أداتهـا إلـى جانـب أدب التعلـيم العـالي المعاصـر الـذي منهـالدراسة الحالية أفادت 

 .هاتحديد محاور تقنينها و في السابقة  اتالدراساختلفت عن  هالكن
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  وإجراءاتهاطريقة الدراسة 

  .لطبيعة هذه الدراسة استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي لكونه أكثر مناهج البحث ملاءمةً  :منهج الدراسة

الــذين يتوقــع اســتكمالهم متطلبــات التخــرج فــي جامعــة جــازان طلبــة تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع  :مجتمــع الدراســة
) م2012-2011(هــ 1433-1432لثـاني مـن العـام الجـامعي الحـالي بنهاية الفصل الدراسي امختلف كليات الجامعة 

  .طالبة) 798(طالباً، و) 511(طلاب وطالبات، منهم ) 1309(المشاركين بأنشطة الجامعة والذين بلغ عددهم 

مسـتوى بالبالطريقة القصدية فيمـا يتعلـق تم اختيار أفرادها وطالبة طالباً ) 630(تكوّنت عينة الدراسة من :عينة الدراسة
وا اســتجابوقــد ، التصــنيفية فيمــا يتعلــق بمتغيــرات الدراســة العشــوائيةبالطريقــة بــانخراطهم فــي أنشــطة الجامعــة، و الدراســي و 

غيـر صـالحة للتحليـل الإحصـائي، فتبقّـى مـن أفـراد العينـة كانـت اسـتبانة ) 38( لكن تم استبعادجميعاً لتعبئة الاستبانة، 
، المجتمــعتقريبــاً مــن حجــم ) ٪46(مــا نســبته و تقريبــاً مــن حجــم العينــة، ) ٪95(بته يمثلــون مــا نســوطالبــة طالبــاً ) 596(

  ):1(كما في جدول التصنيفية وقد توزعوا حسب متغيرات الدراسة 
  ونسبهم المئويةالتصنيفية توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة : 1جدول 

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الجنس
 37.9 226 ذكر
 62.1 370 أنثى

 صفة الكلية
 8.7 52 طبية
 30.2 180 علمية
 61.1 364 إنسانية

 تقدير المعدل التراكمي

 14.4 86 ممتاز
 31.4 187 جيد جداً 
 34.1 203 جيد
 20.1 120 مقبول

 ٪100 596 الكلي
  

ة لـدى وتنميـة مهـارات القيـادفـي استكشـاف  جامعاتالدور أنشطة لقياس قام الباحث ببناء وتقنين استبانة : أداة الدراسة
وإجـــراء  الدراســـةوالدراســـات الســـابقة المتصـــلة بموضـــوع المعاصـــر  التعلـــيم العـــاليأدب بعـــد مراجعـــة الطالـــب الجـــامعي 

تــمّ ترتيبهــا بطريقــة  فقــرة) 41(مــن  النهائيــة فــي صــورتها الاســتبانة هــذه وقــد تكوّنــت ،المعالجــات الإحصــائية المناســبة
موافــق بدرجــة و موافــق بدرجــة كبيــرة، ( الثلاثــيذي التــدرج ) ليكــرت(مّم وفــق نمــوذج ة، ولكــل فقــرة ســلّم إجابــات صُــالقرعــ

 تعــتوزّ  وقــد، الاســتبانةلكــل فقـرة مــن فقــرات  فقــط ، وعلــى المسـتجيب اختيــار بــديل واحــد)موافــق بدرجــة قليلــةو متوسـطة، 
  :محاور كما يليأربعة  لىإفقرات هذه ال

ـــــادة لشخصـــــيّةاالمهـــــارات  محـــــور - ـــــه، للقي ، 40، 38 ،33 ،29، 26، 21، 17، 14، 8، 7، 2، 1: (وفقرات
41.(  

  ).34، 30، 23، 22، 15، 10، 9 ،3: (وفقراته، للقيادة الاجتماعيةالمهارات  محور -

، 36، 35، 31 ،27 ،25، 24، 18، 16، 12، 11، 5، 4: (وفقراتــــه، للقيــــادة المهــــارات المعرفيــــة محــــور -
39.(  
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 ).37، 32، 28، 20، 19، 13 ،6: (وفقراته، للقيادة ت الوجدانيةمحور المهارا -

درجـــة كبيـــرة، ) 2.33أكثـــر مـــن  -3: (فهـــومتوســـطات الموافقـــة علـــى فقـــرات الاســـتبانة أمـــا معيـــار الحكـــم علـــى 
  .   درجة قليلة) فأقل 1.66(درجة متوسطة، ) 1.66 من أكثر -2.33(

 اً عشـــر محكّمـــ تســـعة) 19(علـــى  هاعرضـــ تـــم )الاســـتبانة(دراســـة ال للتحقـــق مـــن الصـــدق الظـــاهري لأداة :صـــدق الأداة
وخبــراء فــي  ،مــن ذوي الكفــاءةواللغــة العربيــة  ومختلــف العلــوم التربويــةفــي أصــول التربيــة والقيــاس والتقــويم  اً متخصصــ
رى وجامعــة أم القــ وجامعــة الملــك عبــد العزيــز جامعــة جــازانبمــن أعضــاء هيئــة التــدريس  ،لأنشــطة الجامعيــةالتخطــيط ل

حـول  مقترحـاتهموذلـك لإبـداء  والجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة بالمملكـة الأردنيـة الهاشـمية، ،السعوديةالمملكة العربية ب
، وكفايــة فقــرات كــل محــور الدراســةف اهــدأن المضــمون، وارتباطهــا بعــتعبيرهــا مــدى و  ،ودقــة صــياغتها ،وضــوح فقراتهــا

وحــذفاً  المحكّمــين إضــافةً بــرأي هــؤلاء  الباحــثوقــد أخــذ  ،ربعــة فــي الأداةالأ المحــاوروالأداة ككــل، وجــودة توزيــع فقــرات 
  .اً لاعتمادهاكّ مين على صلاحية الفقرة محمن المحكّ ) ٪85(بر اتفاق واعتُ  وتعديلاً،

تراوحـت فالدرجـة الكليـة و فقـرة التمّ حساب معاملات الارتبـاط بـين  )لاستبانةا(داة لألوللتأكد من الصدق الداخلي 
تراوحــت فالمحــور الــذي تنتمــي إليــه و  فقــرةالبــين رتبــاط الامعــاملات وتــم حســاب ، )0.54 -0.29(عــاملات بــين هــذه الم

تراوحــت بــين فالأداة ككــل و  بعــضمــع المحــاور بعضــها بــين رتبــاط الامعــاملات تــم حســاب ا كمــ، )0.67 -0.30(بــين 
  :)2(، وهو ما يوضحه جدول )0.85 -0.41(

  لأداة ككلاالمحاور بعضها مع بعض و بين قيم معاملات الارتباط : 2جدول 
  الكلي  الرابع  الثالث  الثاني  الأول  المحور
  0.77  0.56  0.43  0.41  1  الأول
  0.77  0.64  0.55  1    الثاني
  0.81  0.59  1      الثالث
  0.85  1        الرابع

  .ودالة إحصائياً  جيدةذات درجات أن قيم معاملات الارتباط ) 2(يتضح من جدول 

تم حسـاب معامـل الثبـات بطريقـة الاتسـاق الـداخلي حسـب معادلـة ) الاستبانة(أداة الدراسة  للتأكد من ثبات: ثبات الأداة
فـرداً، ) 40(عينة استطلاعية مـن خـارج عينـة الدراسـة تكونـت مـن بتطبيقها على لأداة ككل لو  لكل محور ألفا-كرونباخ

وهــو مــا يوضــحه  مناســبة لغايــات هــذه الدراســة،و  جيــدة قــيموهــي  ،)0.84 -0.70(تراوحــت هــذه المعــاملات بــين قــد و 
  :)3(جدول 

  لأداة ككللو  لكل محورألفا -معامل الاتساق الداخلي كرونباخ: 3جدول 
  الاتساق الداخلي  عدد الفقرات  المحور  الرقم
  0.72  13  المهارات الشخصية للقيادة  1
  0.70  8  المهارات الاجتماعية للقيادة  2
  0.74  13  ادةالمهارات المعرفية للقي  3
  0.73  7  المهارات الوجدانية للقيادة  4

  0.84  41  الأداة ككل
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هـــ الموافــق 21/4/1433-17جُمعــت بيانــات الدراســة مــن أفــراد عينــة الدراســة خــلال الفتــرة مــن  :الدراســةنــات جمــع بيا
 ،)م2012-2011(هــ 1433-1432الفصل الدراسـي الثـاني للعـام الجـامعي الحـالي  م من10-14/3/2012

   .وقد قام الباحث بمتابعة توزيع وجمع هذه البيانات بالتعاون مع وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية

  متغيرات الدراسة
  :المتغير المستقل .1

  .ةالجامعطلبة دور أنشطة جامعة جازان في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لدى واقع  -
  :المتغيرات التصنيفية .2

 ).أنثى(، )ذكر: (وله مستويان، هما: الجنس -
 ).إنسانية(، )ةعلمي(، )بيةط(: ي، هثلاثة مستوياتوله : الكليةصفة  -
 ).مقبول(، )جيد(، )جيد جداً (، )ممتاز: (وله أربعة مستويات، هي: المعدل التراكميتقدير  -

 :المتغير التابع .3
 .يهمفي استكشاف وتنمية مهارات القيادة لد تهمدور أنشطة جامعجامعة جازان لطلبة  تقديرات -

   المعالجات الإحصائية
دور أنشـطة طلبـة لـالالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للإجابة عـن السـؤال الأول المتعلـق بتقـديرات  -

بمعرفــة الفــروق ، وللإجابــة عــن الســؤال الثــاني المتعلــق لــديهم القيــادةفــي استكشــاف وتنميــة مهــارات  جــامعتهم
 .لديهمالقيادة في استكشاف وتنمية مهارات  جامعتهمأنشطة دور طلبة لالتقديرات  الدالة إحصائياً في

 .بمتغير الجنس المتعلقةلسؤال الثاني لمعرفة الفروق الدالة في إجابة ا) t-test(اختبار ت  -
لســؤال الثــاني فــي إجابــة ا ةيــالظاهر  دلالــة الفــروق لفحــص way ANOVA)-(Oneتحليــل التبــاين الأحــادي  -

 .تقدير المعدل التراكميصفة الكلية و  بمتغيري المتعلقة
 المتعلقـةالسـؤال الثـاني دلالـة الفـروق الزوجيـة فـي إجابـة  لفحصللمقارنات البعدية  (Scheffe)" شفيه"طريقة  -

 .صفة الكلية بمتغير
 عرض نتائج الدراسة

  ؟هملديفي استكشاف وتنمية مهارات القيادة  جامعتهمجامعة جازان لدور أنشطة  طلبةما تقديرات : السؤال الأول
 طلبـة جامعـة جـازانللإجابة عن هذا السؤال تم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لتقـديرات 

 ):4(جدول جاءت النتائج كما في قد و ، مهارات القيادة محاور على
  

هم في استكشاف وتنمية مهارات المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعت: 4جدول 
  لقيادة لديهم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةا

المتوسط  المحور رقم المحور
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

  كبيرة  1  0.35  2.52  المهارات الاجتماعية للقيادة  2
  كبيرة  2  0.44  2.46  المهارات الوجدانية للقيادة  4
  كبيرة  3  0.30  2.38  لمعرفية للقيادةالمهارات ا  3
  متوسطة  4  0.31  2.09  المهارات الشخصية للقيادة  1

  كبيرة    0.27  2.36  مهارات القيادة ككل
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جامعة جازان لـدور أنشـطة جـامعتهم فـي استكشـاف وتنميـة طلبة أن المتوسط العام لتقديرات ) 4(من جدول  يتبيّن
، ممـا يشــير إلـى أن أنشـطة جامعــة جـازان تُسـهم فــي )0.27(نحراف معيـاري وبــا) 2.36(مهـارات القيـادة لــديهم قـد بلـغ 

) المهــارات الاجتماعيــة للقيــادة(احتــل المحــور الثــاني قــد بدرجــة كبيــرة، و لــدى الطلبــة استكشــاف وتنميــة مهــارات القيــادة 
مهــارات الشخصــية ال(المحــور الأول  بينمــا جــاء، )0.35(وبــانحراف معيــاري ) 2.52(المرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي 

  ).0.31(وبانحراف معياري ) 2.09(بمتوسط حسابي  الرابعة والأخيرةفي المرتبة ) للقيادة

علــى فقــرات كــل طلبــة جامعــة جــازان تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقــديرات  كمــا
  :التاليعلى النحو النتائج جاءت  وقدمحور من محاور مهارات القيادة على حده، 

  )المهارات الشخصية للقيادة(محور  .1

المهـارات (علـى فقـرات محـور طلبـة جامعـة جـازان جاءت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريـة لتقـديرات 
  ):5(جدول  في كما) الشخصية للقيادة

في استكشاف وتنمية المهارات طة جامعتهم جامعة جازان لدور أنش طلبةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات ): 5(جدول 
  حسب المتوسطات الحسابية مرتبة تنازلياً  يهمالشخصية للقيادة لد

رقم الفقرة 
 في الأداة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الرتبة في 
 المحور

 الدرجة

  كبيرة  1 0.65 2.67  أكسبتني أنشطة الجامعة الثقة بقدراتي وإمكاناتي  8

دت أنشطة الجامعة مستوى حماستي ودافعيتي فيما زا  7
  أقوم به من أعمال

  كبيرة  2 0.72 2.58

 كبيرة 3 0.74 2.49  نمّت أنشطة الجامعة لدي قوة الشخصية 1

زت أنشطة الجامعة لدي مهارات الاستماع الجيد إلى عزّ   26
  كبيرة  4 0.79 2.44  الآخرين

2  
ات التي مكنتني أنشطة الجامعة من تحمّل المسؤولي

  أكلّف بها
  كبيرة  5 0.82 2.39

  متوسطة  6 0.87 2.19  أكسبتني أنشطة الجامعة مهارات إدارة الوقت  14

17  
ساعدتني أنشطة الجامعة على ضبط النفس في 

  متوسطة  7 0.86 2.12  المواقف الصعبة

  متوسطة  8 0.80 2.09  زادت أنشطة الجامعة من اهتمامي بمظهري الخارجي  33

40  
الدقة في تنفيذ الأعمال التي  شطة الجامعة لدينمّت أن

  متوسطة  9 0.89 2.00  أكلّف بها

مكنتني أنشطة الجامعة من القدرة على بلورة طموحاتي   38
  متوسطة  10 0.87 1.73  المستقبلية

أكسبتني أنشطة الجامعة الاتزان والثبات فيما أقوم به   21
  منخفضة  11 0.85 1.62  من أعمال

ة الجامعة من القدرة على تحديد أهدافي مكنتني أنشط  29
  بدقة

  منخفضة  12 0.79 1.48

41  
أكسبتني أنشطة الجامعة القدرة على الاستجابة 

  للتحديات
  منخفضة  13 0.75 1.42
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  :ما يلي) 5(من جدول يتبيّن 

خمـــس ) 5(جامعـــة جـــازان أو نمـــت لـــديهم مـــن بـــين المهـــارات الشخصـــية للقيـــادة بدرجـــة كبيـــرة طلبـــة اكتســـب  - 
 مهـــاراتثـــلاث ) 3(، وبدرجـــة منخفضـــة شخصـــية مهـــاراتخمـــس ) 5(، وبدرجـــة متوســـطة شخصـــية هـــاراتم

 .شخصية

جامعــة جــازان أو نمــت لــديهم هــي المهــارة التــي طلبــة المهــارات الشخصــية للقيــادة التــي اكتســبها كانــت أكثــر  - 
) 2.67(بمتوسـط حسـابي  "أكسبتني أنشطة الجامعة الثقة بقـدراتي وإمكانـاتي"ونصّها ) 8(الفقرة رقم ها تتضمن

زادت أنشـطة الجامعـة مسـتوى "ونصّـها ) 7(الفقـرة رقـم  هاتالتـي تضـمنالمهـارة  ، ثم)0.65(وبانحراف معياري 
 ).0.72(وبانحراف معياري ) 2.58(بمتوسط حسابي " حماستي ودافعيتي فيما أقوم به من أعمال

هـي وبدرجـة منخفضـة عـة جـازان أو نمـت لـديهم جامطلبـة كانت أقل المهارات الشخصية للقيادة التي اكتسبها  - 
" أكســبتني أنشــطة الجامعــة القــدرة علــى الاســتجابة للتحــديات"ونصّــها ) 41(ها الفقــرة رقــم تالمهــارة التــي تضــمن

 .)0.75(وبانحراف معياري ) 1.42(بمتوسط حسابي 

  )المهارات الاجتماعية للقيادة( محور .2

المهـارات (علـى فقـرات محـور طلبـة جامعـة جـازان ياريـة لتقـديرات جاءت المتوسطات الحسابية والانحرافات المع
  ):6(جدول  فيكما ) الاجتماعية للقيادة

جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية المهارات  طلبةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات : 6جدول 
  سب المتوسطات الحسابيةح الاجتماعية للقيادة لديهم مرتبة تنازلياً 

رقم الفقرة 
 الفقرة في الأداة

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الرتبة في 
 الدرجة المحور

 كبيرة  1 0.61 2.70  جعلتني أنشطة الجامعة أقدّر مسؤوليات الآخرين  15
 كبيرة  2 0.69 2.66  طوّرت أنشطة الجامعة مهاراتي في العمل التعاوني  9
 كبيرة 3 0.79 2.56  طوّرت أنشطة الجامعة مهاراتي في التواصل مع الآخرين  3
 كبيرة  4 0.71 2.56  حسّنت أنشطة الجامعة من مستوى تعاملي مع الآخرين  23
 كبيرة  5 0.76 2.52  نمّت أنشطة الجامعة لدي دافع الانتماء للجماعة  22
 كبيرة  6 0.80 2.37  طوّرت أنشطة الجامعة مهاراتي في الحوار مع الآخر  10
 كبيرة  7 0.78 2.38  زادت أنشطة الجامعة من احترامي لذاتي  30
 كبيرة  8 0.76 2.39  إنجازات الآخرين أحترمجعلتني أنشطة الجامعة   34

      :ما يلي) 6(من جدول يتبيّن 

 يثمـان) 8(ا المهارات الاجتماعية للقيادة بدرجة كبيرة وعـددهجميع جامعة جازان أو نمت لديهم طلبة اكتسب  - 
 .اجتماعية مهارات

جامعــة جــازان أو نمــت لــديهم هــي المهــارة التــي طلبــة كانــت أكثــر المهــارات الاجتماعيــة للقيــادة التــي اكتســبها  - 
بمتوســـط حســـابي " جعلتنـــي أنشـــطة الجامعـــة أقـــدّر مســـؤوليات الآخـــرين"ونصّـــها ) 15(ها الفقـــرة رقـــم تتضـــمن

طــــوّرت أنشــــطة "ونصّــــها ) 9(التــــي تضــــمنتها الفقــــرة رقــــم ة المهــــار ، ثــــم )0.61(وبــــانحراف معيــــاري ) 2.70(
 ).0.69(وبانحراف معياري ) 2.66(بمتوسط حسابي " الجامعة مهاراتي في العمل التعاوني
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هــي وبدرجــة كبيــرة جامعــة جــازان أو نمــت لــديهم طلبــة كانــت أقــل المهــارات الاجتماعيــة للقيــادة التــي اكتســبها  - 
بمتوســط " جعلتنــي أنشــطة الجامعــة أحتــرم إنجــازات الآخــرين"ونصّــها ) 34( ها الفقــرة رقــمتالمهــارة التــي تضــمن

 .)0.76(وبانحراف معياري ) 2.39(حسابي 

  )المهارات المعرفية للقيادة(حور م .3

المهارات المعرفية (على فقرات محور طلبة جامعة جازان جاءت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات  
  ):7(جدول  يفكما ) للقيادة

جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية المهارات  طلبةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات : 7جدول 
  حسب المتوسطات الحسابية المعرفية للقيادة لديهم مرتبة تنازلياً 

رقم الفقرة 
 في الأداة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الرتبة في 
 المحور

 الدرجة

 كبيرة  1 0.67 2.62  طوّرت أنشطة الجامعة لدي مهارات التعلم الذاتي  25
 كبيرة  2 0.72 2.54  زادت أنشطة الجامعة من قدرتي على تقويم ذاتي  31
 كبيرة  3 0.72 2.53  أكسبتني أنشطة الجامعة مهارات التفكير التأملي  24

ى التخطيط الواقعي طوّرت أنشطة الجامعة قدراتي عل  36
  القابل للتطبيق

 كبيرة  4 0.77 2.52

27  
أكسبتني أنشطة الجامعة القدرة على التحكم بحياتي 

 كبيرة  5 0.75 2.49  الذاتية

 كبيرة  6 0.72 2.48  مكنتني أنشطة الجامعة من إدراك مفهوم المسؤولية  5

12  
ساعدتني أنشطة الجامعة على اكتساب مهارات التفكير 

 كبيرة 7 0.75 2.43  الإبداعي

 كبيرة  8 0.76 2.42  مكنتني أنشطة الجامعة من امتلاك مهارات التحليل  4

11  
مكنتني أنشطة الجامعة من امتلاك مهارات رقابة أداء 

 كبيرة  9 0.83 2.36  الآخرين

مكنتني أنشطة الجامعة من امتلاك مهارات متابعة أداء   39
  الآخرين

 كبيرة  10 0.82 2.35

 متوسطة  11 0.77 2.33  نشطة الجامعة لدي مهارات اتخاذ القرارطوّرت أ  35

أكسبتني أنشطة الجامعة مهارات حل المشكلات   16
  باستخدام الطرق المناسبة وفقاً لنوع المشكلة

 متوسطة  12 0.75 2.23

18  
مكنتني أنشطة الجامعة من امتلاك مهارات توجيه 

 منخفضة  13 0.84 1.65  الآخرين

  :ما يلي) 7( من جدوليتبيّن 

 مهاراتعشر ) 10(جامعة جازان أو نمت لديهم من بين المهارات المعرفية للقيادة بدرجة كبيرة طلبة اكتسب  - 
 .واحدة ، وبدرجة منخفضة مهارةاثنتين معرفيتين ، وبدرجة متوسطة مهارتينمعرفية

لـــديهم هـــي المهـــارة التـــي  جامعـــة جـــازان أو نمـــتطلبـــة كانـــت أكثـــر المهـــارات المعرفيـــة للقيـــادة التـــي اكتســـبها  - 
بمتوســـط حســـابي " أنشـــطة الجامعـــة لـــدي مهـــارات الـــتعلم الـــذاتي طـــوّرت"ونصّـــها ) 25(ها الفقـــرة رقـــم تتضـــمن
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مـن زادت أنشـطة الجامعـة "ونصّـها ) 31(ها الفقـرة رقـم ت، ثـم التـي تضـمن)0.67(وبانحراف معيـاري ) 2.62(
 ).0.72(ف معياري وبانحرا) 2.54(بمتوسط حسابي " قدرتي على تقويم ذاتي

هــي وبدرجــة منخفضــة جامعــة جــازان أو نمــت لـديهم طلبـة للقيــادة التــي اكتســبها  المعرفيـةكانـت أقــل المهــارات  - 
" مـن امـتلاك مهـارات توجيـه الآخـرينأنشـطة الجامعـة  مكنتنـي"ونصّها ) 18(ها الفقرة رقم تالمهارة التي تضمن
 .)0.84(وبانحراف معياري ) 1.65(بمتوسط حسابي 

  )للقيادة الوجدانيةالمهارات (ور مح .4

المهـارات (علـى فقـرات محـور طلبـة جامعـة جـازان جاءت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريـة لتقـديرات 
  ):8(كما يوضحه جدول ) الوجدانية للقيادة

      معتهم في استكشاف وتنمية المهارات جامعة جازان لدور أنشطة جا طلبةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات : 8جدول 
  حسب المتوسطات الحسابية الوجدانية للقيادة لديهم مرتبة تنازلياً 

رقم الفقرة 
 في الأداة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الرتبة في 
 المحور

 الدرجة

28  
جعلتنــي أنشــطة الجامعــة أدرك القــيم والمبــادئ الجوهريــة 

 كبيرة  1 0.65 2.63  للعمل

 كبيرة  2 0.70 2.58  رسّخت أنشطة الجامعة لدي حب العمل مع الآخرين  32
 كبيرة 3 0.77 2.50  رسّخت أنشطة الجامعة لدي قيماً إيجابية  6
 كبيرة  4 0.85 2.40  نمّت أنشطة الجامعة لدي اتجاهات إيجابية نحو الحياة  13
 كبيرة  5 0.80 2.40  نمّت أنشطة الجامعة لدي الوازع الخلقي  20

التعبير عن رأيي القدرة على مكنتني أنشطة الجامعة من   19
  بوضوح

 كبيرة  6 0.80 2.38

37  
مكنتني أنشطة الجامعة من الاتزان الانفعالي في تعاملي 

 متوسطة  7 0.84 2.30  مع الآخرين

  :ما يلي) 8(من جدول يتبيّن 

 مهـاراتسـت ) 6(وجدانيـة للقيـادة بدرجـة كبيـرة جامعة جازان أو نمت لديهم من بـين المهـارات الطلبة اكتسب  - 
 .واحدةوجدانية ، وبدرجة متوسطة مهارة وجدانية

جامعــة جــازان أو نمــت لــديهم هــي المهــارة التــي طلبــة كانــت أكثــر المهــارات الوجدانيــة للقيــادة التــي اكتســبها  - 
بمتوســط " لجوهريــة للعمــلجعلتنــي أنشــطة الجامعــة أدرك القــيم والمبــادئ ا"ونصّــها ) 28(تضــمنتها الفقــرة رقــم 

رسّـــخت "ونصّــها ) 32(التـــي تضــمنتها الفقــرة رقـــم  المهــارة ، ثــم)0.65(وبــانحراف معيـــاري ) 2.63(حســابي 
 ).0.70(وبانحراف معياري ) 2.58(بمتوسط حسابي " أنشطة الجامعة لدي حب العمل مع الآخرين

هـي وبدرجـة متوسـطة جـازان أو نمـت لـديهم جامعـة طلبـة كانت أقـل المهـارات الوجدانيـة للقيـادة التـي اكتسـبها  - 
مكنتني أنشطة الجامعة مـن الاتـزان الانفعـالي فـي تعـاملي مـع "ونصّها ) 37(المهارة التي تضمنتها الفقرة رقم 

 .)0.84(وبانحراف معياري ) 2.30(بمتوسط حسابي " الآخرين
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بـين متوسـطات تقـديرات ) α  =0.05(هـل هنـاك فـروق ذات دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى الدلالـة : السؤال الثـاني
تعــزى للجــنس،  لــديهمفــي استكشــاف وتنميــة مهــارات القيــادة  جــامعتهمجامعــة جــازان لــدور أنشــطة  طلبــة

  ؟لمعدل التراكميتقدير ا، ولولصفة الكلية

لمعرفــة الفــروق ذات الدلالــة اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم 
ـــتقـــديرات فـــي حصـــائية الإ ـــادة  جـــامعتهمدور أنشـــطة طلبـــة جامعـــة جـــازان ل ـــة مهـــارات القي ـــديهمفـــي استكشـــاف وتنمي ، ل
لفحـص  f(Sche(fe" شـفيه"وطريقة  One)-(way ANOVA وتحليل التباين الأحادي) test-t(استخدام اختبار ت و 

  :على النحو التاليدلالات الفروق، وقد جاءت النتائج 

 :)الجنس(متغير  .1
دور طلبـة جامعـة جـازان لـتقـديرات ل) t-test(ستخرجت المتوسطات الحسابية والانحرافـات المعياريـة واختبـار ت ا
، وجـاءت النتـائج )ذكـر، أنثـى( الجـنسحسب  يهم عند تصنيفهملدفي استكشاف وتنمية مهارات القيادة  تهمجامعأنشطة 

  ):9(كما في جدول 
دور لـ جامعة جازان طلبةلمعرفة الفروق بين تقديرات ) t-test() ت(ر المعيارية ونتائج اختباالمتوسطات الحسابية والانحرافات : 9جدول 
  الجنسحسب  لديهمفي استكشاف وتنمية مهارات القيادة  جامعتهمأنشطة 

 العدد فئات الجنس
المتوسطات 
 الحسابية

الانحرافات 
 المعيارية

  درجة الحرية  "ت"قيمة 
الدلالة 
  الإحصائية

  0.23  2.41  226  ذكر
-6.085  594  0.000  

 0.28 2.28 370 أنثى

دور طلبــة جامعــة جــازان لــبــين متوســطات تقــديرات الفــروق  لمعرفــة) 9(فــي جــدول ) ت(نتــائج اختبــار يتبــين مــن 
=  α(عند مستوى الدلالـة  ذات دلالة إحصائيةوجود فروق لديهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة جامعتهم أنشطة 
  .)6.085-) (ت(، حيث بلغت قيمة )الطلاب(لصالح  للجنس تعزى )0.05

 :)صفة الكلية(متغير  .2

فــي  جــامعتهمدور أنشــطة طلبــة جامعــة جــازان لــاســتخرجت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقــديرات 
جـاءت النتـائج كمـا ، و )إنسـانيةة، علميـ، طبيـة( صفة الكليةحسب  لديهم عند تصنيفهماستكشاف وتنمية مهارات القيادة 

  ):10(في جدول 
ــ جامعــة جــازان طلبــةالمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لمعرفــة الفــروق بــين تقــديرات : 10جــدول  فــي  جــامعتهمدور أنشــطة ل

  صفة الكليةحسب  لديهماستكشاف وتنمية مهارات القيادة 

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  فئات صفة الكلية
  0.27  2.22  52  يةطب

  0.29  2.34  180  علمية
  0.26  2.34  364  إنسانية

حيـــث بلغـــت ، هـــذه المتوســـطاتبـــين  ةظاهريـــ فـــروقوجـــود ) 10(المتوســـطات الحســـابية فـــي جـــدول يتضـــح مـــن 
) الكليــات الإنســانية(، وطلبــة )2.34) (الكليــات العلميــة(، وطلبــة )2.22) (الكليــات الطبيــة(متوســطات تقــديرات طلبــة 
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، وجــاءت النتــائج One)-(way ANOVAتحليــل التبــاين الأحــادي اســتخدامالفــروق تــم هــذه دلالــة  ولفحــص، )2.34(
  ):11(كما في جدول 

دور ل جامعة جازان طلبةدلالة الفروق بين متوسطات تقديرات  لفحص way ANOVA)-(One الأحادي نتائج تحليل التباين: 11جدول 
  صفة الكليةحسب  لديهمت القيادة في استكشاف وتنمية مهارا جامعتهمأنشطة 

 الدلالة الإحصائية )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
  0.357  2  0.715 بين المجموعات

 0.072 593 42.608 داخل المجموعات  0.007  4.975
  595 43.323 الكلي

بـين متوسـطات تقـديرات الظاهريـة لفحص دلالة الفـروق ) 11(جدول نتائج تحليل التباين الأحادي في يتضح من 
طلبة جامعة جازان لدور أنشطة جامعتهم في استكشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم عنـد تصـنيفهم حسـب صـفة الكليـة 

 ولفحص دلالـة، )4.975) (ف(، حيث بلغت قيمة )α  =0.05(وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
  ):12(، وجاءت النتائج كما في جدول (Scheffe)" شفيه"تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة بينها ق الزوجية الفرو 

دور ل جامعة جازان طلبة تقديراتدلالة الفروق الزوجية بين  لفحص (Scheffe)" شفيه"نتائج المقارنات البعدية بطريقة : 12جدول 
  صفة الكليةحسب  لديهمت القيادة في استكشاف وتنمية مهارا جامعتهمأنشطة 

 طبية علمية إنسانية المتوسط الحسابي  فئات صفة الكلية
        2.34  إنسانية
      0.00  2.34  علمية
    0.12*  0.12*  2.22  طبية

  ).α  =0.05(دالة عند مستوى الدلالة * 

بـين متوسـطات الزوجيـة وق الفـر دلالـة لفحـص ) 12(جـدول  في )شفيه(نتائج المقارنات البعدية بطريقة  من يتبيّن
وجـود فـروق ذات دلالـة جامعة جازان لدور أنشـطة جـامعتهم فـي استكشـاف وتنميـة مهـارات القيـادة لـديهم طلبة تقديرات 

  .)الكليات العلمية والإنسانية(لصالح  تعزى لصفة الكلية )α  =0.05(إحصائية عند مستوى الدلالة 

 :)تقدير المعدل التراكمي(متغير  .3

فــي  جــامعتهمدور أنشــطة طلبــة جامعــة جــازان لــلمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقــديرات اســتخرجت ا
، )ممتـاز، جيـد جـداً، جيـد، مقبـول(تقـدير المعـدل التراكمـي  حسـب لديهم عند تصـنيفهماستكشاف وتنمية مهارات القيادة 

  ):13(وجاءت النتائج كما في جدول 
في  جامعتهمدور أنشطة ل جامعة جازان طلبةنحرافات المعيارية لمعرفة الفروق بين تقديرات المتوسطات الحسابية والا : 13جدول 

  حسب تقدير المعدل التراكمي لديهماستكشاف وتنمية مهارات القيادة 
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  فئات تقدير المعدل التراكمي

  0.26  2.32  86  ممتاز
  0.26  2.36  187  جيد جداً 
  0.28  2.33  203  جيد
  0.27  2.28  120  مقبول

حيـــث بلغـــت وجـــود فـــروق ظاهريـــة بـــين هـــذه المتوســـطات، ) 13(يتضـــح مـــن المتوســـطات الحســـابية فـــي جـــدول 
) جيـد جـداً (، والـذين تقـدير معـدلهم التراكمـي )2.32) (ممتـاز(متوسطات تقديرات الطلبة الـذين تقـدير معـدلهم التراكمـي 
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ولفحــص ، )2.28) (مقبــول(، والــذين تقــدير معــدلهم التراكمــي )2.33) (جيــد(عــدلهم التراكمــي ، والــذين تقــدير م)2.36(
  ):14(، وجاءت النتائج كما في جدول One)-(way ANOVAدلالة هذه الفروق تم استخدام تحليل التباين الأحادي

  
دور ل جامعة جازان طلبةتقديرات وسطات متدلالة الفروق بين  لفحص way ANOVA)-(Oneنتائج تحليل التباين الأحادي : 14جدول 
  حسب تقدير المعدل التراكمي لديهمفي استكشاف وتنمية مهارات القيادة  جامعتهمأنشطة 

 الدلالة الإحصائية )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
  0.158  3  0.473 بين المجموعات

 0.072 592 42.850 داخل المجموعات  0.089  2.182
  595 43.323 الكلي

بـين متوسـطات تقـديرات الظاهريـة الفـروق دلالـة لفحـص ) 14(يتبين من نتائج تحليل التباين الأحـادي فـي جـدول 
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة لــديهم فــي استكشــاف وتنميــة مهــارات القيــادة  جــامعتهمدور أنشــطة طلبــة جامعــة جــازان لــ
 .)2.182) (ف(، حيث بلغت قيمة تعزى لتقدير المعدل التراكمي) α  =0.05(دلالة إحصائية عند مستوى ال

 النتائج المتعلقة بالسؤال الأول مناقشة

 المهــارات الاجتماعيــة والوجدانيــةأنشــطة جامعــة جــازان أســهمت فــي استكشــاف وتنميــة الســؤال الأول أن  نتــائجبيّنــت  
المهـــارات فــي استكشــاف وتنميــة و ، لــدى طلبــة الجامعــة بدرجـــة كبيــرة ككــلبالترتيــب ومهــارات القيـــادة  للقيــادة والمعرفيــة

ن علـى هـذه يالقـائمأعضاء هيئة التدريس هذه النتيجة إلى أن  ويمكن أن تُعزى .لديهم بدرجة متوسطة الشخصية للقيادة
 ذه الأنشـــطةهـــفـــي التخطـــيط ل طلبـــتهم إشـــراكبـــين و  بـــين رؤيـــتهم المســـتقبلية ومقترحـــاتهم وتوجهـــاتهميربطـــون  الأنشـــطة
 لـذلك فـإن ؛مشـاركة واعيـةفيهـا مشـاركتهم  جعـلو ، همبمختلـف تخصصـات للطلبـةأنشـطة جاذبـة  هامن مما جعل وإدارتها،

يُعـد ضـرورة  حـرص علـى توفيرهـاالضرورة الجامعات التي أكّد الإطار النظري للدراسة على  لة للأنشطةاتوفير قيادة فعّ 
يشـــجعون ويســـاعدون ويوجهـــون جهـــود التخطـــيط ) 2008( )34(كمـــا يؤكّـــد مـــاكينن الو القيـــاديون الفعّـــف تربويـــة وتعليميـــة؛

توســــيع قــــدراتهم، ل ويســــعون، ويراقبــــون تطــــوّر الآخــــرين اكتســــابهاالتعــــاوني، ويُشخّصــــون المهــــارات المفقــــودة ويحــــاولون 
لتقبّــل أفكــار وتجــارب ، ويكونــون منفتحــين والحلــول المناســبة لهــا ويقــدمون العــون لتحديــد المشــكلات المحتملــة والحقيقيــة

  .همولتعليم همجابية التي تُكرس لنمو جديدة، ويعطون الأمل والتفاؤل للآخرين، ويدعمون الجهود الإي

 فاكتســابالتعليمـي،  الجامعــة برنـامجنجــاح ؤثر فـي يــ الطالــب الجـامعيالقيــادة لـدى  وتنميــة مهـارات استكشـافن إ
فــي بشـكل مباشــر، و التعلــيم فــي مســؤولية تقيـيم  الطالــب الجـامعي تحقيــق هــدف إشـراكفـي  ، مـثلاً، يســاعدهـذه المهــارات

يصـبحون مـوظفين سطلبـة فـي تخـريج همـة منهجيات التقييم التشـاركي أداة محيث تُعد ؛ زيز منهجية التعلم من التقييمتع
كمــا أن  .)35(م تطــوير الــذاتي لمعــرفتهم ومهــاراتهالوقــادرين علــى تــولي مســؤولية  ،إمكانــاتهم الفكريــةو  قــدراتهم واثقــين مــن

يُثــري ، بشــكل خــاص للقيــادة والمهــارات الشخصــيةبشــكل عــام، لــدى الطالــب الجــامعي استكشــاف وتنميــة مهــارات القيــادة 
التـــي تقـــوم علـــى إتبـــاع أســـاليب الدراســـة و  ،مـــا يُســـمى بالمنهجيـــة الإســـتراتيجيةومنهجياتـــه فـــي الـــتعلم، وخاصـــة  هتجاربـــ

أمــا استكشــاف وتنميــة  .)36( أكثــر تنافســية وقــدرة علــى التحصــيل مــن غيــره علــهالإدارة الجيــدة للوقــت، ممــا يجالمنظمــة و 
بعــد  العمــل مجــالفوائــد جمــة، لــيس فــي  فلــه الطالــب الجــامعية لــدى للقيــادوالمعرفيــة  والوجدانيــة المهــارات الاجتماعيــة

 ،والكليـة والتخصـص ةمعجاالرضا عن مستوى السهم في زيادة حيث تُ ؛ في عملية التعلم، وإنما قبل ذلك فحسب التخرّج
تقـديم المسـاعدة فـي ك يل العلاقـات المركـزة حـول الـتعلموفـي تسـه ،)12(بعـة الدراسـة بفعاليـة ونشـاط ميـل لمتاالفي زيـادة و 
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؛ اكيــة وعاطفيــة علــى الزميــل المــتعلم، والــذي يتــرك آثــاراً إدر "تــدريس بمســاعدة الطــلاب"فيمــا يســمى بـــ  ءزملاالــتــدريس 
  .)37(جتماعية الاظروف ال في ظل مثل هذهحيث يواصل التعلم سيره بشكل أفضل  التعلّم فعل اجتماعي،ف

انتقــال النمــوذج القــديم فــي كبيــر فــي فــي مجملهــا يتوقــع الباحــث أن يكــون لهــا أثــر القيــادة مهــارات إضــافة إلــى أن 
، وهيئة التـدريس طلبةة الالمعرفة بمشارك بناء، ومن ذلك )38(فينك وذج الجديد الذي عرض له التعليم الجامعي إلى النم

غايــة  تمثــلعلــى التــرابط الــذهني، وتفيــه للمعرفــة، وتقــوم طريقــة الــتعلم  ومحــولاً  اً ومكتشــف اً ونشــط اءً بنّــفيــه الطالــب  ويكــون
فـرق عمـل بتعـاوني و ال فيـه بـالتعلّمالطلبـة  إطـار تعلـم يتحـددوتنميـة مـواهبهم، و  الطلبـةتطـوير كفـاءات فيه  هيئة التدريس
  .جماعيةالروح العلى التنوع والاحترام الشخصي و  فيهمناخ التعلم  قوموي ،هيئة التدريس متعاونة بين

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيمناقشة 

=  α(عنـد مسـتوى الدلالـة ذات دلالـة إحصـائية بيّنت نتائج السؤال الثاني فيما يتعلق بـأثر متغيـر الجـنس وجـود فـروق  
 لـدور أنشـطة جـامعتهم فـي استكشـاف وتنميـة مهـارات القيـادة لـديهمجامعـة جـازان ة طلببين متوسطات تقديرات ) 0.05

 تنفيذ مشـروعات وبـرامجتطلب تهذه الأنشطة، حيث  معظمطبيعة يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى و . )الطلاب(لصالح 
ملتقـــى طـــلاب ك ةطلابيـــ اتتجمّعـــفـــي أو ، مثـــل المســـوح البيئيـــة تشـــاركية خـــارج القاعـــات الدراســـية أو الجامعـــةميدانيـــة 

 قـد تكـونو  ،داخلية وخارجيةفعاليات وأنشطة  المشاركة فيأو الجامعات السعودية الذي تستضيفه جامعة جازان سنوياً، 
 المســرحفعاليــات مثــل  أو فــي أوقــات المســاء الجــدول الدراســيبعــد انتهــاء ، وقــد تكــون أثنــاء الإجــازات والعطــل الرســمية

 التكـوين بعـدتتعلق بمؤثرة خارجية عوامل أمام الطالبات ل أمام الطلاب بصورة أكبر منه متاح كل ذلك، ولعل والأوبريت
  .جغرافيالبعد الأو بوالاجتماعي الثقافي 

المتـوافرة فـي جامعـة  المتميـزة الماديـة لإمكانـاتا علـى اسـتثمار الطـلاب قـدرة إلـى هذه النتيجة كما يمكن أن تُعزى
 وملاعــب ،وقاعــات ،راضمتعــددة الأغــ صــالاتفضــاءات، و فــي الجامعــة تتــوافر  ، حيــثالطالبــات قــدرة أكثــر مــن جــازان

ولعـل ذلـك يعـود ووحدات دعم عديدة ومتنوعة،  ،حديثة ومتطورةوأجهزة وأدوات  مختبرات ومعاملمكتبات، و نموذجية، و 
حتـى ث مـا تـم إنجـازه بعـد، حيـومرافقهـا لـم تكتمـل منشـآتها  أن المدينـة الجامعيـة لجامعـة جـازانداخلية منها  عوامل إلى

الخاصـة بشـطر الطالبـات فمـا زالـت تلـك هـي كليـات ومرافـق خاصـة بشـطر الطـلاب، أمـا ومنشآت من بنية تحتية الآن 
جامعـة طلبـة بين متوسطات تقـديرات  إحصائياً  دالة اً جعلت هناك فروق، ولعل ذلك من العوامل المهمة التي قيد الإنشاء

  .لصالح الطلابشاف وتنمية مهارات القيادة لديهم لدور أنشطة جامعتهم في استكجازان 

 )27(جادوســــــكيدراســــــة نتيجــــــة وتختلــــــف مــــــع ، )2002( )13(ة الــــــدعيجدراســــــ ةجــــــيتتفــــــق هــــــذه النتيجــــــة مــــــع نت
(Gadowsski, 1997). 

عنـد مسـتوى ذات دلالـة إحصـائية فـروق وفيما يتعلق بأثر متغير صفة الكلية فقد بيّنت نتائج السؤال الثاني وجـود 
لـدور أنشـطة جـامعتهم فـي استكشـاف وتنميـة مهـارات جامعة جازان طلبة بين متوسطات تقديرات ) α  =0.05(لة الدلا

يمكــن أن تُعــزى هــذه النتيجــة إلــى طبيعــة أنشــطة الجامعــة نفســها، و  .)الكليــات العلميــة والإنســانية(لصــالح  القيــادة لــديهم
تُشـكل إضـافة  ذه الأنشـطةه نية، مما جعلهم ينظرون إلى أنالإنساو  العلمية الكليات لطلبةهي جاذبة بشكل أكبر  حيث

 المتاحــة أمــام فــرصالحجــم يمكــن أن تُعــزى هــذه النتيجــة إلــى مــا ك. لــديهمالقيــادة  وتنميــة مهــاراتنوعيــة فــي استكشــاف 
، هيئــة التــدريسمــع تواصــل لاو  ،العلميــةومــن ذلــك طبيعــة التخصصــات فــي أنشــطة الجامعــة، للمشــاركة  الطلبــةهــؤلاء 

 الأنشــطةبعض لــتخطــيط اللمشــاركة فــي لإضــافية بيعــة الجــداول الدراســية فيهــا، وكــل ذلــك يســاعد فــي تهيئــة فــرص وط
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رغبــة لاســتثمار الوقــت وتفريــغ الطاقــة ومــلء التولــد لــديهم قيّمــة  اً دروســالكليــات هــذه طلبــة  والتــي قــد يجــد فيهــاوتنفيــذها، 
  . الفراغ

 .)2003( )32(بوصالحدراسة و ، )2002( )13(الدعيج دراسة ةجينت هذه النتيجة مع تختلف

 ذات دلالــة إحصــائيةوفيمــا يتعلــق بــأثر متغيــر المعــدل التراكمــي فقــد بينــت نتــائج الســؤال الثــاني عــدم وجــود فــروق 
لــدور أنشــطة جــامعتهم فــي استكشــاف جامعــة جــازان طلبــة بــين متوســطات تقــديرات ) α  =0.05(عنــد مســتوى الدلالــة 

المشـاركين  الطلبـةمجموعـات تكـوين  فـيلتنـوّع ايمكن أن تُعـزى هـذه النتيجـة إلـى تشـجيع و  .يهموتنمية مهارات القيادة لد
 الطلبـــةتكـــريم بســـنوياً  قيـــام الإدارة العليـــا للجامعـــةإلـــى و  ،التراكمـــي المعـــدلات تقـــدير  التنـــوّع فـــي هومنـــ أنشـــطة الجامعـــةب

كلــه هـذا ، و ةالتراكميــ تهممعـدلا غـض النظـر عــن تقـديرب معنويــاً وماديـاً وماليــاً  أنشـطة الجامعـةب اتهممشــاركفـي المميـزين 
تــرابط المجتمــع تحقيــق تفاعــل الشخصــي، و الوزيــادة  ،الطلبــةتنــوّع خبــرات  يُســهم فــي حيــثمــن التعلــيم الجيــد،  اً جــزءيُعــدّ 

 غيــر الطلبــةانتقــال أثــره إلــى مجموعــات أخــرى مــن و  دعــم المســاندة الاجتماعيــة،الطلابــي ونبــذ الطبقيــة فــي علاقاتــه، و 
مزيـد مـن التنـوع فـي أنشـطة إحـداث باتجـاه يقـود  الطلبـةمجموعـات  فـي تكـوينبالإضـافة إلـى أن التنـوع  هذا. المشاركين
  .الجامعة

 ).2002( )13(الدعيجدراسة نتيجة تتفق هذه النتيجة مع 

  الدراسةوتوصيات استنتاجات 
 :ما يليويوصي ب الباحثفي ضوء نتائج الدراسة الحالية يستنتج 

تــائج الدراســة أن أنشــطة جامعــة جــازان قــد أســهمت بدرجــة كبيــرة فــي استكشــاف وتنميــة مهــارات القيــادة بيّنــت ن -
بالترتيــب ومهــارات القيــادة  للقيـادةوالمعرفيــة لـدى طلبــة الجامعــة علـى مســتوى المهــارات الاجتماعيـة والوجدانيــة 

المستوى من إسهام أنشـطتها  وهذا يجعل الباحث يوصي جامعة جازان بالاستمرار في الحفاظ على هذا. ككل
لــدى طلبــة الجامعــة، ومهــارات تقــدير مســؤوليات الآخــرين، بشــكل عــام فــي استكشــاف وتنميــة هــذه المهــارات 

والعمل التعاوني، والتعلم الذاتي، والتقويم الـذاتي، والتفكيـر التـأملي، والتخطـيط الـواقعي، وإدراك القـيم والمبـادئ 
ومن ذلك الاستمرار في توفير قيادة فعّالـة لأنشـطة . خرين، بشكل خاصالجوهرية للعمل، وحب العمل مع الآ

ـــدريس، والاســـتمرار فـــي إشـــراك طلبـــة الجامعـــة فـــي التخطـــيط لهـــذه الأنشـــطة  ـــة الت الجامعـــة مـــن أعضـــاء هيئ
 .وإدارتها

 في استكشاف وتنميـة مهـارات القيـادةبدرجة متوسطة أنشطة جامعة جازان قد أسهمت أن  الدراسةبيّنت نتائج  -
بزيـادة جامعـة جـازان يجعل الباحث يوصـي  وهذا. على مستوى المهارات الشخصية للقيادة الجامعةطلبة لدى 

وخاصــة فــي  تنميتهــا،، والتخطــيط لأنشــطة إضــافية تســاعد فــي امعــة بهــذه المهــاراتمســتوى اهتمــام أنشــطة الج
فيمـا يقومـون بـه مـن أعمـال،  همبـاتوث همقدرتهم علـى الاسـتجابة للتحـديات، وتحديـد أهـدافهم بدقـة، واتـزان تنمية
 فــي تنفيــذ الأعمــال، وضــبط الــنفس فــي المواقــف الصــعبة، تهمعلــى بلــورة طموحــاتهم المســتقبلية، ودقــ تهموقــدر 

حــــل قــــدرتهم علــــى و مهــــارات توجيــــه الآخــــرين،  هموامــــتلاكلوقــــت، ل تهــــممظهر الخــــارجي، وإدار البــــ همواهتمــــام
لأن مهــارات القيــادة مــع الآخــرين،  همتــزان الانفعــالي فــي تعــاملاتخــاذ القــرارات، والاقــدرتهم علــى و  ،المشــكلات

، نجـــاح البرنـــامج التعليمـــي للجامعـــةلإ، و الـــتعلّم ة ومنهجيـــاتالجامعيـــ ةربـــالتج ثـــراءلإمهمـــة مهـــارات تعـــد هـــذه 
   .صناعة المستقبللو 
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توســـطات بـــين م )α  =0.05(عنـــد مســـتوى الدلالـــة وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية  الدراســـةبيّنـــت نتـــائج  -
 جامعة جازان لـدور أنشـطة جـامعتهم فـي استكشـاف وتنميـة مهـارات القيـادة لـديهم تعـزى للجـنس طلبةتقديرات 
تتوافــــق مــــع إضــــافية بــــالتخطيط لأنشــــطة جامعــــة جــــازان يجعــــل الباحــــث يوصــــي  وهــــذا). الطــــلاب(لصــــالح 

فــي كليــات نوعيــة شــطة تفعيــل أنبالعمــل علــى ، و لهــن البعــد الثقــافي والاجتمــاعيتراعــي و  خصــائص الطالبــات
بزيــادة أيضــاً الجامعــة يوصــي الباحــث و  .بالمحافظــات للتغلــب علــى البعــد الجغرافــيالتــي تــم افتتاحهــا الجامعــة 
كمــا . المدينــة الجامعيــةبشــطر الطالبــات  مرافــق أنشــطة الطالبــات إلــى حــين الانتهــاء مــن مشــاريعب هــااهتمام

لعقبـات للتغلـب علـى بعـض ا أوليـاء أمـور الطالبـات مفتوحـة مـع جلسات حواريةجامعة بضرورة عقد اليوصي 
مرافقـة بنـاتهم فرصـة  همبأنشـطة الجامعـة بدرجـة أكبـر، ولا بـأس أن تتُـاح أمـام التي يمكن أن تُعيق مشاركتهن

وبالتـالي عـدم  ،هذه الأنشـطة ممـا يُشـكّل حـافزاً معنويـاً لهـن يُسـهم فـي زيـادة فاعليـة مشـاركتهنبعض لحضور 
 .أسوة بالطلابوتنمية مهارات القيادة لديهن  تفويت فرص اكتساب

بـــين متوســـطات  )α  =0.05(عنـــد مســـتوى الدلالـــة وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية  الدراســـةبيّنـــت نتـــائج  -
جامعــة جــازان لــدور أنشــطة جــامعتهم فــي استكشــاف وتنميــة مهــارات القيــادة لــديهم تعــزى لصــفة  طلبــةتقــديرات 
بضــرورة التخطــيط لأنشــطة تراعــي يجعــل الباحــث يوصــي  وهــذا. )الإنســانيةالكليــات العلميــة و (لصــالح الكليــة 

 وكــــذلك البحــــث فــــي اســــتراتيجيات متقدمــــة لمشــــاركتهم فيهــــا ،الكليــــات الطبيــــة طلبــــةبشــــكل أكبــــر خصــــائص 
 .لديهممهارات ال استكشاف وتنمية هذهوالتخطيط لها، مما يزيد من فرص 

بـين متوسـطات ) α  =0.05(عنـد مسـتوى الدلالـة إحصـائية  عدم وجود فروق ذات دلالـةبيّنت نتائج الدراسة  -
لتقــدير تعـزى  لـدور أنشـطة جـامعتهم فـي استكشـاف وتنميـة مهـارات القيـادة لـديهمجامعـة جـازان  طلبـةتقـديرات 

 تكــــوين تشــــجيع التنــــوّع فــــيفــــي بالاســــتمرار يجعــــل الباحــــث يوصــــي جامعــــة جــــازان  وهــــذا. المعــــدل التراكمــــي
المميــزين فــي  الطلبــةن بأنشــطة الجامعــة، وباســتمرار الإدارة العليــا للجامعــة بتكــريم المشــاركي الطلبــةمجموعــات 

 .ةالتراكمي تهممعدلا ياً ومالياً بغض النظر عن تقديرمشاركاتهم بأنشطة الجامعة معنوياً وماد

  الدراسةمقترحات 

  :هدف إلى معرفة ما يليتالدراسات  عدد من يقترح الباحث إجراء دراسةال استكمالاً للجهد المبذول في هذه
 .الدراسي هاأو مناخ ةالتعليمي هانحو الجامعة أو برامج تهاطلبأثر أنشطة الجامعات في تنمية اتجاهات  -
 .الدراسي همتحصيل مستوىعلى  الجامعاتأنشطة في  الطلبةمشاركة أثر  -
 .المشاركين في هذه الأنشطة الطلبةأنماط إدارة برامج أنشطة الجامعات من وجهة نظر  -

 .فيها الهيئة التدريسيةالجامعة و  طلبة واقع التخطيط لأنشطة الجامعات من وجهة نظر -
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 قراءة فقهية نقدية لهيكلة التأمين الإسلامي
A Critical Shariah Review of Takaful Structures 

 
  عبد العظيم أبوزيد. د.أ  *

 ملخص

ظهرت الحاجـة إلـى التـأمين مـع تطـور الحيـاة المعاصـرة،   
واحتيج إلى أسلمة النمـاذج التـأمين التقليديـة القائمـة لقيامهـا 

ها للغـــــرر الكثيـــــر المفســـــد علـــــى مبـــــدأ المعاوضـــــة وتضـــــمن
للعقــود، وذلــك مــن حيــث وجــود التعــويض مــن عدمــه، ومــن 

ولمــــا كــــان الغــــرر مفســــداً لعقــــود . حيــــث مقــــدار التعــــويض
المعاوضـــــة، لكنـــــه مغتفـــــر فـــــي عقـــــود التبـــــرع عنـــــد بعـــــض 

، فقـــد احتـــيج، لأســـلمة التـــأمين، إلـــى ســـلب صـــفة iالمـــذاهب
يشـمل المعاوضة عنه وإدخاله في دائرة التبرعات، وهـي مـا 

وسبيل ذلـك هـو بحمـل . الصدقة والهدية والوقف ونحو ذلك
على التبـرع، أي التبـرع الاشتراكات التي يدفعها المشتركون 

إلــى صــندوق خــاص يســمى صــندوق التــأمين، تشــرف عليــه 
لكـــن هـــذه الهيكلـــة لا تســـلب صـــفة  .وتـــديره شـــركة التـــأمين

المعاوضــة عــن مبــدأ التــأمين ولا تخلــو مــن بعــض المثالــب 
ي قد تنقض شرعيته، فضلاً عن تبنـي مؤسسـات التـأمين الت

الإسلامية لبعض ممارسات التـأمين التقليـدي التـي تتنـاقض 
يبـرز . مع هـذه الهيكلـة وتلغـي الفـوراق حقيقـةً بـين التـأمينين

هذا البحث مثالب نماذج التأمين القائمة، ويقترح في مسعاه 
الـب الهيكلـة لتأطير التأمين إسلامياً هيلكةً جديدة تتلافى مث

القائمـــة، مركـــزاً فـــي ذلـــك علـــى الجانـــب العملـــي مـــن عمـــل 
  .التأمين، وهو ما لم توله الهيكلة القائمة الأهمية الكافية
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Abstract 
   Conventional (commercial) insurance 
involves an intolerable magnitude of 
gharar (uncertainty), and hence its 
prohibition in Shariah. In order to 
Islamize insurance, it needs to be 
reconstructed on different basis so that 
the inherent uncertainty associated with 
the concept of insurance will not 
invalidate its contracts. This is thought 
to be doable only if the commutative 
nature (mu’awada) of insurance is 
converted into donation (tabarru’); 
deeming the contributions of the policy 
holders as mutual donations, with the 
Takaful company being only responsible 
for the administration of the Takaful fund 
as well as the Takaful operations. 
Nevertheless, the existing Takaful 
structures, which supposedly adopt the 
said methodology, still have unresolved 
Fiqh issues. These issues pertain to the 
underlying concept of Takaful being 
genuinely of donation nature, and also 
to the applications and practices of 
Takaful being capable of substantially 
ascertaining their differences from those 
of the conventional insurance. The 
paper comes to scrutinize the existing 
Takaful structures and highlight their 
shortcomings in an attempt to outline a 
new sound model, with a special 
emphasis on its practicalities and 
applications.  
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  ما أخذ به المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، فقد ذهب هذا المجمع إلى أن الغرر الواقع في التأمين التكافلي التعاوني لا هذا 

ورة انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، الد. يفسده، لأنه من قبيل التبرع، أخذاَ بمذهب المالكية
  .هـ1395الأولى، شعبان، 
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  تعريف التأمين

وهــي  تمييــزاً لــه عــن أنــواع التــأمين المعروفــة تقليــدياً،" تكافــل"التكــافلي أو بالتــأمين  الحــالي ســمي التــأمين الإســلامي  
  )2( :الآتية

، وهـو تـأمين تلتـزم فيـه (Insurance – Conventional Insurance)هو الأكثر شـيوعاً : )الربحي(التأمين العادي 
فـي حـال تعرضـه لأحـد الأضـرار  شركة تجارية متخصصة بالتأمين بدفع مبالغ بسقوف محددة إلى حامل وثيقـة التـأمين

وتملــــك الشــــركة . المنصــــوص عليهــــا، وذلــــك مقابــــل دفــــع حامــــل الوثيقــــة لمبلــــغ محــــدد عــــن اشــــتراكه فــــي هــــذا التــــأمين
  )*3(.الاشتراكات، وربحها هو الفائض من الاشتراكات بعد دفع التعويضات، والعجز تسده من رأسمالها الخاص

، وهــو نــوع مــن التــأمين يقــوم علــى Mutual Insuranceبالتــأمين التعــاوني  وجــد تقليــدياً مــا يســمى: التــأمين التعــاوني
اتفاق مجموعة من الأشخاص أصحابِ دخل، موظفين مثلاً، على دفـع مبـالغ ثابتـة فـي أوقـات معلومـة، بهـدف تأسـيس 

مــن  أي فيكــون حامــل وثيقــةِ هــذا النــوع. بهــم مــن أضــرار يحــددونها لحــقجل رســمياً لغــرض تعويضــهم عمّــا يشــركة تســ
 .العجز إن وقـع بزيـادة الرسـوم غالبـاً  يلشركة، ويغطالتأمين شريكاً مالكاً للشركة، ويكون الفائض لحملة الوثائق ملاك ا

ـــأمين التعـــاوني، لقيامـــه علـــى مفهـــوم التعـــاون بـــين  ـــبعض بالت ـــد يســـميه ال ـــأمين الإســـلامي ق وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الت
أي  –العقـد البـديل : "ي قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة حيـث جـاء فيـهوقد ورد تسميته بذلك فـ. الأعضاء المشتركين

الذي يحترم أصول التعامـل الإسـلامي هـو عقـد التـأمين التعـاوني القـائم علـى  -عن التأمين التقليدي المحرم لكثرة الغرر
  )3(".عاونيوكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين الت أساس التبرع والتعاون،

، وهــو Reciprocal Inter-Insurance Exchangeوجِــد أيضــاً مــا يمســمى بالتــأمين التبــادلي  :التــأمين التبــادلي
كذلك نوع من التأمين يقوم على اتفاق مجموعة من الأشخاص على التعهد بدفع تعويضات محـددة علـى مـن يقـع عليـه 

اشـتراكات، بـل إنمـا يـدفع المسـتأمنون المـال إلـى المتضـرر حـال ولا يكـون فـي هـذا النـوع مـن التـأمين . أضرار يحدودنها
  )2(.نزول الضرر به

، فهــو كمـــا عرفتــه المعــايير الشـــرعية ")تكافـــل"المعــروف حاليـــاً باســم (أمــا التــأمين الإســـلامي التكــافلي أو التعـــاوني 
علـــى تلافـــي الأضـــرار اتفـــاق أشـــخاص يتعرضـــون لأخطـــار معينـــة "الصـــادرة عـــن هيئـــة المراجعـــة والمحاســـبة بـــالبحرين 

الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتـزام بـالتبرع، ويتكـون مـن ذلـك صـندوق تـأمين لـه حكـم 
الشخصــية الاعتباريــة، ولــه ذمــة ماليــة مســتقلة، يــتم منــه التعــويض عــن الأضــرار التــي تلحــق أحــد المشــتركين مــن جــراء 

 ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق. بقاً للوائح والوثائقوقوع الأخطار المؤمَّن منها، وذلك ط

                                                 
 
تأمين نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، على حرمة هذا النوع من التأمين، انظر قراره بشأن ال *

قرار مجمع .م1985) ديسمبر (ل كانون الأو  28 – 22/هـ 1406ربيع الآخر  16-10وإعادة التأمين في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 
كانون  28 – 22/هـ 1406ربيع الآخر  16-10الفقه الإسلامي بجدة بشأن التأمين وإعادة التأمين في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 

  .م1985) ديسمبر (الأول 
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وســيأتي التعليــق علــى )4(".ار موجــودات الصــندوقثمأو تــديره شــركة مســاهمة بــأجر، تقــوم بــإدارة أعمــال التــأمين، واســت 
  .بعض مفردات هذا التعريف في البحث

  الحكم الشرعي للتأمين التقليدي

قسط التأمين والمبلـغ المعـوض : التقليدي التجاري قائماً في حق المشترك على المعاوضة بين عوضين لما كان التأمين
ض مـن حيـث وجـود التعـوي أولهمـا فـي حـق المشـترك مـن: وجهـين واقعاً في هذه المعاملة من الفاحش ، وكان الغرربه

ار مـا تـدفع مـن تعويضـات ومقـدار مـا عدمه، وكذا حجم هذا التعويض؛ وثانيهما فـي حـق شـركة التـأمين مـن حيـث مقـد
  )3(.فقد ترتبّ على ذلك الحكم بحرمة هذا النوع من التأمين، كما قرر مجمع الفقه الإسلامي بجدة تحقق من ربح؛

علـى النحـو الـذي تقـدم، وكـان  أما التأمين التعاوني كما يمارس تقليدياً، فإن كان قائمـاً حقيقـة علـى التبـرع لا المعاوضـة
، فهو جـائز؛ تنـزيلاً علـى مـا قـرر مجمـع الفقـه الإسـلامي مـن لة هذا النوع من التأمين في ما يجوز شرعاً استثمار حصي

العقــد البــديل الــذي يحتــرم أصــول التعامــل الإســلامي هــو عقــد ": جــواز التــأمين القــائم علــى التعــاون والتبــرع لا المعاوضــة
ينبغي أن يكون مثله في الحكـم أيضـاً التـأمين التبـادلي، لغيـاب و  )3(".التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون

  .المعاوضة فيه أيضاً 

  الهيكلة الحالية للتأمين الإسلامي

قامـــت مؤسســـات التـــأمين الإســـلامي بالجملـــة وفـــق نمـــوذجين، الأول منهمـــا يقـــوم علـــى تكييـــف الاشـــتراكات علـــى أنهـــا 
وعلـى هـذا النمـوذج أكثـر . لا تكون فيه إلا حصيلة تلك التبرعـاتتبرعات إلى صندوق التأمين الذي يُنشأ لهذا الغرض و 

والثـاني يقـوم علـى التبـرع إلـى صـندوق وقفـي تنشـئه شـركة التـأمين، تكـون حصـيلته ". تكافـل"شـركات التـأمين الإسـلامي 
النمـوذج وعلـى هـذا . من الوقف الذي تدفعـه شـركة التـأمين وجملـة اشـتراكات المسـتأمنين التـي تكيـف علـى أنهـا تبرعـات

 )5(.في جنوب إفريقيا (.Takaful S.A)شركة تكافل إس آي قامت بعض شركات التأمين الإسلامي، مثل 

  .المتعلقة بالتأمين يستعرض البحث النموذج الأول، لأنه هو السائد والمطبق، ووفقه صدرت المعايير الشرعية

  قات التعاقدية بين أطراف التأمينالبناء الشرعي والعلا

أمين التكـــافلي علـــى أســـاس الالتـــزام بـــالتبرع بالاشـــتراكات إلـــى صـــندوق التـــأمين؛ فهـــو تبـــرع مـــن حملـــة الوثـــائق التـــ بُنـــي
المســتأمنين إلــى صــندوق خــاص يعــرف باســم صــندوق التــأمين أو وعــاء التــأمين، تشــرف علــى إدارتــه واســتثماره شــركة 

  .التأمين

التأمين الإسلامي يقـوم علـى أسـاس الالتـزام : "ونصّه ما يلي اعتمده معيار هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين، ماوهذا 
بــالتبرع مــن المشــتركين لمصــلحتهم، وحمايــة مجمــوعهم بــدفع اشــتراكات يتكــون منهــا صــندوق التــأمين الــذي تــديره هيئــة 
 مختــارة مــن حملــة الوثــائق، أو تــديره الشــركة المســاهمة المــرخص لهــا بممارســة خــدمات التــأمين، علــى أســاس الوكالــة
بأجر، وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التـأمين علـى أسـاس المضـاربة أو الوكالـة 

  )4(".بالاستثمار
                                                 

  
  ت التي تدفعها بعد أن تملكت الاشتراكات والفائض هذا في حق المشترك، أما في حق شركة التأمين، فالمعاوضة متحقق أيضاً بين التعويضا

  .الذي تحصل عليه، وفي هذا غرر فاحش مفسد للمعاملة
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، يلتزم المشتركون بـالتبرع إلـى صـندوق التـأمين الـذي تـديره شـركة التـأمين علـى أسـاس الوكالـة فبحسب هذه الهيكلة إذن
وتتكـون مـن خـلال هـذا التكييـف . تثمار ما فيه على أساس المضاربة أو الوكالة بالاسـتثماربأجر، كما تقوم الشركة باس

  :العلائق التعاقدية الآتية

علاقــــة الالتــــزام بــــالتبرع بــــين حملــــة الوثــــائق والصــــندوق، فليتــــزم حملــــة الوثــــائق عنــــد الاشــــتراك بــــالتبرع إلــــى  -
  )4(.تبرعالصندوق، ويلتزم الصندوق بتغطية الضرر عند وقوعه على الم

علاقـة الوكالـة بــأجر بـين الشـركة وصــندوق التـأمين مــن حيـث إدارة الصـندوق، وعلاقــة الوكالـة بالاســتثمار أو  -
 )4(.المضاربة من حيث استثمار ما في الصندوق

وتمييزاً بين حسابات الشركة والحساب الخاص بالصندوق الذي لا تملكه الشركة، بـل ولا يجـوز لهـا أن تملكـه  -
: البحث من أسباب، تقوم شركة التأمين بإنشاء حسابين منفصلين، أحدهما خاص بالشـركة نفسـها لما سيجلّيه

  )4(.حقوقِها والتزاماتها؛ والآخر خاص بالصندوق الذي يعكس التزامات وحقوق حملة الوثائق

أمين الـذي هـذه الهيكلـة تنحـل مشـكلة الغـرر الواقـع فـي التـأمين، فالمشـتركون متبرعـون إلـى صـندوق التـومن خلال 
عـن دائـرة المعاوضـة بـين الجهـة المسـتأمنة والجهـة مـن حيـث الظـاهر بدوره بالتبرع إليهم، أي فتخـرج المسـألة  يقوم

وكـذا ينتفـي الغـرر فـي حـق شـركة التـأمين، لأنهـا تتقاضـى أجـراً معلومـاً مقابـل قيامهـا بتنظـيم ). الصندوق(المؤمنة 
أجراً معلومـاً مقابـل قيامهـا بتنظـيم عمليـة التـأمين، ونصـيباً مـن الـربح عملية التأمين واستثمار ما في الصندوق، أو 

  .المتحقق عن استثمار ما في الصندوق على أساس المضاربة

  ثغرات هذه الهيكلة

  تحقق المعاوضة . أ

تأمين ذمـةً هم المنتفعون بهذا التبرع إلا أنه احتيج إلى القول بإعطاء وعاءِ ال) المشتركين(أن المتبرعين  على الرغم من
مستقلة عن ذمة المتبرعين، بحيـث يصـير الصـندوق هـو الطـرفَ المـؤمِّن، والمشـتركون المتبرعـون هـم الطـرف المـؤمَّن، 

أي فلا تكون الذمتان ذمة واحدة، لأن جعل الذمتين ذمـة واحـدة يقتضـي أن المتبـرع . فلا يكون المؤمِّن هو ذاته المؤمَّن
  . اقض معنى التبرع؛ فلا بد إذن من استقلال ذمة المؤمِّن عن ذمة المؤمَّنيبقى مالكاً لما تبرع به، وهذا ين

لكن المشكل والحالة هذه هو نشوء المعاوضة بين هاتين الذمتين، المتبرع والصندوق، فما هو الأساس الذي يقـوم عليـه 
جدت شبهة المعاوضـة فـي الالتـزام التزام الصندوق تجاه المشتركين بتغطية الضرر؟ إن كان التزاماً بالتبرع أيضاً، فقد و 

المتبــادل بمــا يســمى تبرعــاً مــن الطــرفين، لأن المشــتركين بالتــأمين يتبرعــون إلــى الصــندوق الــذي يملــك هــذه التبرعــات، 
فخـرج الأمـر "! أتبـرع إليـك بشـرط أن تتبـرع إلـي"والصندوق بدوره يلتزم بالتبرع إلى المشتركين، فآلت صورة المسألة إلـى 

يقـــةً عـــن معنـــى التبـــرع إلـــى المعاوضـــة، لأن المـــآل دفـــعُ مـــالٍ مقابـــلٌ ومشـــروطٌ بـــدفع مـــال، وهـــذا معنـــى بهـــذا الشـــرط حق

                                                 
  ا أجازت هيئة المعايير الشرعية إجبار المشترك على الدفع عن طريق القضاء في حال امتناع المشترك أو تأخره عن دفع الاشتراكات في أوقا

فعل  والذي نراه أنه لا يصح أن يكيف )8/2في التأمين، الفقرة ) 26(المحاسبة والمراجعة، المعيار الشرعي رقم المعايير الشرعية لهيئة ( المحددة
ثم هو مع ذلك يجبر قضائياً على الاستمرار في هذا التبرع، فما دام هذا التبرع منفكاً عن معاوضة سابقة أو لاحقة،  حامل الوثيقة على أنه تبرع،

التبرع لن ينجم عنه ضرر واقع بالجهة المتبرع إليها هنا، وهذه الجهة هي الصندوق بحسب المعيار؛ فأقصى ما يصح فعله في  فإن إمساك المتبرع عن
اء وثيقة هذا الممتنع عن التبرع، لا أن يجبر على تبرع   .هذه الحالة هو إ
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وإذا آل الأمر إلى المعاوضة، أفسدها حينئذ الغرر الواقع في العوض الآخر الـذي يلتـزم بـه الصـندوق، مـن . المعاوضة
فـالغرر واقـع فـي مبـدأ . اً كـان أم غيـر إسـلاميحيث وجوده ومن حيث قدره؛ وهو الغرر الواقع في أصل التأمين إسلامي

التـأمين أصــلاً بصــرف النظــر عـن هويتــه، لكــن احتــيج هنـا، لأســلمة التــأمين، إلــى إخراجـه عــن المعاوضــة، وإدخالــه فــي 
دائرة التبرعات، وهي ما يشـمل الصـدقة والهديـة والوقـف ونحـو ذلـك؛ وذلـك لأن الغـرر فـي قـول بعـض فقهـاء المـذاهب، 

  )1(.، لا يفسد عقود التبرعاتوهم المالكية

العلاقـة بـين حملـة : (وقد اعترفت المعايير بأن العلاقـة فـي هـذا النمـوذج هـي التـزام بـالتبرع مـن الطـرفين، ففـي المعـايير
، والعلاقـة بـين المسـتفيد وبـين الصـندوق عـن التعـويض التـزام بـالتبرعالوثائق وبين الصندوق عند الاشـتراك هـي علاقـة 

  )6(".حسب الوثائق واللوائح م الصندوق بتغطية الضررعلاقة التزاهي 

 أيضـاً  فهـو المتضـرر المسـتأمن عليـه يحصـل ما أما: (ويقول الدكتور أبو غدة، أحدُ المساهمين في وضع هذا المعيار
 وتحقق منه المؤمن الضرر وقوع على معلق التزام اعتبارية، وهو شخصية هي التي التأمين محفظة من بالتبرع التزام

  )7( ).المتضرر هو المستأمن له والملتزم الاستثناءات، وانتفاء الشروط

  :وقد رأى بعض الباحثين مع ذلك أن المعاوضة غير متحققة هنا، واحتج لذلك بما يلي

أن التبرع الصادر مـن الصـندوق أمـر احتمـالي، لأنـه منـوط بوقـوع الضـرر الـذي قـد يقـع وقـد لا يقـع، ومـا دام  -
 احتمـالي أمـر وعدمـه التعـويض وجـود: "يقـول أبـو غـدة. ياً فهذا ينفـي تحقـق المعاوضـةتبرع الصندوق احتمال

 إعطـاء إلـى ليصـلوا الـبعض تصـور كمـا الهبـة، عوضـاً عـن أو ثوابـاً  هنـا التعـويض فلـيس بالضـرر، منـوط
 المستأمن من بالتبرع الالتزام: "ويقول" .التأمين التقليدي وبين بينه ويسووا المعاوضة صفة الإسلامي التأمين
 لا وقد يقع قد احتمالي فهو معلق، التزام المحفظة من بالتعويض التبرع التزام أن حين في غير معلق، ناجز
  .)7("يقع

،ولـو كانـت معاوضـة لوجـد التكـافؤ فـي العـوض، )التبرعـات(الاشتراك  عن المقدار في تختلف التعويضات أن -
. )11،10،9،8(الهبـة مـع التكـافؤُ  نها مراعاةً لحق الواهـبع العوض في يشترط كما هو الحال في هبة الثواب، إذ

 عـن أيضـاً  يميـزه مـا وهـو الوقـف علـى التبـرع عـن أو الاشـتراك، عـن المقـدار في تختلف التعويضات إن ثم" 
 )7(."الهبة مع التكافؤ عنها العوض في يشترط إذ العوض، الهبة بشرط

مـــن أن احتماليـــة التعـــويض تنفـــي انـــت حجـــة هـــذا القائـــل إن هـــذا التعليـــل غريـــب؛ فلـــو ك: وجوابـــاً عـــن ذلـــك نقـــول
لّه؛ لأن دفـع التعـويض ، للزم عن ذلك انتفاء المعاوضة أصلاً في التأمين التقليدي، وبالتالي حِ صحيحةً المعاوضة 

فــي التــأمين التقليــدي أمــر محتمــل أيضــاً، ومبلغــه يختلــف عــن مبلــغ الاشــتراك، فتنتفــي المعاوضــة إذن علــى قولــه، 
  !وبنائه على التبرع لتأمين التقليدي في أصله حلالاً، ولا نحتاج لذلك إلى إيجاد البديل الشرعيفيصير ا

إن الذي أحـال الأمـر إلـى معاوضـة هـو ذات الالتـزام المقابـل مـن الصـندوق، بصـرف النظـر عـن مـدى تحقـق دفـع 
؛ فهــي )التبــرع(الاشــتراك  التعــويض أو عــدم تحققــه، وبصــرف النظــر عــن مقــدارِ هــذا التعــويض، ونســبتهِ إلــى مبلــغ

معاوضــة، وهــي معاوضــة فاســدة بــذاتها لوجــود أصــل التعــويض مــع غــرر فــي تحققــه، فهــي معاوضــة فاســدة بــذاتها 
ولا يخفــى أن احتماليــة هــذا التعــويض هــو نقمــة ولــيس نعمــة، فهــو لــم يخــرج المعاملــة عــن المعاوضــة، بــل . للغــرر

  ! ولا تبرعاً  أفسدها لاحتماليته، فلم تصح المعاملة لا معاوضة
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الملتزم بدفع التعويضات على سبيل التبرع هو الشركة عملياً وليس الصندوق. ب  

، بعـد دفـع التعويضـات إلـى المشـتركينشركة التأمين حصةً مـن الفـائض التـأميني، أي مـا يفضـل فـي الصـندوق  عطاءُ إ
مؤسســات التــأمين الإســلامي،  علــى أي وجــه كــان، كمســمّى الحــافز علــى حســن الإدارة كمــا هــو واقــع الحــال فــي بعــض

فالشــركة هــي التــي تــدير هــذا الصــندوق، . لــيس التزامــاً مســتقلاً عــن الشــركة) التبــرع(يجعــل التــزام الصــندوق بــالتعويض 
وتقــرر مــنح التعــويض مــن عدمــه وفــق اللــوائح والشــروط، وربحهــا عــن هــذه الإدارة يزيــد أو يــنقص بحســب تصــرفها فــي 

وبعبـارة أخـرى، فـإن . ولـيس الصـندوق) التبـرع(بهـذا التعـويض  الملتـزم حقيقـةً نها الطرف الالتزام بالتعويض، مما يعني أ
يحـوج عقـلاً إلـى التـزام ذاتـيّ منهـا بالـدفع، وإلـى كونهـا المسـؤولة شـرعاً ) التعويضـات(إفادة الشركة مـن حجـب التبرعـات 

و تركــه، ممــا يجعــل الالتــزام مطلوبــاً والصــندوق لا يتصــور ضــرره أو انتفاعــه بــدفع التعــويض أ. وقضــاءً عــن تــرك الــدفع
ولــو لـم تكــن الشـركة منتفعــة مـن تــرك التعـويض أو عدمــه لربمـا أمكــن القــول . ومتحققـاً حقيقــة مـن الشــركة، لا الصـندوق
  .باستقلال الشركة حقيقة عن هذا الالتزام

وذلـك لأن التبـرع إنمـا يغتفـر ن تكييف التزام الصندوق بالتعويض بأنه تبرع فيغتفـر فيـه الغـرر قـد لا يصـح أصـلاً، إ. ج
فيه الغرر، ولا سيما غرر الوجود، لأجل عدم لحوق الضرر بالمتبرع إليه بترك التبرع مما يدرأ احتمال النـزاع والخصـام 

شـديداً بهـم، ممـا  يلحق ضرراً ) دفع التعويضات إليهم(ولا يخفى أن ترك الصندوق للتبرع إلى المشتركين . بين الأطراف
  .كييف ما يخرج عن هذا الصندوق بأنه تبرع ولا يفسده الغررقد ينفي صحة ت

، وهـو مـا تفعلـه شـركات مطلقـاً  فـي حـال إلغـاء اشـتراكهإلى المشـترك ما يقابل باقي زمن الوثيقة من قسط التأمين  ردّ  .د
 للمشــترك المشــترك، لأنــه أمــر متــروك لصــندوق بــالتبرع إلــىلا يمكــن تخريجــه علــى أســاس التــزام ا التــأمين الإســلامية،
ل تــدخِ تنــافي التبــرع ف بعُمُــر وثيقــة التــأمين، وهــذه المقابلــة التــأميني مقابلــة القســط يــدل علــىهــو بذاتــه ، و يفعلــه متــى شــاء

  *.المعاملة في حيز المعاوضة المفسدة

  تخريج الأمر على مبدأ التبرع بشرط الثواب
بالتبرع، وما يترتب عليه من فساد المعاملة حينئـذ  ح للخروج من مأزق حصول المعاوضة من جراء الالتزام المتقابلاقترِ 

فعلــى الــرغم مــن وجــود شــرط . للغــرر، تخــريجُ المســألة علــى مــا يُعــرف فقهــاً باســم الهبــة بشــرط العــوض، أو هبــة الثــواب
في هذا النوع من الهبة، إلا أن بعض الفقهاء أبقـى لهـا صـفة التبـرع، فكأنـه تبـرع مـن نـوع خـاص لا ) التعويض(الثواب 

فيكــون مِثلــه مــا يكــون بــين . فســده أصــلُ شــرطِ العــوض ولا الغــررُ الحاصــلُ نيتجــة الجهــل بمقــدار وصــفة ذلــك العــوضي
أمن يهــب الصــندوق، والصــندوق يثيــب علــى تلــك الهبــة، ويبقــى الأمــر خارجــاً عــن تالمســتأمن وصــندوق التــأمين؛ فالمســ

   )11،9(.المعاوضة فلا يفسده الغرر

، وكــــذا )8(ن لــــم يســــلبوا عــــن هــــذا النــــوع مــــن الهبــــة صــــفة التبــــرع، وهــــم الحنفيــــة مــــا عــــدا زفــــروالحقيقــــة أن الفقهــــاء الــــذي
، قــد أســبغوا علــى هــذا النــوع مــن الهبــة صــفة المعاوضــة أيضــاً لمــا عــدّوها، كالحنفيــة هبــة ابتــداءً بيعــاً )12،11،10(المالكيــة

                                                 
  لغاء الاشتراك تنص أكثر وثائق التأمين، ويستوي في ذلك التأمين التقليدي والإسلاميعلى حق المشترك باستراد مايقابل باقي زمن الوثيقة من قسط التأمين في حال إ.  
وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها؛ فأجازها مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي : "269، ص2في بداية المجتهد ج) الحفيد(من نصوص الفقهاء في هبة الثواب قول ابن رشد  **

ا وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعاً مجهول الثمن؛ فمن رآه بيعاً مجهول الثمن قال هو من بيوع الغرر التي لا تجوز؛ ومن . وبه قال داوود وأبو ثور لم ير أ
  : 116، ص4وكذا قول الدردير في الشرح الكبير ج". بيع مجهول الثمن قال هي تجوز

ا تجوز مع جهل عوضها وجهالة أجله، ولا تفيتها حوالة الأسواق، ولا يلزم عاقدها  هبة الثواب كالبيع في غالب الأحوال، وتخالفه في" الأقل، لأ
  ". الإيجاب والقبول
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عاوضة بالجملة علـى هـذا النـوع الهبـة لا يجعلهـا وإسباغ صفة الم. انتهاءً، أو لما أعطوها غالبَ أحكام البيع، كالمالكية
أساسـاً صـالحاً لبنـاء التـأمين عليـه بحيـث لا يفسـده الغـرر الواقــع فيـه، ولا سـيما أن الغـرر فـي مبـدأ التـأمين أفحـش وأبلــغ 
مــن الغــرر فــي ثــواب الهبــة، فهــو فــي الهبــة الثــواب غــررُ وصــف مــن حيــث قــدرُ الثــواب لا أصــلُ وجــوده؛ أمــا فــي مبــدأ 

أمين، فهو غرر وجود قبل أن يكون غرر وصف، إذ قد يتحقق أصـل التعـويض فـي التـأمين عـن تبـرع المشـترك وقـد الت
  .لا يتحقق، وذلك عندما لا يقع الضرر الذي يستوجب التعويض في التأمين

  الهيكلة المقترحة للتأمين

يترتـب علـى ، إذ قابلـة خطـأً تا تبرعـات متكييـف التعويضـات التـي تـدفع إلـى المشـتركين بأنهـ يتبين من الكلام السـابق أن
 في مبدأ التـأمين مفسـداً لـهأصلاً  حاصللصيرورة الغرر الالمعاوضة التي تفسد عمل التأمين، وذلك  وقوع هذا التكييف

 ،وعليه، فإنه ما ينبغي أن يكون دفع التعويضات إلى المشتركين على سبيل الالتزام المتقابـل .بسبب تضمنه للمعاوضة
أو الشركة، لأن المآل واحد عملياً كما بينا، ولأن الذي يفسد الأمـر ويحيلـه  ا الملتزم بالتبرع المقابل الصندوقَ لنعسواء ج

  .قابل بالتبرع كما تقدمتإلى معاوضة هو ذات الالتزام الم

لكين فصـــل بـــين ذمـــة المشـــتركين وذمـــة الصـــندوق، بـــل يبقـــى المشـــتركون مـــاالـــذي يعـــالج هـــذه المشـــكلة هـــو ألا يُ والحـــل 
وسبيل ذلك هو ببناء التـأمين علـى مـا يسـمى فقهـاً بالإباحـة، ومعنـى ، بشكل تعويضات ليصحّ عودها إليهم للاشتراكات

. الإباحة أنك تبيح لآخر أو آخرين استهلاك شيء دون مقابل، لكن يبقى الشيء المباح ملكاً لك فيحق لـك الانتفـاع بـه
  . أو بالباقي منه على وجه الالتزام المقابل بالتبرع إليك أي فلا يكون ثمة حاجة إلى تخريج انتفاعك به

التبــرع فــي كونهــا تبــيح للآخــرين اســتهلاك مــا هــو محــلّ  والإباحــة وإن كــان فيهــا نــوعُ شــبه بــالتبرع، إلا أنهــا تتميــز عــن
تقـديم الطعـام  وهو ما نجده في صورة. الإباحة، لكن يبقى الشيء المباح والقدر غير المستهلك منه ملكاً للطرف المبيح

للضيف، إذ يبيح له رب البيت أن يأكل ما شاء من الطعـام، ويبقـى الطعـام ملـك رب البيـت، ولـه أن يشـترك فـي الأكـل 
  .معه، وما يفضل من الطعام يبقى مِلك رب البيت، فلا يسع الضيف أخذه لمجرد تلك الإباحة

بـاب الشـركة فـي الطعـام والنهـد والعـروض "ة، فقـال ويستدل لمبدأ الإباحة بما ذكر البخاري في صحيحه في باب الشـرك
وكيــف قســمة مــا يكــال ويــوزن مجازفــة أو قبضــة قبضــة، لِمــا لــم يــر المســلمون فــي النهــد بأســا أن يأكــل هــذا بعضــاً وهــذا 

  )13(".بعضاً 

ج القــوم وأمــا النهــد، فهــو بكســر النــون وبفتحهــا إخــرا: "شــرح ابــن حجــر العســقلاني فــي فــتح البــاري هــذا الكــلام فقــال وقــد
هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلـى الغـزو وهـو أن يقتسـموا نفقـتهم : بن الأثيراوقال ... نفقاتهم على قدر عدد الرفقة

والمعـروف أنـه خلـط الـزاد فـي . بينهم بالسوية حتى لا يكون لأحدهم على الآخر فضل فزاده قيـدا آخـر وهـو سـفر الغـزو
  )14(".السفر مطلقاً 

وعنــد شــرحه لحــديث  )15(".وإن حصــل التفــاوت فــي الأكــل الإباحــةمبنــى النهــد علــى : "قــاري للعينــيوجــاء فــي عمــدة ال
لـيس فيـه إلا مواسـاة : "الأشعريين ذكر العينـي أن فعلهـم كـان علـى سـبيل الإباحـة، ونفـى وقـوع التمليـك فـي فعلهـم، فقـال

مليـك غيـر الإباحـة، وأيضـاً الهبـة لا تكـون إلا بعضهم بعضاً والإباحة، وهذا لا يسـمى هبـة لأن الهبـة تمليـك المـال، والت
   )15(".بالإيجاب والقبول، لقيام العقد بهما
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وقضية عدم عـدِّ الإباحـة تمليكـاً كمـا جـاء فـي كـلام العينـي بالغـة الأهميـة والفائـدة هنـا، وذلـك حتـى يصـح عـودُ مـا بذلـه 
إلـى انتـزاع التـزام مـن الصـندوق بتعويضـهم، المشتركون في صندوق التأمين إليهم على سبيل التعويضـات دونمـا حاجـة 

  .لأن هذا الالتزام المقابل من الصندوق هو المشكل، ويدخل المعاملة في حيز المعاوضة كما تقدم

، بعد أن أباحوا لبعضهم البعض ما يجعلونـه فيـه وعليه، وبناءً على هذا الاقتراح يكون صندوق التأمين ملكاً للمشتركين
، مع اتفاقهم وعلمهم بأن الشركة تستوفي أجـراً ملكهم لجملة ما في الصندوقبمقتضى  لى ذلكع فيستحقون التعويضات

مـا نجـده فـي الهيكلـة  لالتـزام بالتبرعـات المتقابلـة، وهـيأي فتنتفـي المعاوضـة الحاصـلة مـن ا. لها عن تنظـيم هـذا العمـل
  .السائدة من عمل التأمين

تزامــات المتقابلــة بــين المشــتركين وصــندوق التــأمين، كمــا تنحــل مشــكلة والخلاصــة أنــه بهــذا الاقتــراح تنحــل مشــكلة الال
التكييف التعاقدي بين الشركة وحملة الوثائق، فلا نحتاج إلـى ذلـك التقسـيم للعلاقـات التعاقديـة إلـى تلـك التـي تكـون بـين 

المشـــتركين حملـــة المشـــتركين والصـــندوق، وتلـــك التـــي تكـــون بـــين الصـــندوق والشـــركة؛ بـــل تكـــون العلاقـــة مباشـــرة بـــين  
  . الوثائق وبين الشركة، ومقتضاها إدارة عمليات التأمين، واستثمار حصيلة التأمين على أساس الوكالة بأجر

  مشتركين أنفسهم ليست من المعاوضةالالتزام بالإباحة بين ال

ــ ى التــزام متقابــل لا يصــح الاعتــراض علــى هــذا النمــوذج المقتــرح مــن بنــاء التــأمين علــى الإباحــة بأنــه ينطــوي كــذلك عل
بالإباحـة بــين المشــتركين أنفسـهم ممــا يحيــل الأمــر إلـى معاوضــة فيمــا بيـنهم، وذلــك لمــا تقــدم مـن إباحــة النهــد، فالإباحــة 

هـذا فضـلاً عمّـا ذكـره العينـي، كمـا تقـدم، . المشروطة ضمناً بإباحة مقابلةٍ هي معنى النهد الذي لم ير فيـه الفقهـاء بأسـاً 
  . قبيل الهبة لتصير الإباحةُ هبةً مشروطة بهبة أو تبرعاً مشروطاً بتبرع من أن الإباحة ليست من

  قضية الفائض التأميني

الفــائض التــأميني هــو مــا يفضــل فــي الصــندوق نهايــة كــل ســنة ماليــة بعــد دفــع التعويضــات إلــى مســتحقيها المتضــررين 
   )6(.خلال العام التأميني واحتساب نفقات التأمين الأخرى

سســات التــأمين الإســلامي بحســب النمــوذج الســائد القــائم علــى التبــرع إلــى تســمية الفــرق بــين إيــرادات وقــد اضــطرت مؤ 
صندوق التأمين الإسلامي ومصروفاته عند نهاية العام المالي باسم الفائض التأميني، بينما يُسمّى هذا الفـرق ربحـاً فـي 

لا يمكـن تسـمية هـذا الفـرق بـالربح، لأن العمليـة تبـرع  ووجه الاضـطرار إلـى هـذه التسـمية أنـه. شركات التأمين التقيليدي
لا استثمار بالنسبة للمشتركين، كما أن هذا الفرق لا تملكه شـركة التـأمين ليكـون ربحـاً لهـا؛ ولـو ملكتـه لبطلـت المعاملـة 

هــذا أي أن . بــين التعويضــات التــي تــدفعها وبــين هــذا الفــائض المجهــول كمــا تقــدم فــي حقهــا لحصــول المعاوضــةأصــلاً 
الفائض ليس ربحاً للمشتركين، لأنهـم متبرعـون بحسـب النمـوذج السـائد، وهـدفهم رفـع الضـرر عـن بعضـهم بعضـاً، وهـو 

  .ليس ربحاً أيضاً للشركة، لأنها لا تملكه أصلاً 

                                                 
   المستأمنين(ما يبقى من أقساط المشتركين "عرفت المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين الفائض التأمينين بأنه (

فهذا الفائض ليس ربحاً، وإنما يسمى . هما بعد خصم جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة، أو التي ستدفع خلال السنةوالاحتياطات وعوائد
  .التعريفات) ج(، الملحق )26(معيار التأمين ". الفائض
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وطريقة التعامل بالفائض التأميني قضية أرقت منظّري التأمين، فكثـرت فيهـا المناقشـات ووضـعت فيهـا معـايير لا نراهـا 
  .تنسجم مع غرض المشتركين من التأمين

  ائض وفق الهيكلة السائدة للتأمينطريقة التصرف بالف. أ

الوعاء التأميني بحسب نموذج التبرع لا يملكه المشـتركون لأنـه خـرج عـن ملكهـم بـالتبرع، ولا تملكـه الشـركة طبعـاً لأنهـا 
صـول المعاوضـة التـي يفسـدها الغـرر الموجـود فـي لو ملكته صارت كشركة التأمين التقليدي ففسـدت المعاملـة حينئـذ لح

وإن كــان المشــتركون لا يملكــون وعــاء التــأمين، فهــذا يعنــي أنهــم لا يملكــون الفــائض منــه . أصــل مبــدأ التــأمين كمــا تقــدم
الصـادرة ما نصت عليـه المعـايير الشـرعية، وهـي أما مصيره والحالة هذه، فهو بناءً على . أيضاً، وكذا لا تملكه الشركة

أن تعيد الشـركات توزيعـه أو جـزءاً منـه علـى المشـتركين، أو أن تسـتخدمه فـي تخفـيض الاشـتراكات  فق نموذج التبرع،و 
وفيمــا يلــي . المقبلــة لــنفس المشــتركين، أو تكــوّن بــه احتياطــات مســتقبلية خاصــة بالصــندوق، أو تتبــرع بــه لجهــات خيريــة

المصـلحة  بما فيـهيجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض ": النص المتعلق بهذه الفقرة من المعيار
حســب اللــوائح المعتمــدة مثــل تكــوين الاحتياطــات، أو تخفــيض الاشــتراكات، أو التبــرع بــه لجهــات خيريــة، أو توزيعــه أو 

  )6(".جزء منه على المشتركين على ألا تستحق الشركة المديرة شيئاً من الفائض

  كات التأمين الإسلامي على الفائضر استحواذ ش. ب

علــى الــرغم مــن أن المعيــار لــم يجــز أن يرتــد الفــائض علــى شــركة التــأمين لمــا تقــدم، لكنــا نــرى فــي الواقــع التطبيقــي أن 
شــركات التــأمين الإســلامي تســتحوذ علــى الفــائض أو نســبة كبيــرة منــه فــي بعــض الحــالات تحــت مســمّى الحــافز علــى 

كثـــر مـــن الحـــالات يـــأتي أجـــر الوكالـــة الـــذي تســـتوفيه شـــركات التـــأمين عـــن إدارتهـــا لعلميـــات وفـــي الأ )16(.حســـن الإدارة
، علـى وعـاء التـأمين، فـلا يبقـى مـن الفـائض بعـد اسـتيفاء %)25-%20(التأمين، وهو نسبة مئوية من أقسـاط التـأمين 

وهـذا  .ء من النفع على المشـتركينأجر الوكالة ودفع التعويضات إلا النزر اليسير الذي لا يعود توزيعه، لتفاهته، بشي
مـن الفـائض، لأنـه لتفاهتـه، بسـبب مـا تقـدم، لا " تكافـل"يفسر عدم اسـتفادة المشـتركين فـي مؤسسـات التـأمين الإسـلامي 

  .يوزع، بل يتبرع به إلا في حالات قليلة

  مصير الفائض التأميني بحسب الهيكلة المعدلة المقترحة. ج

تكافل، يبقى الفائض فـي صـندوق التكافـل ملكـاً شـرعياً سـائغاً لحملـة الوثـائق، يفعلـون بـه مـا تطبيقاً لمبدأ الإباحة على ال
وعــودُ الفــائض علــيهم هــو الأوفــق والأنســب لنيــتهم . يشــاؤون؛ فــإن شــاؤوا تقاســموه، وإن شــاؤوا أبقــوه لفتــرة أخــرى جديــدة

وبمقتضـى هـذا النمـوذج أيضــاً لا . دقةوغرضـهم مـن الـدخول فـي التـأمين، إذ لـيس غرضـهم التبـرع بالاشـتراكات أو الصـ
يكون مـن حـق الشـركة أن تسـتحوذ علـى الفـائض، أو أن تتبـرع بـه إلا بـإذن حقيقـي مسـتقل مـن كـل حملـة الوثـائق علـى 

أي فيكــون لكــل . فـرض إذنهــم بـذلك، لا علــى ســبيل الإذعـان مــنهم لمــا تمليـه وثيقــة التــأمين التـي تعِــدُّها شــركات التـأمين
الاشتراك بين التنازل عن حصته من الفائض إن وجد على سـبيل التبـرع، أو أن يعـود عليـه بطريـق  مشترك الخيار عند

  .التوزيع أو الحسم المستقبلي من الاشتراك اللاحق

  

                                                 
  لمالية لتلك الشركات، وهي مما لا يمكن وكذا البيانات ا. ينظر في هذا الأحكام والشروط العامة لأي وثيقة تأمينية لأي مؤسسة تأمين إسلامية

  .نشره لسريتها
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  هل يصح الاتفاق على جعل الفائض للشركة على سبيل الأجر؟. د

 )18،17،8(.جهــول لمــا فــي ذلــك مــن الغــررفــلا تصــح الإجــارة بــأجر ممــن الشــروط المعلومــة فــي الأجــرة شــرط معلوميتهــا، 
 معلـومٌ فـي عمليـات التـأمين  لكن مـن المعلـوم أن الغـرر الـذي يفسـد عقـود المعاوضـة إنمـا هـو الغـرر الفـاحش، والفـائضُ 

لعـلَّ فـي ذلـك مـا ينـزل بـالغرر كتوراية الخاصة بالتأمين؛ فقول المختصون، وذلك بالحسابات الإكما يعلى وجه التقريب 
  .جعله أجر الشركةصح بذلك إلى اليسير المغتفر في العقود، فيمن الفاحش 

ولعل في استمرار عدم بقاء ما يستحق التوزيع من الفائض لتفاهته عندما تجعل شركات التأمين أجرها نسبة معينة مـن 
ســاب دلــيلاً عمليــاً علــى إمكــان تقــدير الفــائض بالح ، وهــو غالــب حــال شــركات التــأمين،%)25-%20(أقســاط التــأمين 

  .التقديري

   أجـرَ الشـركة عـن إدارة  ، أو بعضَـه،وبناءً عليه، لا نرى مـن هـذا المنظـور مانعـاً مـن أن يجعـل المشـتركون الفـائضَ     
     ثابتــاً مــع الفــائض مبلغــاً ، أو أن يجعلــوا أجرهــا واســتثمار حصــيلة مــا فــي الصــندوق بعقــد وكالــة واحــد شــركات التــأمين

  . أيهما أكثر أو أقل أو الأجر الثابت أو الفائض

علــى هــذا الــرأي أن القــول بعــدم تســويغ جعــل الفــائض أجــراً لــن يــؤدي إلــى نتيجــة مختلفــة، فشــركات التكافــل عمليــاً عــين يُ 
 تستحوذ عملياً على الفائض من خلال الحافز، أو من خـلال أجـر الوكالـة المتمثـل بنسـبة مئويـة مـن الاشـتراكات، حتـى

ي الحاجـة لغـفتبنـي هـذا الـرأي ي. لتوزيـع أو يعـود علـى المشـتركين بشـيء مـن النفـع المـاديلياً شيء يستأهل اما يبقى فع
فــرق بــين أن تأكــل شــركة التــأمين الفــائض تحــت مســمى الــربح كمــا هــو الحــال فــي مؤسســات إذ لا  ؛هــذا الالتفــافإلــى 

 الإســلامي، ت التــأمينالتــأمين التقليــدي، وبــين أن تأكلــه تحــت مســمى أجــر الوكالــة أو الحــافز كمــا فــي بعــض مؤسســا
  !لا يغير من حقائق الأمور تغيير شكل العقد والمصطلحاتف

 يتوقـف بحيـث لاحوجنـا إلـى متابعـة مؤسسـات لـن نسـتطيع متابعتهـا فعـلاً، حلاً عمليـاً لا ي أننا بهذا نقدمهذا فضلاً عن 
ولا سـيما أنهـا قـد تنكـر يـه؛ رف فعلى الثقة بالشركة وبياناتها، من حصول الفـائض أصـلاً إلـى طريقـة التصـ حل التأمين

 .ول الشرعية يجب أن تبنى على الواقع لا على الافتراضاتلوالح. حصول الفائض في حساباتها ولا تظهره

ولست أتفق مع تحقيق الصحة الشكلية للمعاملة بفرض أجـر ثابـت قليـل للشـركة ثـم إعطائهـا الفـائض علـى شـكل حـافز 
ت التأمين هرباً من فساد عقد الإجارة بجهالة الأجـرة إن جعلنـا الفـائض أجـر على حسن الإدارة كما تفعل بعض مؤسسا

فـإن جهالـة فاحشـة بـل الـذي أرى أن الفـائض إن كـان مجهـولاً  ،على القول بوجود الجهالـة الفاحشـة فـي الفـائض الشركة
 الحــافز ل حقيقــة علــىجــر الثابــت القليــل، بــل تعــوَّ ن الشــركة لا ترضــى حقيقــة بهــذا الأهــذا العمــل لا يحــل المشــكلة، لأ

الحقيقـي بالنسـبة لهـا؛ فـإن كـان هـذا الفـائض مجهـولاً، فـالأجر حقيقـة مجهـول، ولا يرفـع  ما يشكل العائد، فهو )الفائض(
  . جهالته تثبيت أجر بسيط للشركة في محاولة لتصحيح العقد

  أجرَ الشركة لا يستلزم ملكية الشركة لصندوق التأمين أو بعضه جعلُ الفائض

علــى المعاوضــة بــين  ،كــل المعاملــة ،ل بتملــك شــركة التــأمين لصــندوق التــأمين يفســد عمــل التــأمين، ويقــيم المعاملــةالقــو 
؛ لأن ، وهي معاوضة ذات غرر فاحش وأشـبه بالقمـاركما هو الحال في التأمين التقليدي ت التأمين وتعويضاتهاكااشتر 

  . شيء المؤمَّن ضده، وقد يذهب كله ولا يعود عليه منه شيءالمشترك يدفع مبلغاً قد يرتد إليه أضعافاً عند وقوع ال
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واســتثمار مــا فــي الصــندوق بعقــد وكالــة واحــد لا  وقولنــا بتجــويز جعــل الفــائض أجــر الشــركة عــن إدارة عمليــات التــأمين
 وقالصــند ليقــعَ المحــذور الســابق، بــل يبقــى مــا فــي هــذا والاشــتراكات التــي فيــه وق التــأمينيســتلزم ملــك الشــركة لصــند
وبمقتضى الهيكلة المعدلة المقترحة للتأمين القائمـة علـى الإباحـة، يبقـى المشـتركون المـالكين . خارجاً عن ملكية الشركة

أن يجعلـوا الفـائض منـه بانقضـاء أن يتفقـوا مـع الشـركة علـى لصندوق التأمين وأصحاب الحـق فـي التصـرف فيـه، ولهـم 
  . السنة المالية أجرَ الشركة عن عملها

  عهد شركات التأمين الإسلامي بسداد العجز في صندوق التأمينقضية ت

لشـــركة التـــأمين أن تتعهـــد بـــإقراض صـــندوق التـــأمين فـــي حـــال عجـــز هـــذا أجـــازت الهيكلـــة القائمـــة للتـــأمين الإســـلامي 
لـك وفـي ذ )7،6(.الصندوق عن سداد التعويضات المطلوبة، وتستوفيه الشركة لاحقاً من الفائض الذي يطرأ في المستقبل

فــي حالــة عجــز موجــودات التــأمين عــن ســداد التعويضــات المطلوبــة، وعــدم كفايــة تعويضــات ": نــصّ المعــايير الشــرعية
علــى حســاب صــندوق  أو قــرض حســنشــركات إعــادة التــأمين، فإنــه يجــوز للشــركة أن تســدَّ العجــز مــن تمويــل مشــروع 

  )6( ....".ن فائض السنوات التاليةالتأمين، وتغطى الالتزامات الناشئة عن العجز الحادث في سنة ما م

  :والذي نرى أن صدور مثل هذا التعهد من شركات التأمين محل نظر للأسباب الآتية

يجــب النظــر إلــى هــذه المســألة لا بمعــزل عــن الصــورة العمليــة الإجماليــة لعمــلِ هــذه الشــركات؛ فــإذا كانــت شــركات  :أولاً 
مليــاً بــدفع التعويضــات بالغــاً مــا بلغــت مــن خــلال التزامهــا بــإقراض التــأمين الإســلامي تســتحوذ علــى الفــائض، وتلتــزم ع

كات فـي االتـي تتملـك الاشـتر غياب الفارق العملـي بينهـا وبـين شـركات التـأمين التقليـدي المحرمـة،  الصندوق، فهذا يعني
وتبقــى الفــروق . يحقــق المعاوضــة الممنوعــة كمــا تقــدموهــو مــا  ؛مقابــل التزامهــا بســداد كامــل التعويضــات بالغــاً مــا بلغــت

  .لهذه الأعمال الافتراضية تنحصر في التكييفات النظرية حينئذ شكليةً 

تدفعه شركة التأمين الإسلامي في حال العجز ليس قرضاً في واقع الأمر، بل يخرج عن شركة التأمين عمليـاً  ما: ثانياً 
دفـع التعويضـات كـل سـنة واقتطـاعَ أجـر وتفسـير ذلـك أن تفاهـةَ الفـائض فـي الصـندوق بعـد . في مـآل الأمـر ولا تسـترده

وكـذا الحـال فــي الشـركات التـي تسـتحوذ علــى الفـائض مـن خـلال الحــافز، . الوكالـة لا يسـمح باسـتيفاء القــروض السـابقة
هـذا  لـو اسـتمركما إن استيفاء القرض يصبح غيـر ممكـن عمليـاً . لأنها باستيفاء القرض تعدم الحافز الذي هو حق لها

وعليــه، فــإن الشــركة تســتوفي القــرض مــن نفســها إن صــح التعبيــر، لأن . العجــز مردورة ماليــة واســت التعهــد بــالقرض كــل
لا يسـع شـركات التـأمين أرباحها تتأثر حسابياً بالنقص من حيث المآل بوقوع العجز وتقديم ما يسمى بالقرض، وهذا ما 

  .إنكاره

الجــدد، فمــا ذنــب المشــتركين اللاحقــين أن يمنعــوا مــن  نالمشــتركيب يترتــب علــى الاســتيفاء اللاحــق للقــروض ظلــمٌ  :ثالثــاً 
ض سـابق طـرأ زمـنَ مشـتركين سـابقين علـى فـرض التزمـت الشـركة بإعـادة توزيـع توزيع فـوائض اشـتراكاتهم فـي سـداد قـر 

وإذا كانـت حصـيلة الصـندوق يملكهـا المشـتركون بحسـب الهيكلـة المعدلـة المقترحـة علـى أسـاس الإباحـة، فهـذا  !الفائض
، وهي لن تستطيع أن تسترد قرضها من ذات المقترضين، لتجـددهم وتغيـرهم أنفسهم الشركة تقرض المشتركين يعني أن

  . من سنة مالية إلى أخرى
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ــاً  القــرض مــع المعاوضــة فــي هــذه المعاملــة، وهــو غيــر جــائز بنــاء علــى النهــي عــن اجتمــاع بيــع  جتمــاعُ ايتحقــق : رابع
وهــذا الحــديث وإن كــان ناصّــاً علــى اجتمــاع  )24،23،22،21،20،19(".يــعوب لا يحــل ســلف: "وســلف، فقــد جــاء فــي الحــديث

أي أن الوقــوف عنــد . )25،18(البيــع فقــط مــع الســلف، أي القــرض، إلا أن مثــل البيــع أي عقــد معاوضــة كمــا يقــول الفقهــاء
ين المقـرض ظاهر هذا النهي يمنع اجتماعَ كل معاوضة مع القـرض، ومـن المعاوضـة عقـدُ الوكالـة بـأجر الـذي يكـون بـ

   )4().أو المشتركون بحسب الهيكلة الجديدة المقترحة -الصندوق(والمقترض ) الشركة(

وعليه، فإن تعهد شركات التأمين بالإقراض في حال حصول العجز وبالصورة العملية لعمل هذه الشركات لا يخلو عـن 
ــا . الشُــبَه ــذا فإنن ت التــي تتجــاوز حصــيلة صــندوق التــأمين بعــد جــواز تعهــد شــركة التــأمين بتغطيــة التعويضــالا نــرى ول

إدارة عمليــات التــأمين، ومســتثمرة لحصــيلة بــة يلــالشــركة إنمــا هــي وكو . لوكالــة والنفقــات الضــرورية الأخــرىاقتطــاع أجــر ا
   .الصندوق بالمضاربة أو بالوكالة، فلا ينبغي أن تكون مسؤولة عن العجز الطارئ

التعويضـات إن جـاوزت الاشـتراكات قـد يشـكل الفـارق العملـي الوحيـد عدم مسؤولية شـركات التـأمين الإسـلامي عـن 
  بين التأمين الإسلامي والتقليدي

للوصول إلى الحكـم شـرعية التـأمين الإسـلامي، كافيةً  بحمله على التبرع أو الإباحة قضية التكييف الشرعي كونقد لا ت
هـــا حمـــلاً وتفســـيراً قســـرياً منـــا لأفعـــال المشـــتركين، عمليـــة التكييـــف الشـــرعي لفعـــل المشـــتركين لا تعـــدو كونولا ســـيما أن 

ودافعُهـــم والحامـــل لهـــم حقيقـــةً علـــى الاشـــتراك هـــو الحصـــول علـــى التغطيـــة التأمينيـــة، فهـــم إنمـــا يـــدفعون قســـط التـــأمين 
لتـي لا تعنيهم تخريجات الفقهـاء وألفـاظ التبـرع أو الإباحـة اقد ، و على غرار التأمين التقليدي ليحصلوا على هذه التغطية
، بأنـه قـد تبـرع للتـو ثـم يـذهب ولا يعلـم، أو لا يقـروثيقـة  التـأمين علـى  المستأمن وقد يوقع .تنطوي عليها وثائق التأمين

والحكـم علـى العقـد ينبغـي أن يكـون باعتبـار مقاصـد عاقديـه لا  !، فلا تكون له دراية فيما نحمل نيته عليهبقسط التأمين
   .ألفاظ العقد كما هو معلوم

ـــأمين، فمـــا الـــذي يمنـــع أن تُحمـــل ولـــو كـــا ن تكييـــف فعـــل المشـــتركين وحـــده كفـــيلاً بإضـــفاء الشـــرعية علـــى عمليـــات الت
  !؟اشتراكاتهم في التأمين التقليدي على أنها تبرع أيضاً ما دامت غاية المشترك واحدة في التأمينين كما نعلم جميعاً 

رعية علــى التــأمين الإســلامي وتميــزه حقيقــة عــن التــأمين فــي إســباغ الشــ الجوهريــة تتجلــى أهميــة النــواحي العمليــةوعليــه 
 اكات، وثمرتهـا تتجلـّىوأهم فرقين عمليـين جـوهرين بـين التـأمين الإسـلامي والتقليـدي همـا قضـية ملكيـة الاشـتر  .التقليدي

 ومـن الكـلام السـابق فـي قضـية. في ملكية الفائض، ثم في قضية مسـؤولية شـركة التـأمين عـن سـداد جميـع التعويضـات
لتمييز التأمين الإسـلامي عمليـاً عـن التـأمين  ملكية الفائضالتعويل على قضية أنه لا يمكن  علمالتصرف في الفائض يُ 

ــاً  ،التقليــدي لأنــه وإن كانــت شــركة التــأمين الإســلامي لا تملــك الاشــتراكات  ،إلــى شــركة التــأمين لأن الفــائض آيــل عمليّ
                                                 

لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في البيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع  "راوي الحديث هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وتمام لفظه  *
 ".ما ليس عندك

ستثمار ما في الصندوق بحسب تصنيف معيار هيئة المحاسبة والمراجعة وكذا عقد المضاربة با هو عقد الوكالة بإدارة الصندوق،المعاوضة عقد   *
بحسب المعايير الشرعية نفسها كما في )  للنهي عن بيع وسلف(واجتماع المعاوضة مع القرض ممنوع . للعلائق التعاقدية بين أطرف التأمين

انظر فتوى المجلس . من الالتزام بتقديم قرض إلى حملة الصكوكالصكوك، حيث مُنع مدير الصكوك، مضارباً أو شريكاً أو وكيلاً بالاستثمار، 
  .2الشرعي لأيوفي في الصكوك،  الملحق رقم 
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 زتحت مسمى الحـافالاستحواذ عليه ن التقليدي، لكن في إمكانها عملياً وبالتالي لا تملك الفائض بخلاف شركات التأمي
كمـا  الذي يأتي عملياً على هـذا الفـائض )نسبة معينة من أقساط التأمين(أجر الوكالة  من خلال أو ،على حسن الإدارة

   .الشركة أن يجعل الفائض أجرَ  اقترحنا ا الالتفاف الحاصلولهذ ؛تقدم

ــاً ويضــات أساســاً عملعمســؤولية شــركات التــأمين الإســلامي عــن ســداد جميــع الت عــدمِ  إلا مســألةُ  وعليــه، فإنــه لا تبقــى ي
التعويضات ولـو عـن طريـق التعهـد بـالإقراض  مسؤولية الشركة عن كامللأن  ،للتمييز بين التأمين الإسلامي والتقليدي

حقيقـة إلـى أن الشـركة تملـك جملـة الأقسـاط  صد تسويغها بوجه من الوجـوه آل الحـالفإن قُ  .كما تقدملا يمكن أن تسوغ 
  .التأمين التقليدي هالأجل تعويضات، وهي المعاوضة التي فسدوتعاوضها بجملة ال

أي تعهـد بتغطيـة أي عجـز ولـو علـى سـبيل فيبنبغي إذن لشركة التأمين الإسلامي حتى تدرأ المعاوضة ألا يصدر منها 
لقــول إن النتيجــة حينئــذ كنتيجــة الــدفع مــن أمــوال الشــركة الخاصــة، وهــو ، لأنــه مــع هــذا التعهــد يمكــن االقــرض أو التبــرع

الحال في شركات التأمين التقليـدي حيـث تكـون الشـركة مسـؤولة عـن سـداد كـل التعويضـات المسـتحقة جـاوزت الأقسـاط 
  .، وهو ما يحقق معنى المعاوضة كما أسلفافي مقابل ملكها للاشتراكات أم لم تجاوز

العجـــز التـــي قـــد تواجـــه مؤسســـات التـــأمين الإســـلامي يمكـــن أن تُؤسَـــس شـــركات إعـــادة التـــأمين وكحـــلٍ شـــرعي لمشـــكلة 
ـــأمين الإســـلامي بتفـــويض مـــن  الإســـلامي علـــى أســـاس الإباحـــة أيضـــاً وبـــذات الطريقـــة والأحكـــام، فتشـــترك شـــركات الت

هــذا الصــندوق بســد العجــز  المشــتركين فــي إعــادة التــأمين، فتصــبح هــي المالكــة بالوكالــة لصــندوق إعــادة التــأمين؛ فيقــوم
  .الطارئ في المؤسسة العضو

  التقييد الحسابي شكلية عبرة ب لا

قد تحتاج شركات التأمين لاعتبارات حسابية معينة أن تظهر الاشتراكات في حسابات الدخل والتعويضات التي تـدفعها 
ة هــــذه الاشــــتراكات ولا تــــدفع فــــي ميزانيــــة الشــــركة مــــع أنهــــا لا تملــــك حقيقــــ تظهــــر كــــلاًّ  فــــي حســــابات المصــــاريف، أي
  . التعويضات من مالها الخاص

ولا نرى مانعاً من ذلك إن كانت الشركة إنما تفعل ذلك لضرورة ضبط الحسابات ولعدم توفر بـرامج الحسـاب المصـممة 
بقـدر مـا فليس الذي يهمنا هو كيـف تقيـد الشـركة حسـاباتها . وفقاً لما ينبغي أن يكون عليه العمل في التأمين الإسلامي

وإنمــا يعتنــى بالقيــد الحســابي شــرعاً اليــوم لأنــه مؤشــر . هــذه الشــركة تجــاه هــذه القيــودالالتزامــات العمليــة الحقيقيــة ليهمنــا 
ت والتعويضـــات فـــي علـــى ســـلوك الشـــركة وتصـــرفها، ولـــيس هـــو مقصـــوداً لذاتـــه، فمجـــرد تقييـــد الشـــركة لهـــذه الاشـــتراكا

ضـرورة دخـول الأمـر حينئـذ حيّـز المعاوضـة، بـل ذلـك يتوقـف علـى التزامـات إن وقع ذلـك لا يعنـي بال نيةحسابات الميزا
   .الشركة تجاه هذه القيود وتصرفاتها

                                                 
قد تعمد بعض مؤسسات التأمين التقليدي إلى إعادة جزء من الفائض إلى المشتركين بشكل دفعات نقدية تدفع إليهم أو على شكل تخفيض  *

   .أكثر بين عمل التأمين الإسلامي وعمل التأمين التقليدي لاشتراكات قادمة، مما يعني تقلص الفارق
   

يمتنع بقاء موجودات الصكوك مثلاً في أصول مصدر الصكوك لأن ذلك يعبر عن عدم تحقق البيع الحقيقي لتلك الموجودات إلى حملة  *
صرف لتلك الودائع وهو الأمر الممنوع، وليس فوق الصكوك، ويمتنع تقييد الودائع الاستثمارية في حسابات الديون لأن ذلك يعبر عن ضمان الم

الودائع  هذا الاعتبار من أهمية شرعا؛ً فلو قيد المصرف الإسلامي جدلاً الودائع الاستثمارية في حسابات الديون لاعتبار ما،  لكنه لم يضمن هذه
ا لجاز ذلك شرعاً منه   .لأصحا
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  نتائج البحثأهم 

تكييــــف الاشــــتراكات التــــي يــــدفعها المســــتأمنون بأنهــــا تبــــرع قــــد يخــــالف القصــــد الحقيقــــي لهــــم، وتكييــــف دفــــع  -
حصـــول لا يخلـــو مـــن اعتراضـــات أهمهـــا قابـــل إلـــيهم التعويضـــات إلـــيهم بأنـــه علـــى ســـبيل الالتـــزام بـــالتبرع الم

 .المعاوضة التي تفسد للغرر

بناء التأمين الإسلامي علـى أسـاس هبـة الثـواب فـراراً مـن المعاوضـة الحاصـلة فـي الالتـزام المتقابـل بـالتبرع لا  -
  .الفاحش المفسد للعقود الغرر لى هذه الهبة، ولبقاءيستقيم، لإسباغ الفقهاء صفة المعاوضة ع

وأصــــح مــــن إقامتــــه علــــى أســــاس التبــــرع، لســــلامته عــــن حصــــول  قامــــة التــــأمين علــــى أســــاس الإباحــــة أســــلمُ إ -
  .المعاوضة في التزامات الدفع المتقابلة في التأمين من اشتراكات وتعويضات

. ينبغــــي أن يبقــــى الفــــائض ملكــــاً للمشــــتركين، فــــلا تملكــــه شــــركة التــــأمين لأنهــــا لا تملــــك الاشــــتراكات أصــــلاً  -
 .ن أن يجعلوه أو بعضاً منه أجراً للشركة على عملها لإمكان اغتفار الغرر في مقدارهوللمشتركي

ــ - د عمــل التــأمين، لكــن بوســع الشــركة التــزام الشــركة تجــاه المشــتركين بســداد كامــل التعويضــات لا يصــح ويفسِ
 .تأمين إسلامية التأمين مع شركات إعادة الدخول بتفويض من المشتركين في عمليات إعادة

الشــركة تلتـزم عمليــاً بالواجـب عليهــا مـن أحكــام شــرعية،  تإن كانـ بتلـك الأهميــةت كيفيــة التقييـد الحســابي ليسـ -
 .لأن التقييد الحسابي ليس مقصوداً لذاته، بل ليكون دليلاً على هذا الالتزام
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 1    عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الثالث عشر ، العدد الثانيمجلة   
 

  مبررات إنشائها والتحديات التى تواجهها: المدارس الإسلامية كأحد أشكال التعليم الدينى فى بريطانيا
Muslim schools as a form of faith schooling in Britian: the rationale and challenges. 

Waheed Shahbour Hammad 
  وحيد شاهبور حماد.د*

 

  ملخص

الكشف عن واقع المدارس استهدفت الدراسة الحالية 
الإسلامية كأحد أشكال التعليم الدينى فى بريطانيا، مع 
الاهتمام بشكل خاص بمناقشة المبررات التى دعت إلى 
إنشائها، وأهم التحديات التى تواجهها فى السياق التربوى 
 البريطانى، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفى نظراً 

فى مناقشته للقضايا لملاءمته لطبيعة الدراسة واعتمد 
المختلفة على تحليل ما كتب عن التعليم الدينى فى بريطانيا 
وخاصة ما يتعلق بالمدارس الإسلامية، وقد خلصت الدراسة 
إلى تحديد عدد من المبررات التى تقوم عليها دعوات التوسع 
فى إنشاء المدارس الإسلامية وهى مخاوف الجالية الإسلامية 

ينية والثقافية، وفشل النظام التعليمى من فقدان هويتها الد
الرسمى فى توفير بيئة تربوية تلبى احتياجات الطلاب 
المسلمين، والتمييز العنصرى ضد الطلاب المسلمين فى 
المدارس الحكومية، بالإضافة إلى ضعف مستوى تحصيلهم 
الدراسى، كما حددت الدراسة ثلاثة تحديات رئيسة تواجهها 

الصورة السلبية لدى البريطانيين  هيسلامية و المدارس الإ
حول الهدف من إنشاء هذه المدارس وطبيعة العمل بها، 
وضعف الإمكانات المادية فى ظل ضعف التمويل الحكومى، 
بالإضافة إلى نقص أعداد المعلمين المؤهلين للعمل بهذه 
المدارس، وقد اختتمت الدراسة بتقديم بعض المقترحات 

اليات الإسلامية فى الغرب، بالإضافة لتحسين تعليم أبناء الج
  . إلى مقترحات بأبحاث أخرى يمكن إجراؤها فى هذا المجال
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لدورة با ت التربوية والنفسيةاراسالدالأول في مجال  بالمركزلبحث الفائز ا [

  ]جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلومل الثلاثين
  .كلية التربية جامعة دمياط، وجامعة الملك فيصل *

  * Waheed Shahbour Hammad 

 

 

Abstract 
 The purpose of this study was to explore 
the curret situation of Muslim schools as a 
form of faith schooling in Britain. It 
particularly focuses on clarifying the 
rationale behind their establishment and the 
challenges they face in the British 
educational context. The researcher 
employed the descriptive approach through 
analyzing what has been written about faith 
schooling in Britain in general, and Muslim 
schools in particular. The study has 
identified certain factors that justified the 
need for Muslim schools. These included 
concerns about losing Muslim identidy, the 
failure of state schools to respond to the 
needs of Muslim students, discrimination 
against Muslim students, and low 
achievement of Muslim students in state 
schools. The study has also identified three 
main challenges facing Muslim schools in 
Britain, namely the negative perceptions of 
British society about the purpose and nature 
of these schools, poor financial resources, 
and lack of qualified teachers. The study 
has presented some suggestions for 
improving the education of Muslim children 
in the West, and other suggestions for 
future research in this area.  
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  مقدمة

تشير المصادر التاريخية إلى أن التعليم الدينى بدأ فى الظهور فى بريطانيا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر من 
وقد أخذ هذا النوع من التعليم  )1(الجماهيرخلال الدور الذى كانت تقوم به الكنائس الإنجليزية فيما كان يعرف حينئذ بتعليم 

فى النمو والانتشار بعد الحرب العالمية الثانية بفعل زيادة أعداد التلاميذ وظهور الحاجة للتوسع فى إنشاء المدارس بالتعاون 
فعل الهجرات المكثفة ب يالناشئ فى المجتمع البريطان يوالثقاف ي، بالإضافة إلى التعدد العرق)2(مع الهيئات الدينية المختلفة

وقد ترتب على ذلك انتشار أعداد كبيرة من المدارس الدينية  ،)3(للعديد من الأقليات الدينية والعرقية إلى الجزر البريطانية
  .التابعة للطوائف المختلفة كالكاثوليكية والأنجليكانية والبروتستانتية واليهودية والسيخية، إلى جانب المدارس الإسلامية

دولة حيث لا تكاد تخلو  هناكبالوجود الإسلامى المتزايد  الغربفكرة إنشاء المدارس الإسلامية فى  تارتبط عامة، وبصفة
 وتشهد القارة الأوروبية بشكل خاص ،تعيش فيها وتسهم فى بناء حضارتها وتقدمها من جالية إسلامية من الدول الغربية

نتيجة استقدام الدول الأوروبية للعمالة الرخيصة من  وذلك ،فى العصر الحديث ولا سيمالأعداد المسلمين بها  واضحاً  تزايداً 
 بالإضافة إلى هجرة أعداد من المسلمين من حملة المؤهلات الرفيعة ،وخاصة من الآسيويين والعرب والأفارقة ،مستعمراتها

لمين فى الدول وعلى الرغم من أن هذه الهجرات قد أدت إلى تزايد أعداد المس. عن فرص أفضل للعمل والحياة بحثاً 
بها، إلا أن هؤلاء المسلمين يعيشون فى هذه الدول كأقليات دينية كون  تكوين مجتمعات إسلامية حديثة يالأوروبية وبالتال

يفرض على هذه الأقلية الكثير من التحديات الاجتماعية والثقافية  غالبية السكان فيها من غير المسلمين، الأمر الذى
  .)4(والتربوية

كبيرة من المهاجرين المسلمين ولاسيما من دول جنوب آسيا  وتعد بريطانيا من أهم الدول الأوروبية التى استقبلت أعداداً 
ويتراوح  ،)1(والذين تم استقدامهم فى أعقاب الحرب العالمية الثانية من أجل الإسهام فى إعادة بناء ما دمرته الحرب ،وإفريقيا

أكبر أقلية دينية في  مليون نسمة، ويعتبرون حالياً  2و 1.7ما بين  2001لإحصاء عام  عدد المسلمين فى بريطانيا وفقاً 
  .)5(ة من مجموع السكانثلاثة في المائ بريطانيا حيث يشكلون نحو

وذلك بسبب القوانين  ،الغربية الدوليواجه أبناء المهاجرين المسلمين العديد من المشكلات التربوية فى  ،وبصفة عامة
لا تسمح تشريعات  ،فعلى سبيل المثال .المنظمة للتعليم وقوانين الهجرة والخدمات الاجتماعية وقوانين العمل بهذه الدول

، كما أن هناك عقبات تحول دون )بما فى ذلك اللغة العربية بالطبع(معظم الدول بتعليم لغة أجنبية فى المرحلة الابتدائية 
وضعف  ،مستوى اللغة العربية لدى أبناء المسلمين يتدنإلى  يما يؤد ،لتعليم اللغة العربية والتربية الدينية ناستقدام معلمي
مع بيئة مدرسية  التكيفصعوبة  يأخرى تتمثل ف مشكلةكما يواجه التلاميذ هناك ، )6(ليم الدينى المقدم لهممحتوى التع

كثير من الأحيان  يبل إنها قد تصبح ف ؛المسلمينولا تراعى الاحتياجات الدينية والثقافية لأبناء  ،غلبيةمصممة لأبناء الأ
وأهله، ويتعرض فيها التلاميذ  يسية صورة مشوهة عن الدين الإسلامتقدم فيها المناهج المدر  ،للإسلاممعادية عنصرية بيئة 

   .)7(لشتى أنواع التمييز والعنصرية

عن  اً خلاقية والسلوكية التى تختلف كليالمجتمعات الغربية ذات المعايير الأ يتباط المسلمين بالإقامة والعمل فلار  ونظراً 
لما يلاقونه من مظاهر التمييز  ، ونظراً تقوم على الفضيلة ومكارم الأخلاق يوالت المعايير والقيم التى أرساها منهج الإسلام

المدارس الرسمية العلمانية، برزت أهمية ي ، بالإضافة إلى المشكلات التعليمية التى تواجههم فىوالرفض من تلك المجتمعات
وسيلة لتحصين أبناء المسلمين فى الغرب من الآثار السلبية التى قد تترتب على وجودهم فى تلك توفير التعليم الإسلامى ك

   .)4(المجتمعات

الدول الغربية الأخرى، وخاصة  يمنها الأقليات المسلمة ف يتعان يبريطانيا من نفس المشكلات الت يالمسلمون ف يويعان
استقدام عائلاتهم للعيش  يالمسلمين فبدأت فى الظهور عندما بدأ المهاجرون الأوائل من  يوالت فيما يتعلق بقضية التعليم
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أن  يوه ،أطفالهم على هذه العائلات أن تستعد لمواجهة حقيقة مزعجة تتعلق بهويةيتوجب كان  فقد ؛بريطانيا يمعهم ف
الجيل الأول من الأطفال  يتم عندماو بريطانيا وسوف تصبح الإنجليزية لغتهم المفضلة،  يسوف ينشئون ف هؤلاء الأطفال

على مجرد تحدث الأطفال  المشكلة تقتصر حيث لن سوف يزداد الأمر سوءاً  يالإلزام يمن التعليم الحكوم أحد عشر عاماً 
  .)5(يالمجتمع البريطان يالسائدة ف العلمانيةالقيم المعتقدات والاتجاهات و  سيتشربون بل إنهم أيضاً  ،الإنجليزية

للمدارس  تهممطالبواندثار ثقافتهم الأصلية إلى تزايد بالثقافة البريطانية وقد أدت مخاوف الجالية الإسلامية من تأثر أبنائهم 
 لأداء وإتاحة أماكن ،الشروط الإسلامية ييراع يوتوفير الغذاء الذ ،يالإسلام يبارتداء الز  لأبنائهم بالسماح البريطانية

إلى المجتمع البريطانى مفادها أن المسلمين  موجهة رسائل بمثابةالمطالب المبكرة داخل المدارس، وكانت هذه لصلاة ا
استجابة صناع السياسة التربوية وعلى الرغم من  ،يرغبون فى الحصول على الاعتراف والاحترام من قبل الطوائف الأخرى

أدى  ما ،هذه الاستجابات غير كافية إلا أن أعضاء الجالية الإسلامية مازالوا يعتبرون ،لمطالببريطانيا لبعض هذه ا يف
 لجأوا إلىوبالتالى ، )8(لأبنائهم الاحتياجات الدينية والثقافية تلبية يمن فشل نظام التعليم البريطانى فإلى استمرار شكواهم 

  .تلك الاحتياجات يتلب بهم خاصة تربويةمؤسسات المدارس الإسلامية كإنشاء 

غير ممولة من (مستقلة مدارس ما يزيد عن مائة مدرسة إسلامية معظمها  وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن هناك حالياً 
المناطق الداخلية من  يف خلفيات عرقية وثقافية متنوعة يعيشون غالباً  منطالب  14000تقوم بتعليم أكثر من ) الحكومة

ا يوجد فى بريطاني ،)10(Muslim Council of Britain يالبريطان يديرات المجلس الإسلاملتق وطبقاً  ،)9(المدن البريطانية
وتقدم هذه ، فقط يذهبون إلى مدارس إسلامية مستقلة% 4منهم  ،سن المدرسة يألف طفل مسلم ف 400ما يزيد عن 

 يإعداد الطلاب المسلمين للحياة ف كل عام إلىوتهدف بش ،يإلى جنب مع التعليم العلمان المؤسسات تربية إسلامية جنباً 
  .ذات الوقت على هويتهم الإسلامية يمع الحفاظ ف ،المجتمع البريطانى متعدد الثقافات

تواجهها  يجموعة من المشكلات والتحديات التإلى م عموماً  الدول الغربية يت المتعلقة بالمدارس الإسلامية فوتشير الأدبيا
 البلدانما يحتم على هذه الدول،  يخدمة أبناء المسلمين ف يأداء رسالتها التربوية ف تعوقهاعن يوالت ،هذه المدارس

يصعب على  يتقوم بدور حيو  حيث إنها ،لهذه المدارس يوالمعنو  يوالفن يية تقديم كافة أشكال الدعم المادالإسلامية والعرب
وتعرض هؤلاء الأبناء لهزات ثقافية قد يعجزون  ،غيرها القيام به فى ظل انشغال أولياءالأمور فى المهجر عن تربية أبنائهم

  .)11(عن التصدى لها بمفردهم

  مشكلة الدراسة

بإحدى الجامعات  زائراً  ثم زميلاً  ،للدكتوراه أثناء فترة إقامته ببريطانيا دارساً  يمام الباحث بموضوع هذه الدراسة فاهت نشأ
 يو البرلمان ووزير العدل البريطانالبريطانية لعض Timesصحيفة التايمز  هنشرت على مقالالباحث  عثر حيث، البريطانية

 Blackburnمدينة بلاكبرن  يارس الثانوية الإسلامية للبنات فيمتدح فيه إحدى المدJack straw جاك سترو  آنذاك
على  متقدمة بذلك ،نتائج اختبارات الشهادة الثانويةترتيب المدارس الثانوية فى  يف على المركز الثالثلحصولهاالبريطانية 

إلى أنه على الرغم من أن المدرسة  المقال أشارقد و ، بالإنجازات الأكاديمية السجل الحافلالعديد من المدارس العريقة ذات 
لم تنضم إلى فئة المدارس التى تمولها الحكومة إلا منذ ثلاث سنوات، و كمدرسة خاصة  عاماً  25التى أنشئت منذ أكثر من 

يدعم وجهة نظره  يد استغل جاك سترو هذا الإنجاز لكوق ،"قد حلقت بالفعل فى السماء"إلا أنها حسب وصف الكاتب 
إنه إن كان قد تم  قائلاً  ،الدينية الأخرىالمدارس به تدعم  يبنفس القدر الذالمؤيدة لفكرة دعم الدولة للمدارس الإسلامية 

يتم السماح أن أو  فإما أن يتم التخلص منها جميعاً  ،السماح للمدارس المسيحية واليهودية بالوجود على أرض بريطانيا
  . )12(التمويل الحكومى بشرط أن تلتزم بنفس المعايير بالاستفادة منالأخرى  الدينيةلمدارس ل
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دعاه إلى مزيد من البحث والاستقصاء من خلال مراجعة ما كتب حول  ما ،المقال اهتمام الباحث بالموضوع اوقد أثار هذ
 الميدانية والمدارس الإسلامية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى القيام بعدد من الزيارات ،المدارس الدينية بشكل عام
وقد تبين للباحث من  ،لندن ونوتنجهام يمدينت يمدارس فمكن الباحث من زيارة خمس حيث ت ،لبعض المدارس الإسلامية

إلا أن هذا  ،برغم ما يبدو فى تصريحات جاك سترو من تأييد لفكرة المدارس الإسلاميةأنه خلال قراءاته وزياراته الميدانية 
أحداث  منذ إلى أنهتشير الأدبيات المتعلقة بالموضوع ف؛ صورة شديدة التعقيدمن  واحداً  الحقيقة إلا جانباً  يالتأييد لا يمثل ف

المجتمعات الغربية  يتعيش ف يالتوما تبعها من تسليط الضوء على الجاليات الإسلامية  ،2001عشر من سبتمبر  يالحاد
وتركز  ،البريطانية تمولها الحكومة يالت ولاسيما تلك حول المدارس الإسلامية كثيرجدل  ثار ،كأحد مصادر التهديد

تقوم  يالتمدى التوافق بين القيم الإسلامية و ، المدارس على المجتمع البريطاني المعاصرهذه حول مدى تأثير  هذاالجدل
بشأن مخاوف بشكل خاص  أثار وجود هذه المدارس فقد، )13(تتبناها الدولة داخل مدارسها يوالقيم التعليها هذه المدارس 

يتسم بالتعددية  يالمجتمع البريطانى الذ يوإعاقة عملية الاندماج ف يإحداث الانقسام الاجتماع يف دورها المحتمل
 المجتمع البريطانى، يرى يتحقيق اندماجهم ف ينقطة البداية ف باعتبارهالمدارس لهذه افبرغم نظرة المسلمين  ؛)14(الثقافية

والثقافية والعرقية  الميول الانعزالية بين طلابها وتشجع على الانقسامات الدينية لتعزيز تسعى هاأن الكثير من البريطانيين
  .)15(داخل المجتمع

المحتمل  يلمدارس الإسلامية وتأثيرها السلبمن المخاوف والشكوك حول الغرض من إنشاء ا كبيراً  أن جزءاً ويعتقد الباحث 
ناشئ عن نقص المعرفة وعدم الفهم المتبادل، بالإضافة إلى عدم تفهم المبررات والدوافع التى دعت  يعلى المجتمع البريطان

 يوما يجر المدارس الدينية طبيعة تناولت  يظل ندرة الدراسات الت يف ولعل ذلك يبدو منطقياً إلى إنشاء هذه المدارس، 
 المفعمأن هذا المناخ  الباحث كما يرى، )16((Gokulsing)جوكولسنج  حسبما يذكرالإسلامية بداخلها، ولاسيما المدارس 

وقد تهدد بقاءها  ،هو مناخ غير ملائم يفرض على هذه المدارس تحديات كبيرة تعوقها عن أداء مهمتهاوسوء الفهم  بالشكوك
هذه تسعى ومن هنا  ؛الأمر الذى قد تكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل تعليم أبناء المسلمين فى بريطانياواستمرارها، 

بعض مناقشة وذلك من خلال  ،بريطانيا يمية كإحدى صيغ التعليم الدينى فالمدارس الإسلا للكشف عن واقع الدراسة
  :تعبر عنها التساؤلات الآتية يبهذه المدارس والت القضايا الجوهرية المتعلقة

 ما واقع الوجود الإسلامى فى بريطانيا وما أهم انعكاساته التربوية؟ .1
 فى بريطانيا؟ يالتعليم الدينب المدارس الإسلامية وما علاقتها ما طبيعة .2
 بريطانيا؟ يت إلى إنشاء المدارس الإسلامية فما المبررات التى دع .3
  ؟يالبريطان يفى السياق التربو  جهها هذه المدارساتو  يما أهم التحديات الت .4

  أهداف الدراسة

  :ما يلىتستهدف هذه الدراسة 

 .يأهم انعكاساته على الواقع التربو بريطانيا و  يف يللوجود الإسلام يالحالالتعرف إلى الواقع  .1
 .بريطانيا يف عموماً  يسلامية وعلاقتها بالتعليم الدينالكشف عن طبيعة المدارس الإ .2
 .بريطانيا يبررات إنشاء المدارس الإسلامية فالتعرف إلى م .3
  .يالبريطان يلسياق التربو ا يتواجهها المدارس الإسلامية ف يتحديد أهم التحديات الت .4

بقضية  ،والباحثين على وجه الخصوص ،عموماً  ية أن يسهم فى تبصير القارئ العربويأمل الباحث من خلال تلك المناقش
أنها يجب أن تحظى بمزيد من الباحث يعتقد  يإحدى القضايا الحيوية التتعليم أبناء الجاليات الإسلامية في بريطانيا ك
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الجاليات من خلال لفت الأنظار إلى قضاياهم هذه تقديم العون لأبناء  يمنهم ف إسهاماً  ،نياهتمام الباحثين العرب والمسلم
  .والمشكلات التى تواجههم

  أهمية الدراسة

  :ما، هاعتبارين رئيسين إلىأهمية الدراسة الحالية  تستند

 لباحث، ومن هنا فى حدود علم ا إلا نادراً لم يتم التعرض له من قبل الباحثين العرب  جديداً  تتناول موضوعاً  أنها
تتناول  يالعديد من الدراسات العربية الت فبرغم وجود؛ الموضوع هذا المتاحة عنالمعرفة  يفهى تعالج فجوة ف

ولا تتعرض  ،يالعرب يالتربو  ركز فى مجملها على السياققضايا متعلقة بالمدارس الدينية، إلا أن هذه الدراسات ت
 .من المعرفة المهم يحجب عن القارىء العربى هذا الجانبما  ،لمثل هذا النوع من التعليم فى السياقات الغربية

  ؛يعيشون فى الغرب الذينسلمين تجاه إخوتهم مإجراء مثل هذه الدراسات هو جزء من واجب الباحثين العرب والأن 
تمليه  يوأخلاق يتقديم العون والدعم لهم واجب شرعو  ،بريطانيا هم جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية ومسلمف

ومن هنا يرى الباحث أن من واجب الباحثين المسلمين توجيه جهودهم نحو دراسة  ؛ورباط العقيدةعلينا أخوة الدين 
 ،يا التى تتعلق بهويتهم مثل القضايا التربويةالقضايا والمشكلات التى تهم مسلمى الغرب وعلى رأسها تلك القضا

 Johnson and)إذا ما أخذنا فى الاعتبار ما أشارت إليه جونسون وكاستيللى  ويبدو ذلك الأمر أكثر إلحاحاً 
Castelli) )13(  من وجود مشكلة خطيرة يقع فيها الباحثون غير المسلمين عند تناولهم للقضايا الخاصة بالمدارس

عيهم بثقافة المدارس مشكلة التحيز الناتجة عن عدم و  يألا وه ،والمدارس الإسلامية بشكل خاص ،عموماً الدينية 
يدرسونها، حيث إنهم غالبا ما يقعون تحت تأثير الصور النمطية والأحكام المسبقة عن طبيعة هذه  يالدينية الت
 . ما يشكك فى موضوعية تناولهم لهذه القضايا ،المدارس

  سةمنهج الدرا

الظاهرة محل حيث إنه يعتمد على وصف  ،لملاءمته لطبيعة الدراسة تستخدم الدراسة الحالية منهج البحث الوصفى نظراً 
 طبيعة الظاهرةمن أجل الوقوف على  ،وتفسيرهاوذلك عن طريق جمع بيانات تفصيلية عنها وتحليلها  ،وصفا متعمقا البحث

المدارس (وسوف يعتمد الباحث فى جمع المعلومات عن الظاهرة موضع الدراسة  ،وأسبابها وعلاقتها بالظواهر الأخرى
 يا وتحليلها فومناقشته ،على مراجعة كل ما أمكن الحصول عليه من دراسات وتقارير متعلقة بها) الإسلامية فى بريطانيا

  . تسعى الدراسة إلى الإجابة عنها يضوء التساؤلات الت

حيث عايش ترتبط به،  ية من معرفته الوثيقة بالسياق الذقد استفاد فى إجراء هذه الدراس أنه إلىهنا يود الباحث أن يشير و 
 ين كثب على القضايا والمشكلات التوتعرف ع ،بريطانيا يسنوات أبناء الجالية الإسلامية فالباحث على مدار خمس 

كان يدرس بها، كما  يالجامعة الت يلامية فوتعامل بنفسه مع بعض هذه القضايا من خلال عضويته بالجمعية الإس ،تهمهم
كتلاميذ فى هذا النظام لمدة خمس سنوات،  أطفاله وجودمن خلال  يالرسم يمباشر مع نظام التعليم البريطان تعامل بشكل

 يت ميدانية لخمس من هذه المدارس فحيث قام بزيارا ،ص بالمدارس الإسلامية هناكابالسياق الخ درايتهجانب إلى  هذا
كان يقيم  يالأسبوع الإسلامية بالمدينة الت لإحدى مدارس نهاية يبشكل شخصإلى إدارته لندن ونوتنجهام، بالإضافة  يمدينت
الدراسة الحالية، إلا أنها قد أسهمت بشكل كبير  يللمعلومات ف ورغم أن هذه الخبرات الشخصية لا تمثل مصدرا أساسياً  .بها
  .وطريقة تناولها بهاللقضايا المتعلقة  هتعميق فهمو  ،الدراسةتشكيل رؤية الباحث لمشكلة فى 

  

  



 

 6    عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الثالث عشر ، العدد الثانيمجلة   
 

  الدراسات السابقة

على الرغم من وجود عدد من الدراسات العربية المتعلقة بالتعليم الدينى بوجه عام، إلا أن ما يرتبط منها بتعليم الأقليات 
ات لأقليل الأوضاع التعليمية بمقارنةحيث لم يعثر الباحث إلا على ثلاث دراسات تهتم إحداها  ،الإسلامية عدد قليل جداً 

م الجالية ، بينما تتناول الثانية مشكلات تعليروسيا والولايات المتحدة يممثلين ف يوالغرب يالإسلامية فى المعسكرين الشرق
  .بريطانيا يتعليم أبناء الجالية الإسلامية ف يالتعليمية المتبعة ف الصيغتعالج الدراسة الثالثة حين  يكينيا، ف يلإسلامية فا

 يمقارنات بين النموذجين الليبرال بعقد )7(قام الخطيب ،بين النظرية والتطبيقالإسلامية دراسة عن تعليم الأقليات  يفف
روسيا فيما يتعلق بتحقيق مبدأ ديمقراطية التربية  يف ممثلاً  يلايات المتحدة الأمركية، والشيوعالو  يف ممثلاً  يالرأسمال

ظرته لحقوق من حيث ن يهذين النموذجين بالنظام الإسلامالمعسكرين، ومقارنة  كلا يتعيش ف يقليات المسلمة التللأ
الشرقى وقد خلصت الدراسة إلى أن كلا النموذجين  ،وكيفية استجابته لها الدول الإسلاميةتعيش فى  يالأقليات الدينية الت
من ذلك على إلغاء الهوية الدينية والثقافية  بدلاً  عملاحيث  ،لأقليات المسلمةل تلبية الاحتياجات التربوية يوالغربى قد فشلا ف

توصل الباحث  وعلى النقيض من ذلك ،يالعلمان يفى النظام التربو  بشكل كامل دمجهممحاولات لأبناء المسلمين من خلال 
ظل الدولة الإسلامية  يتعيش ف يلى استيعاب الأقليات الدينية التهو النظام الوحيد القادر ع يالنظام الإسلام إلى أن

بغض النظر عن خلفياتهم  ،الأفرادويحترم حقوق  ،يخلو من النزعات العنصرية حيث إنه ،والاستجابة لاحتياجاتها التربوية
  .الدينية أو العرقية أو الثقافية

كينيا والتعرف إلى أسبابها،  يتواجهها الأقلية المسلمة ف يفت تحديد المشكلات التعليمية التفقد استهد ،)17(يما دراسة القرنأ
لمتعلقة وقد توصلت الدراسة إلى تحديد عدد من المشكلات ا ،تهابالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم الجهود المبذولة لمعالج

  :من أهمها يكينيا والت يبتعليم أبناء المسلمين ف

محاولات لتطوير وتحسين  ييا وأعمارهم وتوزيعهم، ما يعوق أكين ينات الدقيقة عن أعداد المسلمين فغياب البيا .1
 .أحوالهم التعليمية

 .يجنب مع العلم المدن إلى جنباً  يتقدم للطالب العلم الشرع يلمؤسسات التعليمية الإسلامية التغياب ا .2
 .من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أعلى تناقص أعداد الطلاب المسلمين كلما انتقلوا .3
وجهلهم  ،وأفكار الثقافة الغربية مبادئمدارس البعثات التنصيرية ب يف علمانياً  تأثر أبناء المسلمين الذين تلقوا تعليماً  .4

 .بالإسلام ومبادئه، وعدم وقوفهم للدفاع عن حقوق المسلمين
ونقص المعلمين المؤهلين لتدريس هذه  ،العربية الافتقار لمناهج وكتب التربية الدينية الإسلامية واللغة .5

 .التخصصات
المجتمع غير ظاهر، ولا يستطيعون  يوتأثيرهم ف ،حيث إن تعليمهم محدود ،عزلة خريجى المدارس الإسلامية .6

 .مواجهة تحديات العصر بسبب جهلهم بالعلوم العصرية

 ،بريطانيا ين تعليم أبناء الأقلية المسلمة فع )18(محمود ودرويشدراسة  يبالدراسة الحالية فه أما الدراسة الأكثر ارتباطاً 
وأهم  ،تعليم أبنائها يفعليها  تعتمد يوالصيغ التعليمية الت ،استهدفت تعرف أوضاع الجالية الإسلامية هناك يوالت

كثر أيغ صوضع تصور لكيفية معالجة تلك المشكلات من أجل تقديم ، بالإضافة إلى تواجه تلك الصيغ يالمشكلات الت
 ،بريطانيا يمنها أبناء الجالية الإسلامية ف من المشكلات التى يعانى وقد رصدت الدراسة عدداً ، المسلمينفاعلية لتعليم أبناء 

وضعف تأثير الأسرة على تربية الأبناء، ومنها ما يتعلق بالثقافة مثل الصراع  يو اجتماعى مثل تزايد المد العنصر منها ما ه
 يف إسلاميةالمجتمع البريطانى، ومنها ما هو تعليمى مثل التعرض لبيئة غير  يين العزلة والاندماج فب دبين ثقافتين والترد

كما  ،وضعف الاهتمام باللغة العربية ،الدراسية التوجه العلمانى للمناهجو ، يالإخفاق الدراسو المؤسسات التربوية الرسمية، 
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من أهمها عدم توافر المعلمين  يوالت ،بريطانيا يالإسلامية ف منها المدارس يتعان حددت الدراسة بعض المشكلات التى
 التمويل،ضعف و المقدم للتلاميذ،  يضعف المحتوى الدينو ة التلاميذ للتعلم، ينقص دافعو ، للعمل بهذه المدارس المؤهلين

  .واتهام المدارس الإسلامية بتهديد استقرار المجتمع البريطانى

 جوهرياً  حث الإشارة إلى أنه على الرغم مما يبدو من تشابه بين هذه الدراسة والدراسة الحالية، إلا أن هناك اختلافاً ويود البا
 يبشكل أساس محمود ودرويش دراسة تناولت ،الغرضفمن حيث  ؛وطريقة التناول الغرض من الدراسةمن حيث  بينهما

والكشف عن أهم  ،المتاحة لهمأهم الصيغ التعليمية وذلك من خلال بيان  بريطانيا يقلية المسلمة فقضية تعليم أبناء الأ
وقد انعكست تلك الأهداف على طريقة تناول القضايا  ،هاثم وضع تصور مقترح لتفعيل ،هذه الصيغ تواجه يالصعوبات الت

فى  وتوسعها ،مفهوم الأقلياتلبشكل مفصل  من حيث تناولهاالسوسيولوجى  عغلب على هذه الدراسة الطابحيث  ،المختلفة
تتعرض للصيغ قبل أن  ،بريطانيا والمشكلات الاجتماعية والثقافية والتعليمية التى تواجههم يعرض أوضاع المسلمين ف

 ،المدارس الإسلامية محددبشكل  فتتناولالدراسة الحالية أما .شكلاتهالية الإسلامية وماتعليم أبناء الج يالتعليمية المتبعة ف
مبررات إنشاء هذه  قضيتين مهمتين هما وتركز بشكل خاص على ،فى بريطانيا يبالتعليم الدينإطار علاقتها  يوتناقشها ف
  .، وهو ما لم تفعله الدراسة الأخرىتواجهها يالتحديات التو  ،المدارس

قد اعتمد عليها الباحث بشكل و  ،فهناك الكثير منها ،الدراسات الأجنبية المتعلقة بموضوع الدراسة الحاليةأما على صعيد 
من الموضوعات والقضايا ذات  الدراسات مدى عريضاً هذه وتتناول  ،هذه الدراسة يتناوله للمباحث المختلفة ف يف يأساس

سياقات غربية مختلفة مثل  يتعليم أبناء الجالية الإسلامية فترتبط ب يتعلق بقضاياما  فمنها مثلاً  ؛العلاقة بموضوع الدراسة
عن خبرات الطالبات  )20((Zine)عن منع الحجاب فى المدارس الفرنسية، ودراسة زاين  )19((Scott)دراسة سكوت 

المدارس  يعن مشكلات الطلاب المسلمين ف )8((Shah)، ودراسة شاه كندا يإحدى المدارس الإسلامية ف يجبات فحالم
شورت  بريطانيا بشكل عام مثل دراسة يالدينى فموضوع التعليم تناولت  أخرى وهناك دراسات ،الرسمية البريطانية

(Short))21( ودراسة ولفورد  ،يعلى التلاحم الاجتماع يعن تأثير التعليم الدين(Walford))3(  عن العلاقة بين حكومة
عن قضايا  )22((McNamara and Norman)لمدارس الدينية، ودراسة ماكنمارا ونورمان ل الدعم الموجهبلير وزيادة  يتون

 يعن المدارس الدينية ف )23((Allen and West)، بالإضافة إلى دراسة آلن ووست المدارس الدينية يالمساواه والتعددية ف
قضية تمويل المدارس الدينية  تناقش يالدراسات الت تضم الأدبيات الأجنبية المتعلقة بالدراسة الحالية بعضكما  ؛مدينة لندن

، )25((Parker-Jenkins)جنكنز -باركرودراسة  ،)24((Judge)جدج  بشكل عام والإسلامية منها بشكل خاص مثل دراسة
هم أو  إنشائهاومبررات وإدارتها هدافها أبالإضافة إلى عدد من الدراسات التى تناولت المدارس الإسلامية من حيث طبيعتها و 

ودراسة لوسون  ،)9((Meer)ودراسة مير  ،)26((Hussain)ودراسة حسين  ،)1((Hewer)هيور دراسة كمشكلاتها 
(Lawson))5(،  ودراسة شاه(Shah))15(.  

 يها فى مناقشة القضايا المختلفة فه سيتناول هذه الدراسات بالعرض والتحليل من خلال توظيفويشير الباحث إلى أن     
 .الدراسة الحالية

  خطوات الدراسة

  :وفق الخطوات التاليةالدراسة الحالية  تسير ،من أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها

  .بريطانيا وأهم انعاكاساته التربوية يف واقع الوجود الإسلامى الباحث يتناول فيها :الأولىالخطوة 

  .بريطانيا يف يطبيعتها وعلاقتها بالتعليم الدينالمدارس الإسلامية من حيث نشأتها و فيها الباحث  يناقش: الخطوة الثانية

  .الأدبيات ذات العلاقة يوردت فأهم المبررات الداعية لإنشاء المدارس الإسلامية كما  يتناول فيها الباحث: الثالثةالخطوة 
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  .يالبريطان يالسياق التربو  يف الإسلامية تواجهها المدارس يأهم التحديات الت الباحث يناقش فيها :الرابعةالخطوة 

  واقعه وانعكاساته التربوية: بريطانيا يالوجود الإسلامى ف

ت إنشائها ترتبط بمبررا يتلك الت وخاصة ،بريطانيا يا المتعلقة بالمدارس الإسلامية فيرى الباحث أن الفهم المتعمق للقضاي
الجالية أوضاع ولاسيما  ،بريطانيا يبالوجود الإسلامى فيتطلب فهما للقضايا والمشكلات المتعلقة  ،تواجهها يوالتحديات الت

رة إلى أن القضايا وتجدر الإشا ،الديمغرافية والثقافية وأهم انعكاساتها التربوية وخصائصها ومشكلاتها هناك الإسلامية
الدراسة الحالية لمناقشتها بالتفصيل  يولا يتسع المقام ف ،متشعبةبريطانيا كثيرة و  يتهم الجالية المسلمة ف يوالمشكلات الت

 يهذا الجانب على عرض المشكلات الت يا سوف يقتصر الباحث فحيث إن ذلك ليس من بين أهداف الدراسة، ومن هن
  . الإجابة عن تساؤلاتها يط مباشرة بموضوع الدراسة وتسهم فيعتقد أنها ترتب

  أوضاع الجالية الإسلامية وأهم مشكلاتها : أولاً 

لدينية بشكل عام من مشكلات بريطانيا على إدراك ما تواجهه الأقليات ا يضايا المتعلقة بأوضاع المسلمين فيتوقف فهم الق
ية والثقافية مشكلات الاجتماعفالدراسات والتقارير المتعلقة بالأقليات الدينية تشير إلى مجموعة من ال ؛مجتمعات الأغلبية يف
) الأغلبية(معظمها إلى ما ينشأ من صراع بين الجماعات المسيطرة  يترجع ف يوالت ،تواجه أبناء هذه الأقليات يالت

تحاول فيه الجماعات المسيطرة أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من النفوذ والامتيازات  يوالذ ،)الأقلية(والجماعات الخاضعة 
 عداد الفئات المميزة عنصريا، ما يضطرها إلى الخروج من دائرة يصبح تلك الأخيرة ففت ،على حساب الجماعات الخاضعة

 ، تتاح لغيرهم من الفئات المسيطرة يلخدمات الاجتماعية والثقافية التتحرم تلك الفئات من ا يالمجتمع أو إلى العزلة، وبالتال
  .)7(والوظيفى والتعليمي يتماعلم الاجالس يقاع المجتمع عاجزين عن التدرج ف يفيصبح أفرادها ف

كثير من الدول غير الإسلامية من العديد من المشكلات المشتركة والمزمنة،  يالجاليات المسلمة ف يوبصفة خاصة تعان
لعل من أهمها الأمية والبطالة والفقر، بالإضافة إلى التعديات على الحقوق السياسية والاقتصادية والهجوم الصارخ على 

  .)17(م إلى أبناء هذه الجالياتتقد يالخدمات التعليمية الت يالواضح ف يعن التدن القيم الإسلامية، فضلاً المعتقدات و 

يطلقها أعداء  يلغربية بصفة خاصة تلك الحملة التالدول ا يف ييواجهها الوجود الإسلام يإلا أن من أخطر المشكلات الت
تلك  ية ممن هاجروا للعمل أو الدراسة فأو الذين اكتسبوا حق المواطن ،هذه الدول ضد المسلمين المقيمين هناك يالإسلام ف

أعداد هؤلاء المهاجرين بالإضافة إلى زيادة أعداد من يعتنقون الإسلام من المواطنين الأصليين إلى  يفقد أدى تنام ؛الدول
يترتب على ذلك من تغيير البنية تحذر من تزايد أعداد المسلمين وما قد  يض الأصوات اليمينية المتطرفة التارتفاع بع

 يية الإسلامية للأقليات المسلمة فالسكانية والثقافية للمجتمعات الغربية، وترى ضرورة بذل الجهود من أجل طمس الهو 
  .)4(حياتها طبقا لنمط الحياة الغربيةالغرب وإجبارها على أن تكيف 

تواجهها،  يالأخرى فيما يتعلق بالتحديات التبريطانيا ليست استثناء من الجاليات الإسلامية  يولا شك أن الجالية المسلمة ف
رب الغ يوتشير الأدبيات المرتبطة بمسلم ،ترتبط بمحاولات دمجها بصورة طبيعية داخل مجتمع الأغلبية يولاسيما تلك الت

لم  يم داخل المجتمع البريطانضايا الكبرى المتعلقة باندماجهإلا أن الق ،بريطانيا لعدة قرون يإلى أنه برغم وجود المسلمين ف
أثار الوجود المتزايد للمسلمين فقد  ؛ية منذ الخمسينيات من القرن الماضتظهر إلا بعد هجراتهم المكثفة إلى الجزر البريطاني

 يور تجربة اجتماعية جديدة فإلى ظهبريطانيا قضايا عديدة تتعلق باللون والعرق والدين، كما أدى هذا التطور المهم  يف
للمعايير والقيم الدينية والثقافية لهؤلاء القادمين  يضرورة استيعاب المجتمع البريطان حيث برزت ،العديد من المدن البريطانية

  .)1(الجدد
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تواجه صعوبات عديدة تعوقها عن تحقيق  يالمجتمع البريطان يعاب المهاجرين المسلمين ودمجهم فويبدو أن مسألة استي
بريطانيا أن ثمة مشكلات عديدة اجتماعية وثقافية وسياسية  يذات العلاقة بالأقليات المسلمة فأهدافها، حيث تؤكد الدراسات 

المجتمعات الغربية ذات  يالمشكلات تفرضها طبيعة الحياة ف وتشير تلك الدراسات إلى أن هذه ،تواجه هذه الأقليات
تلك  يى الموجه ضد الإسلام والمسلمين فوالعداء الثقاف يتفرضها طبيعة الصراع الأيديولوج غلبية غير المسلمة، كماالأ

ومن بينها  -بيةبظلال من الشك على مدى جدية المجتمعات الغر  يولا شك أن وجود تلك المشكلات يلق ،)18(المجتمعات
الحياة الجديدة بما لا  ييعاب المهاجرين المسلمين ودمجهم بشكل ملائم فسعيها لتحقيق است يف -بالطبع يالمجتمع البريطان

  .يتعارض مع خصائصهم الثقافية والدينية

على  بريطانيا، إلا أن أهم تلك المشكلات وأشدها تأثيراً  يتواجهها الأقلية المسلمة ف يوعلى الرغم من تعدد المشكلات الت
فكثير من  ؛يمارس ضدهم يوالتعصب الذ يبسبب التمييز العنصر  يالمجتمع البريطانق بعزلتهم داخل تتعل يحياتهم تلك الت

ى من غيرهم من الأقليات الأخرى أعل يات من التمييز والحرمان الاجتماعالدراسات تشير إلى أن المسلمين يعانون مستوي
يعتبره كثير من الأوروبيين  يم الذضد الإسلا يهذه الظاهرة بالتحيز الغرب )27((Statham) بريطانيا، ويفسر ستاتام يف

ن عشر م يأعقاب هجمات الحاد يوخاصة ف ،المجتمعات الغربية يارسات الليبرالية والديمقراطية فللقيم والمم تهديداً 
أوروبا  يور مناخ جديد فوهو ما أدى إلى ظه ،خاضها الغرب ضد ما يسمى بالإرهاب يسبتمبر وما تبعها من الحرب الت

  . يقيمون فيها يلمسلمين للمجتمعات الأوروبية التولاء ا يمفعم بالتشكيك ف

المجتمعات الغربية قد  يف islamophobia ما يعرف بظاهرة الخوف من الإسلام يبعض الدراسات والتقارير أن تنام وتؤكد
بالغة الصعوبة، ولا سيما  يلنسيج الأوروبء لا يتجزأ من اجعل مسألة التعايش بين المسلمين وغير المسلمين وقبولهم كجز 

العديد من دول  يف وللمسلمين خصوصاً  ظل صعود التيارات والأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للمهاجرين عموماً  يف
لا يمكن  -إن لم تكن عنصرية–هذا المعنى مشيرة إلى أن هناك هوة ثقافية  )28((Werbner)وتؤكد وربنر  ،)27(أوروبا

وخاصة فيما  ،الأوروبيون عن الإسلام يحملها يبسبب الصور النمطية السلبية الت وذلك ،تجسيرها بين الإسلام والغرب
غريب  سلام ينظر إليه على أنه كيانوتضيف وربنر أن الإ، يتعلق بوضع المرأة والزواج القسرى والميل إلى العنف والتشدد

  . هذا النسيج يا الكيان على الاندماج الطبيعى فكوك تحيط بمدى قدرة هذولذا فهناك ش ،يتم غرسه فى النسيج الأوروب

وذلك من خلال ربطها بين بعض  ،الغرب يمن ظاهرة الإسلاموفوبيا ف كبيراً  علام قد سببت جزءاً ويبدو أن وسائل الإ
وقوع العديد من حوادث  وقد أدى الشحن الإعلامى ضد المسلمين إلى ،الأحداث الإرهابية والإسلام والمسلمين بشكل عام

كما أدت تفجيرات  ،)29،30(التحرش بهم والتمييز ضدهم والاعتداء عليهم وخاصة عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر
بلير حول تغيير قواعد اللعبة إلى وضع سياسة أمنية عنصرية  يوما تلاها من تصريحات تون 2005م يوليو عا يلندن ف

  .)16(محتملة إلى زيادة شعور المسلمين بالتمييز العنصرى ضدهم يد إرهابر تهديتستهدف الآسيويين كمصاد

عشر من سبتمبر  يالبريطانية آخذة منذ أحداث الحادأن الحكومة  يرى بعض المسلمين فى بريطانيا ،بالإضافة إلى ذلك 
البيض من الأخطار لكى تحمى ثقافة البريطانيين  tribal sovereignty policyا يعرف بسياسة السيادة القبليةذ ميفى تنف

وعرقياته  يقسام بين طوائف المجتمع البريطانأدى إلى إحداث مزيد من الشقاق والان ذيتحدق بها، الأمر ال يوالتهديدات الت
الذى أصبح المختلفة، كما أدى إلى تنامى شعور الجالية الإسلامية على وجه الخصوص بالخوف وعدم الأمن وانعدام الثقة 

يعتقدون أنها  يالرضا بسبب العداوة والخصومة التإلى إحساسهم بعدم  بريطانيا، بالإضافة يف يمن المناخ الحال جزءاً 
حيث يشعرون بأنهم يقعون دائما تحت الضغط  ،تمارس ضدهم من قبل الحكومة ووسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام

 يلتشويه المستمر للمجتمع المسلم فمواجهة ا يت والممارسات الإسلامية فداالمستمر للدفاع عن الإسلام وتبرير المعتق
هذا المشهد من خلال قيامها بإعطاء صورة سلبية ومغرضة  يتمارسه وسائل الإعلام ف يولعل الدور الخطير الذ ،بريطانيا
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فى زيادة  يبشكل أساسم جتماعى يسهوالتخلف الإ يريق ربطهم بالإرهاب والعنف الأسر عن الإسلام والمسلمين عن ط
  .)31(تهميشهم وعزلهم عن المجتمع الذى يعيشون فيه

  بريطانيا وأهم انعكاساتها التربوية يائص الديمغرافية والثقافية لمسلمالخص: ثانياً 

أعقاب الهجرات المكثفة  يإلا ف بريطانيا يمتد إلى عدة قرون، إلا أنه لم يظهر بقوة يف يعلى الرغم من أن الوجود الإسلام
الحرب  مرحلة ما بعد يفعندما احتاجت بريطانيا ف. لماضىالخمسينيات من القرن ا يللمسلمين إلى الجزر البريطانية ف

تم إرسال بعثات إلى دول  ،إعادة بناء البلاد والمحافظة على الازدهار الاقتصادى لها يللعمال من أجل المساعدة ف
قبل أن يتم  ،الكومنولث الجديدة ولاسيما جزر الكاريبى وشبه القارة الهندية من أجل عمل حصر بالأصحاء من الرجال

 مختلفاً  كانت كلها من الرجال شكلاً  يد اتخذت هذه العمالة المؤقتة التوق. ترحيلهم إلى الأراضى البريطانية من أجل العمل
المملكة  يالاستقرار فشجعت هؤلاء العمال على استقدام عائلاتهم و  يينيات بفعل قوانين الهجرة التلستمنتصف ا يف

بكيفية استيعاب المجتمع حيث ثارت قضايا مهمة تتعلق ،على البلاد جديداً  واجتماعياً  سكانياً  المتحدة، ما فرض واقعاً 
  .)1(التربوية للمهاجرين المسلمينية و بتوجهاته العلمانية للحاجات الدينية والثقاف يالبريطان

مليون مسلم، وهو ما  2و 1.7بريطانيا يتراوح ما بين  يعدد المسلمين فوتشير الدراسات والإحصاءات الرسمية إلى أن 
 ،2001لتعداد عام  أكبر أقلية دينية في بريطانيا حيث يشكلون نحو ثلاثة في المائة من مجموع السكان وفقاً  يجعلهم حالياً 

في ويلز واسكتلندا  وسط وشمال إنجلترا، مع عدد قليل نسبياً  يف ويعيش معظم المسلمين في لندن والمدن الصناعية الكبيرة
وخاصة باكستان والهند وبنجلاديش، بينما  ،في المائة من هؤلاء من أصول آسيوية 75وينحدر حوالي ، يرلندا الشماليةإ و 

، ويضاف إلى )تركيا والكاريبى وشرق أوروبا وبعض الدول العربية(الثقافية الأخرى  يأتى الباقون من عدد كبير من الخلفيات
للجالية  يالكل والذين يمثلون أقل من واحد في المائة من المجموع ،اعتنقوا الإسلام حديثاً ن مم ذلك عدد قليل جداً 

   .)5(الإسلامية

بريطانيا بشكل عام إلى ثلاث فئات رئيسة تضم الفئة الأولى منها العمال  يالأقليات المسلمة ف )18(درويشمحمود و وتصنف 
صلية، وقد استقر كثير من بلدانهم الأ يالأوضاع الاقتصادية ف يوراء الرزق بسبب ترد الذين هاجروا إلى بريطانيا سعياً 

الثانية فتضم الدارسين والكفاءات العلمية  أما الفئة ،بريطانيا وهم يمثلون الشريحة الأكبر من الجالية المسلمة هناك يهؤلاء ف
بلادهم، ثم استقر بهم المقام هناك من أجل الحصول على  يلا تتوافر ف يإلى بريطانيا لدراسة العلوم الت الذين هاجروا

 يضلسياسيين الذين لجأوا إلى الأراوتتألف الفئة الثالثة من اللاجئين ا ،فرص عمل أفضل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم
د تضخمت هذه الفئة بريطانيا، وق ينهم الأصلية ثم اختاروا البقاء فبلدا يخلافاتهم مع الأنظمة السياسية ف البريطانية بسبب
وبصفة عامة يشكل  ،تعصف ببعض الدول العربية والإسلامية يونة الأخيرة بسبب الاضطرابات التالآ يبشكل كبير ف

تطور  يشتى المجالات ويسهمون ف يبة السكانية ببريطانيا ويعملون فمن التركي مهماً  جزءاً  المسلمون بفئاتهم المختلفة حالياً 
 .ونهضته يالمجتمع البريطان

 50أكثر من ( بريطانيا  يمن أبناء الجالية الإسلامية ف تشير الإحصاءات إلى أن نسبة كبيرة نسبياً  يوعلى الصعيد التربو 
تلميذ مسلم في مدارس المملكة  خمسمائة ألفر، ما يعني أن  هناك حوالي دون الرابعة والعشرين من العم) في المائة

ولا شك أن هذا الواقع ، )5(المدارس البريطانية يالمائة من مجموع التلاميذ ف المتحدة، و هو ما يعادل أكثر من خمسة في
يعتقد أعضاء  يالبيئة التربوية التتعلق بطبيعة سوف تكون له انعكاسات مهمة على تعليم أبناء المسلمين، ولاسيما فيما ي

الثقافية والعرقية واللغوية للتلاميذ  ختلافاتبه الإ يفبرغم ما توح ؛الجالية الإسلامية أن أبناءهم يجب أن يتعلموا فيها
أن أخذ هذا  )9((Meer)ويرى مير  ،يوحد هؤلاء التلاميذ جميعاً  يالأساس الذ يه المسلمين، إلا أن العقيدة الإسلامية

على أن يتلقى أطفالهم  حيث إنه يفسر حرص الجاليات الإسلامية ،مهم من الناحية التربويةعتبار الإ يف يلجانب العقدا
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دافع أثناء تنشئتهم المبكرة من خلال الأنشطة الأسرية و المجتمعية، كما يؤكد على أن ال يمن التربية الإسلامية ف نوعاً 
التعليم الدينى تبنى  ين رغبة أولياء الأمور المسلمين فم المقام الأول يبريطانيا ينبع ف يلإنشاء المدارس الإسلامية ف

 .نفوس أطفالهم يلإسلامية فللحضارة ا نتماءكوسيلة لتعزيز الإ

 يجميع أفراد الجالية الإسلامية ف لدى عاماً  يرى أن الاهتمام بإنشاء المدارس الإسلامية ليس توجهاً  )32((Haw)إلا أن هاو 
الأطفال إنشاء مدارس لتعليم  هناك انقسامات حول مدى أهمية يوبالتال ،بريطانيا حيث إن هذه الجالية غير متجانسة

 يعلمان يمجتمع غرب يرس على مبدأ الفصل بين الجنسين فعن أن تقوم هذه المدا فضلاً  ،على أساس دينى المسلمين
مية من لا من بين أعضاء الجالية الإسلا على سبيل المثال أن )16((Gokulsing)يذكر جوكولسنج ف ،ي كالمجتمع البريطان

لوجود علامات  وأيضاً  ،إلى تقسيم المجتمع يقد تؤدإنشاء المدارس الدينية على اعتبار أنها  ييؤيدون فكرة التوسع ف
فعلى الرغم من أن الكثير من  ،وخاصة الإسلامية منها ،هذه المدارس ييقدم ف يهام كثيرة حول مستوى التعليم الذاستف

مساجد إلا أن قيام أئمة ال ،هم على قدر من التربية الدينية الإسلاميةئحصول أبنا يأولياء الأمور المسلمين يرغبون ف
نفوس  يف يرس القيم المناهضة للتعليم الغرببشأن إمكانية قيام هؤلاء الأئمة بغ قلقهم هذه المدارس يثير يبالتدريس ف
  . الأطفال

الأساس إلى اختلاف مواقفهم  يبخصوص المدارس الإسلامية يرجع ف ويبدو أن اختلاف توجهات أعضاء الجالية الإسلامية
ندماج الكامل يرى معتنقوه ضرورة الإ يالذ modernist tendencyفهناك الاتجاه الحداثى  ؛من قضية الحداثة بشكل عام

جاه أن أبناءهم يجب أن هذا الات االإسلامية الأساسية، ويعتقد مؤيدو  مع المحافظة على المبادىء يالمجتمع البريطان يف
وأن التنشئة الإسلامية يجب أن تتم فى المنزل تحت  ،إلى جنب مع الأطفال الآخرين المدارس الحكومية جنباً  ييتعلموا ف

 يالمجتمع البريطان يماج فندالإ يرفض تماماً  يالذ fundamentalist tendencyتجاه الأصولى وهناك الإ ،إشراف الأسرة
 يلتعليم الحكومتجاه إلى اة الإسلامية، وينظر أنصار هذا الإللهوي عن التقاليد الإسلامية الأصيلة وتهديداً  ويرى فيه انحرافاً 

أما الاتجاه الثالث  ،بقدر كبير من الشك ويرون أنه يشكل خطورة كبيرة على هوية الأطفال وشخصيتهم الإسلامية يالعلمان
يرى ضرورة التمسك بالاتجاهات التقليدية مع السماح بعملية تغير  يالذ traditionalist tendencyتجاه التقليدى فهو الإ

بريطانيا ويعكس مؤيدوه  يف تجاه الأكثر شيوعاً هذا الإ ويعد ،وتكيف بطيئة تسترشد بالمبادىء الراسخة لتفسير النصوص
 وسطاً  ويتخذ أنصار هذا الاتجاه موقفاً  ،يممارستهم لشعائر الدين الإسلام يفاتهم المحلية الأصلية فبثقا شديداً  تأثراً 

ذهاب أطفالهم إلى المدارس الحكومية العلمانية طالما يتم  يلا يجدون غضاضة ف حيثبخصوص قضية تعليم الأبناء، 
والقيام بزيارات  ،المساجد يبحضور الدروس الدينية فسماح لهم التخفيف من تأثير هذه المدارس على الأطفال من خلال ال

وائف الآونة الأخيرة بدأت هذه الطائفة تدرك بشكل متزايد أن لها الحق مثل الط يوف  ،يطويلة لأوطانهم الأصلية بشكل دور 
يمكن أن يقدمه  مما يستطيع الأطفال أن يستفيدوا فيها يها مؤسساتها التربوية الخاصة التأن يكون ل يالدينية الأخرى ف

  .)5(ذات الوقت يتشربون المبادىء والممارسات الخاصة بدينهم ومجتمعهم يوف ،يالبريطان يالمنهج القوم

  فى بريطانيا يالتعليم الدينب وعلاقتهاالمدارس الإسلامية 

 faithيتم داخل المدارس الدينية يالتعليم الذالنمط من ذلك  إلىfaith schooling  يالتعليم الدين يشير مصطلح
schoolsوتهدف من خلال توفيرها لبيئة دينية مناسبة إلى  ،تتبع هيئات وجماعات دينية معينة يتلك المدارس الت ي، وه

 يأت هذه المدارس كرد فعل على تناموقد نش ،نفوسهم يتعتنقه وترسيخ مبادئه ف يلتعاليم الدين الذ تربية تلاميذها وفقاً 
 يف يورغبتها بالتال ،، وقلق الجماعات الدينية والعرقية المختلفة من تأثر أبنائها بهذه النزعةيالمجتمع البريطان يية فالعلمان

وتعتبر المدارس الإسلامية ، )3(ثقافتها يطرق تدريسها وف يف معتقداتها الدينيةتعكس إنشاء مؤسسات تربوية خاصة بها 
Islamic schools هناك من أجل  المسلمة أبناء الجاليةأنشأها  يبريطانيا والت يالدينية المنتشرة فنواع المدارس أحد أ

  . عن المدارس الرسمية العلمانية أطفالهم بعيداً تعليم 
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فى بريطانيا بشكل عام من حيث نشأته  ية إلقاء الضوء على التعليم الدينفهم المسائل المتعلقة بالمدارس الإسلامي ويتطلب
وتطوره وعلاقته بنظام التعليم الرسمى، بالإضافة إلى عرض بعض الحقائق المتعلقة بنشأة المدارس الإسلامية وطبيعتها 

  .من الدراسة ي، وهذا ما يتناوله الجزء التالتسعى إلى تحقيقها يهداف التالأو 

  بريطانيا يف يالتعليم الدين: أولا

 بغض النظر عن مدى توافقها أو تنافرها معاً الفكر المادى القائم على إشباع الغرائز  وطغيانعلى الرغم من تغلغل العلمانية 
فى  يوالسياس يوالثقاف يمن الواقع الاجتماع ياستئصال الدين بشكل كل ي، إلا أن ذلك لم ينجح فيةوالأخلاق لقيم الدينية

 حيث ،كثير من هذه الدول يبعض جوانب الحياة ف يلائل على أن الدين مازال مؤثرا فد حيث إن هناك،الدول الغربية
 انتشرتوينضم إليها عدد كبير من الأنصار، كما  تصطبغ بصبغة مسيحيةأحزاب سياسية  على سبيل المثال فيهاظهرت 

ائس وقساوسة يشرفون على إدارة الكنتخرج رجال دين  ياللاهوتية والمعاهد الدينية الت من الكليات أعداد كبيرةفى الغرب 
   .)33(الدول الغربية يوالمدارس الدينية المنتشرة ف

بداية كانت تربطه منذ  يإلى العلاقة الوثيقة الت هناكنظام التعليم بتشير الأدبيات التربوية المتعلقة السياق البريطانى  يوف
تعليم الفقراء  يرددة لفترة طويلة قبل أن تتدخل ففقد ظلت الحكومة البريطانية مت ؛بريطانيا يفنشأته بالمؤسسات الدينية 

 1833هذا الأمر فى عام  يدخل فوقامت الدولة بأولى محاولاتها للت ،يبشكل تطوع نجليزيةكانت تقدمه الكنائس الإ يالذ
التعليم جاءت  ية لتدخل الدولة فيالحقيقإلا أن البداية  ،)2(من خلال تمويل بعض المدارس الأولية على شكل منح صغيرة

بتدائية وصيانتها ولية الدولة عن إنشاء المدارس الإوالذى نص على مسؤ  ،1870عقب إصدار قانون التعليم لسنة 
كانت لا تزال مشتركة مع العديد من عن التعليم إلا أن المسؤولية  ،يبداية إنشاء نظام تعليم وطن ههذ توتنظيمها، وقد كان

  .)3(سات الدينيةالمؤس

حيث تشير المصادر إلى أن السماح  عقود طويلة تمتد إلى بالمؤسسات الدينية ينظام التعليم البريطان علاقة ويبدو أن
انجلترا وويلز منذ ما يقرب من  يف كان متاحاً  يول على الاعتراف والتمويل الحكومللهيئات الدينية بإنشاء المدارس والحص

 يلتا church of Englandنجليزية مدارس طائفة الكنيسة الإعدد من  إنشاءوقد شهدت هذه الحقبة  ،قرنين من الزمان
الخاصة  تلكأخرى مثل مدارس  أنشئت، بينما يبغض النظر عن انتمائه الدين يكانت تهدف لخدمة المجتمع المحل

  . )1(الطائفتين بشكل خاصالطائفتين الكاثوليكية واليهودية من أجل تعزيز إيمان أتباع هاتين ب

 الدينية لم يقصر الاعتراف بالمدارس 1944الصادر عام على الرغم من أن قانون التعليم أنه  )1((Hewer)ويضيف هيور 
خرى فى يوم من أذلك الوقت أن تسعى جاليات دينية  يف نه لم يكن متوقعاً أإلا  ،وتمويلها على الجاليات المسيحية واليهودية

تلت  يلدينية بشكل خاص خلال العقود التوقد ازدادت حركة تأسيس المدارس ا ،مما أتاحه هذا القانون الاستفادةإلى الأيام 
حيث أدى تزايد أعداد التلاميذ والحاجة إلى بناء مدارس جديدة إلى بروز الحاجة لإقامة شراكة بين  ،الحرب العالمية الثانية

إلى عامل آخر مهم وهو  )3((Walfrod)ويشير ولفورد  ،ة وسلطات التعليم المحليةالحكومة المركزية والهيئات الدينية القائم
المدارس  يل التركيز على التعليم المسيحى فأدت إلى تقلي يلتوا يالمجتمع البريطان يالعلمانية والتعددية الثقافية ف تنامى

رغم وجود مدارس تمثل ديانات أخرى كاليهودية بأنه  )2((Johnson)تذكر جونسون ، كماهتمام بالديانات الأخرىوبداية الإ
 .نجليزية والكنيسة الكاثوليكيةبريطانيا تتبع الكنيسة الإ يإلا أن معظم المدارس الدينية ف ،سلاميةوالإ

نشائها، إ يتمام بالمدارس الدينية والتوسع فهتعزيز الإ يبلير ف يقامت به حكومة تون يعلى الدور الذ وثمة دلائل تؤكد
لسياسات  أنه على الرغم من أن سياسات بلير التربوية كانت بشكل عام استمراراً  مثلاً  (Walford, 2008)ولفورد  يذكرف

إلا أن سياسة بلير  ،choice and diversity الحكومات المحافظة السابقة وخاصة فيما يتعلق بمبدأ الاختيار والتعددية
 ،عن هذا النهج كانت تعتبر انحرافاً  يستفادة من التمويل الحكومالفرصة للإلمدارس الدينية ومنحها ا إنشاء يالتوسع فبشأن 
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حيث كان بلير  ،المجتمع ييجب أن يقوم به الدين ف يالمسيحية لبلير وتصوره للدور الذويفسر ولفورد ذلك بالخلفية الدينية 
من تحقيق مستويات أفضل من التحصيل يعتقد أن المدارس الدينية لها صبغة مميزة تدعم النمو الخلقى للطلاب وتمكنهم 

ويضيف ولفورد أنه بفضل دعم بلير . يتعليم الطلاب التلاحم الاجتماع يبالإضافة إلى دورها المتوقع ف ،كاديمىالأ
 4642كان قد تم تمويل  2007فإنه بحلول عام  ،للمدارس الدينية وقرار حكومته بتمويل عدد أكبر من هذه المدارس

بالإضافة إلى عدد آخر من  ،مدرسة يهودية وسبع مدارس إسلامية 37مدرسة كاثوليكية و  2038ومدرسة أنجليكانية 
  . 2008المدارس التابعة لطوائف مسيحية مختلفة ومدرسة هندوسية تم افتتاحها عام 

نه من الخطأ أن أإلى  بالمدارس الدينية، مشيراً  البريطانية لاهتمام الحكومة براجماتياً  تفسيراً  )27((Statham)ويقدم ستاتام 
المجتمع  يالتعددية الدينية أو الثقافية ف على أساس تعزيز نشاء المدارس الدينية كان قائماً إهتمام الحكومة بإنعتقد أن 
لتحاق بهذه المدارس لأنها كانت تحقق وسطى من البيض كانوا يتسابقون للإبل لأنهم وجدوا أن أبناء الطبقات ال ،يالبريطان
كانت توجه للمدارس المسيحية بسبب ضيق مناهجها  يفبرغم الانتقادات الت ؛من المدارس الحكومية العلمانية أفضلنتائج 

تخضع للتفتيش من قبل مكتب معايير التربية  وربما أيضا ضعف مستواها التعليمى، أصبحت هذه المدارس حالياً 
(OFSTED)*،  الوطنىوتقوم بتطبيق المنهجnational curriculum يذلك شأن كل المدارس الأخرى ف يشأنها ف 

ما شجع الحكومة على  ،يالتميز التعليم ية والانجليكانية بشكل خاص شهرة فوقد اكتسبت المدارس الكاثوليكي ،بريطانيا
و جوكولسنج  )3((Walford)وبينما يؤكد ولفورد  ،)13(زيادة أعدادها رغم معارضة البعض للفكرة يتوسع فال

(Gokulsing))16( المدراس العادية، إلا  يتائج أكاديمية أفضل من أقرانهم فأن طلاب المدارس الدينية يحققون بالفعل ن
وعدم  ،إلى اعتماد هذه المدارس على انتقاء طلابها من طبقات اجتماعية مرتفعة نسبياً  أساساً أن ذلك يرجع  يعتقدان أنهما

  .ات الخاصةقبولها أعدادا كبيرة من الأطفال من ذوى الاحتياج

 ،voluntary schoolsالمدارس المسماه بالمدارس التطوعية  غالبية بأنواعها المختلفةالبريطانية الدينية  المدارس وتشكل
 قسمينوقد انقسم هذا القطاع إلى  ،الدينية إلا أن النفقات الجارية كانت تتحملها الدولة الطوائفكانت مبانيها تتبع  يوالت

 يالمدارس الت تلك يوه ،voluntary controlled schoolsـــنجليزية لما يعرف بتحولت المدارس التابعة للكنيسة الإ حيث
من الدولة وتخضع لإشراف سلطة التعليم المحلية إلا أن المؤسسة الدينية أو الخيرية المسؤولة عنها  كاملاً  تتلقى تمويلاً 

 تلك وهى ،voluntary aided schoolsـــبينما تحولت المدارس الكاثوليكية إلى ما يعرف ب ،من نوع ما تمارس عليها تأثيراً 
وتقوم  ،من الدولة بينما تسهم المؤسسة الدينية أو الخيرية المشرفة عليها بالجزء الآخر جزئياً  تتلقى تمويلاً  يالتالمدارس 

  .)3(ستقلاليةأكبر من الإ قدراً  ما يمنحها ،بتعيين أغلبية أعضاء مجلس المدرسة من بين أفرادها

مهما  التربية الدينية جزءاً تعتبر توفره المدارس التابعة للجماعات الدينية المختلفة،  يالذ يوبصرف النظر عن التعليم الدين
منذ صدور  لطلابها فالمدارس البريطانية ملتزمة بموجب القانون بتوفير التربية الدينية ؛يالحكوم يمن نظام التعليم البريطان

 يمن ملامح التربية الدينية ف مهماً  ملمحاً  collective worshipوتعتبر العبادة الجماعية  ،1944قانون التعليم لسنة 
، إلا أنها شهدت العديد من التغيرات المدارس البريطانية يلا يتجزأ من التجربة التعليمية ف وقد كانت ولا تزال جزءاً بريطانيا، 

بالجلسات تحول التركيز من العبادة المسيحية إلى ما يعرف   من القرن الماضى السبعينيات يفف؛ لفةخلال العقود المخت
الديانات المختلفة  من منظور الأخلاقية القضاياتتناول كانت  يوالت ،nonreligious assemblies غير الدينية الجماعية
المدارس بموجب  يعلى العبادة المسيحية ف وضع مجدداً  يالذعقب التأكيد إلا أنه  ،دون التركيز على دين معين للأطفال
بها عدد كبير من التلاميذ المنتمين  يتم السماح للمدارس الت ،لهوالتشريعات اللاحقة  1988صلاح التعليم لعام إقانون 

 )3((Walford)كما يذكر ولفورد ، )1(الإسلام ومن بينهاالأخرى  لتقاليد الأديان العبادة الجماعية وفقاً  بإقامةلديانات الأقلية 

                                                            
ھو الجھة الرسمية المسؤولة عن التفتيش على المدارس فى بريطانيا،  Office of Standards in Education (OFSTED)مكتب معايير التربية *

  .1992لسنة  Education Actوقد تم إنشاؤه بموجب قانون التعليم 
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لندن وبرمنجهام  يبعض المناطق ف مثل(بها أعداد كبيرة من أقليات عرقية معينة  ت توجدكان يالمناطق الت يأنه ف
العديد من الاحتياجات الدينية لكل  يتلب Anglican schools كانيةنجليكانت المدارس التابعة للكنيسة الأ ،)وبرادفورد

بريطانيا  يتسمح اللوائح المنظمة للتعليم ف بالإضافة إلى ذلك ،الأطفال لكن مع الاحتفاظ بصبغتها المسيحية بطبيعة الحال
أو من جلسات العبادة الجماعية  ،أطفالهم من حصص التربية الدينية المسيحية باستبعادلأولياء الأمور من غير المسيحيين 

  .)16(ذلك رغبوا فى إذا التى تعقد بالمدارس

  نشأتها وطبيعتها وأهدافها  :المدارس الإسلامية: ثانيا

منذ أن بدأت هجرات المسلمين إلى بريطانيا من شبه القارة الهندية وشرق إفريقيا بدأت المفاوضات مع سلطات التعليم 
ما أدى إلى لجوء  ،الدينية والثقافية لأبنائهم، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج مرضية المحلية للوفاء بالاحتياجات

وقد بدأت المطالبات بإنشاء  ،بعض المسلمين إلى حلول متطرفة تتمثل فى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس الحكومية
جاليات عندما بدأت ال يالسبعينيات من القرن الماض يوبلغت أشدها ف ، 1968مدارس مستقلة للمسلمين تتصاعد منذ عام

بريطانيا ويزداد شعور أبنائها بهويتهم الثقافية والدينية، بالإضافة إلى إدراكهم لعمق الهوة بين  يالإسلامية تثبت أقدامها ف
  .)32(ينظرون إليه على أنه منحل وعلمانى يالمجتمع البريطانى الذ ثقافتهم الإسلامية وثقافة

 تعليم أبنائهم داخل نطاق الأسرة بعيداً  يإلا بعد فشل المهاجرين الأوائل فو أن فكرة إنشاء المدارس الإسلامية لم تظهر ويبد
يتفق مع سنه  ينص على ضرورة أن يتلقى كل طفل تعليماً  يلى الرغم من أن القانون البريطانفع ؛عن مدارس الحكومة

يعجبهم خيار  إلا أنه لم يشترط أن يتم ذلك بالضرورة داخل المدرسة، وقد دفع هذا بعض أولياء الأمور ممن لم ،وقدراته
ولما كان  ، home-based educationخيار التعليم القائم على المنزل ياحتياجاتهم إلى تبن يلاتلب يالمدارس العامة الت

المنزل،  يأبنائهم ف لتعليم فإنهم لم يكونوا مؤهلين بشكل جيد ،متواضعاً  رسمياً  الجيل الأول من المهاجرين قد تلقى تعليماً 
المنازل  يوبدأ إنشاء المدارس الصغيرة ف ،الظهور داخل الجاليات الإسلامية ين هنا بدأت الترتيبات الجماعية فوم

 ، ثم بدأت هذه المدارس بعد ذلك*الصغيرة بواسطة مجموعات من أولياء الأمور وقادة المجتمع المعنيين يوالمساجد والمبان
ومن هنا يمكن القول بأن المدراس الإسلامية تعتبر إضافة  ،)1(من وزارة التربية والتعليم يتسعى للحصول على اعتراف رسم

بينما دخلت أول مدرسة  ،1979عام  ينشئت أول مدرسة إسلامية مستقلة فحيث أ ،يلنظام التعليم البريطان حديثة نسبياً 
  .)34(1998إسلامية تحت مظلة الحكومة فى عام 

إنشاء المدراس ب تصاعد المطالباتوبين  1988ويشير بعض الباحثين إلى العلاقة بين صدور قانون التعليم لسنة 
على تحيز  يو على سبيل المثال أن بعض مواد هذا القانون كانت تنط )32((Haw)ذكر هاو حيث بريطانيا، يسلامية فالإ

 ؛بإنشاء مدارس خاصة بهم وهو ما جعلهم يطلقون حملات واسعة للمطالبة ،للديانة المسيحية وتمييز واضح ضد المسلمين
معظمها ذات طبيعة  يتكون العبادة الجماعية اليومية فالمادة الأولى من القسم السابع على ضرورة أن  يفقد نص القانون ف

ن بانتقادات شديدة كان من أهمها أن التركيز على فكرة صبغ العبادة الجماعية بالصبغة مسيحية، وقد ووجه هذا القانو 
قد أكد على حق  متعدد الديانات، كما أنه على الرغم من أن القانون يتعارض مع طبيعة المجتمع البريطانالمسيحية ت

 يمفادها أن الديانة المسيحية  تأتلة ضمنية لمعتقداتهم، إلا أنه اشتمل على رسا ممارسة الطقوس طبقاً  يالطوائف الأخرى ف
، ومن هنا يشير هاو إلى أن القانون كانت به نية واضحة يالمجتمع البريطان يأسمى من بقية الديانات الأخرى ف مكانة يف

                                                            
د تعرف ھذه المدارس باسم مدارس نھاية الأسبوع أو المدارس القرآنية حيث يذھب إليھا الأطفال خلال عطلة نھاية الأسبوع يومى السبت والأح*

ً أو قاعات ملحقة بأحد المساجد أو المراك ز الإسلامية ويقوم بالتدريس فيھا من أجل تعلم القرآن الكريم واللغة العربية، وتشغل ھذه المدارس غرفا
ويذكر الباحث فى ھذا الصدد أنه كان قد . إمام المسجد أو أحد أبناء الجالية الإسلامية ممن يجيدون اللغة العربية ولديھم قدر من المعرفة الدينية

ته للدكتوراه،  ومازالت ھذه المدرسة قائمة البريطانية التي كان يقيم بھا خلال فترة دراس Norwichأسس إحدى ھذه المدارس في مدينة نوريتش 
  .حتى الآن بعد أن آلت مسؤولية الإشراف عليھا إلى المركز الإسلامى بالمدينة
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مخرج لارتأت أن ا يمواقف بعض الطوائف الإسلامية التما كانت له تداعيات كبيرة على  ،لتعزيز الجذور المسيحية للتعليم
  .إنشاء مدارس إسلامية يالوحيد بالنسبة لها يتمثل ف

أن حكومة حزب العمال البريطانية لم تعترف بالمدارس الإسلامية كمدارس تتمتع بوضعية  )27((Statham)ويرى ستاتام 
ق الأقلية إلى جنب مع حقو  بحقوق الجالية الإسلامية جنباً  إضافياً  ، وهو ما يمثل اعترافاً 1999المدارس الدينية إلا فى عام 

قدرتها على  يثقة تلك الجماعات ف يإلى تنام )3((Walford)ويشير ولفورد  ،تم إقرارها سابقاً  ياليهودية والسيخية الت
رأت أنه  يه لهم كعامل ضغط على الحكومة التستفادة مما يمكن أن تقدمبريطانيا والإ يالحكومة الديمقراطية ف يالمشاركة ف

تمويل المدارس الإسلامية جاء على حساب  يالجماعات، كما يذكر أن التوسع ف ليها تجاهل مطالب هذهمن الصعب ع
حيث لم تكن الحكومة لتستجيب لمطالب الجاليات الإسلامية بتمويل مدارسها لولا أنها قلصت  ،المدارس المسيحية واليهودية

  .الدينية الأخرىمن حجم التمويل المخصص للمدارس 

 ،أربعة اعتبارات أساسية يقوم عليها العمل فى هذه المدارس )1((Hewer)داف المدارس الإسلامية فقد أورد هيور أما عن أه
  :يوه وتمثل أهدافا جوهرية تسعى إلى تحقيقها

  . توفير بيئة تربوية آمنة للفتيات بعد سن البلوغ يرغبة العائلات المسلمة ف .1

بيئة  يا يسمح بتربية الفرد بشكل كامل فإتاحة تربية متكاملة تلقن فيها المبادىء الدينية داخل المدرسة بم يالرغبة ف . 2
  . إسلامية

إلى جنب مع التعليم  فى العلوم الدينية الإسلامية جنباً  متخصصاً  إنشاء مؤسسات من شأنها أن توفر تدريباً  يالرغبة ف . 3
  . المستقبل يخلال تقلد مناصب قيادية دينية ف العام بحيث يتم إعداد الفتيان بشكل خاص ليقوموا بخدمة مجتمعهم من

  . وضع معايير أعلى للتوقع والإنجاز للتلاميذ المسلمين يالرغبة ف . 4

، الدين الإسلامى نفسهإلى تحقيقها وطبيعة  تسعى المدارس الإسلامية يبين الأهداف الت )26((Hussain) ويربط حسين
 يمدى الحاجة للتربية الإسلامية ف بشكل خاص على ضرورة فهم النظرة الإسلامية للإنسان لكى نستطيع أن نفهم مؤكداً 

هذا الصدد أن من أهم ما يميز الديانة الإسلامية هو نظرتها إلى الإنسان باعتباره ذا طبيعة  يويذكر حسين ف ،بريطانيا
تلك الطبيعة المزدوجة  يجانبين، وتعنحالة صراع دائم لإيجاد حالة من التوازن بين كلا ال يوأنه ف ،مزدوجة روحية ومادية

التمييز بين الصواب والخطأ، إلا أن ذلك لا يغنيه  ييساعده ف يتعالى قد زود الإنسان بالعقل الذأنه على الرغم من أن االله 
ن هنا الجسم الروح والعقل، وم يهتم بالجوانب الثلاثة للإنسان وهكما أن الإسلام ي ،بالضرورة عن وحى إلهى يرشده ويوجهه

الصواب فلابد من أن يتلقى  لا ينحرف الإنسان عن جادة يوذلك لأنه لك ،سلامية لا غنى عنها للشاب المسلمفإن التربية الإ
  .الخاصة بهذه المظاهر الثلاثة من شخصيته، وهذا ما تقوم به التربية الإسلامية الإلهية تربية قائمة على التوجيهات

بريطانيا بتصميم برامجها وتنظيم طريقة عملها على  يمعظم المدارس الإسلامية ف ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم
حة كل أنحاء المدرسة من خلال إتا يوالحرص على توفير صبغة إسلامية ف ،لمبادىء الإسلام وفقاً  أساس تربية الأطفال

وتقديم الوجبات المتوافقة مع مبادىء الشريعة الإسلامية  ،موحد يوفرض زى إسلام ،يوقت للصلاة خلال اليوم الدراس
شترك بين كل العامل الم يأن العقيدة الإسلامية ه الرغم منوعلى ، يفة إلى تدريس علوم الدين الاسلامبالإضا ،للتلاميذ

حيث إن  ،تنشأ فيها يالأساس إلى البيئة الثقافية الت ي أن هناك اختلافات بينها ترجع فإلا ،بريطانيا يالمدارس الإسلامية ف
ها حسين ومن هنا يصف ،أنشأتها ية والثقافية للجالية المسلمة التللخلفية العرقي كل مدرسة من هذه المدارس تعمل وفقاً 

(Hussain))26( بأنها مدارس ثقافية  "cultural"أكثر من كونها دينية "religious"،  يويؤكد جونسون وكاستيل 
(Johnson and Castelli))13( الفكرة مشيرين إلى أن المدراس الإسلامية تتسم بالتعدد الثقافى حيث تستقى طلابها  هذه
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إلا أنها تعكس تفسيرات عديدة للإسلام، كما أنه  ،رغم كونها أحادية الديانةب ، وأنهمختلفة جتماعية واقتصاديةإمن خلفيات 
 يالمجتمع البريطان يب للعيش فتعد هؤلاء الطلا إلا أنها أيضاً  ،لطلابها يللتنوع الثقاف واحترامها برغم دعم هذه المدارس

  .يصطبغ بصبغة إنجليزية يصياغة نوع من الإسلام الذمل على المعاصر، وقد لا يكون من المبالغة وصفها بأنها تع

مدرسة  11مدرسة إسلامية مستقلة بالإضافة إلى  140أكثر من  بريطانيا حالياً  ير أحدث الإحصاءات إلى أنه يوجد فوتشي
فمن حيث عدد  ؛من حيث أعداد الطلاب وشكل المبانىبشكل كبير وتتباين تنوع هذه المدارس وت، ممولة من قبل الحكومة

توجد مدارس أخرى يبلغ عدد طلابها  ،أنه فى حين أن هناك مدارس لا يتجاوز عدد طلابها خمسة طلاب يلاحظالطلاب 
ك العديد من المدارس بينما هنا ،للأغراض التربوية فهناك مبان كبيرة صممت خصيصاً  يأما من حيث المبان، اً طالب 1800

المستقلة من حيث  وتختلف المدارس التابعة للحكومة عن المدارس ،بالمساجد لحقتحتل مبان سكنية أو ت يالصغيرة الت
فبينما يتعين على المدارس الإسلامية التابعة للحكومة الالتزام بتعيين المعلمين  ؛يجب أن تستوفيها يالاشتراطات الت

بهذه الشروط وتمارس عملها بقدر أكبر من ، لا تتقيد المدارس المستقلة يالبريطان يالوطنالمنهج  المؤهلين والتقيد بتدريس
  .)34(المرونة

تقدمها هذه النوعية من المدارس ولا سيما المستقلة منها،  يبشأن جودة الخدمة التعليمية الت إلا أن هناك بعض المخاوف
على مدى قدرتها على الاضطلاع بمهامها التربوية على  يؤثر سلبياً  يا المادية والبشرية والذوذلك بسبب ضعف إمكاناته

أوضاع المدارس  يولا تنفصل المخاوف المتعلقة بترد ،)انظر القسم الخاص بتحديات المدارس الإسلامية(الوجه الأمثل 
الأقليات يتم  المعروف أن تعليم ،حيث إنه منبريطانيا عن الموقف بشأن مدارس تعليم الأقليات الدينية عموماً  يالإسلامية ف

تلاميذها، وهو بذلك و أو من حيث مناهجها ونوعية مدرسيها  ،من حيث مرافقها مدارس متواضعة المستوى سواءً  يف غالباً 
  .)7(هتمام والدعم الحكومى والمجتمعىتحظى بقدر أكبر من الإ يمدارس الأغلبية الت يلف عن التعليم المقدم للتلاميذ فيخت

  الإسلاميةمبررات إنشاء المدارس 

ة بريطانيا أن ثمة مبررات قوية تدفع أعضاء هذه الجاليات للمطالب يلقة بأوضاع الجاليات الإسلامية فتؤكد الأدبيات المتع
ويبدو من خلال مراجعة هذه الأدبيات  ،الاحتياجات التربوية والثقافية والدينية لأطفالهم يبإنشاء مؤسسات تربوية خاصة تلب

 يالجاليات الإسلامية ف تتعلق بأوضاع يا من بعض المشكلات والصعوبات التمجمله يبررات تنبع فوتحليلها أن تلك الم
ما  ،على وجه الخصوص ينظام التعليم الرسم ييواجهها أبناء هذه الجاليات ف ي، وتلك التعموماً  يالمجتمع البريطان

  .وجود مؤسسات تربوية بديلة لمواجهة هذه الصعوباتبالضرورة  ييستدع

  .وفيما يلى يقوم الباحث بعرض وتحليل أهم هذه المبررات

 هويتها الدينية والثقافية فقدانمن الجالية الإسلامية  مخاوف .1

واندثارها والمخاوف المتعلقة بضياع هذه الهوية  ،لجالية الإسلاميةلأبناء اتعتبر قضية الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية 
يرى بعض  و. إنشائها يلمدارس الإسلامية كمبرر للتوسع فيسوقها مؤيدوا ا يالحجج التهم أمن  يالبريطانمجتمع ال يف

وتوقعهم بأن تقوم المدارس الإسلامية بتعزيز  والثقافية رتباط الشديد لأبناء الجالية الإسلامية بهويتهم الدينيةالإ الباحثين أن
تهدد  يوإحساسهم بالأخطار الت ثار هويتهمدنإمن  المقام الأول بفعل مخاوفهم يالهوية والحفاظ عليها قد تشكلت فهذه 

ة حتياجات التربويتشكيل رؤاهم حول الإ يد أسهمت هذه العوامل بشكل كبير ف، وقيالمجتمع البريطان يف عقيدتهم وقيمهم
  .)15(لثقافتهم ودينهم شديد العداء يعتبرونه علمانياً مضيف  ظل مجتمع يلأبنائهم ف

من إدراكهم للتنافر  ينبع أساساً بريطانيا على إنشاء مدارس مستقلة لأبنائهم  يحرص مسلمأن  )32((Haw)ويذكر هاو 
يرونها مهيمنة على مدارس  يانية الليبرالية التالكائن بين القيم الدينية الأساسية للعائلات الإسلامية من ناحية، والقيم العلم
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 Tinker and)تنكر وسمارت  ومن هنا يرى، ة الأوسع للسكان الأصليين من ناحية ثالثةالدولة من ناحية ثانية، والثقاف
Smart))34( بل ،لأبنائهم يتوفير تعليم دين إلى لا يهدف فقط خاصة بهمإنشاء مدارس  على مسألةالمسلمين  أن إلحاح 

  .ندثارحفاظ على ثقافتهم من الإالستراتيجيات إ إحدىأيضا  يعد

م الهوية بأن المدارس الحكومية لا تشجع على احترا بريطانيا يمعظم أفراد الجالية الإسلامية ف لدىوهناك شعور عام 
ا أنها لا تعمل على زيادة ، كميلمسلمون أساسية لبنائهم الاجتماعيراها ا يجتماعية والأخلاقية التالإسلامية ولا القيم الإ

على  يى القيم العلمانية الغربية وتحتو فهذه المناهج تؤكد عل، اتقدمه يالت هجاسلام من خلال المنالآخرين بتعاليم الإ يوع
كما أنها تصطبغ بالصبغة المسيحية  ،)34(موضوعات تتعارض مع الثقافة الإسلامية مثل التربية الجنسية ونظرية التطور

الكتب المدرسية كما يفهمه  يم تصويره فما يت فالإسلام نادراً  ؛المتعلقة بالديانة الإسلامية الصحيحة الأوروبية وتفتقر للمعرفة
إطار معين من أجل  ين الذين يقومون بوضع تعليقاتهم فما يوصف بناء على التصورات العرقية للمحرري معتنقوه، بل غالباً 

" مخترع"ما يتم تقديمه على أنه  محمد صلى االله عليه وسلم على سبيل المثال غالباً  يعتماد الكتب المدرسية، فالنبإلجان 
ولا  ،الديانات السماوية الأخرى يللإسلام عن باق مصطنعاً  أو رسول، كما أن هناك فصلاً  يلا على أنه نب ،دين الإسلام

حيث يتملكهم شعور بالاغتراب  ،سلبية على شخصيات الأطفال المسلمين شك أن صياغة المناهج بهذه الطريقة تترك آثاراً 
 تعريفهابريطانيا أن تملأ المدارس الإسلامية هذا الفراغ من خلال  يومن هنا يأمل المسلمون ف ،)9(ة بالنفسوضعف الثق

ولياء الأمور أن أ يتوقعكما  ؛للقيم الإسلامية تنشئة الأطفال وفقاً  عن طريق وأيضاً بحضارة الإسلام وتاريخه وآدابه وفنونه، 
 يستهداف السياسوقت يعانى فيه المسلمون من الإ يسلامية فالإ بهويتهم المسلمينشعور أبناء تقوم هذه المدارس بتعزيز 

  .)15(يوالتهميش الاقتصاد يجتماعاب الإوالاستقط

 يتعددمجتمع  يكمدخل لإعداد الطلاب للعيش ف cultural diversity حجة التعددية الثقافيةوتشير الدراسات إلى أن 
ويرى  ،سلاميةنشاء المدارس الإكأساس لمواجهة الدعوات المتزايدة لإالمدارس الدينية  يكانت تستخدم من قبل معارض

إلى جنب مع أبناء الطوائف  أنصار هذا المدخل أن تعليم أبناء المسلمين يجب أن يتم فى المدارس الحكومية العلمانية جنباً 
المدارس  المدافعين عن فكرةإلا أن  ،الثقافاتو  اقالأعر  متعدد يمع البريطانالمجت يحتى يتسنى إعدادهم للعيش ف الأخرى

 يأو ف ،وتنميتهاحتفاظ بهويتهم المميزة تمكين الأطفال المسلمين من الإ يفقد أثبت فشله هذا المدخل  يرون أنسلامية الإ
لابد من إنشاء أجل معالجة هذا الفشل من  نهأفهم يعتقدون  يوبالتال ،المدارس الحكومية يتجاهات العنصرية فالإمعالجة 
  .)32(لأبناء المسلمين على الهوية الإسلامية أن تحافظ هايمكن مستقلة تربوية مؤسسات

أن مشكلة التربية متعددة الثقافات لا تقتصر فقط على كونها غير ملائمة للأطفال من الأقليات  )32((Haw) كما يؤكد هاو 
بمراعاة  المطالب المتعلقةإنها تتناقض حتى مع احتياجات الأطفال البيض الأصليين، ويدلل على ذلك بأن  لالعرقية، ب

مدينة  يف وقعتشهيرة  إلى حادثة مشيراً على المسلمين،  فقط لا تقتصر المؤسسات التربوية يف طفاللألالهوية الثقافية 
م سلطة هإرسال أبنائهم إلى مدرسة اختارتها ل البيض من الآباء 22عندما رفض  1978عام  يف  Dewsburyديوسبيرى
من  بدلاً  ،غلبية من الأطفال البيضأإلى مدرسة ذات  مأن يذهب أطفاله يرغبوا فحيث  ،التعليمية Kirkleesكيركليس 

 كانن اعتراضهم أ وقد أكد هؤلاء الآباء ،من عدد طلابها% 80كان الأطفال الآسيويون يمثلون نسبة  يالمدرسة الأخرى الت
 هذه الأمر أن مطالب يالطريف فويضيف هاو أن  ،عتبارات عنصريةإ بأية اولا علاقة له ،مجرد مسألة تتعلق بالثقافة

 Bradford Muslim Parents Association فوردبراد يرابطة أولياء الأمور المسلمين ف قد حظيت بتأييدالمجموعة 
وهو أخذ ثقافة ألا  ،والذين رأوا أن هؤلاء الآباء كانوا يطالبون بنفس الشىء الذى ظلوا هم يطالبون به على مدار سنوات

  . ختيار مدارسهمإالاعتبار عند  يأطفالهم ف
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 احتياجات الطلاب المسلمين يتلبتوفير بيئة تربوية  يف يفشل نظام التعليم الرسم .2

تياجات الطلاب تقدم بعض الدراسات والتقارير دلائل عديدة على عدم ملاءمة المدارس الحكومية العادية للوفاء باح
المدن ذات الكثافة الإسلامية  يولا سيما ف عداد كبيرة من التلاميذ المسلمينأمدارس بها فهناك ؛ )30(بريطانيا يالمسلمين ف

هذه المدارس  يثير بالضرورة تساؤلات عن مدى مراعاة رسمية ذات كثافة إسلامية عالية ن وجود مدارسأولا شك  ،العالية
 يميذها بما يتناسب مع معايير الز لتلا يبأشكال متنوعة من الزى الإسلام السماح مثل ،للمعايير الدينية والثقافية الإسلامية

  .)1(وجبات الغداء الجاهزة للتلاميذلشروط الإسلامية عند تقديم مراعاة ا ، وكذلكالمسموح به يالعاد يالمدرس

 يوالت ،المدارس الحكومية البريطانية يم أبناء المسلمين فالمتعلقة بتعلي المسائل المهمةإحدى  يالمدرس يالز  مسألةوتعد 
إذا ما  يبدو ضعيفاً قد إلا أن هذا المبرر  ،إنشائها يكمبرر للتوسع ف أحياناً  يستخدمها المدافعون عن المدارس الإسلامية

 يتدخل فتالمعروف أن الحكومة البريطانية لا  فمن ؛يالمدرس يوقف المحايد للحكومة من قضية الز عتبار المالإ يأخذنا ف
المدرسى للمجالس  يقد فوض مسألة تحديد الز  يبل إن البرلمان البريطان ،معين على المدارس الحكومية يفرض زى مدرس

على العلاقات بين  يالمدرس يفية تأثير إدخال تغييرات على الز مثل كي ،المدرسية على أن تأخذ فى الاعتبار عوامل مهمة
على كل الرموز الإسلامية ومن بينها  قانونياً   فرضت حظراً  يفرنسا الت يف الموقف ويختلف ذلك بالطبع عن، )35(الأديان
 حادثة شهيرة وقعت فىوقد شهدت فرنسا  ،وذلك بدعوى الحفاظ على العلمانية كأحد مبادىء الدولة الفرنسية ،الحجاب

بسبب  Creilبلدة كراى  يلمتوسطة فعندما تم فصل ثلاث طالبات مسلمات من إحدى المدارس ا 1989عام  أكتوبر من
وعدم  ،ملحكومة بالتحيز ضدها ودفعهم لاتهامفرنسا  يما أثار غضب مسلم ،رفضهن خلع غطاء الرأس داخل المدرسة

كندا حيث يمنع  يف Quebecإقليم الكيبك  يكما وقعت أحداث مشابهة ف ،)19(الدينية ممارسة شعائرهم يحقهم فاحترام 
 .)20(الأماكن العامة لنفس الأسباب يرتداء الحجاب فإ

هتمام إحظيت ب يوالتShabina Begum  شابينا بيجم قضية في بريطانيا يالمدرس يل من أشهر الوقائع المتعلقة بالز ولع
  Denbigh High Schoolسكول يها يمدرسة دنبا يبدأت أحداث القضية فوقد  ،كبير من وسائل الإعلام البريطانية

 يأن ترتد) يبنغالفتاة بريطانية من أصل  يوه(عندما قررت شابينا  2002عام  فى شمال لندن Lutonمدينة لوتون ب
سماح لها بذلك وقامت وقد انتهى الأمر بأن رفضت إدارة المدرسة ال ،أقرته المدرسة يالذ يلمخالفة للز با طويلاً  جلباباً 

إظهار دينها  يتهمين إياها بانتهاك حق ابنتهم فم ،ما اضطر أسرة الطالبة إلى رفع دعوى قضائية ضد المدرسةباستبعادها، 
حكمت المحكمة لصالح شابينا حيث ارتأت أنه ليس من حق  2005عام  يوف ،التعليم يمن حقها ف يوحرمانها بالتال

تعتقد أنه من مقتضيات دينها، إلا أن المدرسة استأنفت ضد الحكم ودفعت بأن  المدرسة أن تستبعدها لمجرد ارتدائها زياً 
والزعامات الدينية والطلاب  الأمورولياء أتفاق مع كانت قد أقرت بالإ يالمدرس يأقرتها بخصوص الز  يالقواعد الت

 يوف ،سلامية حيث إن معظم طلاب المدرسة من المسلمينمتطلبات أبناء الجالية الإ يتراع يوه ،المدينة يسلامية فالإ
 يلوضع سياسة خاصة بالز  كبيراً  بأن إدارة المدرسة قد بذلت جهداً  يلصالح المدرسة يقض يصدر حكم نهائ 2006عام 
ومن هنا فإن المدرسة لم تخطىء عندما منعت  ،السائد يالإسلام يالإسلامية وتتفق مع الرأمعتقدات تحترم ال يالمدرس

  .)35،36(الطالبة من ارتداء الزى المخالف

المؤسسات  يقضية الفصل بين الجنسين ف يريطانيا هب يتعليم أبناء المسلمين ف يإلا أن القضية الأكثر حساسية ف
 يالمدارس الدينية ه أصبحت، ومن هنا يكالمجتمع البريطان يمجتمع علمان يالصعوبة فبالغ  يعد مطلباً  يوالذ ،التعليمية
يشغلن  ياللائالعديد من الفتيات المسلمات  ولعل ذلك يفسر وجود ،هذا المبدأ يتعليم يراعالوحيد للحصول على  السبيل

 ،نجليزيةالمدارس الكاثوليكية والمدارس التابعة للكنيسة الإ يميذ من أبناء الديانات الأخرى فالأماكن القليلة المتاحة للتلا
المدارس  يوف ،عموماً  يالمجتمع البريطان يمن العادات الجنسية المتساهلة ف لدى الجالية الإسلامية عميقاً  ويبدو أن قلقاً 

 ذلك يمستندين ف،  )32(الفتياتلأطفالهم وخاصة غير مختلط لتوفير تعليم  يإلى السع هميدفع يلذهو ا ،الثانوية خصوصاً 
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توفير بيئة تعلم آمنة  يوذلك رغبة ف ،بضرورة الفصل بين الجنسين بعد سن البلوغ يتقض يسلامية التالإ يإلى بعض الفتاو 
  .)9(هذه المرحلة الحرجة يللطلاب ف

فقط  تقتصرلا  single-sex schoolsإرسال الأبناء إلى مدارس ثانوية أحادية الجنس  يوعلى الرغم من أن الرغبة ف
وخاصة  ،التعليم يزداد بشكل كبير بين أفراد الجالية الإسلامية، إلا أن الطلب على مثل هذا النوع من المسلمينعلى 

من أجل تحصين  ضرورة دينية بعد البلوغ يعتبرون الفصل بين الجنسينحيث إن بعضهم  المنحدرين من أصول آسيوية،
مثل شرب الخمر وإدمان المخدرات والإباحية  ،يالمجتمع البريطان يبالقيم السلبية الشائعة فثر تأأبنائهم من خطر ال

سال بناتها إلى باكستان وتتحمل بريطانيا تقوم بإر  يالعائلات الباكستانية المستقرة فبعض  أنإلى  وتجدر الإشارة ،الجنسية
وبذلك تتم حمايتهن مما  ،مدارس خاصة بالفتيات يف نهتعليمذلك تكاليف السفر والإقامة لسنوات عديدة من أجل  يف

  .)37(بريطانيا يبمدارس مختلطة ف البناتلتحقت إحال  يف قيمياً  يتصورونه تهديداً 

يث لا ح ،حصص التربية الرياضية يالمدارس الثانوية، ولا سيما ف يخطورة فكثر أ ختلاط بين الجنسينمشكلة الإوتبدو 
نشطة الرياضية بسبب قيود تتعلق بالدين والثقافة الأ يهذه المدارس من المشاركة ف يتتمكن الطالبات المسلمات ف

وصية أثناء ممارسة والخص بالاحتشامالمتطلبات الإسلامية المتعلقة  يدارس البريطانية الرسمية لا تراعفالم ؛)9،29(والجنس
 ،حضور طالبات أخريات يام وتغيير الملابس فستحمارتداء ملابس قصيرة والقيام بالإ يتطلب عادة يالذ يالنشاط الرياض

الموقف هو إعفاء  الهذ ما يكون الحل النمطى وثقافة الفتيات المسلمات، وعادةً  ييتنافى مع تعاليم الدين الإسلام وهو ما
 )29( (Dagkas and Benn) داجكاس وبن بها قام وقد أكدت دراسة ، هؤلاء الطالبات من حصص التربية الرياضية

 المدارس ينشطة الرياضية فكل من بريطانيا واليونان فيما يتعلق بممارسة الأ يخبرات الطالبات المسلمات ف بين للمقارنة
وذلك بسبب عوامل  ،ممارسة الرياضة يت أكثر من زميلاتهن اليونانيات فأن الطالبات البريطانيات واجهن معوقاالمختلطة 

  .تتعلق بالثقافة

 وشمولاً  بالتزامن مع التحولات السياسية الرامية الى تحقيق مجتمع أكثر استيعاباً  من المدارس الرسميةومن هنا سعت العديد 
 وجعل ،track suitsبارتداء بدلة تدريب طويلة  مثل السماح ،التربية الرياضية يسياسات أكثر مرونة ف يإلى تبن

المبانى الجديدة على حمامات وغرف تبديل ملابس تتسم  يوالتأكيد على أن تحتو  ،اختيارياً  الاستحمام بعد التمرين أمراً 
ومع ذلك هناك دلائل تشير إلى  ،المنهج للاحتياجات الدينية والثقافية للطلاب المسلمينمراعاة  ، بالإضافة إلىبالخصوصية
حيث إن القيود المفروضة على  ،ة المسلمينحتياجات أبناء الجالية الإسلاميإغييرات مازالت عاجزة عن الوفاء بأن هذه الت
  .)29،32(إنشاء المدارس الإسلامية يبالتوسع فالمتعلقة تزايد المطالب  إلى أدى يلمسلمين مازالت قائمة، الأمر الذالطلاب ا

 يف إن ذلك يتم أيضاحيث  ،سلاميةقاصرة على المدارس الإ تالفصل بين الجنسين ليسسياسة  وتجدر الإشارة إلى أن
حتفاظ بالتعليم القائم على بالإ 1985عام  يف  Swann Committeeلجنة سوان  ، كما أوصتبعض المدارس الكاثوليكية

 يبنائها فأتفضل تعليم  يالت غير المسلمة ئلات البريطانيةاالعديد من العوذلك لفتح المجال أمام  ،الفصل بين الجنسين
  ).9،37(مدارس المختلطةمن ال نتائج أفضلعتقادهم بأنها تحقق لإ أحادية الجنسمدارس 

  المدارس الحكومية يضد الطلاب المسلمين ف يالتمييز العنصر  .3
التعلم  يلية الإسلامية فايرتبط برغبة أبناء الج اآخر مهم ثمة عاملاً بريطانيا أن  يبيات المتعلقة بتعليم الأقليات فتؤكد الأد

رتباطهم بها نتيجة خبرات متراكمة من إر هؤلاء بهويتهم الدينية وزيادة شعو  يوهو تنامألا  ،بيئة إسلامية خاصة بهم يف
عقب أحداث  ولاسيما ،negative media الإعلام السلبيو marginalization والتهميش  discriminationالعنصرية 

   .)8(الحادى عشر من سبتمبر
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يساعد الطلاب المسلمين  يتوفير مناخ مدرس يبريطانيا ف يأشارت كثير من الدراسات إلى فشل المدارس الرسمية ف فقد
 الأوساط الإسلامية بأن يف اً سائد اً هناك شعور تلك الدراسات أن  وتؤكد، نظام التعليم البريطانى يل جيد فندماج بشكعلى الإ

تقع  يتالعنيفة العتداءات الإ يف ، وتتمثل تلك العنصريةيالرسم يالنظام التعليم يهناك عنصرية تمارس ضد أبنائهم ف
على الأطفال السود من قبل الأطفال الآخرين داخل المدرسة أو بالقرب منها، و في اتجاهات المعلمين ومدراء  أحياناً 

حتياجات التعليمية لهؤلاء الأطفال وقدراتهم وجهات نظرهم النمطية حول الإ يلغة هؤلاء التلاميذ وعاداتهم، وفالمدارس نحو 
  .)32(الأكاديمية

المدارس البريطانية تنامى ما يعرف بظاهرة  يعن خبرات الطلاب المسلمين ف )8((Shah)وقد أكدت دراسة قامت بها شاه 
للأطفال  يوالمعنو  ينتشار صور الإيذاء الجسدإ و  ،الرسميةالمدارس  بين طلابIslamophobia الخوف من الإسلام 

يتجاوز نصف  الحكوميةالمدارس  يعدد الطلاب المسلمين فومما يزيد من حدة المشكلة أن ، هذه المدارس يالمسلمين ف
الأمر  بشكل أو بآخر، لبعض الجماعات الدينية الأخرى يميل هؤلاء الطلاب إلى إظهار هويتهم الدينية المليون، وخلافاً 

 يب المسلمين فأن الطلادراستها إلى  يشير شاه فوت ،بريطانيا يالمعلن ف يالسياق العلمان يف الذى يمكن أن يكون إشكالياً 
المدارس الحكومية البريطانية يميلون إلى تعريف أنفسهم دائما على أنهم مسلمون قبل أن يكونوا بريطانيين أو باكستانيين أو 

 يسبق كل الانتماءات الأخرى حتى لدى غير المتدينين الطلاب إلى الأمة الإسلاميةهؤلاء تماء جنسية أخرى، وأن ان يأمن 
م عن خبرات التمييز على عدم رضائه تدلتأكيد هويتهم الدينية  يلرغبة المتزايدة للشباب المسلم فوتؤكد شاه أن تلك ا ،منهم

 ,Shah, 2008; Shah):انظر أيضا( مناخ مسيس معاد للإسلام يكأقلية عرقية مسلمة ف يمرون بها يوالتهميش الت
2012 )15،38(  

مشكلة  لفت الأنظار إلى يف مهماً  دوراً  1984فى عام  برزت يالت  Honeyford Affairفورد  يوقد لعبت قضية هون
راى  القضية الشهيرة عندما كتب السيد تفجرتقد و  ،بريطانيا يلمتعلقة بتعليم أبناء المسلمين فالمشكلات ا العنصرية كإحدى

فى  مقالاً  Bradford مدينة برادفورد يالمتوسطة ف Drummon درامون  مدير مدرسة  Ray Honeyfordهونيفورد
وضعتها سلطات مدينة برادفورد بخصوص التعددية الثقافية  يانتقد فيه السياسة الت  the Salisbury Reviewمجلة

ما أثار  ،وأورد فيه عبارات تتسم بالعنصرية ضد أبناء الجاليات الإسلامية الذين كانوا يدرسون بمدرسته ،ومكافحة العنصرية
على وقد أثرت تداعيات هذه القضية ، الأوساط الإسلامية انتهت بتحويله إلى التقاعد المبكر يموجة عارمة من الغضب ف
وسلطت الضوء على القضية المحورية الخاصة بكيفية التعامل مع  ،برادفورد لسنوات عديدة يالحياة السياسية والتربوية ف

وقد استجاب التربويون  ،يبالتعدد الثقافسياق يتسم  يتهم التعليمية لا يمكن تلبيتها فالأقليات الذين يعتقدون أن احتياجا
هل للمسلمين : ى وهول جوهر ووسائل الإعلام لهذه القضية بكتابة عدد كبير من المقالات التى دارت جميعها حول سؤا

نهم مضطرون لتحمل عدم تلبية هذه الاحتياجات لأنه قد تم أم أ ،لمدارس منفصلة تلبى احتياجاتهم يدعم حكوم يالحق ف
  .)32(؟الحكم عليها بأنها تتناقض مع مبادىء المجتمع الأكبر والحرية الفردية

المدارس الحكومية أن  يون فمالتى يواجهها الطلاب المسل يزيد من حدة مشكلة التمييز العنصر ي أنه مماوتؤكد الدراسات 
قد تكون سائدة بين الطلاب، بالإضافة إلى  يبالاتجاهات العنصرية الت يين البريطانيين يفتقرون إلى الوعالعديد من المعلم

 يوف، )8(الاستجابة لمثل هذا النوع من التحديات يلمين وافتقارهم للخبرة المهنية فعدم تفهمهم لاحتياجات الطلاب المس
من  بعض الأحيان قد يصبح هؤلاء المعلمون أنفسهم أدوات للتمييز عندما يتصورون أن الطلاب المسلمين أقل تحصيلاً 

لحكومية على نتقادات الموجهة للمدارس ابالإضافة إلى ذلك تركز بعض الإ ،ويتعاملون معهم على هذا الأساس ،أقرانهم
الرؤى وإلى احتواء التعدد ر هذا المنهج إلى توازن قتحيث يف ،هذه المدارس فى تعميق هذه المشكلة يدور المنهج المتبع ف

ونبذ التعصب  ،حترام المتبادلوإشاعة مناخ من الإ ،إلى خلق الحوار ييؤد يبالشكل الذ يالمجتمع البريطان يف يالثقاف
  .)15(والعنصرية
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  المدارس الرسمية يالطلاب المسلمين فض مستوى تحصيل انخفا .4

 يتدنالمدارس الإسلامية  ايسوقها مؤيدو  ييطانيا إلى أنه من بين الحجج التبر  يمسلمالمتعلقة بتعليم أبناء  تشير الأدبيات
غير الخلفيات الدينية والثقافية  يذو مقارنة بالطلاب  ،الرسميةالمدارس  ين فو الطلاب المسلم يحصل عليها يالت نتائجال

المدارس الحكومية أقل من مستوى  ين مستوى تحصيل الطلاب المسلمين ففهناك دراسات وتقارير تؤكد أ الإسلامية؛
هذه ويبدو من ، )15(وأن نسبة كبيرة منهم تغادر المدرسة دون الحصول على مؤهلات ،تحصيل أقرانهم من الخلفيات الأخرى

 ،اليةغخلفيات ثقافية باكستانية وبن لدى التلاميذ المنحدرين من كثر وضوحاً أبشكل  تبرزهذه المشكلة  التقارير والدراسات أن
التعليم  مواصلة يالعمل أو ف يف فرصهم فاضعإبدوره إلى  ييؤد ما، يالوطنحيث إن أداءهم أقل بكثير من المتوسط 

   .)1،9(العالى

أسباب أخرى تتعلق و  ،تتعلق بالجنس والبيئة والمدرسة تنشأ تلك المشكلة بسبب عوامل ،)15((Shah) تذكر شاهوحسبما 
بالإضافة إلى شعورهم بالتمييز  ،للتلاميذ المسلمين socio-economic background بالخلفية الاقتصادية والاجتماعية

أنه على  )9((Meer)ويضيف مير ،يوبالتالى ضعف تحصيلهم الدراس ،المدرسة نفورهم منيؤدى إلى  الأمر الذى ،الدينى
تشكيل هذه النتائج التعليمية، إلا أن هناك  يف مهماً  الرغم من أن عوامل مثل تعليم الوالدين والطبقة الاجتماعية تلعب دوراً 
انخفاض و المدارس،  يعدم وجود القدوة الإسلامية فو قائمة أخرى من العوامل المرتبطة بهذه المشكلة مثل الإسلاموفوبيا، 

  .الإسلامية للطلاب بالهوية البريطانية عترافوعدم الإ ،من جانب المعلمين التعليمية التوقعات

بريطانيا لا يمكن فهمها بمعزل عن  يلأبناء الجالية الإسلامية ف يالمستوى التعليم يويبدو أن المشكلة المتعلقة بتدن
 ،cultural deprivation يلحرمان الثقافما يعانون من ا أبناء الأقليات غالباً ف ؛مشكلات تعليم الأقليات الدينية بشكل عام

إلى شعورهم بالعجز  يرورية لنموهم بشكل طبيعى، ما يؤدوذلك لأنهم يأتون من بيئات ثقافية لا تزودهم بالمعنويات الض
 ،نتائجهم الدراسية منخفضة المستوى مقارنة بأقرانهم من أبناء الثقافة المسيطرة يتأفت ،يوالاجتماع يوالمعرف ياللغو 

حيث يلاحظ أن التلاميذ المنتمين  ،motivationالدافعية  يمن مشكلة ف هؤلاء التلاميذ غالباً  يبالإضافة إلى ذلك يعان
حساسهم بالمفارقات الثقافية داخل المجتمع، ما إلبيئات ثقافية مغايرة لبيئة المدرسة يفتقرون إلى الدوافع الكافية للتعلم بسبب 

  .)7(ز الأكاديمى داخل مدارس الأغلبيةالإنجايؤدى إلى ضعف قدرتهم على 

قد يسهم فى حل للطلاب المسلمين كبر من مراعاة الاختلافات الدينية والثقافية أ أن قدراً يعتقد أنصار المدارس الإسلامية و 
لخبرات السلبية ل تحقق هذا الهدف عن طريق معالجتهان أ امن شأنهسلامية المدارس الإ أنمن هنا يرون ، و هذه المشكلة

 )38((Shah)وقد أشارت شاه ، التعليمية نتائجهم تحسين يما قد يسهم ف ،مدارس الحكومة يالتى يمر بها هؤلاء الطلاب ف
تؤكد أن الطلاب المسلمين يؤدون بشكل أفضل إذا التحقوا بمدارس رسمية غالبيتها من  يإلى نتائج بعض الدراسات الت

علاقة بين الهوية حتى وإن كانت هذه المدارس ضعيفة الموارد، مشيرة بذلك إلى الخالصة أو بمدارس إسلامية  ،المسلمين
 الإسلامية حققتها بعض المدارس يالإنجازات الأكاديمية الت ولعل ؛يوتحصيلهم الدراسethnic identity العرقية للطلاب 

بريطانيا إلى أن المدارس  يالمدارس الإسلامية فب المتعلقةالتقارير والدراسات بعض  أشارت حيث ،عتقادهذا الإصحة تؤكد 
مناطق  يالواقعة ف من المدارس الحكومية غير الدينيةالإسلامية الخاصة برغم ضآلة مواردها قد تفوقت على مثيلاتها 

 يالتحصيل الأكاديمحتياجات إتلبية  يهذه المدارس فقتصادية، حيث نجحت جتماعية والإالإمشابهة لها من حيث الظروف 
كما أقرت دراسات  ،امتحانات الشهادة الثانوية يف الوطنىما أدى إلى تحقيقها نتائج أعلى من المتوسط  ،لطلاب المسلمينل

رس تعد وبأن هذه المدا ،عديدة بأن الطلاب المسلمين يحصلون على درجات أعلى بكثير فى المدارس الإسلامية الخاصة
 يويذكر أميل، )8(الثقافيةل أفضل وذلك من خلال تنمية ثقتهم فى هويتهم بشك يفى المجتمع البريطانندماج طلابها للإ
بها أعداد من الطلاب تتجاوز قدرتها على أن العديد من المدارس الإسلامية  هذا الشأن يف )39((.Ameli et al) وآخرون
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واهتمامها بشكل خاص بالتربية  ،للإقبال الشديد عليها من الأهالى بفضل سمعتها الأكاديمية وحسن تنظيمها الاستيعاب نظراً 
  .الروحية والأخلاقية للطلاب

رغبة  جزء منه إلى ييستند ف مدارس خاصة بهابريطانيا على إنشاء  يحرص الجالية الإسلامية فومن هنا يمكن القول بأن 
أهمية تحقيق هذا الهدف بالنسبة لجميع الجاليات ورغم  ،لأبنائهم يالأكاديموضع معايير أعلى للتوقع والإنجاز  يأفرادها ف

 أقل الجاليات حظوظاً تعتبر  يصول الباكستانية والبنغالية التالإسلامية، إلا أنه يبدو أكثر أهمية بالنسبة للجاليات ذات الأ
قتصادية المتاحة لإضافة إلى أن الفرص الإوالأكثر بطالة، با حيث إنهم الأقل تأهيلاً  ،جتماعيةبحسب معظم المؤشرات الإ

  .)27(بريطانيا يأقلية عرقية أخرى ف يألهم أقل من 

  تحديات المدارس الإسلامية

تعليم إقامة نظام  ، إلا أنلإنشائها مبررات من أنصار المدارس الإسلامية فيما يروجهومنطقية  وجاهةرغم ما يبدو من 
سهلة على  مهمةلا تبدو أداء وظيفته  يه بطريقة تضمن بقائه واستمراره فمع القدرة على إدارتبريطانيا  يف يإسلام

ويتعامل  ،وينظر بعين الشك والريبة لمطالب المسلمين ،ظل مناخ غير موات يتسم بالعداء للإسلام يولا سيما فالإطلاق، 
  .من التعصب وعدم الموضوعية بقدر كبيرمع قضاياهم 

جملة  إلى أن هناك ،وبالمدارس الإسلامية خاصة ،بريطانيا عامة يف يبطة بالتعليم الدينالأدبيات المرت تشير وبصفة عامة 
وعلى  ،أداء رسالتها على الوجه الأكمل يالاستمرار فوتعوقها عن  تواجه المدارس الإسلامية يمن الصعوبات والتحديات الت

ثلاث قضايا رئيسة  يولتها، إلا أنه يمكن إيجازها فتنا يالدراسات الت يهذه التحديات وتعددها كما وردت فمن تنوع الرغم 
  :كما يلى

 الإسلامية وطبيعة العمل بها الصورة السلبية حول الهدف من إنشاء المدارس .1

 يية السلبية لدى المواطن البريطانتغيير الصورة الذهن ييتمثل ف جوهرياً  بريطانيا تحدياً  يتواجه المدارس الإسلامية ف
اء مثل هذه المدارس الغرض من إنش بشأن ولدى المسؤولين عن صنع السياسات التربوية على وجه الخصوص ،عموماً 

من بعض  فالعديد من الدراسات والتقارير تشير إلى أن هناك معارضة شديدة؛ تربية تلاميذها يتتبعها ف يوالطريقة الت
 ،إنشاء المدارس الدينية عموماً  يف للتوسع أبناء الجالية المسلمة أنفسهم من بعضوحتى  يقطاعات المجتمع البريطان

أن هناك  )13((Johnson and Castelli)جونسون وكاستيللى  تذكر فعلى سبيل المثال ؛والإسلامية منها بشكل خاص
قد يكونونها عن  يالصور النمطية السلبية الت تعكس -ومن بينهم الباحثين–أذهان كثير من البريطانيين  يور فدأسئلة قد ت

 يندماج فارس الإسلامية أطفالها من فرص الإألا تحرم المد: المدارس الإسلامية بشكل خاص، منها على سبيل المثال
هذه المدارس كما يعامل الفتيان؟ هل تدرس البنات نفس المنهج الذى يدرسه  يتمع المعاصر؟ هل تعامل الفتيات فالمج

إلى وجود العديد من المخاوف وسوء الفهم  شيراً مهذه الفكرة،  )5((Lawson)ويؤكد لوسون  ،البنون فى هذه المدارس؟
طلاب المسلمين على عزل ى الفغير المسلمين لا يتفهمون لماذا يصر أهال ؛المرتبط بالغرض من إنشاء المدارس الإسلامية

هذه المدارس لدرجة أن بعضهم  يف يكثيرة حول ما يجر  كما أن لديهم مخاوف وشكوكاً  ،مدارس إسلامية خاصة يأبنائهم ف
  ". يده يصوص الدينية خلف شخص يمسك بعصا فصفوف ويقومون بترديد بعض الن ييجلسون ف" هاتلاميذيتخيلون أن 

من  يبمعزل عن موقف المجتمع البريطان أن الصورة السلبية عن المدارس الإسلامية لا يمكن فهمها ويعتقد الباحث
 إنشاء المدارس الدينية تثير الكثير من يلى أن فكرة التوسع فإ )3( (Walford)حيث يشير ولفورد ، المدارس الدينية عموماً 

  :وذلك لثلاثة أسباب ،يالمجتمع البريطان يالجدل ف
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حيث يمكن أن  ،ثمة من يرى أن عزل الطلاب المنتمين لأقليات دينية في مدارس منفصلة أمر غير مرغوب فيه  .1
  .يؤدي إلى توترات عرقية أكبر في المستقبل

هناك من يعتقد أن العديد من المدارس الكاثوليكية والمدارس التابعة للكنيسة الإنجليزية تختار طلابها بشكل غير   .2
المدارس تعمل على استبعاد  القبول بهذه وأن الثقافة المسيحية ومتطلبات ،لطبقتهم الاجتماعية مباشر طبقاً 

  .الطلاب المنتمين إلى بعض الأقليات العرقية الأخرى
  .نفوس طلابها ييعمل على غرس الآراء المتعصبة ف بعض المدارس الدينية قد يناك شعور بأن المنهج فه  .3

ما يتعلق بتحقيق الشخصية أن من بين الحجج التى يروجها معارضو المدارس الدينية  إلى )9((Meer)كما يشير مير 
 ولا يمنحهمنظام تعليمي يقوم على فرض معتقدات ومفاهيم معينة عليهم  ما يعتقد أنهالاستقلالية للطلاب وحمايتهم م
أن الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الدينية يعتقدون أنصار هذه الفكرة  يضيف أنو  ،الفرصة لمناقشتها أو معارضتها

على التلقين  أساساً حيث إن هذه المدارس تقوم  ،من فرصة تنمية قدراتهم على اتخاذ قرارات مستنيرةبسبب ذلك يحرمون 
دولة تعارض مع علمانية الالدينية تنشاء المدارس إفكرة المدارس الدينية أن  معارضويرى  بالإضافة إلى ذلك، وجذب الأتباع

أن يتم تدريس القيم  وعلى أهمية ،داخل المجتمع البريطانى مميزةوضعية بدين معين  يحظىتؤكد على ضرورة ألا  يالت
  .)2(معينةالمدارس من منظور محايد لا علاقة له بثقافة أو ديانة  يجتماعية فالدينية والإ

 يلى الانقسام العرقإ يبجميع أنواعها تؤدأن هذه المدارس  يهالمدارس الدينية  معارضوا يسوقها يإلا أن أهم الحجج الت
فكثير ؛ )2( وإلى تقويض إمكانية وجود برامج لتعليم شامل حقيقى يتشارك فيها الجميع القيم الأساسية للتسامح ،يوالاجتماع

 socially يجتماعنتقاء الإتقوم على فكرة الإ )23((Allen and West) ألن ووستمن المدارس الدينية حسبما ترى 
selective  ما يعزز من الانقسام العرقى وتقسيم المجتمع  ،ينتمون إليها يجتماعية التللطبقة الإ طلابها وفقاً  يحيث تنتق
 يى السلطات التربوية إلى تعزيزه فتسع ييقوض مبدأ التعددية الثقافية الذالوضع  هذا ويرى بعض الباحثين أن ،إلى طبقات
 يأن تحكم الكنيسة ف  على سبيل المثال )22((MacNamara and Norman) ماكنمارا ونورمانذكر في ،نظام التعليم

حيث يعرض  ،المجتمع يف equity and diversity سياسات تعزيز المساواه والتعددية مأما معظم المدارس يعد عائقاً 
إلى أنه على الرغم من  االمدارس الخاضعة لسيطرة الكنيسة الكاثوليكية، وأشار  يات الضعيفة لخطر التمييز وخاصة فالأقلي

بسبب بعض الاستثناءات  –فإن المدارس التابعة للكنائس  ،ةت التى صدرت بخصوص تحقيق المساواكثرة التشريعا
ويفسر الباحثان ذلك بأن  ،كل مدرسة يطلاب على أساس الثقافة السائدة فالتمييز ضد العاملين والب تقومما زالت  -القانونية

الهدف من الإشراف على المدارس من وجهة نظر الكنيسة ليس توسيع فرص الاختيار أمام الطلاب أو تعزيز مبدأ 
أن  ،بل من المتوقع ،جداً  يمن المنطق يصبحهذا السياق  يوالمعرفة الدينية لدى الشباب، وفمان يالتعددية، بل لتعزيز الإ

  . تتولى الإشراف عليها يدارس تعاليم وروح الكنيسة التالمتعكس هذه 

بريطانيا ينظر إلى المدارس الإسلامية بشكل خاص على أنها أكثر انعزالية وأشد  يبين المدارس الدينية الموجودة ف ومن
ة فمن بين الحجج المعارضة لإنشاء المدارس الإسلامي ؛وتماسكه من المدارس الأخرى يعلى وحدة المجتمع البريطان خطراً 

عزل أبناء  يحيث يؤد ،المجتمع يف social cohesionجتماعى إضعاف التماسك الإ يما يثار حول دور هذه المدارس ف
لخلفيات نعدام التواصل والاحتكاك  بين الطلاب المنتمين إمدارس منعزلة إلى  يعن بقية أبناء الجاليات الأخرى فالمسلمين 

ذلك بأن المدارس  )32((Haw) ويفسر هاو، )16(تنشئتهم على التعصب وعدم قبول الآخر تتم يوبالتال ،دينية مختلفة
وقد تشجع التطرف والتلقين  ،أنها تأخذ رسالتها الدينية بشكل أكثر جدية يلف عن المدارس التابعة للكنيسة فالإسلامية تخت

من الشباب المسلم الذى يتبنى آراء  خلق جيلالبريطانيين إلى  بعضأدى ذلك حسبما يرى وقد ، الدينى داخل حجرة الدراسة
  .)8(يتبناها المجتمع البريطانى يلبريطانية والقيم الليبرالية التاستيائهم من طريقة الحياة ا يف إسلامية متطرفة تتجلى جزئياً 
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تعد أبناءها ليكونوا حيث إنها  ،الهوية البريطانية للتلاميذقد تؤثر على  الإسلامية ن المدارسأهناك مخاوف من كما أن 
إلى أن الثقافة التى يحملها هذا الخصوص  يفويشير بعض الباحثين  ،لا ليكونوا مسلمين بريطانيين ،أو باكستانيين هنوداً 

 يول والثانفآباء الجيل الأ ؛وليس الإسلام يالمجتمع البريطان يندماج فعن الإ تعوقهم يالت يانيا هبريطإلى الوافدون معهم 
باكستان أو  يم بشكل كبير بثقافاتهم المحلية فولكن تأثرت معتقداته ،نفسهمأسلام ببريطانيا لم يتعلموا الإ يممن ولدوا ف

ومن هنا يمكن  ،الغرب يف وتربت ولدت يللأجيال اللاحقة الت الحياتيةتجارب الما يجعلها تبدو غير متوافقة مع  ،الهند
يظل أولادهم  أن يرغبة فما يفعلون ذلك إنسلامية طفالهم ليتعلموا فى المدارس الإأمن الآباء الذين يرسلون  القول بأن كثيراً 
  .)26(الثقافة البريطانية يباء ولا يندمجوا فثقافة الآ داخل نطاق

ئيس ر  David Bellعندما صدر تقرير ديفيد بيل  2005عام  يأزمة حدثت ف )9((Meer)هذا الصدد يذكر مير  يوف
بريطانيا  يلا تعد الطلاب للحياة كمسلمين ف نهاأاتهم فيه المدارس الإسلامية ب يوالذ ،OFSTEDمكتب معايير التربية 

المجتمع  يى فتسامح واحترام الثقافات الأخر ومن هنا وجب عليها القيام بتكييف مناهجها بحيث تعلم طلابها ال الحديثة،
 Associationبريطانيا يجانب رابطة المدارس الإسلامية ف ، وقد قوبل هذا التقرير بقدر كبير من الاستهجان منيالبريطان

of Muslim Schools (AMS) تقدير حجم  يبالغ فبدعوى أنه  ،اتهمت تقرير بيل بالتحيز ضد المدارس الإسلامية يالت
  . نفس الفترة يخضعت للتفتيش ف يلمدارس المسيحية التا يبينما تجاهل نفس المشكلة ف ،المدارس الإسلامية يالمشكلة ف

يفند مير  حيث، هو اتهام باطل المجتمع البريطانى ياتهامها بتشجيع الانقسام ف ويرى المدافعون عن المدارس الإسلامية أن
(Meer))9( ومن هنا  ،طلابها من خلفيات عرقية وثقافية ولغوية متباينة يبقوله إن المدارس الإسلامية تستقتهام هذا الإ

من  )21((Short)تفنيده لهذا الاتهام على ما قام به شورت  يويعتمد مير ف ،من هذه المدارس يفكرة الاستبعاد العرق يتنتف
عرقية ودينية وثقافية  ن مجرد الاحتكاك بين الأطفال من أصولأتبين منها  يوالت ،دراسات ميدانية عن المدارس اليهودية

 يف anti-racist education  ، بل إن توفير تربية ضد العنصريةيافية لحدوث التماسك الاجتماعمختلفة ليس ضمانة ك
  . مؤسسات التعليم سواء كانت دينية أو غير دينية هو الكفيل بالقضاء على الأحكام المسبقة والتعصب

ه الأطفال وليس بنمط يحصل علي يمرهون بمحتوى التعلم الذ جتماعىالإ التماسكأن تحقيق  )21((Short)شورت  ويرى
يقصده معارضوا  ينقسام الذتهام من خلال مناقشته لمفهوم الإيتم فيها هذا التعلم، ويفند شورت هذا الا يالمدارس الت

ما  ،ة الدينية والعرقية للأطفالالمدارس الدينية فيذكر أن من بين التفسيرات لهذا المفهوم أن المدارس الدينية تعزز الهوي
ويرى شورت أن مجرد ميل الأطفال للتواصل مع أفراد جماعتهم لا يتضمن  يجعلهم يفضلون التواصل مع أعضاء جماعتهم،

يعد  يفاعل بين الجماعات المختلفة والذالت يعوقولا  ،بالضرورة اكتسابهم اتجاهات سلبية نحو أفراد الجماعات الأخرى
المدارس الدينية  ينقسام يروجه بعض معارضفهوم الإآخر لم ويعرض شورت تفسيراً  ،يمجتمع تعدد يللعيش ف متطلباً 

 إلا أن إلى إزكاء العداوة بين الجماعات الدينية والعرقية المختلفة، يد بأن مجرد وجود هذه المدارس يؤدعتقاويقوم على الإ
كما أنه ليس هناك دليل على شكل  ،هذه المدارس بتعزيز التعصبيعتقد أنه لا يوجد أى دليل علمى يؤكد قيام  شورت

ويضيف شورت أن مجرد  بيانات تقارن بين مستويات العداوة بين تلاميذ المدارس الدينية وتلاميذ المدارس غير الدينية،
إلى  مشيراً  ،والعنصريةتقليل التحيز  يالمختلفة لا يمكن التعويل عليه فالتواصل والاحتكاك بين أفراد الجماعات العرقية 

حد لأ كما حدثوصلت إلى حد القتل  يوالت ،بعض المدارس غير الدينية يوقعت ف يالت يبعض أحداث العنف الطائف
 .1986العنصريين البيض عام  دمانشستر على يد أح يحدى المدارس الثانوية المختلطة فإ  يسيويين فالطلاب الآ

 سيظل محتدماً  يمع البريطانالغرض من إنشاء المدارس الإسلامية وتأثيرها على المجتومن هنا يبدو أن الجدل الدائر حول 
 بشأنها يمخاوف المجتمع البريطان أجل إزالة منتخاذ تدابير إما يفرض على هذه المدارس  ،على الساحة التربوية البريطانية

 يبعض الجهود الت إلى )26((Hussain)هذا الصدد يشير حسين  يالنظام التعليمي، وف يندماجها بشكل أفضل فإ وتسهيل
خلفية ثقافية  يبتعاد عن تبنالإ يبدأت فالمدارس قد  هذه أنتجاه حيث يذكر هذا الإ يمدارس الإسلامية فقامت بها بعض ال
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سلامية بريطانية التوجه ومتعددة الأعراق، ومن أمثلة تلك المدارس إن تتطور إلى مدارس أمن ذلك  وحاولت بدلاً  ،معينة
 وتضم) كات ستيفنس سابقاً  يالبريطان يالمغن(يوسف إسلام  الداعية أسسها يبمدينة لندن الت Islamia Schoolمدرسة 

 كثر انفتاحاً أتكون حيث سلام أكثر رحابة بوتقوم هذه المدارس بتقديم نموذج من الإ ،جنسية مختلفة 25تلاميذ من أكثر من 
العديد من المدارس  إلى قيام )1((Hewer)كما يشير هيور ، لا ئؤدى إلى عزل أقليات معينة من مسلمى بريطانياو  ،وتنوعاً 

ويضيف أن من  ،يوالأوروب يتلاميذها بثراء التراث البريطان الإسلامية بعمل شراكات وتبادلات طلابية ورحلات لتعريف
سلامية إنشاء المدارس الإ يهو التوسع ف نعزالية هذه المدارس مستقبلاً إالخاص ب يالممكنة لمواجهة التحدين الحلول ب

  .إلى جنب مع المسلمين صبح فيها أماكن كافية تسمح بأن يتعلم غير المسلمين جنباً تبحيث  ،الممولة حكومياً 

  يظل ضعف التمويل الحكوم يف ضعف الإمكانت المادية .2

، فكما تمت عتمادات المالية اللازمة لاستمرارها وتطويرهاتوفير الإب يتعلق كبيراً  بريطانيا تحدياً  يالإسلامية ف تواجه المدارس
 يتعانبينما  ،من الحكومة مدرسة فقط تتلقى تمويلاً  11مدرسة إسلامية منها  150بريطانيا أكثر من  ييوجد ف الإشارة سابقاً 

ى مواردها الذاتية عل يلمادية حيث إنها تعتمد بشكل أساسمن ضعف الإمكانات ا) مدارس مستقلة يوه(بقية المدارس 
 ،وقد أثر ذلك بالطبع على جودة هذه المدارس وطريقة عملها الجاليات الإسلامية المحلية،يقدمها أعضاء  يوالإعانات الت

ذات نوعية رديئة وتفتقر إلى العديد من المرافق مبان  يمدارس منخفضة التكاليف توجد فحيث إن غالبيتها تتألف من 
إلا أنه يفضل النظر إليها  ،لذلك فبرغم كون هذه المدارس مؤسسات خاصة مدارس الدولة، يتوجد ف ياسية التالأس

استمرارها  يبل تعتمد ف ،ما تهدف للربح نادراً  احيث إنه ،community-based schools  باعتبارها مدارس مجتمعية
  .)1،9(بالإضافة إلى الجهود التطوعية للمعلمين والإداريين ،يالدعم المجتمع استمرار علىونموها 

أثارت  يعلى وجه الخصوص إحدى القضايا التوالإسلامية منها  للمدارس الدينية عموماً  يوتعد قضية التمويل الحكوم
دعم هذه  يزيادة اهتمام الحكومة بالتوسع ف حيث أدى ،الأوساط التربوية البريطانية يمن الجدل ف ومازالت تثير كثيراً 

 ؛)social cohesion)40 يجتماعالمدارس إلى إثارة الكثير من المناقشات حول العلاقة بين الدين والتربية والتلاحم الإ
تقسيم المجتمع  يأنها تسهم بشكل كبير ف بدعوىلهذه المدارس  يعتراضات على التمويل الحكومفهناك الكثير من الإ

ندماج والتلاحم بين الفئات والأعراق والثقافات المختلفة داخل المجتمع، فعلى سبيل المثال وتعوق عمليات الإ ،يالبريطان
بل من خلال إثراء  ،لا يكون عن طريق زيادة تمويل المدارس الدينية يجتماعأن تحقيق التلاحم الإ )16(يرى جوكولسنج

أنه يجب  مع هذا الطرح موضحاً  )24((Judge)ويتفق جدج  ،تتضمنه العقائد المختلفة يالذع والثراء المناهج المدرسية بالتنو 
حيث إن المدارس غير الدينية  ،من المدارس الدينية أن تقوم الحكومة بتوجيه هذه الأموال لدعم االمدارس غير الدينية بدلاً 

وتعزيز  يجتماعما يساعد على تحقيق التلاحم الإ ،بناء ثقافة مشتركة يتسهم بشكل أكبر ف يوبالتال غير منحازة دينياً 
 . حترام المتبادل ونبذ التعصبالإ

للمدارس المسيحية  يبريطانيا إلى أن التمويل الحكوم يالدينية فومن الناحية التاريخية تشير الأدبيات المتعلقة بالمدارس 
 يلتابعة للطائفة الإنجليكانية، وفمنح صغيرة للهيئات التربوية ا بتقديمنية قامت الحكومة البريطا 1833عام  يفف ؛قديم نسبياً 

 وأخيراً  ،ثم مدارس السيخ ،ثم تلاها عدد قليل من المدارس اليهودية ،تم ضم المدارس الكاثوليكية للحكومة 1902عام 
   .)13(1998عام  يفسلامية لمدارس الحكومة الإ المدارس ىانضمت أول

حيث سعى  ،للمدارس الدينية يكومحال التمويل وزيادة 1944بين قانون التعليم لسنة بشكل خاص وتربط بعض الدراسات 
 ،سهامات التاريخية للجماعات الدينية المختلفة من ناحيةالقانون إلى التوصل إلى حل وسط للتوفيق بين الاعتراف بالإ اهذ

القانون الحق للجماعات ، ومن هنا أعطى من ناحية أخرى مجال التعليم ييجب أن تمارسه الدولة ف يوزيادة الدور الذ
 ، voluntary aided schoolsتتم مساعدتها تطوعياً  يام إلى ما يعرف بفئة المدارس التنضمأن تطالب بالإ يالدينية ف
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تعيين المعلمين  يالمدراس فمع إعطاء الحق لهذه  ،وممارسة الشعائر الدينية يمذهب يتعليم دين بتقديم النظامويسمح هذا 
 أنه لم يكن من المتوقع أنوعلى الرغم من  إنشاءات جديدة،تحسينات هيكلية أو  يى أن تتحمل المدرسة نصف تكاليف أعل

الجماعات لها هذه  يإلا أن مواد القانون لم تحدد أ ،ما نضمام إلى هذا النظام يوماً الإ يتفكر الجماعات الدينية الأخرى ف
للمدارس الدينية  يأن مسألة التمويل الحكومإلى  )27((Statham)وبصفة عامة يشير ستاثام ، )9(الاستفادة منه يالحق ف

حيث حظيت المدارس التابعة للكنيسة  ،لة الدعمأمس يبين الأديان والطوائف المختلفة فعلى التمييز  صارخاً  تعد مثالاً 
 يلمدارس التابعة للمذاهب الاخرى فإلى أن نشطت ا يبأكبر قدر من الدعم الحكوم church of Englandالإنجليزية 

  .المطالبة بحقوق متساوية من هذا الدعم

ذلك شأن  يالتمويل شأنها ف بخصوص 1944مما أتاحه قانون التعليم لسنة  ةستفادد سعت الجاليات الإسلامية إلى الإوق
بعد فترة طويلة من الزمن  جاء لبعض المدارس الإسلامية ياح بالتمويل الحكومالسم إلا أنبريطانيا،  يالطوائف الأخرى ف

وقد  بريطانيا، يضييق من جانب الحكومة المحافظة فعانى فيها أولياء الأمور والتربويون المسلمون من التجاهل والت
 ،قوبلت بالرفض يالطلبات التقدمت فيها العديد من  للاستفادة من الدعم الحكومى خمسة عشر عاماً  تهماستغرقت معرك

 يت الفاشلة لتأمين التمويل الحكومسلسلة من المحاولا وبعد، )25(واهيةالأحيان لأسباب  بعض يفوكان هذا الرفض 
عتراف على هذا الإ) برمنجهام يف ومدرسة الفرقانلندن ب برنت يالمدرسة الإسلامية ف(حصلت أول مدرستين إسلاميتين 

تتبع  يذلك النوع من المدارس الت يوه(  voluntary aided schools حيث تم ضمهما إلى فئة 1998عام  يوالدعم ف
مدرسة لندن من أحد المسلمين ، وقد استفادت )إلى جانب التبرعات حكومياً  منظمات أو هيئات معينة ولكنها تتلقى تمويلاً 

خمة من ماله الخاص إلى جانب قيامه بالحصول على قام بضخ مبالغ ض يوالذ )الناشط يوسف إسلام(المستوى يرفيع
ين وتجهيزه وتزويده بالمعلم يساعد المدرسة على شراء مبنى مدرسما  ،تبرعات من أشخاص آخرين داخل بريطانيا وخارجها

حققته تلك المدرستان الحكومة على تمويل المزيد من المدارس الإسلامية حتى وصل  يالمؤهلين، وقد شجع النجاح الذ
  .)9(إحدى عشرة مدرسةإلى  عددها حالياً 

مسألة يمارس ضدهم فى  ييشعرون بالتمييز الذالمسلمون  مازالإلى أنه برغم تلك النجاحات  )9((Meer)ويشير مير 
نجليزية تتبع الكنيسة الإ يدد المدارس التإذا ما قورن بع جداً  ضئيلاً  إحدى عشرة مدرسة يبدو عدداً  حيث يرون أن ،التمويل

ويشير ، مدرسة 2100والمدارس الكاثوليكية وعددها  ،مدرسة 4700 يبلغ عددها يالتالحكومة و  الممولة من
نشاء المزيد من إيسمح ب حيث إنه لا ،هذا الشأن يف 1944لعبه قانون التعليم لسنة  يالدور الذ إلى )1((Hewer)هيور

ن تكون هذه المدرسة قائمة أسلامية لابد إلمدرسة  ييتم منح التمويل الحكوم يلكبل ينص على أنه  ،المدارس الإسلامية
تلك المدارس القائمة بالفعل  يسلامية الممولة من الحكومة هالمستقبل سوف تكون المدارس الإ ينه فأيعنى ما بالفعل، 
  .حكومية تابعة لسلطة تعليمية محلية أو منشأة خاصة كمدارس

لذا فهم  زيادة عدد المدارس الإسلامية، يبريطانيا ف يكبيرة لدى الجاليات الإسلامية ف رغبة وتظهر الدراسات أن هناك
للمدارس التابعة للطوائف الدينية المختلفة لإظهار  ينة المرتبطة بمنح التمويل الحكومستخدام البيانات المقار إيقومون ب

من مظاهر  عتباره مظهراً إينظر إليه المسلمون ب يالذ من قبل الحكومة، الأمرضعف تمثيل المدارس الإسلامية الممولة 
  .)30(يجب تصحيحه يالذ يجتماعالظلم الإ

  للعمل بالمدارس الإسلامية المعلمين المؤهلين توفيرالعجز عن  .3

أداء مهمتها  يسة فنجاح المدر  يشكل ملائم أحد العناصر الحاسمة فيعد توفير المعلمين الذين تم تدريبهم واعتمادهم ب
يتعلق بتوفير الأعداد المطلوبة  كبيراً  تحدياً تواجه بريطانيا  يالمدارس الإسلامية فوتشير بعض الدراسات إلى أن ، التربوية

إيجاد المعلمين  يبداية ظهورها وانتشارها صعوبة ف فقد واجهت هذه المدارس منذ ؛بها من المعلمين المؤهلين للعمل
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ورغم أن  ،العمل يالراغبين ف وخاصة أئمة المساجد والشيوخ ستعانة بالمواطنين العرب والمسلمينللإ ما اضطرها ،المدربين
 للقيام ومهنياً  مؤهلين تربوياً إلا أنهم لم يكونوا بالضرورة  ،كانوا يعرفون العربية ولديهم قدر من الثقافة الدينية الإسلامية هؤلاء
ما جعلهم عاجزين عن التواصل  ،وطريقة تفكيره ياية كافية بعقلية المسلم الأوروب، كما أنهم لم يكونوا على در التدريس بعملية

 تجذببالإضافة إلى ذلك أدى ضعف تمويل المدارس الإسلامية إلى عجزها عن توفير رواتب مجزية  ،الفعال مع التلاميذ
  .)18(بها العملعلى وتشجعهم المتميزة من المعلمين  الكوادر

 شروط يرتبط بوجودالمدارس الإسلامية  يف للعمل الأسباب التى أدت إلى مشكلة نقص المعلمين المؤهلين أحد أنويبدو 
 ؛وتحد من قدرة أبناء الجالية الإسلامية على الالتحاق بهذه المهنة ،بريطانيا يالتدريس فبمزاولة ومعايير صارمة تتعلق 

إلا للحاصلين على ما يعرف  يبشكل رسم مهنة التدريسسمح بمزاولة تلا  بريطانيا يالقوانين واللوائح المعمول بها فف
مجال التخصص  يتتطلب دراسات نظرية متعمقة ف يوالت qualified teacher status (QTS)بوضعية المعلم المؤهل 

، وقد حددت على الأقل مدرسة واحدة يلفترات طويلة ف يتضمن التواجد مكثف يبالإضافة إلى تدريب عمل ،يوالمجال التربو 
ينبغى  يمن المعايير الت عدداً  2002الصادرة عن وزارة التعليم عام  Qualifying for Teachingالتأهيل للتدريس  وثيقة

الكفايات  تشكل فى مجملها مهمة مجالات ثلاثةهذه المعايير  يوتغطتحقيقها حتى يحصل المعلم على هذه الوضعية، 
مجال ، و professional values and practiceالقيم والممارسة المهنية مجال  يهو  ،الأساسية المطلوبة لممارسة المهنة

 teaching and classالتدريس وإدارة الفصل ومجال، knowledge and understandingالمعرفة والفهم 
management )41(.  

ألا وهو صعوبة  أعداد المعلمين المؤهلين للعمل فى المدارس الإسلامية يمل آخر مهم يرتبط بمشكلة العجز فوهناك عا 
وليس مجرد ميسر  ،exemplar فالنظرة الإسلامية للمعلم تعتبره نموذجاً  ؛تتوافر فيه شروط المعلم المسلم يإيجاد المعلم الذ

واقع حياته محتوى ما يقوم بتدريسه  يور الإسلامى يتوقع منه أن يجسد فالتص ي، فالمعلم فneutral facilitator محايد 
بد بل لا ،من قبل المعلم المسلم  neutral communication لا مكان هنا لما يعرف بالتواصل المحايد يلوبالتا ،لتلاميذه

المعلمين والإداريين بمزيد من الأعباء على كاهل  ييتم تدريسها، ولا شك أن ذلك يلق يمن تجسيده لمحتوى الرسالة الت
كون له انعكاسات على الطريقة بروح الإسلام ورسالته، كما أنه سوف ت ، حيث يتوقع منهم أن يلتزمواالمدرسة يوالعاملين ف

الجانب المهنى  المدارس الإسلامية لا تفصل بين يحيث إن عقود التوظيف ف ،يتم بها تعيين المعلمين والموظفين يالت
لتزام تشترط الإفالمدارس الإسلامية  ؛نضمام إلى هيئة التدريس بهاالإ يف يرغب يحياة المعلم الذ يوالجانب الشخصى ف

أعمال منافية لتعاليم الإسلام خارج  يم مدرسة ما بفصل من يثبت تورطه فوقد تقو  ،لمن يتقدم للعمل بها يوالأخلاق يالدين
 ،بأن الدين مسألة شخصية يلبريطانعموم المجتمع ا يفتراض السائد ف، ولا شك أن هذه النظرة تخالف الإأسوار المدرسة

للإقالة من  سبباً  تصرف لا يؤثر على المسؤوليات المهنية للمعلم هو شأن خاص ولا يجب أن يكون يفإن أ يوبالتال
    .)1(الخدمة

إلا  ،مهنة التدريسمزاولة ل المؤهلينجيل من المعلمين المسلمين  الجهود الرسمية الرامية إلى إعدادبعض  وعلى الرغم من
قليلة من  قد شملت الأجيال الأولى من المهاجرين أعداداً ف ؛تعميق المشكلة يأسهم ف ما ،ن هذه الجهود لم تبدأ إلا متأخراً أ

عتراف الحكومة البريطانية بمؤهلاتهم الأكاديمية إالحصول على  يالذين واجه معظمهم صعوبة كبيرة فالمعلمين المحترفين و 
 يتدريب للمعلمين ف مدارس بريطانية وحصلوا على يبعض الشباب المسلمين قد نشأوا ف وعلى الرغم من أن ،والمهنية

عام  يب الطلاب المسلمين لم يبدأ إلا فلاجتذا ين والموجه خصيصاً معداد المعلإلا أن أول برنامج لإ ،ريطانيةبجامعات 
 يبتدائية فالمدارس الإ يعداد معلمربع سنوات لإأمدة ل ية لهؤلاء للحصول على برنامج دراستاح الفرصأما  ،1991

من خلالها  يت ورابطة المدارس الإسلامية والتوقد تم عمل شراكة بين إحدى الكليا ،سلاميةتخصص التربية الدينية الإ
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على وضعية المعلم المؤهل  يء الخدمة من أجل الحصول بشكل رسممواصلة التعليم أثناالمؤقتين يمكن للمعلمين 
(QTS))1(.  

  وتوصياتهاخاتمة الدراسة 

م بشكل مع الاهتما ،بريطانيا يف يسلامية كأحد أشكال التعليم الدينالكشف عن واقع المدارس الإاستهدفت الدراسة الحالية 
 قاموقد . البريطانى يالسياق التربو  يتواجهها ف يوأهم التحديات الت ،دعت إلى إنشائها يخاص بمناقشة المبررات الت

 استعرض أولاً حيث  ،بمناقشة عدد من القضايا الجوهرية المتعلقة بهذه المدارس لتحقيق أهداف الدراسةسعيه  يف الباحث
اول بعد ذلك المدارس الإسلامية بريطانيا وأهم انعكاساته على تربية أبناء الجالية المسلمة، ثم تن يطبيعة الوجود الإسلامى ف

قبل  إلى إنشاء المدارس الإسلامية الداعيةمناقشة المبررات عرض و ثم انتقل إلى  ريطانيا،فى ب يعلاقتها بالتعليم الدين يف
  .تواجه هذه المدارس يإلى التحديات الت أن يتطرق أخيراً 

تربية أبناء الجالية  مسؤولة عنوجود المدارس الإسلامية كمؤسسات تربوية وقد اتضح من خلال مناقشة هذه القضايا أن 
 يية والتربوية التوالتحديات الثقافية والدين ،بريطانيا هو ضرورة ملحة فرضتها الظروف المحيطة بهذه الجالية يالمسلمة ف
 يظل نظام تعليم رسم يية الدينية والثقافية لأطفالهم فالهو  فقدانالمسلمين من فمخاوف  ؛المجتمع البريطانى يتواجهها ف

يتعرض لها الطلاب  تيوالتعصب ال يمظاهر التمييز العنصر والقلق بشأن ية، احتياجاتهم الدينية والثقاف يلا يراع يعلمان
ضعف مستوى التحصيل المسلمون داخل المدارس الرسمية ذات الأغلبية غير المسلمة، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة ب

إنشاء مؤسسات تربوية  يمبررات منطقية للتوسع ف جميعهاتمثل  المدارس الحكومية يلأبناء المسلمين ف يوالفشل الدراس
ويبدو هذا المطلب أكثر  ،احتياجاتهم الدينية والثقافية والتربوية يوتلب ،توفر لهم بيئة تربوية آمنة بأبناء المسلمين ةخاص

عن  يعليم الرسممع عجز نظام الت ،سن التعليم يولاسيما فئة من هم ف بريطانيا يأعداد المسلمين ف يتنامظل  يف إلحاحاً 
  .الثقافية والدينية خصائصهممع  بما يتوافق استيعابهم

قد تعوقها عن  يلعديد من الصعوبات والتحديات التبريطانيا تواجه ا يلامية فكما تبين من خلال الدراسة أن المدارس الإس
فالصورة الذهنية السلبية لدى كثير  ؛المسلمةالجالية تربية أبناء  يالقيام بدورها ف يوتهدد بقاءها واستمرارها ف تحقيق أهدافها

طلابها على التعصب  يوترب يجتماعالانقسام الإ تعززعتقادهم بأنها إ عن الهدف من إنشاء هذه المدارس و من البريطانيين 
 يعتماد معظمها على التبرعات التإ و  يالمدارس بسبب نقص التمويل الحكومنعزالية، وضعف الإمكانات المادية لهذه والإ

تقدم لها من أعضاء الجالية المسلمة، بالإضافة إلى عجز هذه المدارس عن توفير الكوادر البشرية المؤهلة لمهنة التدريس 
سينعكس ما  ،أداء رسالتها التربوية على الوجه الصحيح يطريق نجاح هذه المؤسسات ف يحقيقية تقف ف عقباتتشكل كلها 

  .يطانيابر  يأبناء المسلمين ف على تعليم سلبياً 

 معبالتعاون من قيادات تربوية ودينية يتطلب تضافر جهود القائمين على هذه المدارس  التحدياتمواجهة تلك ولا شك أن 
 يوالمعنو  يالمادتوفير الدعم ب الكفيلة سبلالإيجاد المدن البريطانية من أجل  يف أعضاء الجاليات الإسلاميةأولياء الأمور و 

هذا الخصوص على أهمية الجهود الجماعية القائمة على  يويؤكد الباحث ف ،أداء مهمتها يلهذه المدارس حتى تستمر ف
تواجهها هذه المدارس، وبما يتماشى مع التطلعات التربوية  ييتناسب مع حجم التحديات التالتخطيط السليم للمستقبل بما 

  .لأبناء الجاليات الإسلامية

بعض المنظمات التربوية الإقليمية مثل المنظمة يمكن أن تسهم به  يهذا الصدد إلى الدور الذ يويود الباحث أن يشير ف
دعم هذه المدارس بما  يف ISESCOوالمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم  ALESCOالعربية للتربية والثقافة والعلوم 

ة فيما يتعلق بإعداد وتطوير مناهج وكتب اللغة العربية وخاص ،تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية وخبرات تربوية وفنية
كما يمكن أن  ،بريطانيا يمع الجهات المعنية فوالتربية الدينية الإسلامية، إلى جانب إعداد وتدريب المعلمين وذلك بالتنسيق 
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قضية تعليم أبناء دعم  يف ير الشريف ومنظمة التعاون الإسلامالدينية الإسلامية الكبرى مثل الأزه المؤسساتتسهم 
عن طريق تقديم المنح  بريطانيا عن طريق إنشاء مزيد من المدارس الإسلامية والإشراف عليها، وأيضاً  يالمسلمين ف

الجامعات العربية والإسلامية وخاصة جامعة الأزهر حتى  يالعلوم الشرعية واللغة العربية فالدراسية لأبناء المسلمين لدراسة 
المهم  يكما لا يمكن إغفال الدور الإعلام ،س هذه التخصصات لأبناء المسلمين هناكيمؤهلين لتدر  يعودوا إلى بريطانيا

التربوية، بالإضافة إلى الثقافية و الغرب ومنها القضايا  يتوعية بقضايا مسلمال ييمكن أن تؤديه تلك المؤسسات ف يالذ
ويمهد لتعايش  ،حترام المتبادلينمن الفهم والإ مزيداً  يحقق لدى الغربيين بما تصحيح الصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين

لجاليات الإسلامية على حقوقهم حصول أبناء ا ي، وبالتالبين الأقليات المسلمة وجماعات الأغلبية يحضار  يسلم
  .جتماعية والدينية والتربويةالإ

  توصيات ببحوث مقترحة

تلك القضايا، ندرة الدراسات العربية التى تناولت و الغرب  يالجاليات الإسلامية فعليم أبناء لأهمية القضايا المتعلقة بت نظراً 
  :الموضوعات التالية يلباحث إجراء المزيد من الأبحاث فيقترح ا

 سياقات تربوية غربية مختلفة من منظور مقارن يواقع المدارس الإسلامية ف. 
 دول مختلفة يللمدارس الإسلامية ف ات التربويةتواجه القياد يلتحديات التميدانية ل اتدراس. 
 سياقات مختلفة يالمدارس الإسلامية ف ياليب القيادة التربوية المتبعة فأس. 
 الدول المختلفة ياليات المسلمة فالمشكلات التربوية لأبناء الج. 
 الدول المختلفة يات تطوير تعليم أبناء المسلمين فمتطلب. 
 سياقات غربية متنوعة يالمتميزة فعض المدارس الإسلامية دراسات حالة لب.  
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  "دراسة لسانية اجتماعية"في لغة القرآن الكريم  المحظورو  التلطف

The Euphemism and Taboo in Qur’an-“Sociolinguistic Study” 
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  ملخص
قصدت هذه الدراسة الكشف عن التلطف والمحظور في 
لغة القرآن الكريم، وهي، إذ قصدت ذلك، استعانت بما 

ات الاجتماعية من منجزات في هذا الباب، حققته اللساني
وعلى ذلك، راحت الدراسة تكشف عن الألفاظ التلطيفية 
والألفاظ المحظورة في المناطق المختلفة، باستعراض 
الآيات الكريمة التي اشتملت على تلك الألفاظ، ومن ثم، 
خلصت الدراسة إلى أن لغة القرآن الكريم تقاطعت مع 

ختلفت عنها في جوانب أخرى، لغة البشر في جوانب وا
أما التقاطع، فتمثل في محظورات الجنس والمرأة، وأما 
الاختلاف، فتمثل في الموت والعوالم الخفية المخيفة، 
وبذلك تكون الدراسة كشفت عن مكمن آخر من مكامن 

  .الإعجاز في لغة القرآن الكريم
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Abstract 
This study aimed at investigating the 
aspects of Euphemism and Taboo in 
the language of the Holy Quran. 
What has been achieved on 
sociolinguistics has been helpful in 
this regard. The study revealed those 
aspects of Euphemism and Taboo in 
different domains by examining the 
holy verses which included 
Euphemism and Taboo. The study 
then concluded that the language of 
the Holy Quran is similar to the 
human language in some aspects but 
different in others. Similar aspects 
are represented in the forbidden 
things such as sex, and women. 
However, the different aspects are 
represented in death and mysterious 
worlds. Therefore, the study has 
added another secret of the 
wondrous nature of the language of 
the Holy Quran. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Associate Professor of Applied Linguistics in the 
Department of Arabic Language and Literature Irbid 
College University. 
Al-Balqa’ Applied University

  



 مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الثالث عشر ، العدد الثاني

  مقدمة  
تستعين بما لالمحظور في لغة القرآن الكريم، وهي إذ تقصد ذلك، فإنها و  التلطفن سة الكشف عتقصد هذه الدرا

وعلى ذلك، بات المدخل اللساني الاجتماعي قطب الرحى  حققته اللسانيات الاجتماعية من منجزات في هذا الباب،
  .من صفحات يقدُمفي ما 
  ":المصطلح والمفهوم"والمحظور  التلطف

حظر الرجل حَظراً وحِظاراً اتخذ : "، ففي المعجم الوسيط)ح، ظ، ر: (من الجذر" المحظور"اللغوي لـ ينحدر المعنى 
: والشيء حازه لنفسه والشيء على فلان. والماشية حبسها في الحظيرة. والشيء منعه. وعليه حجر ومنع. حظيرة

  .)1("حال بينه وبينه
أحد المصطلحات العربية المقابلة للمصطلح الأجنبي " رالمحظو " هذا في اللغة، أما في الاصطلاح، فيُعدُّ 

“Taboo” ، فأما المصطلح الأجنبي“Taboo” فوفد إلى اللغات الأوروبية في نهايات القرن الثامن عشر، ومصدر ،
وليس ، )2(س أو المحظور من كل شيءمسا ، وفيها دلَّ على المقدَّس أو اللا*البولينيزية اللغاتوفوده كان من 

المصطلح العربي الوحيد المقابل للمصطلح الأجنبي، بل ثمة مصطلحات أخرى يجري استعمالها من  "ورالمحظ"
والكلمات ذات المعاني المكروهة أو  امساس والل )3(الكلام الحرام والكلام غير اللائق: قبل الباحثين، ومنها

 )7(والمفحش وما يستقبح ذكره والتترهواللفظ الخسيس  )6(وتحريم المفردات )5(والمحرمات اللغوية )4(المحظورة
  .، بوصف الأخير، أضحى لفظاً معرباً، شاع وروده في الدراسات العربية)3(والتابو

، إذ هي، جميعاً، ”Taboo“إن هذه الوفرة من المصطلحات العربية لا تشير إلا لما يشير إليه المصطلح الأجنبي 
  )4(لها من إيحاءات مكروهة أو لدلالتها المباشرة على ما يُستقبح ذكرهتدل على ألفاظٍ في اللغة يحظر التفوه بها، لما 

وعليه، ينأى الناطق اللغوي بنفسه عن أن يتفوه بتلك الألفاظ، وذلك بأن ينطق بألفاظٍ أخرى بديلة، يرى أنها أكثر 
  ."التلطف: "في اللغة، ما يعرف بـ لطفاً، ومن ثم، يظهرت

وهو مصطلح وفد من اليونانية، ويتكون من  ،”Euphemism“للمصطلح الأجنبي إلا مقابلاً عربياً  التلطفوليس 
، وذلك ما يجعل الترجمة الحرفية للمصطلح )2(الكلام"وتدل على  ”pheme“، و "الحَسَن"وتدل على  ”Eu“: شقين

يس هو ل التلطف، فإن "المحظور"، وكما هو الشأن في "الكلام الحسن"أو " حسن الكلام: "الأجنبي تتمثل بـ
، )8(، ولطف التعبير)4("التحايل اللغوي: "المصطلح العربي الوحيد في الميدان، بل ثمة مصطلحات أخرى، من مثل

، والتهوين والتورية والإيهام )10(، وتحسين اللفظ)9(وحسن التعبير ،)8(، وتلطيف التعبير)4(والتلطف في التعبير
، بوصفه، أيضاً، لفظاً معرباً، شاع في )12(، والإيتيكيت اللغوي)7(اية، والكن)11(والتوجيه والتخير والتلميح والكياسة
 .كثير من الأنساق العربية المعاصرة

: ومما يجدر التأشير عليه، ثمة، أن الأقدمين العرب درسوا هذا الضرب من التلطف، لكن بعنوانات أخرى، من مثل
  .تلطيف المعنى والكنايات اللطيفة والتعريض

 

                                                 
عــدد مــن الأرخبــيلات الواقعــة فــي جنــوب المحــيط الهــادئ، ومــن أشــهرها  مجموعــة مــن اللغــات المنتشــرة فــي: (Polynesian)البولينيزيــة  *

  .اللغة التاهيتية
م، والثعـالبي، أبــو 1984-هـــ1405، )5ط(للمزيـد أنظــر الثعـالبي، أبــو منصـور، كتــاب الكنايـة والتعــريض، دار الكتـب العلميــة، بيـروت،  **

، فصـل فـي الكنايـة عمـا )3ط(الإبياري وعبد الحفيظ شـلبي، دار الفكـر، مصطفى السقا وإبراهيم : منصور، فقه اللغة وسر العربية، تحقيق
، وأبــو العبــاس الجرجــاني، المنتخــب مــن كنايــات الأدبــاء وإرشــادات البلغــاء، مطبعــة الســعادة، 386يســتقبح ذكــره بمــا يستســحن لفظــه، ص

إبــراهيم الكيلانــي، دار الفكــر، دمشــق، : حقيــقهـــ، وأبــو حيــان التوحيــدي، مثالــب الــوزيرين الصــاحب بـن عبــاد وابــن العميــد، ت1326مصـر، 
  .254، ص1961، )1ط(
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أن التلطف في اللغة لا يكون إلا بأن تؤشر على ما هو محظور من المعاني،  ،م في هذا الموضعحاصل التكل

  .(4)بألفاظ تقبلها الجماعة اللغوية
  والدرس صاحب الاختصاص التلطف والمحظور

 ،(13)غير علمٍ يتعهد الحقل بالدراسةوالمحظور حقلاً لأصحاب الاختصاص في علم واحد، بل إن  التلطفليس 
ية لكشف عن القواعد الاجتماعإذ هي تسعى ل ،(14)الاجتماعية اللسانياتلاً للموضوع أظهر تلك العلوم تناو  ولعل

فقواعد اللغة  ،بنمطين من القواعد، أما النمط الأول اً محكوم، بوصف ذلك السلوك (14)السلوك اللغويب المتحكمة
لا تقل خطورة عن القواعد  ، بهذا الاعتبار،د الاجتماعيةوالقواع فالقواعد الاجتماعية؛ ،وتركيبها، وأما النمط الآخر

فإن القواعد الاجتماعية، وإلا له أن يلزم  ينبغي وتراكيبها، قواعد اللغةيلزم اللغوي أن  يجدر بالناطقاللغوية، فكما 
  .(8)المجتمع سيقصيه

لا بوصفها  ،الألفاظبعض ب هيتفو على الناطق اللغوي في مجتمع بعينه أن من هنا، تحظر القواعد الاجتماعية و 
، وهو حظرٌ يعكس جانباً من نظام القيم والمعتقدات (8)تخرج عن قواعد اللغة؛ بل بوصفها تخرج عن قواعد التأدب

  .الثقافة الاجتماعية الخاصة بقوم من الأقوام تعكسقل إن اللغة، ثمة، إنما ، أو لن(5)في المجتمع
ون الاجتماعيون في ما تحظره اللغات وتتلطف فيه، تقرر أن المجتمعات أن نظر اللساني على أية حال، فإنه وبعد

  :، هي(10) لعوامل ثلاثة رئيسة ،تحظر ألفاظاً وتتلطف في بدائلها
  .الخوف والفزع، كما في الحظر لألفاظ الموت والمرض والتلطف في التأشير عليها  .أ 
ء،  مثلاً، وكذلك الحظر للألفاظ ذات الدلالة لتلطف في الإشارة لبيت الخلااالتأدب والكياسة، كما في   .ب

  .المباشرة على العيوب الجسدية
  .الخجل والاحتشام، كما في حظر الألفاظ الجنسية مباشرة الدلالة، والتلطف في الإشارة إلى معانيها  .ج

  الدراسات السابقة  
دراسة محمد بن سعيد الثبيتي  :هاتناولت التلطف والمحظور بالبحث غير دراسة من الدراسات المعاصرة، لعل أظهر 

لتقبل الألفاظ لدى الجماعة ظاهرة التلطف في الأساليب العربية، دراسة دلالية : "، وجاءت بعنوان)م2000(
والدراستان سالفتا . **"التلطف في الأساليب العربية: "ودراسة علي بن عبد العزيز الراجحي، بعنوان ،"يةاللغو 

أنهما اشتملتا على خلط بين التلطف والتأدب، هذا من جهة، ومن جهة بالتلطف، إلا الذكر، وإن وسمتا نفسيهما 
 ،أخرى، فإن الدراستين، أعلاه، درستا ذلك على مستوى العربية، بعامة، دون تناول نسق واحد بعينه، كالنسق القرآني

  .مثلاً 
التعبير : "، بعنوان2001دكتوراة، ، وهي أطروحة دراسة عصام الدين أبو زلالومما جاء، كذلك في درس التلطف، 

وهي أطروحة تناولت التلطف بالدرس  ،(7)"عن المحظور اللغوي والمحسن اللفظي في القرآن الكريم، دراسة دلالية
في النسق القرآني، إلا أنها ظلت تخلط كغيرها بين التأدب والتلطف، ولم تأتِ على التلطف بوصفه بديلاً حتمياً 

أثر التلطف في التطور : "، بعنوان)2010(سعيد أبو خضر دراسة ن ذلك، للمحظور في اللغة؛ وم
، وهي دراسة متخصصة، جداً، تناولت الدور الذي يمكن أن يسهم فيه التلطف في تطور (11)"المصطلحي

 .المصطلحات العلمية، بوجه عام، ومن ثم، فقد كان النسق الذي اتخذته الدراسة موطناً لها هو اللغة العلمية
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .www.alfaseeh.com: الموقع موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية على: للمزيد حول الدراسة أنظر *
  .www.newarona.com: للمزيد حول الكتاب، أنظر في الشبكة العنكبوتية على الموقع **
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من الدراسات مكتوباً بالإنجليزية، فمثل وفرة معرفية كان ذلك على صعيد الدراسات الناطقة بالعربية، أما ما جاء 
التلطف  الدراسات الأجنبية ، وكذلك تناول بعضٌ من هذه(7)ت التلطف والمحظور في عدد من اللغات الأجنبيةتناول

  .(11)والمحظور في العاميات العربية كالمصرية والأردنية
معاً،  ،وتأتي الدراسة الحالية لتضيف بعداً جديداً للدراسات السابقة، وهو بعد يتمثل بتناول التلطف والمحظور

تعريف علمي محدد، يتخالف وما  نيات الاجتماعية، وبوصف التلطف ذاا موضوعاً من موضوعات اللسامفهبوص
، إذ التأدب في اللغة باب واسع يشتمل على التلطف، ”politness“اللسانيات المعاصرة بالتأدب في تعورف عليه 

أما  .المفرد بصيغة الجمع وما إلى ذلك بةوالكنى ومخاط كألقاب التفخيم ،من أساليب اللغة لكنه يضم أطيافاً أخرى
أقصته الجماعة  ،بالمحظور، إذ اللفظ التلطيفي ليس إلا بديلاً عن لفظ فيقترنالتلطف، وفق ما تكشف عنه الدراسة، 

ز عن دراسات أخرى مزجت بين التلطف والتأدب على أنهما يندرجان ضمن مفهوم يوالدراسة، بذلك، تنما. اللغوية
  .مساحتها البحثية بلغة القرآن الكريم بأن حددتالدراسة الحالية  تميزذلك ضاف ل، يواحد

  مناطق الحظر اللغوي
 ،، فإن اللغات(7)بغض الطرف وصرف النظر عن التباين في مناطق الحظر اللغوي بتباين الثقافات والمجتمعات

ما ولعل أظهر  ،(8)ض المناطقفي بع الألفاظاتفقت على حظر بعض  وفق اللسانيين الاجتماعيين، على تنوعها،
  :حظرت

، بل إن الألفاظ (8)إذ، تحظر معظم المجتمعات التفوه بالألفاظ المباشرة في دلالاتها على الجنس : الألفاظ الجنسية
، ولا يقتصر الحظر على تلك الألفاظ، بل يمتد (4)الجنسية تكاد تحظى بنصيب الأسد من مجمل المحظورات اللغوية

على أنه " النكاح"، كما في التفات بعضهم للفظ (8)فاظ التي تتشاكل صوتياً مع ألفاظ جنسية محددةليشتمل على الأل
ولعل من الأمثلة على الحظر الجنسي ). ن، ي، ك(بناءً على تشاكله الصوتي والجذر  (2)من الألفاظ المحظورة

قات، وهو عزوف يدفع ذاك الناطق في بعض السيا" حبلى"للألفاظ أن يعزف الناطق العربي عن أن يتفوه باللفظ 
  .، باعتبار اللفظ الأخير، أقل مباشرة في الدلالة على المحتوى الجنسي)4("حامل: "للتلطف باللفظ

المؤشرة عليه،  الألفاظيفزع البشر من الموت، وقد انعكس ذلك الفزع على اللغة، فراح أهلها يتجنبون  :الموتألفاظ 
اطق اللغوي جنح إلى التلطف، بالتفوه ببعض من الألفاظ والعبارات البديلة عن تلك أو المذكرة به، ومن ثم، فإن الن

توفي إلى رحمة االله وتوفاه االله وأسلم الروح وذهب إلى جوار ربه : التفوهات المباشرة، كقولنا في العربية عمن مات
، لفظاً، في بعض "الحانوتي"ن ، ومن ذلك، أن يُنأى ع(3)وقضى نحبه ورحمه االله والبقية في حياتك واالله يرحمه

، إذ إن الحانوتي هو من يتعهد الموتى، تكفيناً ودفناً، وعلى ذلك، جاء بديله التلطيفي بالإشارة إليه على (4)الأنساق
ومنه، أن المرأة إذا مات لها زوج أو مولود، كرهت أن تتلفظ باسمه الصريح، وراحت تتلطف . أنه رجل البلدية، مثلاً 

  .(16)المرحوم، أو أن تَذْكُره بضمير الغيبة: ليه، بقولهافي الإشارة إ
تنأى اللغة بنفسها عن أن تؤشر على طائفة من الألفاظ مباشرة الدلالة على الأمراض المميتة،  :المرضألفاظ 

ذاك : ، فيؤشر عليهما بالقول(8)وذلك، كأن ينأى الناطق العربي عن التفوه، لفظاً، بالسرطان والكوليرا وما إليهما
وكذلك، يحظر الناطق عينه الألفاظ المؤشرة على العيوب الجسدية والعقلية كالعرج والعمى . المرض والمبروكة

  .(8)والجنون
  
 

                                                 
 .، إذ مزج في رسالته بين التلطف والتأدب في مواطن كثيرةالتعبير عن المحظور اللغويعصام الدين أبو زلال، : أنظر مثلاً  *
 .266-265، صعلم الدلالةأحمد مختار عمر،    )2(
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في حالة من الفزع من العوالم الخفية المخيفة وما يتصل بها، يحظر ابن اللغة على  : المخيفة العوالم الخفيةألفاظ 

في دلالتها على الجن والأرواح والشياطين، ومن مثل ذلك، ما يجري في العاميات  نفسه أن يتفوه بالألفاظ المباشرة
  .(8)، بديلاً عن التفوه بالجن، لفظاً "بسم االله الرحمن الرحيم"أو بـ " بالأسياد"المعاصرة من أن ينطق العربي 

، ومن ذلك (8)أو صفة قرابية تنأى بعض المجتمعات العربية بنفسها عن الذكر الصريح للمرأة، اسماً :  المرأةألفاظ 
، "العيلة والبيت والمدام: "أن الدارس يلحظ أن كثيراً من العرب المعاصرين يؤشرون على زوجاتهم بألفاظ من مثل

؛ على أن ذلك لا يكون حظراً، إذا قصد به "كريمتنا: "وكذلك فهم يشيرون لبناتهم في محافل كثيرة بالقول عنهن
  .ن محظوراً قصد فيه التلطف إذا كان وقع بغرض التنزه والاستعفافالتكريم للمرأة، ولكنه يكو 

  الدراسة التطبيقية -لغة القرآن الكريمفي  المحظورو  التلطف
والمحظور في العربية وفي غيرها من اللغات،  للتلطفتوصيف من  في الخلفية النظرية للدراسة في ضوء ما تقرر

، فإن الدراسة وعليهطف وذلك المحظور في لغة القرآن الكريم، لتتسعى الصفحات الآتية، للوقوف على ذلك ال
الحالية ستميط اللثام عما تتفق اللغة القرآنية فيه أو تختلف مع ما سبق وعرضناه من مناطق للحظر في العربية 

  :، وعلى النحو الآتيالفصحى والعاميات
، وعليه، (3)كلها من باب التأدب في الخطابيقع الحظر الاجتماعي للألفاظ الجنسية وما يشا:  الألفاظ الجنسية

راحت لغة القرآن الكريم تقصي تلك الألفاظ المباشرة في دلالتها على الجنس، وتأتي بدلاً منها بألفاظ أكثر تلطفاً، 
  :على أن تلك الألفاظ توزعت على محاور متوالية، وفق توزع المعاني الجنسية ذاتها، ولعل أظهر تلك المحاور

  :لدالة على المواقعة الجنسيةالألفاظ ا
  الألفاظ الدالة على ما أبيح من مواقعات، والألفاظ الدالة على ما : وقد توزعت هي الأخرى على محوري  

  :لطفاً في الإشارة لما أبيح من مواقعاتتحرم من مواقعات، ولعل أظهر تلك الألفاظ الأكثر       
، وأصل ]64الرحمن، [" إنس قبلهم ولا جانلم يطمثهن فيهن قاصرات الطرف : "الطمث، كقوله عز وجل  -

، إلا أنه جاء في النص الشريف، أعلاه، بديلاً للافتضاض، وذلك (17)الطمث في اللغة الدم أو الحيض
  .ضرب من التلطف

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن : "المس، ومنه قوله عز من قائل  -
  .]49الأحزاب، [" تمسّوهن

، والمس واللمس من اتصال البشرة بالبشرة وما يفضي ]6المائدة، [" أو لامستم النساء": الملامسة، ومنه  -
  .(7)إليه ذاك من مجامعة

وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا : "الدخول، ومنه  -
، فالعرب تقول في الكناية عن "البناء"بـ ، ثمة، يرتبط، دلالياً، "الدخول"، ولعل ]23 النساء،[" يكمجناح عل

بنى فلان على أهله، وأصله أن كل من أراد الزفاف بنى على زوجته قبة، فقيل لكل : دخول الإنسان بأهله
  .(18)داخل بانٍ 

  .]223رة، البق[" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم: "الحرث، كقوله عزَّ ذكره  -
 ،، والإتيان والحرث، وفق الآيتين]222البقرة، [" يث أمركم االلهفإذا تطهرن فأتوهن من ح: "الإتيان، كقوله  -

  .أعلاه، يفضي كل منهما للآخر، فالإتيان لا يكون إلا للحرث، بغرض الإخصاب
 ،]53لأحزاب، ا[" ده أبداً وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجه من بع: "النكاح، كقوله  -

فإن الدراسة تنظر إليه على أنه من التلطف،  ،(2)ظاً محظوراً لا تلطيفياً لف" النكاح"وبرغم أن البعض يعد 
، وقد يكون ذاك الاقتراب بسبب من )ن، ي، ك(لكنه تلطف يقترب من اللفظ الأصلي المحظور 
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، وهي مضارعة دفعت بالبعض لعد )، ك، حن(والتلطيفي  )ن، ي، ك( المضارعة الصوتية بين المحظور
  .اللفظ محظوراً 

، وفي اللغة يأتي الرفث ليؤشر على ]187البقرة، [" الرفث إلى نسائكمأحل لكم ليلة الصيام : "الرفث، كقوله  -
ما يكون بين الرجل وامرأته من جماع وتقبيل ومغازلة، وأصله الفحش من القول، وكلام النساء في 

ه، اقتضى التكلم على الجماع في سياقات الصيام والاعتكاف، مثل هذا اللفظ من ، وعلي(17)الجماع
  .التلطف

، والمباشرة تكون بالرفث، وفي سياقاتها، وعلى ذلك، ]187البقرة، [" روهنفالآن باش: "المباشرة، كقوله  -
  .يحاءات أخرى، لتخفض منسوب الشهوة، بالتأشير على الفعل الجنسي المباشر، دون إ"المباشرة"اختيرت 

هذا وجاء ، ]37الأحزاب، [" زوجناكها ا وطراً ضى زيدٌ منهفلما ق: "كما في قوله تعالى: وطراء الـقض  -
الحاجة فيها "؛ والوطر (7)بزينب بنت جحش) ص(الضرب من التلطف في سياق التكلم عن زواج النبي 

ليبين أن امرأة  ،هنا ،ر قضاء الوطروإنما ذك" (1)وطره، أي نال منه بغيتهويقال قضى منه ... مأرب وهمة
  (19)"تحل وإن وطئها المتبنى

التموضع من " :لغة القرآن الكريمالجنسية في  للمواقعةويمكن أن يندرج في الإطار المحيل : التحتية  -
ضرب االله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا : "، كقوله تعالى"تحت

  .]10التحريم، [ "صالحين
  .]24النساء، [" فما استمتعتم به منهن: "كقوله تعالى: الاستمتاع  -
، والتغشي، ثمة، يرتبط ]189الأعراف، [" فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً : "قوله عز وجل ومنه: التغشي  -

عربي غطاءً والرجل في الفكر الاجتماعي ال ،(17)بالمعنى اللغوي للفظ، فالتغشي في اللغة من التغطي
  .تغشاها اإذ ،للمرأة

، والإفضاء في اللغة من الوصول ]125النساء، [" وقد أفضى بعضكم إلى بعض: "كقوله: الإفضاء  -
  .، وهو ما يرتبط، وثيقاً، بالمعنى الجنسي وما يشتمل عليه من وصول وانتهاء(17)والانتهاء

، والقرب، ثمة، هو قرب جنسي أو اقتراب، ]222 البقرة،[" ولا تقربوهن حتى يطّهرن: "كقوله تعالى: القرب  -
  .(17)تمهيداً لما بعد ذلك، وهو نقيض للبعد

ولعل الوفرة في تلك الألفاظ،  كان ذلك عرضاً لأظهر الألفاظ المؤشرة على ما أبيح من مواقعات جنسية،  
ن ولا أجمل ولا ألطف من لا أحس: "وما أتت به من لطائف ودلالات، إنما تذكرنا بما نص عليه الثعالبي من أنه

  (20)"الدالة على الشهوة واللذة) التلطف(الكنايات القرآنية 

  :فأشارت إليه اللغة القرآنية بالألفاظ الجنسية، وأما ما حرم من المواقعات
  .]32الإسراء، [" ولا تقربوا الزنا: "الزنا، من مثل قوله تعالى  -
  .]33النور، [" كم على البغاءولا تكرهوا فتيات: "البغاء، كقوله عزَّ وجل  -
  .]24النساء، [" وأحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين: "السفاح، ومنه قوله  -
  .]15النساء، [" منكم من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة واللاتي يأتين الفاحشة: "الفاحشة، كقوله  -
  .]24يوسف، [ "ت به وهم بهاولقد همَّ : "الهم، كقوله  -
  .]25يوسف، [" ما جزاء من أراد بأهلك سؤاً : "السوء، كقوله تعالى  -
  .]32يوسف، [" ولقد راودته عن نفسه فاستعصم: المراودة، كقوله  -
  .]32يوسف، [" مره بهآولئن لم يفعل ما : "الفعل والأمر، كما في قوله  -
  .]32يوسف، [" دعونني إليهجن أحب إلي مما يسقال ربّ ال: "الدعوة، كما قال تعالى  -
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، وهو تعبير جنسي يراد منه التأشير على ]5المائدة، [" ولا متخذي أخدان: "اتخاذ الأخدان، كقوله تعالى  -
  (21)ثم يتركونها إلى أخرى ،فيزنون بها ،ضرب من الزناة والزانيات ممن يصحبون واحدة

  
تريك كيف  ،على ما حرم من مواقعات لحلال والألفاظ الدالةإن نظرة عجلى مقارنة بين الألفاظ الدالة على المواقعة ا

تحبب الواقعة للنفس البشرية، فالقرآن الكريم، وكما  ،أن النص القرآني أشار إلى ما أبيح من مواقعات بألفاظ تلطيفية
واج، والسيطرة الز إنما يلتمس من المسلم توظيفاً شرعياً للغريزة، بإشباعها بذلك أحد الباحثين المعاصرين، نص على 

  .(22)ها خارجهعليها وكبح جماح
لفاظ تنفر النفس ، لكنها أولعل ما يرتبط بأعلاه، أن النص القرآني ذاته، أشار إلى المواقعة الحرام بألفاظ تلطيفية
التنبه، ثمة، إلى أن النص  المسلمة من تلك المواقعات، فهي مواقعات فاحشة ملؤها السوء، وهي سفاح وبغاء، مع

لكن ذلك ارتبط، على  ،"الزنا"هو لفظ  ،و يقترب كثيراً من تخوم المحظورشار للمواقعة بلفظ محظور أو قل هأ ذاته
، (7)بالتكلم على الحدود الشرعية وتطبيقها، مما تطلب من النص التماس جانب كبير من المباشرة اللغوية ،نحو جلي

  .، اجتماعياً، وما هو محظور، شرعاً ولعل النص الشريف في هذا الموطن يوازن بين ما هو محظور
  

  لمؤشرة على هجر المواقعة الجنسيةا والتعبيرات الألفاظ
اشتملت اللغة القرآنية على كثير من الألفاظ الدالة على هجر المواقعة الجنسية، ولعل تلك الألفاظ تتوزع كسالفاتها 

هجر المواقعة الحلال، وأما المحور الثاني،  على محورين، أيضاً، أما المحور الأول، فيعرض للألفاظ الدالة على
  .هجر ما حرُم من مواقعاتالدالة على فيعرض للألفاظ 

  
  :المؤشرة على هجر المواقعة الحرام، ومن ذلك التعبيرات  

  .]12التحريم، [" ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها: "كقوله تعالى: إحصان الفرج  *
، وهما تعبيران ظل ورودهما ]29المعارج، [" نو م لفروجهم حفظن هوالذي: "حفظ الفرج، من مثل قوله  *

لهجر ما حرم  ك السياقات الداعيةفظاً، بتلل ،"الفرج"يتكرر في كثير من المواضع، وعلى ذلك، ارتبط ذكر 
  .من مواقعات

  :الألفاظ المؤشرة على هجر المواقعة الحلال، ومن ذلك  
  .]2المجادلة، [" من نسائهم الذين يظاهرون منكم: "المظاهرة، كقوله  *
  .]222البقرة، [" فاعتزلوا النساء في المحيض: "الاعتزال  *
، ]34النساء، [" هجروهن في المضاجعواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وا: "الهجر في المضاجع، كقوله  *

م ثقافية ، هي مفاهي"الهجر في المضاجع"و" الاعتزال"و" المظاهرة"مع التنبه، ثمة، إلى أن مفاهيم 
  .أضحت ذات بعد شرعي في النص الكريم ،اجتماعية

  :الألفاظ المؤشرة على الأعضاء الجنسية  
  :بلفظين أساسيين، هماالأعضاء تحقق في اللغة القرآنية  التلطف في التأشير على تلكوكان   

  .]12طه، [" نةفأكلا منها فبدت لهما سؤاتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الج: "كقوله تعالىالسؤة،   -
في سياقات التكلم على  وإذا كان الفرج يرد ،]35الأحزاب، [" والحافظين فروجهم والحافظات: "الفرج، ومنه  -

  .لا تجيء إلا في سياقات الدعوة للاستتار وحجب العورة" السؤة"حفظ الذات من الزنا، فإن 
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  :الألفاظ المؤشرة على الشذوذ الجنسي  
اللفظ المحظور، ب التفوهوضع، عبر ألفاظ أشارت لما شذّ من أفعال جنسية، دون في هذا الم التلطفن أب  

  :وفي ما يدنو عرض لتلك الألفاظ
  .]29العنكبوت، [" أئنكم لتأتون الرجال: "إتيان الرجال، كقوله  -
  .]28العنكبوت، [" اً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشةـولوط: "ان الفاحشة، كقوله عزّ وجلـإتي  -
إتيان "يتخالف و ، والإتيان، أعلاه،]165الشعراء، [" ران من العالمينأتأتون الذك: "كقوله إتيان الذكران،  -

جاء التكلم عليه من الألفاظ المؤشرة على ما أبيح من مواقعات جنسية، فذاك إتيان للحرث، في ما " النساء
  .يجلب الخصوبة، أما هذا الضرب من الإتيان فوسم، كما يتضح، أعلاه وأدناه، بالفحش والسوء والخبث

  .]37القمر، [" ه عن ضيفهو ولقد راود: "المراودة، كقوله  -
  .]74الأنبياء، [" اه من القرية التي كانت تعمل الخبائثونجين: "الخبث، كقوله تعالى  -
، ثمة، "السيئات"، مع التنبه إلى أن ]78هود، [" ومن قبل كانوا يعملون السيئات: "السيئات، كقوله تعالى  -

  .(21)بما هو مخالف ،شتمل على غيره من إتيان النساء، وت]ل، و، ط[تشتمل على الفعل الشاذ 
  :العادات الجنسية الألفاظ المؤشرة على  
  :ولعل أظهر تلك الألفاظ  

  .]222البقرة، [" ويسألونك عن المحيض: "الحيض، وجاء في قوله تعالى  -
  .]6المائدة، [" وإن كنتم جنباً فاطهروا: "الجنابة، ودلّ عليها قوله تعالى  -
  .]5النور، [" والذين لم يبلغوا الحُلم: "الاحتلام، كما في قوله  -
كما في  ،وبالقريبة من المحظورة، (11)المعاني، ثمة، بألفاظها المباشرة المحظورة، كما في الحيض إن النص على  

اقتضت التصريح والوضوح والمباشرة في اللفظ، وهي سياقات الأحكام  ،الجنابة والاحتلام، إنما يرتبط بسياقات
صرين حول المحظور اللغوي في السنة الشرعية، ولعل ذلك، مما يعيدنا إلى دراسة أجراها أحد الباحثين المعا

ص النبوي أكثر قرباً من المحظور، لعل أظهر تلك الدوافع تجعل الن ،ها إلى جملة من الدوافعالنبوية، خلص في
وإذا . (23)الحاجة إلى موطن التصريح وموطن القضاء وإقامة الحدود وشدة الزجر والمقابلة بالمثل والتعلم والتعليم

  .ى النص النبوي، فإنه لينسحب على اللغة القرآنية، أيضاً كان ذلك تكلماً عل
والمتصلة بالألفاظ الجنسية، بتنوعاتها، أن العربية القرآنية اشتملت  حاصل التكلم في المواضع سالفة الذكر

على وفرة من تلك الألفاظ التلطيفية المؤشرة على الجنس، وهو ما جعل أحد الباحثين المعاصرين يعجب من هذه 
فرة، حتى خيل له أن لا مادة من مواد المعجم العربي تخلو من لفظ جنسي دال على اسم أو فعل أو حال لذلك الو 

إن العربي كان يكني عن المدرك الجنسي : "بالقول ،الجانب من حياة البشر والحيوان، ويعلل الباحث ذاته هذه الوفرة
ستحيا العربي من التفوه به، وانتقل إلى كناية جديدة بلفظ، فإذا ما اشتهر ودل على ما كان يكنى عنه، صراحة، ا

  (24)"غامضة

العرب لما "إن  :وهو عين ما أورده أبو حيان التوحيدي من تسويغ هذه الكثرة في الألفاظ الجنسية بالقول  
ناية فينتقلون إلى ك ،رأوا الشيء قبيحاً جعلوا يكنون عنه، وكانت الكناية عند فشوها تصير إلى حد الاسم الأول

  (25)"وعلى هذا كثرت الكنايات وليس غرضهم تكثيرها... أخرى

بألفاظ تدل " الجماع"العرب تدل على "ومما يتصل، وثيقاً، بما أوردناه، أعلاه، ما نص عليه الثعالبي من أن    
والها عليها غير موضوعة لها، تترها عن إيرادها على جهتها وتحرزاً عما وضع لأجلها، إذ الحاجة إلى ستر أق

 (18)"كالحاجة إلى ستر أفعالها، فالكناية عنها حرز لمعانيها
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  :الألفاظ المؤشرة على المرأة
البعض  في حين يجيء التلطف،في إطار  بعضهابألفاظ متعددة، يجيء  ،، جنساً وزوجةأشارت اللغة القرآنية للمرأة

  :ى المرأة، جنساً وزوجة، فكانت على نحو منوأما الألفاظ مباشرة الدلالة عل الآخر في إطار الألفاظ المباشرة،
  .]195آل عمران، [" إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى: "الأنثى، كقوله تعالى  -
  .]282البقرة، [" فرجل وامرأتان: "مرأة، كقولهالإ  -
  .]35البقرة، [" أسكن أنت وزوجك الجنة: "الزوج، كقوله  -

  زن، ثمة، بين ما هو شرعي وما هو اجتماعي، فيأتي باللفظ المباشر ولا وكرة أخرى، فإن النص الكريم يوا
  .يواريه بلفظ تلطيفي آخر، لضرورات عقدية وشرعية

  :وأما ما أشير فيه للمرأة بألفاظ تلطيفية، فيتضح باستعراض الآيات الكريمات، أدناه  
  .]5التحريم، [" ثيبات وأبكاراً : "كقوله: الثيب والبكر  -
  .]12المعارج، [" وصاحبته وأخيه: "كقوله تعالى :الصاحبة  -
  .]23النساء، [" أصلابكم من وحلائل أبنائكم الذين: "كما في قوله: الحليلة  -
" قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم: "عزّ وجل من قائل ،مثل قوله: الأهل  -

  .]25يوسف، [
وفقاً لبعض المفسرين  ،، مع الالتفات إلى أن ذلك يجيء]34الواقعة، [" وفرش مرفوعة: "الفرش، كقوله  -

لغتهم يطلقون على  المنقول إلىيتوافق وما نقل عن العرب أنهم في فكرهم الاجتماعي وهو ما ، (26)للقرآن
  (7)المرأة هذه التسمية

، وهو ما يتوافق، ]23ص، [" إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة: "عجة، كقوله تعالىالن  -
، والعرب لا تكني عن المرأة بالنعجة، فقط، بل تكني عنها، (7)بالنعجة للمرأةاجتماعياً، وإشارة العرب 

؛ على أن مما ينبغي التنبه إليه أن الإشارة للمرأة (20)كما ينص الثعالبي، بالشاة والقلوص والسرحةأيضاً، 
وجه من وجوهٍ متعددة في  بين المفسرين، بل هي ع اتفاقموض تبالنعجة في الآية الكريمة، أعلاه، ليس

  .(27)تفسير النص
فإن اللغة  ،(16)وكما ظلت أكثر تلطفاً  ،وكما ظلت المرأة أكثر حذراً من الرجل في الاقتراب من المحظور وعليه، فإنه

ت، ومن مثل ما جاء به العرب ريماالألفاظ التلطيفية الدالة عليها؛ من مثل ما جاءت به الآيات الك قابلتها بوفرة من
  (20) أطلقوا على المرأة، أيضاً الحرث والفراش والعتبة والقارورةمن م

وهي ألفاظ وإن لزمت التلطف، إلا أنها لا تقع، جميعاً، بسبب من التنزه عن ذكر المرأة أو الاستعفاف، بل إن ألفاظاً 
فها جاءت تكريماً من اللغة القرآنية للمرأة، وهو تكريم قرآنية، من مثل الصاحبة والأهل، لتنظر إليها الدراسة بوص

تقف وراء التلطف في  ،امتزج بالتلطف، ولعل النص القرآني، بذلك، يضيف بعداً جديداً لما اقترحه الثعالبي من علل
وأما (20)"ممن لا يجسرون على تسميتها أو يتذممون من التصريح بها"وفق الرجل، إنما يقع  ،فالتلطف. الإشارة للمرأة

  .فيقع بسبب من الرغبة في تكريم المرأة وحفظ مكانتها ،التلطف في بعض من الآيات الكريمات

  :المخيفة العوالم الخفيةالألفاظ المؤشرة على 
ة، يجدر من مخلوقات على أنها ألفاظ محظور لم يقف النص القرآني عند الألفاظ المباشرة في دلالتها على ما خفي 

  :قوله تعالى بألفاظها الصريحة، من مثل ك المخلوقاتلى ذلك، راح النص يشير لتلها، وعبه النأي عن
  .]41سبأ، [" بل كانوا يعبدون الجن"  -
  .]39النمل، [" قال عفريت من الجن"  -
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  .]20سبأ، [" ولقد صدق عليهم إبليس ظنه"  -
  .]221الشعراء، [" زّل الشياطينـــــكم على من تنئهل أنب"  -

النحو المباشر، يتأتى من كونها، أي لغة القرآن،  ليه اللغة القرآنية في إشارتها للمخلوقات على هذاولعل ما تجيء ع
 ،من جهة الخالق ،عنهاتصدر عن خالق يخاطب مخلوقاته، وهي معلومة، عنده، وليست غامضة أو خفية، والتكلم 

في هذه الحالة يأتي محملاً بعلامات  ، إذ هولا ينطوي على ما ينطوي الخطاب عليه، حين يكون من جهة المخلوق
ولا يكون الخطاب القرآني، . ، لا سيما وأنه يصدر من مخلوق ظاهر معلوم لمخلوق خفي مجهول(28)الرُهاب والفزع

  .على ذلك النحو
  :الدالة على الأمراضوالتعبيرات الألفاظ 

وتراوحت هذه بين الدلالة مراض العقلية، دلت على العيوب الجسدية والأوتعبيرات وجاء منها في لغة القرآن، ألفاظ 
  :الصريحة المباشرة والدلالة التلطيفية، أما ما جاء منها صريحاً مباشراً بلغة المحظور، فمنه

  .]16الرعد، [" قل هل يستوي الأعمى والبصير": كما في قوله عزَّ وجل: الأعمى  -
وليس ثمة من اتفاق بين اللغويين على تعريف ، ]49آل عمران، [" وابريء الأكمه: "كما في قوله: الأكمه  -

، وذكر ابن الأعرابي (17)"ذكر أهل اللغة أن الكمه يكون خِلقة ويكون حادثاً بعد بصر" محدد للكلمة، فقد
، أما العمى (17)، والأكمه عند آخرين من يولد أعمى(17)"الأكمه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل"أن 

  .أي أن صاحبه أبصر في يوم ما، (17)فذهاب البصر كله
  .]61النور، [" ولا على الأعرج حرج: "كما في قوله: الأعرج  -
 ، مع التنبه، إلى أن العرب تكني]110المائدة، [" ه والأبرص بإذنيوتبرئ الأكم: "كما في قوله: الأبرص  -

ص والوضح من ؛ وذلك، لما يجمع بين البر (20)الوضاحالأبرش عن البرص بالوضح، ومنه سمي جذيمة 
بياض الصبح والقمر والبرص : الوضح: "علاقة لونية، تمثلت بالأبيض، فقد جاء في لسان العرب

، وفي الحديث جاءه رجل ...والوضح بياض غالب في ألوان الشاء... وغير ذلك من الألوان... والغرة
  .(17)، والوضح البياض من كل شيء...بكفه وضح أي برص

  .]9القمر، [" وقالوا مجنون وازدجر": كقوله تعالى: المجنون  -
عبارات تلطيفية بالألفاظ الواردة، أعلاه،  النص ، بأن استبدلالتلطفالنص الشريف  جاء فيوفي مواطن أخرى، 

  :ومن ذلك
: ، وبقوله]84يوسف، [" وابيضت عيناه من الحزن: "الأعمى، وأشار النص الشريف إليه بقوله تعالى  -

وبرغم ذلك، فقد ظلت الدلالة على الأعمى باللفظ المباشر هي السائدة ، ]66يس، [" مسنا على أعينهمطول"
  .(7)في نصوص القرآن العظيم

، يتصل، وثيقاً، بما تواضع العرب عليه من التكنية عن ذاك العيب "الأعمى""إن التلطف في التأشير على   
  .(20)عمتَّ كالعور بالمُ وبالتكنية عما يخالطه من عيب  (20)وبالمحجوب (20)الجسدي بالبصير

ريم وهو ما ساد في النص الشريف، فلعله يعود إلى تفرد النص الك" الأعمى"وأما ما جاء من الدلالة المباشرة على 
  .البشر وإيضاح الأحكام فيها حياةلاتصال الخطاب القرآني بتنظيم  ،بالصراحة في مواطن تقتضي ذلك

 "صم بكم عمي فهم لا يرجعون: "كما في قوله تعالى وعبر النص الشريف عنه بالأبكم،: الأخرس  -
  .]18البقرة، [         

  .]40الزخرف، [" أفأنت تسمع الصم: "وعبر النص عنه بالصم، كما في قوله تعالى: الأطرش  -
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المميتة،  المؤشرة على الأمراضليس كحظر الألفاظ الجسدية والعقلية  المؤشرة على العيوبإن حظر الألفاظ 
على الأمراض المميتة إنما تكمن وراءه عوامل الخوف والقلق من تلك الأمراض،  مباشرة الدلالةفي الألفاظ  فالحظر

من الموت وكراهيته؛ وأما الحظر في الألفاظ المؤشرة على العيوب الجسدية  الفزعوهما خوف وقلق يتصلان بثقافة 
سائدة في مجتمع بعينه، فقد ترى ثقافة من الثقافات أن فلا تكمن وراءه إلا عوامل تتصل بثقافة التأدب ال ،والعقلية

تخرج عن مألوف التأدب في الخطاب، في حين ترى ثقافة أخرى أن تلك  المباشرةالإشارة لهذه العيوب بألفاظها 
الإشارة الصريحة لهذه العيوب لا تتناقض وما اتفق عليه أبناء الجماعة اللغوية الواحدة من قواعد للتأدب في 

بين الرؤيتين  تراوحكين اللغوي والاجتماعي، وعليه، قد تكون الثقافة العربية السائدة إبان نزول النص الشريف السلو 
بها ألفاظاً  بألفاظها الصريحة، تارة، وبأن استبدل فأشار النص الكريم للعيوب الجسدية والعقليةسالفتي الذكر، 

  .تارة أخرى تلطيفية،
  :الموتالألفاظ المؤشرة على 

رُهاب الموت هو ما يدفع بالناطق اللغوي إلى أن ينأى بنفسه عن الألفاظ مباشرة الدلالة، ومن ثم، فإن ذلك ل لع
تصدر هذا ما يجري في اللغة حين  قدر من التلطف،الناطق يؤشر على الموت بألفاظ وعبارات أخرى تنطوي على 

جاءت الإشارة للموت ومفرداته وعليه، قاته، يصدر الخطاب من الخالق لمخلو عن البشر، ولكنها ليست كذلك، إذ 
  :إشارة مباشرة وصريحة، ومما ورد على ذلك ، على الأغلب،في لغة القرآن

  .]52الروم، [" فإنك لا تسمع الموتى"  -
  .]14سبأ، [" فلما قضينا عليه الموت"  -
  .]58الصافات، [" أفما نحن بميتين"  -
  .]22 فاطر،[" وما يستوي الأحياء ولا الأموات"  -
  .]43ق، [" إنا نحن نحيي ونميت"  -

      وبرغم كل ذلك الوضوح، وكل تلك المباشرة، نجد النص الشريف يؤشر على الموت بعبارات وألفاظ   
  :تلطيفية، منها         

  .]23الأحزاب، [" فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر: "قضى نحبه، كقوله  -
  .]128، الأنعام[" ا الذي أجلت لناوبلغنا أجلن: "بلوغ الأجل، كقوله  -
صول النفس إلى ، والمقصود بذلك و ]83الواقعة، [" إذا بلغت الحلقومفلولا : "بلوغ الحلقوم، كقوله تعالى  -

  .(17)الحلق، إذ الحلقوم، لغة، الحلق ومجرى النفس
  .]26القيامة، [" كلا إذا بلغت التراقي: "بلوغ التراقي، كما في قوله عز وجل  -
  .]41الزخرف، [" ن بك فإنا منهم منتقمونفإما نذهب: "ذهاب، من مثل قوله تعالىال  -
، والهلاك والذهاب بمعنىً واحد إذا ]195البقرة، [" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: "الهلاك، كقوله عز وجل  -

برية كالع ،دال على الذهاب في بعض منها )هـ، ل، ك(ما عدنا إلى الساميات القديمة، فالجذر 
، ومن ذلك صار الذهاب والهلاك في العربية دالاً على الموت، لأنه يذهب بصاحبه إلى عوالم ()والآرامية

  .أخرى، وهو ضرب من التلطف لا شك
، والإزهاق لا ينفك هو الآخر عن ]55التوبة، [" وتزهق أنفسهم وهم كافرون: "إزهاق النفس، وذلك كقوله  -

بمعنى بطل وهلك واضمحل، لا بل إن " زهق"نى الموت، ففي اللغة تأتي الدوائر الدلالية للذهاب، بمع
في النص الشريف، تلطفاً في التأشير على " الإزهاق"، ومن ثم، صح مجيء (17)الزاهق هو الباطل الذاهب

  .المعنى المحظور
                                                 

 .، معنى هلك، الاختلافات بين السامية والعربية الأمالعرب، فقه اللغةلسان سالم الخماش، . موقع د: انظر مثلاً *
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  .]99الحجر، [" واعبد ربك حتى يأتيك اليقين: "عزّ من قائلاليقين، كقوله   -
، ولعل ذلك مما (29)ن الدلالة على الموت بلفظه المباشر ظلت هي الأكثر شيوعاً في النص الكريموبرغم ذلك، فإ

ينماز به الخطاب القرآني عن الخطاب البشري، إذ هو يصدر عن خالق الموت، فلا يهابه، كما يهابه البشر، ولا 
إنما أريد منه الترهيب  ،بلفظه المباشر ،توكذلك، فإن الذكر للمو  ،(28)كما هو الحال عند المخلوقات ،يدفعه للتشاؤم

وأما ما جاء من تعبيرات تلطيفية للموت، فتنسجم والفكر الاجتماعي العربي، إذ  .والدلالة على قدرة االله في خلقه
، بل هي تلطف اللفظ باستبدال في الأعم الأغلب من كلامها ،تتفوه بالموت، لفظاً لا العرب تحرص على أن 

لحق فلان باللطيف الخبير، ولعق فلان إصبعه واستوفى في أكله واصفرت : من مثل قولهم تعبيرات أخرى به،
واستأثر االله به وأسعده االله بجواره ونقله االله إلى دار رضوانه واختاره  ،(18)أنامله ومضى لسبيله ودعى فأجاب

  .(20)االله
 مفرداتوهي من  ،إلى القبور آنيالخطاب القر  أشاروفي سياق التأشير على الموت، بألفاظه المباشرة،   

  :، كما فيمباشر الدلالةباللفظ  ،الموت
  .]22فاطر، [" ع من في القبورموما أنت بمس"  -
  .]2التكاثر، [" حتى زرتم المقابر"  -
  .]21عبس، [" ثم أماته فأقبره"  -
  .]43المعارج، [" يوم يخرجون من الأجداث"  -
لخطاب البشري في التأشير على هذه المعاني، إذ البشر في هذه وكرة أخرى، فإن ذلك مما يتخالف وواقع ا  

  .وينأون عن التفوه باللفظ المباشر المواطن إنما يتحرون التلطف،
على أية حال، فقد اشتملت الورقات الفائتة على عرضٍ لأوجه التلطف والمحظور في القرآن الكريم، وهو عرض 

والفكر الاجتماعي السائد ومواضع التخالف مع ذلك الخطاب وذلك بانت فيه مواضع الالتقاء مع الخطاب البشري 
 :الفكر، وقد خلصت الدراسة من ذلك إلى جملة من النتائج، في ما يأتي بيان لها

  
  نتائج الدراسة

فترق عنها في ا تمع اللغة البشرية في بعض المواضع، لكنه إشاراتها للمحظورفي  اللغة القرآنيةتتقاطع   -
  .مواضع أخرى

، ، ويأتي هذا التقاطعوالمرأةلجنس امع لغة البشر  لغة القرآن الكريم فيها تتقاطعلعل أظهر المناطق التي   -
عاملاً  ،في لغة البشر ،للتأدب في الخطاب، وهو التأدب الذي وقف اللغة القرآنية ميلبسبب من  ثمة،

  .تلك الألفاظ في تلك المناطقأساساً في حظر 
 القرآنيالخطاب  مال، لغة القرآن الكريمفي  مباشرة الدلالة على الجنس والمرأة،بسبب من حظر الألفاظ   -

  .بالإشارة للجنس والمرأة بألفاظ وعبارات بديلة ،، وذلكالتلطفإلى 
ا في الجسدية والعقلية، ولعله العيوب بين التلطف والمحظور في تأشيرها على لغة القرآن الكريم راوحت  -

إذ هي، أي تلك اللغة، وبما هي معبرة عن الثقافة . زولــــــالعربية السائدة زمن الن امتداداً للغة تكونذلك 
في كثير  ذه المحظورات، بدليل شيوع مثل هفي كل المواقع تحظر أضراب تلك الألفاظلالسائدة، لم تكن 
يوم من ال دبية وغير الأدبية في ذلك الزمان، وبدليل عدم حظرها في ما يتكلم الناسمن النصوص الأ

لنا الزعم أن الحظر لتلك الألفاظ والتلطف في ذكرها مقصور على بعض  لهجات معاصرة، بل يمكن
  .المستويات العالية للعربية الفصحى وفي بعض السياقات، فقط
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 وكذلك لم تحظر الألفاظ الدالة علىالخفية  مباشرة الدلالة على العوالم الألفاظ اللغة القرآنيةتحظر لم   -
دون  ،، على ما خفي من مخلوقات وعلى الموتبالألفاظ المباشرة ،تؤشرت بل راح، لى الأغلبع ،الموت
التأشير فترق عن لغة البشر في لغة القرآن الكريم، تفي ذلك، أي  ، وهيالتلطف، في أغلب المواقعتحري 
  .هذين الموطنينعلى 

بسبب الرُهاب، الموت على عوالم الخفية و المباشرة الدلالة على لألفاظ لغة البشر ل الحظر اللغوي في جاء  -
  .بالفزع من الموت، والفزع مما خفي من مخلوقات يؤمن البشر بقدرتها على إلحاق الأذى وهو رهاب تمثل

تقاطع مع لغة البشر في حظر الألفاظ ا أن تلا يمكن له ،خطاب إلهي لغة القرآن الكريم، بما هيإن   -
ت، وحين والموت، إذ هي، أي العوالم الخفية والموت، ليست إلا مخلوقا مباشرة الدلالة على العوالم الخفية

  .من الفزع والرُهاب كن أن ينطوي ذاك الخطاب على حالةلا يم ،هايصدر الخطاب من الخالق ل
بوجه عام، يبحثون في كل ما  ،وأصحاب النظر في الدراسات القرآنية ،بوجه خاص ،إذا كان الإعجازيون  -

قيد ، فقد أضافت الدراسة الحالية منطقة جديدة لتلك المناطق ة السماء للغة البشرلغ بخروقاتيتصل 
الإشارة للمحظور في اللغة القرآنية، وما تنطوي عليه تلك الإشارة من خصوصيات ألا وهي . البحث

  .تجعلها تتخالف واللغة البشرية، وتنماز عنها
المحظور بالدرس و  التلطفلتناول  لإعجاز اللغويالباحثين في الدرس القرآني وا متستنهض الدراسة هم  -

  .والنظر، بوصفه دليلاً جديداً على الخرق القرآني المتواصل للغة البشر وقواعدها اللغوية والاجتماعية
خرقاً واضحاً للقواعد الاجتماعية في العربية، وعليه، يتحقق  ،في هذا الإطار لغة القرآن الكريم، تشكّل  -

  .اله اً وتجاوز أن يكون خرقاً لقواعد اللغة إلا يمكن له  الإعجاز، والذي لا
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